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عدوم م 
الماعة العامة 1١ت‏ لامرك يدرية 
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نيَاالشر 


4س 





١‏ مسو 


5 / ا 
4 ا ىأ / 
كوالوكا نه 
أسلاد 0 0 السام الجثر قدا 
كلنة الاداب ب حامعة الاسكندرياهء 
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ا 
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ع ايه ١‏ 
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٠‏ 
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هده عى الللبعة الثانية من كتاب (دراسات فى الجغرافيا البشرية) 
احداث تسبي حومقى 9 محدواىق الكناب . ولكنى آثرت الابقاء على معذلم 
صاجاء ف الجلدعة الاولى بعد أن اتفقت آراء معذلم الزملاء من الجغرافيين 
على اعومتكء القدر اقول للب الجدواق ا ل مرجلة التكمهن الممكرة 
وتذلك احاغنلت العليعة النحئياء نكل سمات الحا" الاولى مع أجراء يعض 
التمدياات فل المادة العلمية وأشنافة يأب الدرف البدائية فى النيقات 
ارق ٠‏ 


واود بيده المنسبه أن أشسكر كل زملائى من الاتخصصين ف أقسام 
الجمر'فيا بمصم والوطن العربى الذين تقباوا الابمه الاولى قبولاً حسنا 
وها اأاران عرو داكن كاتا عند عضن القان :كنا الكر وعال 
الدكدور / ابر اهيم زيادى المدرس بالقسم والسيد / محمد أنسى المدرس 
امام مطيه القربيه كن نز ميا يمر اجمة العنات + 


وألله المومى والمستين ٠‏ 


الاسكندرية فى ١358801١57514‏ 


دكتور فلحي محمد ابو عيانه 


ةوزن الطبفة الذول 


يدرس علم الجغرافيا بمفهومه الحديث ودى التفاعل بين الانسان 
والبيئة » وهو فى ذلك علم مركب يجمع فى ثكناياه مجموعة من الحقائق 
العلمية الثى تضمها علوم أخرى طديعية وانسائية » وينقسم علم الجغرافيا 
نلريا ‏ المى فسمين كبيرين متكاملين » أحدهما : الجغر افيا الثى تدرس 
الخلاهرات الطبيعية التى لا دخل للانسان فى وجودها وان كانت تؤثر 
بشكل مباشر وغير مباشر على حباته ؛ والقسم الآخر هو الجغرافيا 
البشرية التى تدرس توزيع المجتمعات الدشرية ومدى التآثير المتبادل 
بينها وبين بيئاتها الطبيعية والصور الاجتماعية التى تذنجم عن تفاعل 
الانسان مع بيئته المحلية مثل توزيم السكان وأتماط العمران البشرى 
ومثتلاهر النشاط الاقتصادى سواء كان أوليا أو ثانويا أو وسطيا » ثم 
التركيب السباسي للدولة كذلاهرة سياسية جر افية تمثل رقعات من سطبح 
الارض لها حدودها وموقعها ومفوماتها الدلبيءية والحضارية وما يترئب 
على ذلك من نتائج سياسية تخضع بالخضرورة ااخلروف الجغرافية السائدة 
مهلا :و الكليمها تويعا ميا + 


وهذا الكتاب «دراسات ف الجغرافدا البشرية) الذى نقدمه اطلاب 
الصفوف الاولى بأقسام الجغرافيا بالمردلة الجامعية يحوى الحد الادنى 
لذمج معقول بناسب الطلاب فى مرحلة التخصص اابكرة فى علم الجغر افياء 
وقد .حرصك على أن يعون سسهل الاسلاوب واخسح العبارة شاملا لعلومات 
وفيرة حاويا لعدد مناسب من الاشكال التوضميحية وبعض الصور تساعد 
على فهم ما جاء 2 المتن ٠‏ 

وبقم هذا الكتاب فى سبعة أبواب تنقسم الى ثمانية عدر فصلا » 
ويثناول الباب الاول عناصر البيثة الحابيعية والائسان والباب الثائى عن 
سكان المعالم » والبالب الثالث : مراكر العمرآن البشرى » والباب الرايع : 


الحامين #عن الاتفطة الكانوية (التمديق و المطاعة | جو البانيه الفنادون ” 
عن الانشطة الوسيطة (النقل والتجارة) ثم الباب السابع والاخير عن 
العكر اقنا :و الساسة + 

محاولة لتقديم كثاب يحوى منهجا معقولا عن الجغرافيا البشرية وأدعر 
الله أن بو فكنى لتقديم كثاب كال 2 هذا المجال بشمل منهجا أكثر تود.عا 
وهنا + والله الموفق وااستعان 


الاسكندرية فى ت5/رح/5م5١‏ 
دكثور فتحى محمد ابو عيانه 


متحتتيبويات الكيكات 


السبَّابٌ الاول 
الانسان والبيكة 


الفصل الاول : تطور الجغرافيسا البشرية 
المنهع الاصولى والاقليمي فى دراسة التجغرافيا 
البعد المكائى فى الجغرافيا البشرية 
#للعبعون الكرافيا البقدية 
فروع الجفرافيا البشرية 


انفصل الثانى : عناصر البيئة الطبيعية والائسان ٠:‏ 
اولا : المناخ والانسان . 
ثائيا : مظاهر السطح والانسان 0.. 0.. 
ثالثا : الحياة النباتية والاذسان 
الاقاليم الانثروبوجغرافية الكبرى 


التصل الخالث : دور الانسان ف بيثته الجغرافية 
التغيرات فى أشكال ا ف 
التغيرات :فى العياة التباتية 
تثيرات الكرية ب م مي عل امل 
التغيرات الماكية 
التخضيرات الحيوائية ٠‏ 
التخيرات فى الثروة المعدنية 
تخيرات المنساخ المحلى والطقس ٠٠٠‏ 
التفيرات الحضرية ب ا اجن 
الانسان وتلوث البيثة 


حم لم حم 


١ 
1١ 
"2 


9" 
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3 
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14 
3 
5 
/5 
15 
١٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 


السَابّاللشال 


الفصل الرابع : توزيع السكان 
ف مة 2 ٠.٠‏ 
عوامل تورزيع السكان 

اللامساواة فى التوزيع السكائى 


الفصل ا : النمو السكانى ٠‏ 
بيعة النمو السكائنى 
0 الثمو السكائى 
منراحل الثمنو السكانى 
' مشكلات الذمو السكانى 
الحلول الممكنة للمشكلة السكانية 


الفصل السادس ١‏ الهجر اث السكانية 
تصئف المجرة 3 
التصنيف على أساس الدوافع 
التصنيف على أساس لمان رية 
دوافع الهجرة ١‏ 
نتائج الهجسرة 1١‏ 
الهجرات الدولية الحديثة 
الفصل السابيع : تركيب السكان 
التركيب الديموغراق الطبيدى :+ 
التركيب العرقى أو السلالى 
التصنيف السلالى لسكان العالم ٠٠١‏ 
التركيب الاجتماعى . السيسامى 


ايا بالثااث 
أنماط من الحياة البدائية 


الفصل الثامن : المدياة البدائية في البيئة المدارية المطيرة ٠١‏ 


0 
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و١‏ 
ااا 
م١‏ 
با/لا١‏ 
اما 


١5ا/‎ 


دن أندادطالاستجابة البدائية 
تلوزيع .جماعات الزراعة المتنقلة 

الفصل الناسع : الحياة البدائية فى البيثة الجافد 
البيئة الحلبيعيرة 0-١‏ 
توزيم الاقاليم الجافة ره 
سن أنماطا الدياة البداثية فى الديثة الجافة 
اليداوة ل أسيا فلل رةه 2 
النداوة فى افريقيا 


الدصل العاشر : الحباة الوا 8 الريثة الباردة 
الى ذه انم ا لحلبيديتى . كا دجام 
اك .أذ البشر دا 52 ا 


المبناب ايام 
المانشطة الاقتصادية الاو لبة 


الفصل الحادى عثر :الزرا هة ٠٠0‏ 
اولا : الاراعة ف الريذة المدارية المطيرة 
قانيا ؟ الزواعة فى الديقة الجتنافة 
ثالخا : أنماط الزراعة ف البيكة المعتداة 
وابعا :+ الزواهد فى البيئة البارقة 


الل الثائى مسر : حسرقة الرصي 
الرعى اللقليدى القن ةسل 
عي التجس ارق 


الفصل الثالث عشر : .حسرفة انطع الاشجار 
قملع: الاسجار .فق الغابات: المدارية الظسيرة 
فطع الاكجار فى أثاليم الغسابات الصنوبرية 
3 تلع الاك_جار المعتدلةء فق أمريكا الشمالية 
قطلع الث جار فى أوريا 8 
ملع الاشجار فى الاتحاد السوفباتى 
قطع الاشجار فى الصين واليابان 
فطع الاشجار فى نصف الكرة الجنوبى 
الانتاج العالمى اللا.خشاب دده 0 


١‏ هت 
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م 
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55 
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سن 
فى 
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585 
55 
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92 
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ن لذ 
لاا 
امل 
5*5 
اننا 
يدن 
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الفصل الرايع عشر : صرفة صيد الحسماك  ٠٠‏ 
أولا :؛ مصايد الاسماك فى الميساه العذية 
ثانيا : مصايد الاسماك البحرية 
العوامل المؤثرة فى المصايد البحرية 
الانتاج العالمى للاسماك 

مستفبل الثروة السمكية فى العالم 


السبّاب اخامس 
من الانشطة الثانوية 


كلسي ا ا ف ع0 
التعدين والايدى العاملة 4 
أنواع الثروة المعدنية 
العوامل المؤئرة فى التعدين 
أقالم التعدين فى العالم 
موارد الطاقة والوقود 
الفصل السادين عدي المقساءة 
مقومات التوطلن الصناعى 
الاقاليم الصناعية الكبرى ق العالم ‏ 8 م 


البابالسائسسس 
من الانشسطة الوسيطة 


الفصل السابع عشر : طرق النقسل الرئيسية 
أول : طرق النقل البحرى .٠٠0‏ 
ذانئيا : النقؤل المائى الداحلى 
ثالكا : طرق النقفل بالسكك الحديدية 
رابعا : طرق النقل بالسيارات + ... ... 
خامسا : طرق النقل الجوى ١‏ 
الفصل الثامن عشر : بات الذقل والتطور معدم 
نمادج التغير فى شبكات النقل ‏ 5 . 


لحف 
لخدا 
226 
524 
ادن 
5 


لكان 
نكسن 
لون 
ثانا 
555 
تفن 
فنا 


لا ؟ 
558 
12 


نخدت 
لا 
1:5 
١‏ 
اللن 
حت 
1 
538 


النمط الكثافى لشبكات الطرق 
الفصل التاسع عشر :2 .جغراقية التجسارة الدولية 5 
مشكللات التجارة الدولية . 
الدورية الجتراق للحهازة 'الدولية 
المناطق التجارية الكبرى. ٠:‏ 
التكتلات الاقتصادية فى أوريا 


البابالسانح 
مراك العمبر 0 النقارئ 
: 59 
النقبلةاالحقارونا ‏ الجمسار ان الريقن 
أذوا جع الراكز ا 
المسجكن اليل 
العمل اتاد والعقاروق< كقاة لذن وتطووما 
تعريف المدينة وأهمية دراستها 
نشاة المدن وتحلورها : 
نشأة المدن الاولى 
المدن ى ل 
المدن فى العصر الحديث 
اللف.خم المدنى فى العصر الحديث 
ظهور المدن العملاقة وتضخمها 


الفصل' الفاكئى والعرون: + القركيب: الداكلن للمنسذن 


نظسرية القطاعات ٠٠٠‏ 
نظطرية العقد المتعددة 
استخدام الارضص داخل المديئة 


ورد اليه 7 درن 


لاوا 
78 
55 
05 
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5ه 
هذه 
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٠وه‏ 
امه 
كانه 


ع+مه 


الجا بالا 
الجغرافيا والسياسة 
الفصضل الخالك والعشيرون “الدولة ومقوماتها الجغرافيا 
اوكا © لأسن والفو الئل التلميفية محا عم لم0 اوقد ردن 
ثاديا : املاس والعوامل | لحضارية اا 55 0 داك لاه 


الفصل الرابع والعشرون :دور الجغرافيا فى التخطيط ادن لا5هة 
مقهوم التخطيط وأهميته د ند 5ه 
العلاقات بين الجغرافيا والتخطيط الاقليمى اا مود وي 


حي ع رك 


لباب الأول 
الاقكسيا نو الشقهنة 


الفصل الاول : تحلور الجخرافيا البشرية 
الفصل الثانى ؛ البيثة الطبيعية والانسان 
الفصل الثالث : دور الانسان فى البيثة 


ُ افصلا أو ل 
مفهوم الجغرافيا البشرية وتطورها 


الجغرافيا ‏ علم من العلوم الانسانية تعددت الآراء فى تعريفه وى 
تحديد مجالات البحث فيه : ولكن معظظلم الآراء تجمع على أنه يدرس 
سطح الارض ف تبايئه المساحى بوصفه مودلا لبنى البشر وذلك بأسلوب 
علمى منخلم يقوم على الملاحذلة والوصف والشرح والاستنتاج لظاهرات 
هذا السطح وتوزيعها واستنشاج أوجه العلاقات اللقائمة بينها وبين 
الانسان فى البيكات المختلفة ٠‏ 


والجغرافيا البشرية ٠‏ ويشمل كل منهما عدة خروع متخصصة تهثم بصورة 
أعوق بدراسة لاهر اث جغراخية محددة تتطلب لذلك منهجا خاصا ومنفردا 
وان كان ل#اففن ون ريات القطوى دن كاقل هن لا الندابة اخ 
اطار واحد ٠‏ 


وفع الجن اجا" لفكتي رش رايع كلاش لبعد اعبط ااا 
من تضاريس ومنساخ وغطاء نباتى وكذلك المسطحات المائية البحرية 
والأقنطية 4 ها الحدر افيا القرية نم كو الحمنارةة ام ادل شرام 
توزيع المجتمءات البشرية ومدى التأثير المتبادل بيئها وبين بيثاتها 
الطبيعية » والصور الاجتماعية الناجمة عن تفاعل الانسان مع بيكته 
لحلية مثل توزيع السكان وأنماط العمران حضريا كان آم ريفيا » كما 
تشمل دراسة النش_اط البشرى ومؤثراته وتوزيعاته وكذلك التركيب 
السياسى الدول كظاهرات جغرافية تمثل رقعا من سطح الارض لها 
حدود الاصطناعية وامكانياتها الاقتصادية والبشرية وما يترتب على ذلك 


حا وى 


من مشكلات دوجهها ويؤثر فمها بالضرورة الخلروف الجغر افيه السائدة 
على المستويين الاقليمى والعالمى + 


وعلى ذلك فان طببعة الجغراخيا البشرية تتحدد بدراستها لت 
التفاعل وأوجه التباين والتشابه بين الاقسليم المختلقة فى البيؤات 
دعناصرهأ الطبيعية مثل أشكال السنطتح والثرية والمناخ والديواتين للد لاية 
والحيوائية وموارد الثروة المعدنيه كاساس وقساهدة لذهم السناصر 
الحضارية مقط - تقح تزه لمتتطائية) المترتمة عليه والمار ابحلة مع داخل أحدر 
ديثى محدد ٠‏ وهى ف ذلك تؤكد ميدأ الأرتداط لمتاتكى نن ) اتذى بدمر 
قْ فهم العلاقات المتاثيرية وانتاترية ومتطددس انان اننل]ء - تخ بين 


الانسان وبيكئه 5 


وتنقسم الجغراخيا البشرية الى عدة فروع ابرزها جغرافيه السئئان 
والسكن والمشراقيا الاقتضادية والخدراهيا: المسامهة » تمق الجار افا 
الاقتصادية أكثر فروع الجغرافيا البشرية ونسوحا وتحديد؛ وأوسعه 
ميدانا وأغناها مادة وأكثرها مراجعا وهى تثناول بالدراسة موارد الثروة 
الانتصادية فى أقاليم العسالم المختلفة من حيث الانتساج والاستهلاك 
والتسويق من وجهة النظر الجغرافية التى تثلفص ف التوزيع والربط 
والتعليل ويمعنى آخر خهى ذلك العلم الذى يدرس المفسئلات المتسلثه 
بتوزيع ظاهرات النشاط الاقتصادى على سطح الارض وعلاقتها ببيثتها 
الطبيعية وهى تعنى بدراسة الصرف الانتساجية الرئيسية كصيد البر 
والبحر وقلع الاخشاب والتعدين والصناعة والنقل والتجارة'' . كما 
تتناول موارد الثروة الاقتصادية والطبيعية والبشرية من حيث انتاج 
وتوزيعها واستهلاكها مع العناية بتحليل وتعليل نظم التوزيع المختلة.ه 
ودراسة العوامل التى تؤثر فيها من مناح وتربة ووسائل رى ورف 
وطرق نقل وأبد عاملة » كذلك تهدى الي خحصر موارد الثروة المختلئة 





)1( نعمت © ملسرمدوعة 0١‏ .© رللفاتسماضوطط لون ,1 © وعوول 
5.7 1003 بلرم ”ا بويج 


.توزيعها فى بيكات العسالم وتوضيح حلرق الافادة منها واستغلالها 


وعلى ذلك خان الجغرانيا تهدف أساسا الى ذ شرم العالم الذى نعيس 
ذيه وادراك حقائته » ور غم أن أن كذيرا من خروم المعرفة 0 ارك م لم 
دجغر افيا 0 اللن هذه العاية كان الجغراخما تاميز عن معكلم 
دذه الفروع فى أني تاناول بالتدايل والريط والاسئئنئا 8 مساحات محددة 
على سحام 2 قد تجمعها دولة واحدة أو عدة دول أو حتى قارة من 
٠ 3‏ والوصول الى هذا الهدف فان البحث المسراق سود 
مدلومات وفيرة من 9 الديواو جية والاجتماعبة والانسائية الى فيد 
ف منهج الدراسة ٠‏ فمثلا تعثمد الجغرافيا المناخية فى حقاكقيا العلمية 
على علم المناش وعلم الخلواهر الحوية + والجيومور غولوجيا على علم 
الجيولوجيا والجغف راخنا الاجتماعية على ع.المء , الاجتماع م والجةسرافيا 
السياسيدٌ عل ى عام التاريخ الحديث والعلوم السياءمية والقانون الدولى 
والجخرافبا الاقتصادية على عسلم الاقتصاد وهكذا (شول ل رقم )١‏ »ه 
ولاشك أن المجغراخيا تمثل يذلك «معبرأ» بين هذه العساوم المختلفة ٠‏ 
ويعد ذلك أمر له له قيمة عذلمى فى ونت تمزقت فيه العلوم الاساسية الى 
لخصسصات دثيقة متباعدة ؛ والجغرافيا وهى تربط بين الح والعلوم 
الإساسسية انما كلهم في تكامل العلوم وفهم حتائق الارض والائس ان 
بدرجة لا تنافسها فيها علوم أخرى » أو كما ذكر جورج ب+ كريسى 
لادنن) «لأن الجغر افيا تستمد معلوماتها من مصادر عديدة ومبعثرة ثم 
ما تليث أن تلعطبها مغزى جديدا لفهم مساحات مصددة على سطبح 
الارضن) وبعد بابس العالم بأكمله أكبر هذه المساحات بطبيعة الال 
ولكنه بددو من الضخامة بحبث لا بمكن تناوله بالدراسة التقصياية مرة 
وأحدة » ويبقى فهم أجزاء هذا اليابس مرهوئا بتقسيمه الى مساحات 
أسر قد تكون قارات أو أقاليم داخل القارات أو دول أو أقاليم أصيغر 
داخل الدولة الواحدة ٠‏ 


ومن هنأ التلحدد خلسفة الجغر افيا ف أنها تلهدف الى دسم الانمساطط 


لمكائية وتستكشف العلاقات خيما بينما وأوجه التبساين والتشابه بين 
الاقاليم المختلفة فى البيئات يعناصرها الطبيعية مثل أشكال السطح 
والتربة والمناخ والحياتين النبائية والحيوانية وموارد الثروة ماس 
وقاعدة لفهم العناصر الحضارية ولتم - شنح أن أختنااات؟) المترشة عليه 
والمترابطة معه داخل الدبيئة ) وهى فى ذلك تؤكد ميد الارشباط تاستادك01) 
الذى بثامر ف فهم العلاقات التأثيرية والكاثرية لمت اأجسسائاتة اتضكاكن - جنال ) 
بين الانسان وبيثته ٠‏ والجغرافى بعد أن يوضح النمط التوزيعى لأية 
ظاهرة طبيعية كانت أم حضارية يحاول أن بهد الاجابة الدقيقة والماحلقية 
والشاملة لأسئلة عدة أبررها سؤالان هما «أين ولاذا هناك» ٠‏ وعلى 
أمتداد حوالى ألفى سئة من الفكر المشرى للمهدك الجغرافيا آرأء متعددة 
فى العلاقة بين الانسان وبيكثه لعل أبرزها فكرة الحتمية البيئية التى ترى 
أن ظروف البيثة الطبيعية خاصة المناخ تسيطر على الانسان وحشارثه* 
ولكن الابتكارات الحديثة والتطور الحضارى المجتمعات أثر بلا جدال 
فى هذا المفهوم وأصبحت خكرة الامكانية الجغرافية هى الثى تحدد هدى 
جهد البشر فى استغلال بيثائهم ؛ ومثال ذلك أن أى جغرافق من دعاة 
الحتمية فى منتصف القرن الملمفى مثلا لم يكن يدر بخلده أن نطاق 
السهول العظمى فى أمريكا الشمالية يظروفه الطميعية خاصة أمطاره 
القايلة سيصبح من أكبر مناطق انتاج الحبوب فى العالم بعد قرابة 
نحو قرن واحد من الزمن »؛ ولاك أن التغيرات الضخمة التى ارأت على 
البيئة الحضارية وابتكارات الزراعة ووسائل النقسل واستنياط حبوب 
ملائمة للظروف ثسبه الجافة ‏ أدت الى ثورة فى استخدام الارض » 
وبديهى أن البيئة الطبيعية لم تتغير تغيرا جذريا ولكن الذى تغير هو 
البيئة الحضارية أى فئنون الانسان وحضسارته وانعكاس ذلك على 
أستغلاله الديثة ٠‏ 


وتثناول الجغرافيا الكثير من مشكلات عامنا المعاصر ومتغيراته فى 
الديكات المختلفة ؛ ولعل أبرز هذه المشكلات التزايد السكانى الخخم 
الذى شهدئه معظم أقاليم العالم فى القرن العشرين © فقد بلم سكان 


ات 


ااعالم قرابة المليارين ذحو سنة 197 ثم وصل الى نحو 4 مليار نسمة 
سين كلاةا » ودقدر يوم (6مة١)‏ بحو الى همرة ملبار ئيسمة » وبعكس 
ذلك تناقص الفترة الزمنية الثى بتضاعف فيها حجم المسكان ٠‏ فرغم أن 
انجنس البشرى قد استغرق تاريخه كله حتى وصل عدد أغراده المى 
مليار نسمة 18١٠‏ فقد استغرق بعد ذلك أكثر قليلا من قرن لاضافة الملبار 
الثانى (حوالى )١١*٠‏ ثكم ثلاثين سنة فقط بعد هذا ا لاضافة 
(5/او١)‏ » ومن المقدر فى ضوء معدلاث الزيادة الحالية أن يستغرق الملبار 
الخامس اثذنى عدسرة سئة فقط وهذه الاعداد النى ضاف سئوما أحجم 
الجنس الشرى تحتاج الى موارد غذائية ومياه ومجالات للعمل والعيش»ء 
وبعض الموارد المعدنية والوقود » ورغم تزايد الانتاج نتئيجة تزايد 
النتجين تخلل احتياجات الافراد فى الدول المتخلفة هى الوجه الآخر لشكلة 
السكان فالملايين من الانفس التئى تضاف سنويا تحتاج الى أراض زراعدة 
أكثر مما سيؤدى الى التوسع على حساب موارد أخرى كالعيايات أو 
الحسائش وازالتها وبااتثالى احداث خلل وأفسح فى توازن الببئة حيث 
بؤدى تناقص المغابات والحشاكش الى تعرض الارض للتعرية والفيضانات 
ثم بؤدى ذاك بدوره الى تناقص الموارد المغذادسة يسيب كلة الانتاجية 
رتلك واحدة من نتائج الزيادة السكائية ى العالم 1 


كذلك خان التزايد السكائى السريع خاصة فى الدول النامية سيؤدى 
الى توسم المدن بسرعة كبيرة » واذا استمر معدل النمو الحالى لهذه 
المدن حتى سنة ++١؟‏ فسيكون هناك عشر مدن فى العالم النامى سيتجاوز 
حجمها ٠١‏ مليون نسمة على رأسها مديئة مكسيكو سيثى بحجم يقدر أن 
دصل الل وب مليون نسمة إاء+ وهذه الزيادة الضخمة والتزاحم على 
رقعة المدن وارتباطه بانخفاض مستوى المعيشة فى معظم مناطقها سيؤدى 
بلا جدال الى مشكلات اجتماعية وسياسية خطيرة ٠‏ غير أنه يمكن القول 
بأن صورة اأمشكلة السكائية العالمية ليست قائمة تماما خئد هبط معدل 
انمو السكائى ى كثير من دول العالم النامى »؛ كما أن هناك مساحات 


0-7 لا 


واسعة من الاراضى فى العالم لم تستغل بعد أو أن استغلاليها همشى 
ويمكن تنميتها لزراعة مزيد من المحاصيل » وتقدر الاهم المتحدة أن 
الترايد فى انقاج الغذاء فى العالم يثئم بحوالى 4 سئويا مقابل نهو 
سكائى قدره لارا/ * 

وصفوة القول ان كل هذه المشكلات الأرثيدلة بنمو السكان وهوارد 
انغذاء والتصذيع والتحضر وتدمير البيئة والتلوث وندرة الموارد امدنية 
والوقود هى مشكلات مترابطة مكائيا ويمكن فهم كثير من هذه المشكلات 
العالمية بطريقة أفضل من خلال منظور جغراف أى فى ضوه علاقاد 
المكائية مع بعضها البعض لبس ف بيئتها المحلية فقط بل على مستوى 
أقاليم المالم كله(© ٠‏ . 


المنيج الاصولى والاقليمى ف دراسة الجغراذيا : 

عندما نثئاول دراسة أية ظاهرة جغراخية غانثا شد لدرسها قَّ أطار 
تدرسهأ كموضوع ام بذائه + وبحدد هدف الدراسة دائما المنهج الذى 
يتبعة الباخث » وامنهجان الرئيسيان ف دراسة الجترافيا همسا المنهج 
الأصولى والمنمج الاقليمى : 

: المذيج الأصولى تاعمرية علامسعاورق‎ - ١ 

يركز المنهج الأصولى ف الجغرافيا على الموضوعات : أكثر من تركيزه 
على الاماكن 4 أو على الظلاهرة الجغرافية أكثر من المساحة 43 وينكسم الم 
عدد من الموضوعات الذي درس مدثقلة مثل الموضوعات التى تنك وايا 
الجغرافيا الطبيعية » وأبرز فروعها الجغرافيا المناخية وجغراخية البحار 
والمديطات والجيومورفولوجيا والجغرافيا الحيوية بفروعها النباتية 
والديوائية والتربة ٠‏ 


0 7 500 فه ا‎ )١( 
فتحى محمد أبو عيائة س اللجغرافيا الاقليمية ب دار النهضسة‎ (١ 
0 ١3 1١١ صص‎ - 19857  تثوريب‎  ةيبرعلا‎ 


سيا إلى اسم 


كذلك يشمل هذا المذميج خسروع الجغراذيا البشرية النى تتناول 
بالمراسة ا الخلا هرات البشرية على سطعم الارض ولنئسم بدورها الى 
فسروع أصولية متعددة تضامها مجدوعتان كديرئان هما : الجغرافيا 
الاجتماعية وتشمل جغرافية السكان والعمران والجغرافيا السياسية 
وجغرافية السداحة والترويم ؛ وتتمثل المجموعة الثائية فى الجغرافيا 
الاقتصادية الثى تدرس 06 الاقتصادية والزراعة والصناعة والنقل 
والتهارة ٠‏ وتشاترك كل هذه !ا فروع الجغرافية بالتوز يع المكانى للظاهرة 
وعلاثاتها بغيرها من الماميرات 0 الاختلاخات المكانية دين جهات سطح 
الارخس ومن كم بمكن الوصول المي دحديد شخصيات الاقاليم وتفسيم 
د مطيح الأوزفن الي أقاليم حسسب نوع الدراسة مثل الاقاليم الطبيعية أو 
الاقاليم الحضارية ٠‏ 


؟ ب المنهج الاقليمى تاعدصووييق لمسماني. ٠‏ 


بمثل المذميج الاقليمى المنمسج الرئدسي الثانى فى دراسة علم الجغرافيا» 
فكما سيق أن رأبنا يثناول المنهتج الأصولى دراسة الخلاهرة الواحدة 
دابيعية كانت أو بشرية وعلاقتها بالذلاهرات الاخرى كالمناح أو السكان 
او ربا مكار اكثر من ظاهزة على الاجترى العال'ه أجا :انيع الافليين 
فبشمل دراسة كل الظاهرات الجغرافية الخلديعية واليشرية فى اطسار 
مساحة معينة من سطح الارض أو وحدة مكائية واحدة هى الاقليم 
مماأهع و ومن الواضح أن المذهيج الأقايمى بدرس الاقليم كجزء من 
طم الارض بتميز دظلاهرات مشتركة وبتجانس داخلى يمبزه عن بقية 
الاقاليم وبتئاول الجغراف حينذاك كل الذلاهرات الطبيعية والبشرية فى 
هذا الاقليم بقصد فهم شخصيته وعلاقاته مع داقى الاقاليم » والخطوة 
الاولى فى ذلك هى تحديد الاقليم على أسس واضحة وقد يكون ذلك على 
مستوى القارة الواحدة أو الدولة الواحصدة » أو على مستوى أى نمط 
من أنماط الاقاليم التى يحددها الجغراف وخق أسس معينة مثل الاقا'ليم 
المناخية أو الحلبيعية أو السكانئية أو الحضارية أو غيرها ٠‏ 


ومو هنا كان العثر اهنا" الانايينة كيده إلى االرسطا بين الطنافراك 


تمي سه 


الجغرافبة المختلفة لابراز العلاقة التبادلية بين الانسان والبيئة فى اقايم 
واحد ؛ كذلك تهدف الى تحديد شخصية الاقليم وابراز الثباين الاقليمى 
فى الوحدة المكاذية المختارة مثل اقليم الدذر المتوسط أو العالم الاتلامى 
أو الوطن العربى أو اخريقيا المدارية + ومن هنا يصبح قهم العالم 
وحقائقه أمرا ميسورا ٠‏ وق ضوء ذلك بيدو أن الجغر افيا الاقارمية تعتمد 
على الجغرافيا الأصولية اعتمادا جوهريا فى الوصول الى فهم أبعاد 
الاقليم ومظاهره ٠‏ 

واذا كان المذمج الأصولى والمنيج الاقليمى يؤلفان مما الواقم 
الجغرافى فى الوقت الحاضر فى شكل مستوى من بعدين اثنين فقط ١‏ فان 
اأجائب التاريخى بمثل البعد الثالث فى الدراسات الجغرافية أى اليد 





(شكل )١‏ العلاقة بين علم الجغرافيا وفروعه والعلوم الاخرى 


عم عاايد 


الزمنى » فكل الفروع الجغرافية التى يتناولها المنهج الاصولى لها جذور 
تأريخية أو تطورية » وكذلك الحال فى الفسروع التى يتناولها المنهيج 
الاقلرمى ؛ ويمثل هذا التآلف بين المامجين ما يعرف بجغراذية الماضى : 
أى الجغرافيا التاريخية ٠‏ ومعنى ذلك بيساطة أن الجغرافيا يها 
دنهجان أحد هما أصولى والاخر ألليمى © ويديهى أن المنهيج الاصولى 
بتناول بالتحليل تحلور ظاهرة معينة دطلبيعية كانت أو بشرية » على امتداد 
خترة زمنية محددة » أو فثرات زمنية متعاقبة > أما المنهج الاقليمى 
فيتناول دراسة الظلاهرات الجغرافية المختلفة ى اقليم معين خلال فترة 
او خثرات زمنية محددة ٠‏ 


وقد سبق القول بأن الاقليم هو منطلقة من سطح الارض تتميز 
محاووها مو مناللن بدديناهرة أ :لأاضراك أو كه ص مفينة عور 
وحدثها وشخصيئها » وبمعنى آخر هو الوحدة المكانية الطبيعية اأتى 
تتجائس فيها الخلواهر الجغرافية المختلفة دون أن يكون لهذه الوحدة 
مساحة ثابثة أو حجم معسين وائما ثتفاوت مساحته تبعا للغرض من 
دراسته ٠‏ والواقع أن الاقاليم الجغراذية تعد نتاجا للعلاقة المتبادلة بين 
الانسان والبيئة » سواء كنك أقاليم كبرى 5دوأقن2آ 100 أو أ ناليم 
صغرى للغاية كددأقهه 134116 ٠‏ وكلما كان الاتليم صغيرا كلما كان 
محددا بدقة بينما اذا انضصشم الاقايم كان التعميم هو السمة الغاليبة فى 
نحليل ظطاهرائه المختلفة *٠‏ 


البعد المكانى فى الجغرافيا البشرية : 

المكان اطق معمل علم الجغرافيا سس و ققد دوالم هذا المكان المحور 
الاساسى لتحليل كثير من الذلاهرات المكانية » وقد أوضعح ها رتسهورن 
مسمناماءه11 فى تحايله لطلديعة الجغر اذيا أذها تهدف الى وصف الخصائص 
المتفرة لسطح الارض وصفا دقيفا ومنخلما ومندلقيا0١؟‏ + وتتطلب هذه 


١)‏ 411 للف ,اتلاتراتعمن1) 01 ك8 عط ,خآ عمعمطقامممر 
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00 


المهمة عدة أمور ترتيط بعلوم أخرى بالضرورة كما سبق القول وذلك 
الموقوف على المتغيرات المكانية ووصفها وتفسيرها وريطها يعضها يبعفن 
في اطار العمليات الى سيبثها وأعطث لها شخصيتها المميزة ٠‏ 

وهناك العديه من الامثلة فى الجغرافيا البشرية تعكدى هذا المثبوى 
فى التحليل المكانى ومن أبرزها شبكات النقل التى يمكن تفسيرها دن 
خلال مجموعة من النقاط والتقاطءات والخداوط المتسلة فى اطار اقتصادى 
محدد ؛ كذلك تعكس. توزيع ات المحلاث العمرائية أثمانلا معينة دمن 
تفسيرها من خلال الاشكال الهندسية التى ”بدو علدها فى الاطار اله افى 
العام كأن تكون ذات نمط عشوائى أو مندمج أو مبعثر وهمكذ! ٠‏ 

والواقع أن فكرة الاعليل المكانى فى الجغراخيا البقرية ارتبنت 
بالقطور الذى شهده هذا العلم فى العصر الحديث . فقد كانت ويمه 
الجغرافيين القدامى على سبيل المثال تحديد أقسام اليابس ليرسموا بها 
شرائط المعمور المعروف آنذاك ف ومنذ أواخر العصور الردداى :“نت 
الكشوف الجغرافية أى اكتشاف المواقم وتسجيل خصائكصها وظيفه 
الجغرافى الرئيسية » وكان هذا النوع من الجغراغيا ‏ رغم 'حتهامه 
بالمواقع ‏ نوعا وصفيا أى أنه كان ببساملة عبارة عن تس جيل عو ألخع 
الامكنة بالنسبة لخارد! الطول ودوائر العرضش وخصائصيها السسكانية 
واقتصادياتها وغير ذلك وكانت يعض كتب الجغرافيا الكلاسيكية عبارة 
عن معجم جغراق مفصل للمدن الركيسية والاذيار الما نانع علبي وستاانها 
وصناعاتها الرئيسية والطرق المؤدية اليها وهكذا + وكما كن علم التارييخ 
تأثمة من التواريخ ؛ كانت الجغرافيا قائمة من الامئكن او المواقى ولاان 
لان مشكلة تأقلم المجتمع مع البيئة الطبيعية والاجتماعية أد بحت أن 
العلاردأ فقد حدا ذلك بالدارسين الوه التخصص ف فرع محسدد يدرس 
وشكلات معينة الوقوف على طرق حلها » وقد برزتث الجثرافيا البشرية 
تفرع رئيسى من فروع الجغرافيا التى تهدف الى تقويم المواقع والملاقات 
المناجمة عن نساطا الانسان وديئته فى أحلار هذه المواقم : 


لس 1 ب 


وعلى ذلك اصبحت الجغرافيا البشرية تيتم بالجوائب المختلفة 
للأمكنة المتباينة على سخليح الارض وتفسير توزيع الظاهر اث النى أوجدها 
الائسان على امتداد المراحل المتعاقية لاستوعال البيئة كالقرى والمدن 
والحلرق والمصائع والحقول وغير ذلك من ذلاهرات ٠‏ وحذلك مناحلق التركز 
والتبعثر لهذه اللاهرات وغيرها وذلك كنه من أجل قهم العالم المحيطا 
دنا فهما دقيقا : وبعتمد الجغراف للوحسول الى هذه الغاية على وصف 
اذلاهرة وتمسيرها وتهليلها سواء كانت ثابته علاناه مثل المدن وشسبكات 
امحلرق أو متغيرة عأسداصا2! مثل انتقال المماجرين والسلع والسياهصة ٠‏ 
ويصيعم تتعريف الجغرافيا اليشربة بذلك أنها ذلك العلم الذى يوم بوصف 
وتحليل الانماط المكانية لاذلاهرات الثايتة وااتغيرة ذات الاصل البشرى 
ا سلج الارض ٠ 2١07‏ 

وعلى ذلك خان المجغراف بهدف دائما الى الدقة من خلال القياس 
ولعل الاتجاه الكمى في التدليل الجغراق خلال المعقود الثلاثة أو الاريعة 
الآخيرة يعزز هذا المذهوم ؛ وكذلك تزايد الاهتمام بالتمثيل الكارئوفراف 
ف مجالات الجغر اخيا المتعددة ٠‏ وقد أسهم التحلور املحديث 2 استخدام 
الاقمار الصناءية وما أحدثته من ثورة فى الاتصالات والصور الفضائية 
فى الزايد تحديث العلم وتجلوره وانعكاسه على تدم فن الخسرائط 
واستخراج المقائق منها » وأضدف الى ذلك كله استخدام الحاسيات 
الآلية (الكمبيوتر) فى تحليل كثير من الحقائق الجغرافية الحديثة ٠‏ 

تبلون الحخرافيا البدرية؟ 

الحتمية الجعرافية سكتلفافعسسممعاسط ؛ 

لم بذلهر التخصخسص واضحا ف الفكر الجغراق عند المفكرين القدامى 
فالجغرافيا عزد الاغريق هى علم وصف الارض ‏ وكانت مقسمة الى 
قسمين كبيرين هما الجغر افيا الفلكية ب والجغر افيا الوصفية أو الاقليمية» 


)1 تلن لكك الما ألا قث نان قطن[ لظن اللمنالفف 1 تاقاط رخا مت 
م 19726 كاركذ وضلا ,موز يك بإعااللا الال ,لااصسضممن) لمتسسطلة ما 


سم "اا سم 


وكان القسم الاول بتناول دراسة الارخس وأبعادها وموقعها من الملجموعة 
الشمسية وخطوط ودوائر العرض وفير ذلك من الامور الفلكية ٠‏ اما 
القسم الثانى فكان يتناول وصف الارضص وما عادها من بلأدان ٠‏ وكدذا 
الاقاليم المعروخة آنذاك ولم ييل الكتاب الاغريق امثال هيبوقراءا 
( القرن الخامس قءم ) وارسطو ( القرن الذلث قءم) واصطلرابون 
(القرن الاول ق+م) دراسة الاحوال الاجتماعية ف البلاد التى تناولوها 
بالدراسة فى كتاباتهم خقد أوضح هيبوقراط المفارق'ت التى لاحذلها بين 
سكان الاقاليم الجبلية المعرفسين للامطار والرياح والذين يتصفون 
بالنحافة والشقرة وبآنهم ميالون السيادة ٠‏ 

كذلك لاحظ أرسطو ذوعا من العلاقة بين المناسج ودلبائع الشعوب حيث 
ذكر بأن سكان البلاد الاوروبية الياردة شسجعان ولكن تنقصهم الهمه لذلك 
يخضعون للقوى ؛ أما سكان آسيا فهم حكماء مهرة ولكن يعوزهم الحم س 
لذلك خهم يرحبون بحياة الذل والعبودية أما الاغريق فنئارا لانهم بعيثسون 
فى اقليم بقع فى مركز متوسط بين الشمال والجنوب فهم يجمعون بين 
فضائل أهل الشمال أوروبا وأهل آسيا *٠‏ 

وقد اهتم كثير من الكتاب والفلاسفة المسلمين بدراسة العلاقة بين 
البيئة وصفات البشر الجسمانية والعقلية ولعل أبرز هم ابن حلدون لق 
مقدمثه المشهورة (مقدمة ابن خلدون) » والمسعودى فى كتابه « مروج 
الذهب » والقزويئى فى «عجائب المخلوقات» ٠٠‏ ولعل الفيلسوف المؤر 
عبد الرحمن ابن خلدون (؟8+! ‏ هء؛١)‏ مبلادية هو أحضل من ثناول 
علاقة السكان بالبيئة فى منهج واضصح ومحدد ومفصل بل أنه يتفوق ف 
هذا المجال على كتاب عصر النهضة فى أوروبا'!؟ وذلك لانه ربط دين 
حوادث التاريخ وحقائق الجغر افيا محددا العوامل التى تؤدى الي قيام 
انحضارة وازدهارها وثلك التى تؤدى الى تدهورها ‏ وقد تحسدث فى 


)1( عبد الفتاح وصبية ؛ مجغرافية الائسان دان النهيضة العربية ب 
بيروث ١/ا5١ا‏ ص ٠ ٠١‏ 


لبد ايك 


الب الاول من المقدمة «عن العمران اليشرى» ثم انتقل بعد ذلك الى 
الحديث عن أثر المناض ف طبسائم الشعوب ثم درس البسسدو والحضر 
وخصائص كل منهما ودرس بعد ذلك تطور الدول والعوامل المؤثرة ف 
قيامها وانهيارها ٠‏ 


وقد استمر مبدا الحتمية الجغرافية مسيحلرا على الفكر الجغراق بعد 
ذلك ويعتير بودان متله8 (وسمه١‏ ب كوه١)‏ من كناب عصر النهضة 
الذين اعتنقوا هذا المبدأ » حيث ربط بين طبائع الناس والمناخ وكتب 
محاولا تحديد شكل الحكومة أو الجمهورية وذاكرا أنه ينبغى أن بتطابق 
مع صفات البشر المتنوعة وذلك لان أهل الاقاليم السمالية الباردة قساة 
دخاطرون : بينما يتصف اهل الاقاليم الجنوبية الحارة بالمكر والاخذ 
دالثار اما اهل الاقاليم المعتدلة فاحكثر خطنة من آهل الثدمال وأكثر دساحلا 
من أهل الجنوب ويختصون دون غيرهم بالقدرة على القيادة ٠‏ 


وقد حاول مونتسكيو 800800101 بعد بودان بكرن من الزمان 
فى تابه «روح القوانين» أن بربط بين المناخ والتربة من ناحية وطبائم 
السكان وصفاتهم من ناحية آخرى ٠‏ وقد اعثبر الانسان كاثنا فردا أو 
وحدة دابيعية تقابله قوتان كبيرتان هما الارض و ااتربة والمنا » ولم 
يكن المناحم عنده سوى الحرارة فهو اما حار أو بارد أو معتدل ؛ والاارض 
أو الثرية فى نخلره امل أن تكون خصية أو مجدبة ومما قاله فى ذلك « ان 
سكان المناملق الباردة أكثر قوة وسجاعة وأقل ريبة ودكرا من سسكان 
المناطق الحارة الذين يتصفون يالوهن الجسهائى والسابية» أما الثربة 
ناثرها عنده اقل من المناحم ومع ذلك خاثرها واضسح فى تسل الحكومة 
فالملكيات توجد عادة ف المناطلق ذات الترية الخصصسية بدنما تقوم 
الجمهوردات ف الاراضى الفقيرة + 

وقد تومل «ونتسكيو الى استنتاجات خاطلئة فى دراسته للعلاقة بين 
الببكية والانسان مثل علاقة المناح الحار بالاستمباد والرق أو عسلاقة 
'لبرودة بالسجاعة أو أثر الاناخ فى ركود عادات الشعوب الشرقية وتعقد 


550 


معتقدائها ٠‏ وقد ظلت هذه الاخطاء عالقة فى الاذهان بعد ذلك حتى القرن 
العشرين لدى البيثيين المحدثين بين مالديهم من معلومات علمية عن المناسم 
ودين هاورثوه من آراء مونتسلدو مما أدى الى أستنثئاجسات : يسشكب 
متناقضة تبداً بالانسان وتنتهى به دون الاسمام بالارضس التى يديا 
عليها 5-5 أى أن هؤلاء الكتاب الذين تائروا ماراء مونتسكيو نخلروا أنى 
المجتمعات البشرية والبيثة الجغرافية وربطوا بينها بعلاقات سيبيه دون 
سابق دراسة أو تحايل ومن ثم فكان هدفهم هو المتدرير لا التعليل ومن 
هنا جاء خطؤٌ هم 0 

وبرجع الفضل لهمبولت ورثر فى وخسعم أسس الجغرافيا الددين» فقد 
أكد ميدأ الارتباط بين العناصر الثلاثة التدرى : الهواء والماء والارض فى 
3غسير الحقائق وتطورها ومركباتها من ناحية وتوزيع الخلاهرات وانشارف 
فى اطار مكائى من ناحية أخرى وكان لدراسات «رئر)) دور فى استفادة 
الجغرافيا من العلوم الارضية والعلوم الانسائية حيث ارتبلت الجغراغب 
بعسلوم الجيولوجيا والنبات والمثيورولوجيا ( المنساخ ) والتاريش 
والديموغرافيا (علم السكان) والاحصاء وغيرها ٠‏ 

ولم تجد هذه الآراء العلمية الخخلصة فى العلاقات بين الانسان وبيئته 
دن برددها وسسط بار من الحثمية ديد وعلى الاخصص بعد ظهور نظرية 
دارون ف القرن التاسع 0 والتى ذكرها ق كنابه )2 أصل الانواع 0( 
. لم5 01 تنأع01) سنئة ٠‏ حيث تفسر هذه النظارية العلمية تطسور 
الكائنات تفسيرا طبيعيا وتبين أن العلاقة بين الكائن الحى والبيئة هى 
علاقة ملاءمة وغيف وأن هذه الملاعمة عماية مادية حمية ل بدلك الئن 
الحى أزاءها سدق دل أن البيكة تخثار الاغراد الذين ناعم صفاتهم مم 
ظروفها اخثيارا طبيعيا ونثئرك غير هم الفناء ( وأن اليقاء للاصلح (لماثعمة 
مع البيئة)») التى أعتيرها دارون قوة عارمة تشكل الكائنات الدية حد.ب 
ظروفها اللبيعية ٠‏ 


ولكد حاول بعضص علماء الاجتئمساع وبعضش المغلاسفة أمثال ليلاي 


سم 15 اند 


لاقاوعا وديمولان ملامطسوط أن يؤكد مددأ العتمية الجغرافية البيذية 
حي رأى الاول أن الديئة احدد نوع العمل به وأن العمل بحدد ولو 
جرثكيا نخلام المجتمع ود ينطبق ذلك على العمل الزر اعى دينما يختلف 
الادر اختلافا جوهريا عن العمل داخل المدن الذى عمد على السسكان 
اعتمادا رئيسيا ولا تحدده الديكة الطلبيعية كما هو الحال فى المريف مثلا 
الذى ترتبط حياته بالظروف الطبيعية ارتباطا كبيرا + 

أما ديمولان فقد كثب مؤلفه (كدف خلق الطريق النمط الاجتماعى 
١ءوة! ‏ 9.8 )١‏ ء والذى أكد فى مقدمته أن العامل الاول لتباين السكان 
خلق الجنس والطلراز الاجتماعى معا وذكر فى الجزء الثانى من كتابه أنه 
لو أعاد التاريمخ نمفسك فلن بتعين ذيه شىء لأنه سديكون استجاية لنفشس 
دقتضيات البيثة الطميعية ٠‏ 

وبعتدر خردريك رائزل ااا الالمائى مؤّ سس علم الجعر افيا اليشرية 
فى المصر الدديث وبعد كتابه «جغراخبة الأنسان») ‏ (طأماتومم ممم مامت 
من فهر مل اناف سحي كازل بالدرايية ف قير كيه اللاول و الثاني 
(6م18 »2 ١حذا)‏ ثلاثة موضوعات رئيسية هى : 

١‏ ب أثماط وزيم اليشر على أساس المعدد والسلالة والقك.ومية 
واللعة والدين ا 

؟ ب شرح وتفسير هذه التوزيعات بالرجصوع الى عناصر البيكة 
الطبيعية + 


م« النتاكج المباشرة للبيئة على الافراد والمجتمع ٠‏ 


الانهار والجبال والهزر والد.واحل والصحارى ل اانضساطط اليشري ٠‏ 


وقد حاول ف هذأ الكتاب أن يضم حدودا للمعمور واللاأمعمور من 


لاا سه 


حيث علاقتها بالطرق والمواقع الطبيعية ودرس العوامل التى تتحدم ق 
توزيع الانسان وتطوره حضاريا خذكر بان المناخ يحدد المراخز الخبرى 
لأحضارة فى المنطقة المعتدلة وأن الجبال تقوم تتخوم وملاجى» ولم يحدت 
الانادرا أن وقفت عقبة فى سديل الانسان وأن المسطحات المائيه أهم 
العقبات فى طريق الرجل البدائى بيد أنها تعتبر اهم الطرق الطبيعيه 
عندما دتقن الانسان خن الملاحة أما الانهار والمستنقعات فتقف فى طريق 
التوسم وان كانت ااستنقعات تصلح كمناحلق لجوء واحتماء مثلها فى دلك 
كمثل المغابات تعيشس فى وسطها جماعات سكانية مختلفة ٠‏ 


وقد أعقب رائزل كتابه هذا بكتاب آخسر عن الجغراخيا السيسيه 
ودزس فيه الدولة على ضوء علاقتها بالبيئة وأساسها الطبيعى ‏ أى 
دراسة الدولة كما هى واقعة فى المكان «وهو الاس'س التابت لامانى 
انشعوب وآمالها وأمرجتها المتغيرة وهو الذى يحكم مصير الامم كما 
صارما أعمى)) وقد اعثير الدولة كائنا حيا ى حركة دائمة يمتد فى المان 
حتى يبلغ حدوده الطبيعية ثم يتعداها ان لم يجد من جسيرانه مقاومه 
قوية ثرده الى حدوده ؛ والدوافع الى التوسم تتمثل فى كسب الارضس 
وغزوها لخاق دولة كبرى أما المجتمعات اليشرية ختمنو داخل أطارات 
لبيعية تحثل مواضع معينة من سطح الارض ومن هنا جاء ارتباط كل 


رتظل تئسع حثى تصطدم بموائع طبيعية وبشرية ولقد كان هذا المبدا 
المتوسعى أساسا من أسس الجيوبوليتكا ف اناصرد:) الالمانية التى 
ازد هرت بشجيع من النازية ف الثلاثينيات من هذا القرن ٠‏ 

وقد تعرضت آراء راتزل فى حتمية تأثير اابيئة على الانسان لممارضة 
شديدة من قبل بعض علماء الاجتماع والانثروبولوجيا والتاريخ فة.-د 
انكر دور كايم نع 1001 على رائتزل دراسته لكل تأثيرات البينة امطبيعية 
ق الحياة الاجتماعية ولعل أوسيان فيفر ع0لاطنة1 «مامن! هو أعنف من 
هاجم الحتميين قف كتابه مانام ءا ك مها 1.0 والذى عاليج فيه متهم 
علم الجغسرافيا وفلسفتها وقدم الادلة على سطحية الآراء الحثمية 


ات 


واستنتج فيفر من دراساته أنه لا توجد ضرورات وانما توجد فى كل 
وهكذا ظهر ميدأ الامكانية موا زط ووه ف الجغرافيا ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فان الدور الذى قام به رائزل ىف علم الجغراخيا 
البشرية يضعه رائدا من روادها ‏ ذلك لانه شرح موضوعاتها على 
أساس أصولى لم يسبقه اليه أحد ‏ كما كانت دراساته لانماط الحياة 
أساسا أعتمد عليه دن جاء بعده ومنهم فيدال دى لابلاش 18 عل 1001لا 
عاعذا8 رائد الجغعرافية الفرئسية الحصديثة عند تعرضه للجغرافية 
اللشزية اليطة والعراسة» 


وتعثير مس الين سمبل مادمساة .تا أهم تلاميذ رائتزل الحثميين وشد 
١عادت‏ كتابه الجغراخدا البشرية بشكل أكثر تنخليما فى كتابها ( مؤثرات 
الديئكة الجغرافية ب فى سنة ١51ا) ٠‏ 


رتفسمها من حيث تأثيرها عليه الى أقسام ثلاثة : 


65 عوامل جغرافية ذات كتأثير مباشر عل الانسان مكل المناس وأثره 
على لون الجلد والصفات الجسمائية + 


معو اثلا مقراقة والعدفاين عر واف يفل الوق الخثر اف وعامك 
: 0 
انكرب من مراكزر الحضارة وعامل العزلة يت وهذه تؤدى ال التقدم 
انماع اد النككن بالجيل 2 


8 عوامل جعرافية تؤشر ف الئمو الاجتماعي والاقتصادىي للانسان 
أى أثر الجغراخيا فى مقومات الانتاج الزراعى والمعدنى فى الاقليم 
ومن ثم درجة غناه أو فئره * 


زحقنة القول لب أن وعاة اأخضية الحلزافية حب أن 'المكييق اكه 


5-6 


غالوا فى آرائهم غلوا شديدا وجعلوا من الانسان عبدا للبيئه تؤثر فيه 
وتسيره كما تشاء ولقد خلل هذا المبدا الجبرى سائدا فى الفكر الجغراق 
حئى الكرن التاسع عشر على الرغم من أنه كان قرن هدرات بشرية ضكمه 
ونشاط استعمارى كبير وظهر فيه بجسلاء المتغير البيئى الذى أحدنه 
الانسان فى المناطق المعمورة وخاصة فى العلم الجديد ٠‏ 


الامكائية الجر افية تموتلأطتدده1 : 
| فعدك بول فيد آل لابلاس ماعمائا ها عل اقلالا "1 رائد الامكثانيه 
الجغرافية الى ترى الانسان ليس غبدا لبيكته كما تنادى المدرسةه 
الحتمية حيث أنه يختار من بين امكانيثها ما يشساء تبه؛ لمستواه الحضفذرى 
ولذا فان أنماط النشاط الاقتصادى عى سطتح الارضس هى نتاشج لتفثير 
الانسان ومجهوده وحركته الدائية فى اطار بيثته الملبيعية ٠‏ 


وقد كتب فيدال دى لابلاش أعظم كتاب له سن الجغرافي البشريه 
لفرنسا والذى نشر ف سنة 141١‏ وقد شرح فيه جغراغيه فرنسا اقليف 
بلتليم وأوضح كيف أن المظهر الارغى قد تاثر عبر القرون نتيجة للجهد 
البشرى الذى لعب دورا هاما فى تاريخ فرئنسا بل وق تريخ أوروبا 
بأسرها وقد رأى فيدال أن الجغراخيا البشرية هى دراسه المجتمعات 
الانسائية دراسة مقارئة وائجه نحو دراسة الفروق بين هذه المجامءت 
فى ضوء علاقائها بالبيئة ٠‏ 


وف كتابه عن مبادىء الجغرافيا اليشرية “ردن مل حمأدرك اط 
عتممصسة (ه؟9١)‏ درس فيدال كثافة وتوزيع السكان واشكال الممران 
ووسائل الانتاج ثم المواصلات وذكر بأن هذه الدراسة يمكن تذ_ اولها 
لسبيين جوهريين يرجم أولهما الى التوسع ف المعسارف البشرية عند 
شعوب الارض نتيجة للكشوف الجغرافية وتطورها مئذ عصر الكشوف 
الجغرافية حتى نهاية القرن التاسع عشر وثانيهما يعود الى ذلك 
الترايط المعقد بين الانس ان وبيثئه ومن ثم تتوطد فكرة الارتبساط 
البيئى - البشرى وقد تجلى ذلك ف الافكار الجنرافية الحديثة والتى 


0 ا 


تجمسع على أن خلواهر الجغرافيسا البشرية ترتبط فى كل مكان بالبيئة 
وعناصرها الطبيعية ٠‏ 


ود حدا هذا الارتباط ادى فبدال دى لابلاس بتأكيده لمبداً الوددة 
الارخدية كمبداً أساسى فى الجغرافيا تفسر من خلاله كلاهراتها البشرية» 
ذلك اميق دور التفاعل الديثى 2ش المشرى ف ذلك النحلاق الواسع من 
حضارات على نطاق كبير دون غيره من أقاليم الارض الأخرى حيث كان 
هذا التفاعل خلاقا لامبراطوريات أخرى كبرى ولأديان عخلمى تتمثل فى 
الاسلام والمسيحية والهندوكية والبوذية وغيرها ٠‏ 


00 فد وضع حميدال دى لابا اس مناهج بحثه العلمى القائم 
على أساس ١‏ ن الجغرافيا هى علم المكان ولسن علم الانسان ولها وهى 
تستمد معيئها كغيرها من العلوم من الكرن أن تستفيد من نتائج العلوم 
الطييعية الاخرى ولكن عليها رسالة خاصة وهى أن تبين كيف أن 
الخلاهرات الطبيعية والانسانية الثتى تدرسها العلوم الاخرى منفصل 
دعضها عن بعض تتادد فى المكان وتؤثر ف الانسان وتتأثر به وبعبارة 
أخرى تلدرس اللاهرات الطديعية فى وحدثتها المكانية ٠‏ 

وبعسد مكسملبان سور 506 86 أهد ثلامذة فيدال دى لابلاش 
اممارزين : الذى أنجز عملا ضخما فى الجغرافيا البشرية فى ثلاثة مجلدات 


ظهر الاول منها فى سنة 194 والاخير فى سنة ١55+‏ وذلك تحت عنوان 
«أسس الجغر افيا البشرية) عمتقصدة! عودءت ها علء غمعسم لم1 ٠+‏ 


وبعد من أبرز الدراسات الجغر اخية فى المدرسسة المفرئسية الحصديكة 
وقد كرس الجزء الاول من هده المجموعة لدراسة الانسان ككائن يتكيرف 
وبتلاءم مم لروف ديثئه الطبيعية وقد تعرض فيه لذور المناس على 
وخلائف أعضاء الجسم وكذلك أصل وظاكف الأخ__لافات الجنسية دين 
الاجناس ثم درس العلاقة بين الانسان والامراض البيثية فى ذلك٠‏ أما 


الجزء الثانى من كتابه (ف جزئين) فقد كرس لاساليب الحياة الاجتماعية 
حيث وضع الانسان فى صدر الصورة يكل ما أوتى من قوى الابتثار ل 
قهر الطبيعة وتحويلها الى ما بعرف بالاكيومين علكتانا!0 أو المنط-.ي 
المعمور من الارض ٠‏ 

ولبست الوحدة الارضية عند كل من خددال دى لابلاس وسور 
أيكولوجية فحسب بل انها تطورية كذلك . ذلك لان المجتمع البشرى قد 
استمد تعقيده وتشابكه من خاروف ديثته عندما تخحلت مجسوعات من 
اليشر حدود الاكدومين أو العالم المموور فانهم وسعوا تلك الحدود وبدأوا 
فى استغلال الموارد الاقتصادية فى المناطق التى تم كشفها ‏ كما كان 
الحال فى عهد الكشوف الجغر افية فدما بين سنتى 16٠٠‏ »6 1960 والى حد 
قايل من القرن العشرين وعندما تطورث وسائل النقل فل العصر الحديث 
تحئقت الوحدة الارضية بصورة أوضم ف انتشار المعرنة والتف...ابك 
الاقتصادى بين دول العالم ٠‏ 


وقد ذكر هنثنجتون (1984) ف كتثابه مبادى» الجغرافيا البشرية 
لإأمدتودء6 ممسحطط ؤه كواماعماءه مغزرى الجغراقيا البشرية وهرماها حيث 
ائجه الى دراسة العلاقات الانسائية البيئية عن حلريق دراسة العوامل 
الطبيية المختلفة مثل الموقع ومظساهر السطح والترية والمنا ثم بعد 
ذلك الحياة الاقتصادية للانسان ودرجة التهضر التى وصل البها فى 
مجتمعاته المختلفة وقد درس مناطق «تعددة فى الاراضى الدارة , الاراضى 
الموسمية والصحارى والاقاليم الباردة وكذلك أقطسار المناخ الممتدل 
البحرى ‏ والتى ذكر أن هذه الاقطار الاخيرة حبتها الطبيعة بءوامل 
جعلئها فى قمة مراتب الحضارة الحديكة فى العالم ؛ وى دراسته التى 
ام بها كانت الحقائق الجغر افية ترتبط بعفها ببعض فى تسلسل منطقى 
وأن كانت مجردة من النظرة التاريخية الضرورية لتفسير الحاضر وكان 
كل مظاهر الحضارة الحالية نشاأت دون ثراث تاريخى ترتكز عليه ولذلك 
غان. العمران وأشكاله المثبايئة لم بحظ بأهتمام كبير فى الجغرافيا البشرية 
والنى لا تيم وزنا أهرية الاخثبار بين المغرص المختلفة التى تقسدمها 


ل 13815 سل 


خلروف البيثة الطلبيعية وثلك الحرية التى منحتها الطبيعة للفرد داثما حثى 
فى المجتمعاث المبدائية ٠‏ 


والذى نشر فى الثلاثينات آبحاثا فى الجغرافيا البشرية هفى كتابه عن 
جغراخية الانيسان مك8 أه رامسون0 حذف الجغر اميا الاقتصادية تثماماء» 


لا الك 


3 


انى خلروف تأقلمه والامراض التى تلصيبه ثم الجغرافية السياسية وخاصة 
ادولة وتركيدها وتعكس هذه الافكار مفهوم الجيوبوايتيكا الالمائية فيما 
فبل الحرب العالمية الثانية أى دراسة الدولة ووخلائفها لتحقيق ما بعرف 
بالمجال الحبوى لها وكذلك استطرد فى الحسديث عن أن 'طلبيعة الدول 
وامتداد رقعتها الجغرافية وامكانية التوسع إنا والقوى المساعدة على 
هذا التوسعم ومستشيلها كل ذلك دبدخل ف عداد الجدرافيا النشرية 7 


أما فى فرنسا خقد اتجهت الجغر افيا البشرية اتجاها معارضا للمادية 
الامريكية والابديولوجية الالمانية فقد ركز البرت ديمائجون أحد 
الجغراذيين الفرنسيين البارزين على توسيع آفاق الجغرافيا البشرية 
, الارتباط بينها وبين التاريخ والعلوم الاجذد'عية أكثر من ارتياطها 
دالعلوم الدلبيعية ولذا فقد اهتم بدراسة الكثير من المشكلات فى الجغراذيا 
البشرية معتمدا على الدراسات الاجتماعية والاثنوغرافية والاقتصادية 
والتاريخية لغيره من الباحثين ٠‏ 


ولبيس من السمهل أن تنحصر الجغرافيا البشرية فى علم الديكة 
(الايكولوجبا) فقط ذلك لان هناك كثيرا من مظظاهر العلاقة بين البيئة 
الطبيدية و الائسان تخرج عن دائرة الامتمام الجغراق فعلى سميل المثال 
ذكر ديمائجون أنه لبس من شسأن الجغرافى دراسة أجناس الانسان 
بالر غم من ارتباط بعض الاجناس البشرية بمجال البحث الجغراق فى 
بعض مظاهر الوراثة ولا تسود المؤثرات البيثية والتى يمكن ملاحظاتها 
ق علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء وحتى عسلم الدم عذد بعضص 


سف 2 


الجماعات البشرية ومن بين هذه الملامح والوراثة ا'تى تعد مستقاة عن 
اانبكة 5 لون المشرة © وذكر ديمائجون أن مهمة الجغراق ليست الدء مل 
مع ذلك بل ان الجغرافيا البشرية هى فى النهاية دراسة المجتممات اليث. ده 
وعلاقتها بالبيئة ٠‏ 

وااجغرافيا البشربة على ذلك تدرس المجتمعات لا الأفراد وذاك فى 
المجالات الثلاثة الاتية : 


١‏ - دراسة الجنس البشرى ‏ اعداده وتوزيعه والاختلافات ى 
عجال الجغرافيا الديموغرافية ‏ والتى تعد فرعا هاما من فروع الجغر افيا 
الشرية ٠‏ 

؟ ل درأسة استغلال الارض وشغلها بواسطلة المجتمعات اليشريه 
وذلك ابقداء من أكثر المحلات العمرائية تواضعا حتى أكدر المدن تعقيدا 
كمنصر هام ٠‏ 

م« ل دراسة استخدام الموارد الطبيمية : مثل استغلال النطقا'ت 
المناخية الكبرى فى العالم بما تحصويه هن نباتات مزروعة وحيوانات 
مستانسة وكذلك استغلال البحار والجبال ودراسة أقاليم الآمة ب 
الكبرى ف العالم وطرق التجارة والنقل س وبمعنى آخر دراسسة مايعرف 
بالجغراخيا الاقتصادية كفرع هام من خروع الجغرافيا البشرية وانمكاس 
ذلك كله على أقدار الدول وعلاقائها فيما يعرف بتحليل القوة السباسية 
للدولة فيما يعرف بالجغرافيا السياسية ٠‏ 


وكل ذلك كما تعود ديمانجون أن يقول - فان الحقيقة الجدرافية 
"ظل مجردة عن معناها حئى توقع على الخريطة ومن ثم تصبمح ذات 
مغزى قوى وخاصة فى علاقاتها بالظاهرات الجغرافية الاخرى ومعنى 
ذلك أن أظهار الحقيقة الجغرافية على الخريطة يعطى للبحث الجفرافى 
الرقرق ابناننا نويا ومستندا هاما فى تحليله ٠‏ 


+84 نيد 


كذلك ذان الجغر افيا البشردة بعكس العلوم الاجتماعبة الاخرى 
لا تقئع بدراسة الحفائق المشاهدة فقط بل تستدير للتاريخ لتستكشف 
الملهر الاصلى والتطور التاريخى للعقاكق ولعل ف دراستها للعمران 
التفسير ف تاريعم العمران ولتحلوره 4 كذاك كان دراسة ديكة من البيكات 
2 دولة قددمة تأثرث دالحضارة الاوربية لبس من اليسير ذهمها دون 
ذلك كله على التغير الاجتماعى الذى طر؟ على السكان والذى لاشنك قد 
تأثر بالاحتكاك الحضارى والمجرة والتى لأ يمكن اقثفاء آثارها على 


وعلى ذلك فان الجغرافيا البشرية علم يتطلب البحث المتائى وليس 
التمميم المتعجل وهى لا تسعى الى سن قوانين #حكم علاقة البشر 
ببيئتهم بل تعيد تجميع الحقائق وترئبها تدهيدا لمقارنتها فى أقساليم 
الارض المختلفة ثم تسل ف النهاية الى تحايل جزثئى وحذر للحقائق 
الجغرافية دون أن تضم خروضا تحدد شكل النتائج ٠‏ 

فروع الجغرافيا البشرية : 

سبق القول بأن علم الجغرافيا ينقسم الى فرعين رئيسيين هما 
الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية ؛ ودعوى كل منهما فروعا ثانوية 
مميزة وان كان أحدها لا ينفصل عن بقية الفروع بل يتفاعل معه ويتكامل 
ليصل ف النهاية الى مفهوم واضح ومعدد فى اطسار الجترافيا ككل 
امكو ويكة الركدة النكية + 

وعلى ذلك كان الجغرافيا البشرية تلنقظيسم الى عدة شرورع يلجا 
الرها الباحث وذلك من أجل سهولة دراستها وتدريسها وان كانت كل هذه 
الفروع تتكامل فيما ببنها لتعطى صورة واضحة عن الذلاهرات الجغر افية 


التى تزخر بها البيئة وعن العلاقات ااتباينة بين عناصرها المختلفة من تربه 
ونبات ومناخ وحيوان وبشر وعمران وغير ذلك من المكونات البيئية ٠‏ 


وتنقسم الجغرافيا البشرية الى ثلاثة أقسام رئيسية هى : 


١‏ ( الجغر افيا الاجتماعية ترد وده اناسسخ وهى المتى 55 اول 
دراسة نمو وتوزيع السكان وأنماط العمران وتوزيع المرائز العمرانيه 
ثم الخلاهرات الحضارية البشرية مثل توزيم الاديان واللغات والنخلم 
الاجتماعية وغيرها ٠‏ 


ب الجغر افيا الاقتصادية إطمدعييم»6 1011111 1 وهى التى 50 
وتوزيعها كم التجارة الدولية والنقل ٠‏ 


ج) الجغرافيا السياسية رامسيوسن اسننادم وهى التى تدرس 
الوحدات السياسية من حيث مساحاتها ومشكلات الحدود والسواهم 
وتلل سناو الهف الاسوية والفندا :اف الدولةة هن وكيقة اللكلر 
الجغرافية ٠‏ 


وكما سبق القول فقد اعترى الجثر افيا منهجا ومغزى. ‏ تفيبر على 
امتداد القرون الماضية ؛ بيد أن أعظم تغبير هده هذا اله لم قد حدن 
خلال الاربعة عقود الاخيرة فقط » لدرجة يعتيره البعض «اثورة)) وليسن 
مجرد تغيير ؛ فقد كانت جعرافيا ما قدسل الحرب العالمبة الثانية وصفية 
ف المقام الاول » غير أن استخدام التحليل الكمى قد أحدث تثييرات 
اجذرية قى مناهج هذا العلم حتى أصبحت الجغرافيا الحديثة أكثر قدرة 
على التحايل والتفسير وأكثر تناولا اشكلات محددة فى اطار نظرى 
تطبيفى ورغم أن ذلك قد أدى الى جعل هذه المادة اكد صعوية الا أنه 
قد أضفى عليها مزيدا من الاهمية والاهتمام فى مج.الات التضيق 
واستغلال البيئة ٠‏ 


سب 5 ]3 ميس 


واند حدثث تغبيرات هامة ق نفس الأوقت ف محالات اهئمام 
الجغرافيين خاصة الجغرافيا البشرية لد وقد تجلى الاهثمام الميكر 
دجغرافية الحضر لاسودتة) منطتا الذى استحوز على فكر كثير من 
اهتمام مبكر خاصة لدى الجعرافيين الامريكيين بالجغر افيا الثقافية 
بإطصرم “بيه 0 اعسات ء كذلك كان الامريكيون روادا فى مجال الجغرافيا 
انطييسة ريدت ) انتلكة وريما كانت الجغسر افيا الترودحية 
بإطامسبيدم 6 النمم نانع 2 من فروع الجغر افيا الاجتماعية الى حخليت 
داهثمام الجغر افبين المحدثين : كذلك انيثقت من الجغر افيا الاقتصادية 
والسياسية خروع حديثة لعل أبرز ها جغراذية التسويق ‏ #سناء ه84 
مهمومه والجعرافدا السداسيا؛ المديدلات ٠‏ 


سي “97 ابس 


المُصل الث إْ 
عنافين البككة الطريفية والاضيان 


تكون عغنساص البيقة الطبيعية المسرح الذى بمارس عليه الانسان 
دوره فى صنم حضارته وتوارثها جيلا بعد جيل ؛ ويعتمد نشاطه فى 
البيئات المختلفة على عدة متومات تتفاعل مع معضها لتهدد أنماط الحباة 
وجهد الانسان لاستثمار موارد بيثته ومن ثم تحديد شخصية مواطنه 
المختلفة ٠‏ 


وعناصر المديئة الطبيعية هى هبات أودعها الخالق الاعظم فى آرضه 
وعليها يحيا الانسان ويحول بعضا من مواردها الى ثروة يستمد منها 
,قوماك نهداقة الفترورية كاليواء وآلك بو العو والحرار 1 والاره” 
وما عليها هن نبات وحيوان ما بداخلها من ثروة معدنية وموارد طاقة » 
وبمعتى آخرفيى الخصائص الطيمية الف هدهها :الله للإنسان عدوا 
ويذتق بها المنقنة لشنة. احتناجاته الرقيسية «وأقامة يحضارته ‏ على مر 
اأعصور : وتشمل عناصر الغلاف الجوى والغلاف الصخرى والغلاف 
المائى والغطاء النباتى والحيوان الطبيعى ٠‏ 


وتثباين عناصر البيئة الطبيعية فى مدى تأثيرها على أنشطة البشر 
"باينا كبيرا ؛ وفى ضوء العلاقات المتبادلة بيئها وبين الانسان فى اطسار 
مفهوم السببية فان استثمار هذه المناصر يعد نتاجا للطموح البشرى 
والتراث والمواهب والعمل ٠‏ ذلك لان الانسان على امتداد تاريخه حول 
المظهر الطبيعى للبيئة عرمقلصهط لمسنذاط بأشكال سطحها الماعددة 
ومجارى المياه والبحيرات بها وغطائها النباتى وحياتها الحيوانية الى 
مظهر حضارى عنرةءعلمهآ لوعناينتك من خلال أحداث التغييرات بها 


سن يه ؟3 امب 


راستغلال عناصرها بأوجه نشاطه المختلفة مثل الزراحة واستغلال الغدبات 
والحشائش ونسق الطرق ودذر القنوات كل أنشساء امراك العمرانيه وأفامه 
المصائع وغير ذلك +٠‏ 


ورغم أن النثغاط البشرى قَ ألديتات المحتانه بعراون غلى عدة منوه تن 
جغر افيه طبيعية منها الموقم والسال تلت الأرضي وموارد لوه والمناخ 
والحياة الندثية والثرية وموارد التروة المعدنية ٠‏ فن أبرز هذه المدصر 
الطبيعية على الاطلاق هو امنا ومظاهر السطح واندياه النبائية ٠+‏ وهى 
النى سنتناولها بالتفصيل فى الصفدات الداية : 


أولا ‏ المناخ والائسان ؛ 

بغد المناس من العناصر الطاديعية البسارزة التى تؤثر على النشاط 
النشذرى وتطوره ذلك لانه العامل الركسى الذى يئون الكيية التدتيه 
ويحدد مظاهر الارتياط النباتى والديوانى ف البيئه الملديعية . ولدا فان 
النطاقات المناخية الرئيسية على سطبح الارذن تئون الادرات الرئيسيه 
اننى تتمثل بها آوجه النشاط البشرى » وأذلك يعتقد ثثير من الجغر افيين 
أن المنا خ أهم عنصر هن عناصر الديئه اللبيعية 'لتى تؤثر فى الانسان 
رنشاطه ف جميع مناطق العالم سواء كانت ددائية أو متقدمة ٠‏ 


وتعتمد حلبيعة الغطاء النباتى على ظروف درجات الحرارة وقد أثبث 
علماء الزراعة أن لكل بيات حد أددق م من درجات ١الء‏ رارة ( (صفر النمو) 
يتوقف نموه اذا هبطث المحرارة عن هذا الحد كذلك فان هناك درجسة 
حرارة مثلى يكون الذبات فى 0 درجات حيويته أثناءها . ولذا فان 
صفر النمو والحرارة العالية يعدب ان من العوامل المحددة لندو النبات 
ف البيئات الطديعية المختلفة » وبال ركم من جهود علماء النيات فى انتخاب 
أنواع من الزراعات تقل احتياجاتها الحرا, رية وءن ثم يتسم مدى زراعتها 
نحو الشمال التحلبى كما هو الحال فى الزراعات السوهيتية الا أن درجات 
الحرارة مازالت العنصر المناخى الرئيسى المعدد للقطاء'ت الزراعية ١‏ 
العالم فالحد الشمالى مثلا للاقاليم الثى يثمو بها نخيل البلم يتمشى لم 
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مع الخط الحرارى 55 درجة خهرنهيت (19 درجة مثوية) كذلك فان 
العامل الرئيسى فى تحديد زراعة الكروم هو درجة حرارة الصيف ذلك 
لأن العنب ينضج خقط فى تلك الاقطلار التى يزيد متوسط درجة الحرارة 
دها عن وه درجة خهرئهيت ١5١(‏ درجة مثوية) فى الفترة من أبريل حتى 
اكتوبر » وتثائر النياتات بدرجات الحرارة أكثر من تأثر الحيوانات بها 
ومع وجود استثناءات قليلة فائه من المستديل اليوم أقاهة النبات فى 
أماكن يكون النظام الحرارى يها مختلفا عن مثيله فى البيثة الاصلية. 
للنيات ٠‏ 


وبؤدى تتابع الفصول الى تنظليم دورة الحباة النمائية ووجود مهن 
وتحركات سكانية مترتية عليها حيث يرتبط بذلك العمل الزراعى تبعا 
لاوقات نمو النباث المختلفة وتخضع حركة الرعاة من والى المرتفعات 
الجيلية عدر اللسهول الدئنا لدورة المتعير فى 'الحماة النيائية هى الاخرى 9 


ولما كانث درجات الحرارة هى العنصر الحيوى ىق توزيع النباتات 
فمن الواضح أن نموها يعتمد بالدرجة الاولى على كمية الاشعاع 
الشهسى خلال السنة أو بمعنى آخر على عدد الايام الدفئية » ومن هنا 
غان الاقاليم المناخية الكبرى وهى الباردة والمعتدلة والحارة ذات مغزرى 


وتتاثر درجة الحرارة بعدة عوامل أبرزها موقع المكان بالنسبة لدواثر 
العرض علنااناها وارتفاع المكان عن سطمح البحر ثم الموقع بالنسبة 
للدحار والمديطات ويعد الموقم الفلكى (بالنسبة لدوائر العرض) اللأثر 
فى تحديد الزاوية التى تسقط بها أشعة الشمس على سطح الارض وكذلك 
فى تحديد طول الليل والذهار فى فصول السنة المتعاقبة فعند خط الاستواء 
تسسقط أشعة الشمس عمودية على الارض فى معظم أيام السئة ؛ أما 
بالقرب من الدوائر القطبية ذان هذه الاشعة تسقط ماثلة جدا وخاصة ى 
صف السئة الشتوى ويترتب على ذلك أن يكون المتوسط السنوى 1ا 
يصيب الارض من الاشعة عند خط الاستواء أكبر مئه فى العروضن 


ددا اسه 


الاخرى وبزداد الفرق كالما بعدنا عن خط الاستواء حتى أن تسيب 
المبلاد الوائعة عند دائرة عرض +5 درجة عماللا أو هنوت بعسادل 5 
نصيب البلاد المواقئعة عند خط الاستواءثةا ٠‏ 


كذلك خانه بلاحظ ان ما تستفيده الارس من أدامه الشم. يدوقف 
علق طول التيار الى ودوقها بوره تمل االرقم واسبية لحواض. لعركن 
خمن الثايت أن حلول الئهار بزداد على حساب ١لأيل‏ ف قصل اليف 
والكن فى فصل الشتاء ٠‏ وترداد هذه الذلامرة بوضوح ل بلابتد 
عن خط الاسئواء ولهذا فانه على اترغم من أن ال ترسيد السئوى 1. 
يصيب الارض من أشسعة الشامس عند القتلب صغير ف جملية دلتينية 
للعروض الاخرى فانه يكون ف الفترة من اول بونيه لى منتسف بوليه 
أخبر منه فى أى منطقة آخرى فق العام ويرجع هذا إلى ان الشسن 
تسثمر ظاهرة طول هذه الفثرة دون انقطاع 8 ولذن يس معنى دلك أن 
القطب يكون فى هذه الفثرة أشد حرارة من اى بقعه اخرى وذلك لان 
العرارة الكتسبة من الشمس تستنفذ ف صهر طبقات الجليد المي 
اللى تمان الناطق التلبية بدلا فن. أن تعمل هلى بترغسة برنقع درحة 
حرارة الهواء9؟ ٠‏ 


وعلى خلك هآن النهار يتزايد بالاتجاه فخو القطبين حيث يمل طوله 
الى ١4‏ ساعة و 4" دقيقة عند دائرة عرض +4 درجة . 16 ساعة و ه؛ 
دقيقة عند دائرة عرض »ه درجة و1 ساعة و4 دقيقة عند دائرة عرض 
٠٠‏ درجة » أما عند دائرة عرض هرة" درجة فيصل الى ؛؟ ساعة في 
الصيف ؛ وجسرع الضوء من نمو اانيات فى اطق الياردة فعلى سبيل 
المثال هان الشعير ال, رديعى بنج 3 ٠7‏ بوما فى جنوب السويد بيثما 
يحتاج الى حم فى اللايلا لاند لشناصمط وذلك بالر غم من انخفاضس العرارة 


)١(‏ عبد ا طريح » الربثرافيا المناخية والنيائية . الهة 
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(؟) المرجع السابق ا ص 49 ٠‏ 


مسي 801 اميسل 


فى المتحلقة الاخيرة ‏ ويرجع ذلك الى لول ذثرة الاشعاع بها + كذاك 
فان القمح الربيعى يحتاج فى منلقة الالزاس عند دائرة عرض در١م؛‏ 
درجة الى مدة قدرها ه4١‏ بوما بين البدذر والحصاد فى الوقت الذى 
يحتاج فيه فقط الى 6 هموما فى منطقة سيكبوئن ممغادطلاة عند داكرة 
عرض هدروةة درجة سمالا » ويمكن تفسير هذا الفرق فى طول فئرة 
الانيات اذا أدركنا أن فترة الالزاس وهى ١45‏ بوما يكون جملة ساعات 
الذهار خلاليا هذا ساعة مقايل كمة؟ ساعة فى فثرة ال ١١4‏ يوا ق 
منطقة اللابلاند وعلى ذلك هان طول فترة الض.وء ف الأناطلق القطدية 
تعوض من نقص الموس.م الدفىء بها وقد أدرك الزراع فى كل من الاتحاد 
السوذيتى والشمال الكندى ذلك قف محاصيلهم النى بزرعوئها فى فصل 


المناخ ويجسم الانسان : 

يتأثر الانسان - ككائن حى هس يعناصر المناض وآهعها الضغطا الجوى 
والاشعاع الشمدى ودرجة الحرارة والرحاوية والرياح » ويعد التغير في 
الضغط ألجوى اقل أهمية بالمثارئة مع باقى العناصر خلك لان !لتغيرات 
فى الضغط الدارومثئرى قرب مستوى سحلمح اليحر لا بترئب علبها أي 
حيرا فيان بوجية طار: له الأساريية ,يزاوت ارقدع مه عرد 
الزئبق ف الباروهة. بين ٠هه ‏ ٠مه؛١١‏ ملليبار الا أن تاقص الضغ_ل 
الجوى بالارتفاع بؤدر على الانسان تأثيرا مباسرأ على ارشفاع ونان 
مترا (+٠ه7١‏ قدما) ينخفض الضغط الى نصف ما هو عليه عند سطح 
البحر حيث يصل الى +٠ه‏ ملاييسار أما على ارتفاع وء٠وة‏ مثرأ 
زءءهرء"” قدها) ذان الضغط الجوى تبصبمح ما بين ثلث وربع مثدله عند 
بسطلتح الدصر ء وبالرغم من قلة مساحة الاراخى المرتفعة الا أن هناك 
شسعوبا قايلة استوطنت مثل هذه الخاحلق كما هو الحال فى مرتفعات 
الانديز فى ميرو وكذلك فى الثبث حيث تعيش بعض الجماعات على 
ارتفاعات تصل الى ٠٠ه؛‏ مثر ١5+++(‏ قدها) أو تريد وأحيانا تصسل 
القطمان التى يرعاها سكان هذه المذاداق المى ++مه مترا ١4+٠+٠+(‏ قدما)» 


الس خا يسم 


ومن المعروف أن الانسان اذا ارتفسم من سطح البحر الى ارتفاع 
+ وو" مثرأ (٠٠٠١ا‏ قدما) خائه يصاب بدوار الجحت :هلماك لالم 
ويضيق فى التنئفس والصداع وبالاعياء واذا تفع عن ذلك يككي فماأيه 
بصاب بانهبار نام ند تعقبه الوفاة ولقد كان الاعتقاد السائد قديها أن 
وفاة الانسان ف الجبال العالية مرجعب4 سكنى هده الجيال بالاشباح 
الشريرة الى أن غسر أحد الفساوسة السبب الحقيقى وراء ذلك فى ذه 
ومنئذ ذلك الوقت أثبتت التجارب أن دوار الجيل ينشا من النقس 
فى الاوكسجين كذلك أكدت أنه فى ارتفاعات معيئة غان الجسم البشرى 
يستطيع أن يثلاءم نسبيا مع النقص ف الاوكسجين ولعل فى سنن 
المكسيك والانديز مثال على ذلك ٠‏ 


أما درجة الحرارة فهى عنصر مناخى هام مؤثر فى حياة الانسان 
فتبلغ حرارة الجسم البشرى الطبيعية ب درجة مئوية (ورهمة ف) 
سواء هبحات درجة حرارة الهواء المجاور الى ب 8" درجة مويه ( - ..ه 
درجة ف ) كما فى شمال سيبيريا أو ارتفعت الى ٠‏ درجة مئويه (٠؛١‏ 
فهرئهيت ) كما فى الصهراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية ٠‏ وف الاق ليم 
المناخية قاسية البرودة يكون الكساء أمرا خروريا بالرغم من أنه ليس 
كذلك فى المناطق الباردة نوعا كما هو الحال فى جماعات الادلوف أنااعدام 
البدائية فى أقصى جنوب شسيلى والذين يعيشون عراه فى مناطق تنراوج 
درجة الحرارة بها بين 4 مثوية (5؟ درجة ف ) ؛ و درجة مثوية 
(4؛ درجة ف) فى نطاق الرياح النربية الانتاركتيكية وقد تلاءمت هذه 
الجماعات فسيولوجيا مع درجات الحرارة المنخفضة . ويحتوى النذاء 
عند هذه الجماعات كما هو الحال فى جماعات الاسكيمو على كمية من 
الش.هوم الثى يحصلون عليها هن الحيتان وغيرها من الحيواناث وهم فى 
ذلك بهضمون كمية من الشحوم تستحيل على غيرهم من الاجناس الاخرى 
كما يستهلكون الاغذية الثى تعطيهم أكير در من الطاقة الحرارية ونتميز 
أجسامهم بتراكم الشحوم فيما تحت الجلد وعلى ذلك فان الجمساء'ت 
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البشرية التى تعيش فى امنا اليارد جدا استطاعت أن تتأقلم مع درجات 
الحرارة المنخفضة السائدة فى ديثتها ٠‏ 


وبرى بعض الانثروبولوجيين ومن بينهم بكستون 02:#ناظ أن الانئف 
الحلويلة ذات الفتحات الضيقة النى تميز بعض الجماعات البشرية الثى 
المهواء المتنفس قيل أن بيصل الن الركئين + 


من ذلك ببدو أن النشاط البشرى والطاقة الجسمانية تتأثران بالمناخ 
نآثيرا كبيرا فالحرارة المعالية والرطوية الشديدة لا تساعدان على العمل 
كذلك كان الهواء الحار مع الرطوية المنخفضة تؤذى الجلد وتؤدى الى 
تشافنقه وينتج عنها جفاف الحساق والائف وتزيد من قسايلية الانسان 
لنزلات البرد ولذلك فان أنسب رحخلوية هى التى تتراوح بين 5 50 
٠ثز‏ كذلك ذفان هناك الامراضس التى تكثر فى بيثات معيئه كالحشرات 
رالاويثة 2 البيئات الدارة والرطبة مثل الملاريا والحمى الصفراء 
والكوليرا والتيفود والدوسئتاريا يسبب البعوض والذباب وكذلك عرض 
فى المناطق الباردة فتكثر أمراض الرئة والانفلونزا ويتعرض جسم 

ويختلف توزبيم الطاقة البشرية الجسماذدية والذهنية فى جهاث العالم 
المختلفة باختلاف الاقاليم المناخية التى تعيش فيها ولا يمكن تجاهل أثر 
المناخ اليارد فى النشاط الفكرى والجسمانى الى حد ما وأثر المنساخ 
فى تطور الحضارة البشرية ومنهم السورث هنتنجتون دماوم نهدل الذى 
توصل الي نتائج هامة يمكن تطبيتها على نواحى النشاط البشرى س بعد 
أن أجرى دراساته بين العمال والطابة فى شرق الولايات الامتحدة وكندا ب 


نسي 7*6 سد 


١‏ ان الانسان يصل الى أقصى درجات النشاط الجسمنى اذا 
كانت درجة الحرارة تتراوح بين 5٠‏ 50 درجة فهرئهيت أى بين 1١‏ - 
مكوية ويصل الى أقمى درجات النشاطا الذهنى اذا نت درج..»* 
العرارة خارج المساكن تصل الى 8" درجة ف ومع حدوث يعس 
الصقيع ليلا ٠‏ 
الجسمائى كذلك التغيرات المفاجئة فى المناخ ٠‏ 

م ب أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من النشاط 'لبشرى اذا ه سان 
امنا باردا أما اذا كان المناخ حسارا فهى تبعث على الكسل واتحطا 
الجحهد + 

؛ ل ان الطقس الاعصارى يزيد دن الرغبة فى العمل والقدرة عليه 
على ألا تكون تعيرات الطفس خجائية ٠‏ 

وقد دلت دراسات هنتئنجتون أن هناك أربعة مناحلق يتمثل فيها المكسم 
الامثل من حيث المنشاط البشرى وهى : شمال شرق المولايث المتحدة 
والجزر البريطائية وغرب أوروبا وجسزر الدبان والجزيرة الجنوبيه 
لنيوزيلندا وكولومبيا البريطائية بكندا ٠‏ 
تفاسب المناخ النشاط البشرى خدراسة أثر المناسج فى تدلور الحضارة 
المصرية مثلا لا يجب أن بقارن بمناخ انجلترا بل يجب دراسة درجه 
ملاءمة امنا بمصر لسكائها من ناحية امنشضاط والصحة والقوة الاقتص اديه 
وكذلك فان التطور الدضارى مختلف فى الماضى عما هو عليه فى الوقت 
الحاضر حيث تكثر الامكانيات التى تجعل الانسان يقى نفسه شرور 
الطبيعة الى هد كيين ء* 


المناخ وتوزيع السكان ؛: 
لعب المناخ دورا كبيرا فى توجيه حركات الهجرة البشرية فى العالم 


ا 5 


منذ العصور المقديمة » فكثيرا ما كانت ذيذيات المناح وحدوث موجات 
جفاف فى يعض الاقاليم مثل وسط آسيا تدفع الجماعات للانتقال الى 
مناحلق أخرى أكثر أمطارا : كما أن الجماعات البشرية الثى تعودت على 
حرف من الحرف تنتشر فى مساحات واسعة متشابهة فى الظطروف المناخية» 
فمنام ونئبات اقليم التندرا كان له أثره ىف لوز يبع وتوجيه قبائل اللاب 
والصامويد والياقوت فى شسمال سيبيريا » وانتشر الاسكيمو فى مساحات 
واسعة تمتد من سمال شرق سيبيريا وألاسكا حتئى شمال غرب جريئلند ٠‏ 


ويتأثر توزيم السكان تأثرا غير مباشر بالم اخ » والمذاحلق قلملة الكثافة 
السكانية يثفق توزيعها مع أقاليم الجفاف وندرة المطر وذلك نتيجة لفقر 
غدلاثها النبائى وقلة مواردها الماثدة وانثاجها الزراعى كذلك تقل كثافة 
السكان فى الاقاليم الاستوائية رغم غزارة أمطارها وذلك لاقتران الامطار 
دالحرارة العالية وبسبب كثافة الغطاء النباثى وكثرة الموائق الطبيعية 
التى تعوق النقل » ويفضل الانسان داثما سكدى إلجيات المعتدلة المناخ 
الوخيرة الامطار ويبدو ذلك بوضوم اذا ما قارنا خريداة توزيع الامطار 
رالحرارة دن ناصة وخريطة توزريم سكان ألمء الم من ذادية أخرق 
ذنلاحظا أن تركز السكان بكثافة عالية بسود فى الاقاليم المعثدلة بالءروض 
للوسطى ؛ وان كانت هذه العلاقة ليست منطبقة على بعض الجهات مثل 
جزيرة جاوه التى دتمثل بها المناخ الاستوائى الجزرى ولكن تزداد بها 
كثافة السكان بشكل واضم ذلك لان المؤثرات البدرية تلطف من قسوة 
السكان فى اقليم قدابا بجنوب زائير لوجود المعادن به وف الاقاليم 
اليترول » ولكن اذا علمنا أن حوالى ههبز من سكان العالم سحائرف.ون 
الزراعة وأن المناخ هو العامل الحاسم فى أنماط الزراعة وتوزيعها 


المناخ والانتاج الاقتصادى ؛ 
ظهرت نخلريات تبين ارتياط الانسان بالمنساسم منذ المراحل الاولى 


م 0-8 


للبشرية ويعتقد الكثيرون أن الانسان بدأ حياته وأول مراحل حضارته 
فى بيكة ممتدلة المناخ وأنه لا يعقل أن يبدا الانس'ن حدساته فى منطقهة 
استوائية حارة غزيرة الامطار مرتفعة الرطوبة أو منطقة قطلبية باردة . 
وأنه بعد أن تقدمت وسائل حضارته واشفتد عوده واستطاع ان ينتقل 
الى المذاخات القاسية وأن يكيف نفسه بسكتى المازل بعد الكهوف 
واخترع البلطة الحديدية والمحراث الحديدى وامكنه بواسطة الاولى أن 
يقطع الاشجار وأمكنه بالمعراث أن يقطم الحشائش والاعشاب المكائفة 
والثى تمسك التربة فسهل عليه تقليب الارس وزراعتها ٠‏ 


والمناخ يؤثر بصورة مباشرة على توزيم الغطاء النباتى الطبيعى . 
تما يؤثر بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة على توزيم النلات الزراعية 
وعلى توزيم الحيسوانات وغذاثها سسواء أكانت برية أو مستاسة ٠‏ 
فالمناخ هو الذى يضع حدودا على انتج الارض وعلى سكائى الائدمان 
لبعض جهات"الأرض كالاتاطق الفديد البرودة والجهات العسافة كات 
وخصويكها ٠‏ 


والمناح هو أهم عناصر البيثة المؤثرة فى الانتاج الزراعى لانه هو 
الذى يحدد نوع الغلاث الثتى بمكن أن بتخصص فيها اقليم ها ؛ كمسا 
يتأثر نوع الانتاج الزراعى وكميته وجودته بالعوامل المناخية وظروف 
الطفس + وتشمل عناصر الاخ التى تؤثر فى توريم الغلات : درجات 
اأحرارة وكمبات الامطار وتوزيعها الفصلى ومدى كفايتها بحاجة النباتات 
ونسبة الرطوبة وسقوط الثلج والندى وحدوث الضباب وغطاء السسحب 
وهبوب الرياح وكمية الضوء الثى يتعرض لها النبات ٠‏ وتختلف أهمية 
عناصر المناخ المختلفة من محصول لآخر فقد تكون كمية المطر هى أهم 
العناصر بالنسبة لثلة ما ؛ وقد تكون درجات الحرارة أو كمية الرطوية 
أو الرباح أقوى أثرا مادام يمكن توفير المياه بوسيلة أخرى كالاعتماد 
على مباه الاثهار أو الآبار وتختلف قيمة هذه العناصر المناخية من غلة 
لاخرى » خبعض الغلات الزراعية يقاوم الجفاف وبعضها يلائمه طول 


اأفثرات المشمسة (كالقطن والقصب) وبعضها يضر به الصقيع ضررا 
مالعا ويحتاج لغطاء من | لسحب ف بدء ثموه و+ء وهكذ| ٠‏ 


ويبتوقف نجام الزراعة على كمية المطر الملائمة لاحتياجات الغلات 
المختلفة وعلى فصلية سقوط الامطار » اذ تختلف الاحتياجات المكية 
للنباتات والمحاصيل المختلفة ؛ فالقمح يحتاج الى كمية أمطار لا تقل عن 
٠‏ بوصات أو ما يعادلها من مياه الرى فى الاقاايم المعتدلة الباردة 
ولا تقل عن 4؟ بوصة فى الاقاليم المعتدلة الدفيكة والقطن يجب ألا تقل 
الامطار التى يحتاج اليها عن ٠‏ بوصة أو ما يعادلها من مياه الرى . 
درئما وتاج الارز الى ما يتراوح بين +؛ و +6 بوصة من الامطار أو 
مياه الرى تبعا لاختلاف العروض التى يزرع بها ٠‏ ونظام المطر وكميته 
ونخظام الحرارة تقرر صلاحية الارض للزراعة أو للرعى كما تحدد نوع 
النبات الدلبيعى غابات أو حشائش أو أعشساب ٠‏ ويؤثر التوزيع الفصلى 
الامطار على نوع الغلات فسقوط الامطار الشئوية يساعد على نمو 
القمح والشعير والفول أذ تسقط فى فصل الحاجة اليها وسقوط الامطار 
الصيفية يساعد على زراعة الذرة والارز والقطن وقصب السكر +٠‏ 


كما يؤثر تذبذب كمية المطر على الانتاج الزراعى وجودته ٠‏ وقد 
يؤدى تآخر الامطار الى وقوع المجاعات كما فى بعض جهات الهند 
وافريقيا * وتتعرض الاقاليم الحدية أى التى تقم على الحدود شبه 
الجافة لبعض الاقاليم الزراعية لموجات من الجفاف تؤدى الى حدوث 
ثوارث اقتصادية ولكن قد تزداد مساحة الارض الزراعية بها ى بعض 
السسنوات تبعا لازدياد كميات الامطار التى تسقط عليها » ولعل فى اقليم 
الساحل فى غرب افريقيا خير مثال على ذلك ٠‏ 


ولكن الانسان نجبح ‏ رغم كل ذلك والى حد ما ف تمديل الوضع 
الحلبيعى الناشىء عن المناح + خامكنه ادخال الزراعة الى مناطق جافة 
أو قليلة الامطار بواسطة الرى » وأدخل فى منطقة البحر المتوسط ذات 
المطر الشتوى غلات صيفية تعتمد على المرى ٠‏ واذا كان الانسان قد 


رمعم 
زا 
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تغلب بعض القىء على الجفاف الا أنه لم يجد حلا .قاومة المطر الزائد 
عن الحاجة٠ولاتزال‏ هناك مساحاث 5بيرة لا لصلح للاستغلال الاقكتصادى 
الزراعى الجيد لهذا السبب كما هى الحال فى الاقاليم الاستوائية ٠‏ 


والمناخ هو العامل الذى بتحكم 5 توزيع التجارة المعالمبة باستثناء 
التجارة فى المعادن والصخهور » اذ أن المناسم بحدد نوع النيائات والغلات 
الزراعية والمنتجات العيوائية » كها جحدد طبيعة ونوع المصئوءاتك 
المتدادلة بين جهات العالم المختلفة ٠‏ 


وسيدو أثر المناخ واضها فى ال 00 الغردية من اللقارات وى العروض 
العليا حيث تكون أكثر صلاحية لاسكنى والاستقرار من الجهاث الشرقية 
من القارات فى نفس العروض + وبرجع ذلك الى أثر التيارات البدر: 
الدافثة وهدوب الرمام الغردية (العكسية) الدافئة نوعا على السواحل 
الغرسية للقارات ومرور الثيارات الدهرية الباردة وهيوب الريا ح القطبية 
الشمائية على السواحل الشرقية وينجم عن ذلك تجمد موانى ا 


كه تتعرفن الدحار الداخلية والانوار للتعمد أيرضا بفعل عامل القارية 
العم ه20 وينتج عن ذلك تعطيل مختلف نواحى الدداة الاقتصادية 
الاخرى كطرق النقل والمواصائت وما بحتمد عليها من نشاط بشرى ٠‏ 
لعزلة سيبيرنا عن بقدة ' جهات العالم انما رت م الى جمد أنهارها سبعة 
أسور 5 السئة 6 فل ل أنه حاى بعد ذوبان لوج والجايد فيض ميسأه 
هذه الائهار وتكون مه ثن 0 تععل النقل متعذرا + كما تعانى كل من 
فذلنده وروسيا الاوردية والسويد من تجمد البحار والانهار ولكن بصورة 
أنثل وضوها منها ق سيريا » اذ متجمد البدر الاطلسى وتغلق معظم 
دوانيه فى خصل الشتاء الامر اذ ىق دفع روسيا مئذ عوهد القياصرة الى 
باع سياسة كقايدية ذدواها محاولة الوصول الى بحار دافئة كالبحر 
الاسود وبحر الصين ورغبتها فى السيطرة على المضايق أو مد نفوذهاأ 
عدي المحيط الهندى ٠‏ كما أنشئت سكة حديد ناريك لتصل سين منناجم 
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الحديد فى تسمال السويد وميناء نارفيك النرويجى على المميط الاطلسى 
5 والضالح للملاحة طول العام وبذلك أمكن الاستعناء» عن موانى المحسر 
البلطى التى تتجمد نحو خمسة شهور فى السنة ٠‏ 


: والمناخ هو الذى يحدد طرق المواصلات التى يسلكها المسافرون 
والسثلع التجارية فى الفصول المختلفة فى كثير من البيئات ؛ خمثلا تغلق 
«موانى نهر سنت لورنس ف فصسل الشتاء بينما تظل موانى النروييج 
مفتوحة للتجارة فى هذا الفصل بسبب تأثير تيار الخليج ٠‏ ويعطل سقوط 
الفلج والسيول النقل على الطرق البرية واالسكك الحديدية كما هى الهال 
“فى سيبيريا وشرق روسيا شثاء » كما قد يطمر سفى الرمال فى الجهات 
'الضحراوية السكك الحديدية والطرق ويعطل المواصلات لدترة قصيرة ٠‏ 
ود السبب الرياح الشديدة والاعاصير ملق الموانى وتعطيل الملادة 
وتعدير اسفن لخطوط سيرها الرئيسية تفاديا لبعض العواصف أو كتل 
الجليد الطافية ؛ هذا بالاضافة الى الخسائر الشديدة فى الارواح 
والمتشكات الاقتصادية وتحطيم الاشجار وبعض المزراعات واد كنت 
النفن الشراعبة فيما مضى تقصيد موائى الهند صيفا وتخرج منها 
تساء: لساعدها فى ذهابها وايابها الرياح الموسمية ٠‏ وزاد اهتمسام 
الناس بالأرصاد والتنبؤات الحوية حتى بتحققوا من سلامة مواصلاتهم 
لجوية ' والبحرية » وعدم التعرض للاخطار كما كان يحدث ف الماضى ٠‏ 
,ولإهدد المناخ أبضا أنواع وسائل النقل المستخدمة 9 بعضس الجهات 
كاستخدام الزحافات فى الاقاليم القطبية حبث لا يمكن ايجساد وسيلة 
أخرى للنقل كما هى الحال فى شمال سسيبيريا وشسمال كندا وبتعذر 
استهدا م الزحافات ف هذه المناطق 5 فصل الربيم الذى يبدا فيه ذوبان 
القلوج. 06 


والفراع "أكان:هبتوية على الطر :> وطلي "تيف المنيان بدو اتير 
المطارات ومسارات الخطوط الجوية حتى لا تتعرض الطائرات للضباب 
والعواصف » كما أن تغطيط المطارات والممرات الارضية يمد على 
“أتهاهات. الرياح السائدة + وبؤدى سوء الاحوال الجوية الى كشي هن 


سد كاج عم 


كوارث الطيران » ولذا يجب أن يكون الطيار على دراية بعلم 
الميتيورولوجيا | الارصاد الجوية ( وذراءة أجهزتها ف الطائرة ليستطيع 
فسير الظواهر الجوية الثى بصادفها ٠‏ ؤمعرفة حركات الكتل الهوائية 
واحتهالاث سقوط الثلج أو الامطار واتجاهات الرياح وسرعتها .» 
والعواصف الرعدية ويؤدى (تكون الخلج على جناح الطاكرة) الى زبادة 
وزنها مما يقلل حثما من سرعتها ود ينئج عن هذا سقوطها * ' 


وللعناصر المناخية أثرها ف نثاأة المناطلق السياحية ونشاط حركات 
السياحة التى لها كر كدير على نمو الدخل القومى لبعض الدول ورا 
وايط لبا واليونان ومصر » اذ ينتقل السكان عادة هريا من قيظ الصيف 
من الاقاليم الداحلية الى الاقاليم الساحلية ؛ كما نتقلون طلبا للدفء 
من الاقاليم الشمانية فى العروض العليا الى السواحل الدفيكة ؛ كساخل 
الريفييرا (مشتى شمال وغرب اوربا) ٠‏ ومن قبيل ذلك انتقال بعض 
الفرئسيين والبريطائيين والالمان الى السويد والنرويج م والمناطق الجبلية 

فى سكؤثلائد فى فصل الصيف وانتقال سكان الجهات القارية ف الولاياث 
المتحدة الى سواحل فلوريدا شتاء وسواحل ذيواتجلند صيفا * وينتقل 
الكثيرون شتاء الى الجهات المغطاة بالثلوج لممارسة أنواع الرياضات 
الستوية المختلفة كالترحلق على الثلج والتزحلق على البخيرات الجليدية 
وينضي هذا التوع يمن الرئافا فى سوييير ا والسبويد وولابات كلو جاده 
(بالولايات المتحدة) . 


ا و واضحسا ف 0 م راكد النشساط ادم 


الحال فى كينيا وأوغفده وثائزرانيا وزامبيا 4 وف انشأة كلد من مراكر 


المارية من أمريكا اللاتينية على الجبال والهضاب المرتفغة * 


المنساخ والعمسارة : 
وللمناخ: أثره على أنواع البناء وهئدسة” “الأماتئ والمواد المستخدمة 


فى انشائها ففى البيئات الممطرة نجد أسطبح المنازل منحدرة للتختئص من 
مياه الامطار أو الثلوج بعكس الدال فى المناطق الجافة حيث المنازل ٠‏ 
وفى البيكات الباردة تصمم المنازل على أن تحتغظ بأكير قدر من الحرارة 
وأن لمم نوافذها الزجاجية بدخول أضعة الشمس © بينما ف البيئات 
الحارة تصمم المنازل على أن تدتفظ بأكبر قدر من البرودة وأن تصمم 
نوافذها الخشمية بحيث تحجب أشعة الشمس ؛ وتسمح بمرور الهواء . 
كما تصمم بحيث تكون المناطق المكشوفة هولهاواسعة ‏ ويمكن «عرفة 
ذلك مثلا من اختثلاف المنازل بين شمال غرب خرنسا وجنوبها . وتكثر ف 
منازل اقليم البحر المتوسط الشرفات كما يضم كثير من الدازل أفنية 
واسعة وأسطم كبيرة لتجفيف الفواكه ٠‏ كما يلاحظ أيضا كثرة استخدام 
النوافذ الضيقة والستائر بأنواعها المختلفة للوقاية من اشسعة الشمس 
فى العروض المدارية ‏ بيئما تتسم النواخذ ويزيد عددها فى العروض 
اأشمالية مع سيق مساحة الغرف وانخفاض سقوفها للاحتفاذا بالتدفئةء 
واستطاع الانسان أن بتحكم فى تنظيم درجات الحرارة داخل المسكن 
الى حد كبير أما درجاث الرحلوبة قد أمكن التحكم بها داخل المصائع التى 
تحتاج الى نسبة معينة من الرطوية ٠‏ 

ويتأثر تخطيط المدن كذلك بالاحوال المناخية فيكون اتجاه الشوارح 
فى العروض المعتدلة عموديا على اتجاه الرياح وموازيا لاتجاه الرياح فى 
العروض الحارة + ونجد أن الشوارع والطرقات ف مدن المأطق القرد 
عادة ضيقة بينما تمتاز مدن المناطق الشمالية الباردة بشوارع فسيد+ 
ليمكن الحصول على أكير قدر من أشسعة الق.مس » كما تينى المائر يلضف 
الاسطوائى المألوف لثقاوم ضةغءوط الرياح القديدة على السواحل ٠‏ 
وتبنى جماءعات الاسكيمو منازلها فى فصل الشتاء على هيثة سرب من 
الجليد والثلج تعرف باسم الايجلو 8! بينما ثبنى الجماعات التى 
تعيش فى الاقاليم الاستوائية منازلها من الاغصان وفروع الأشجار على 
أشكال مخروطية لتقيها الحر الشديد والمطر الغزير ٠‏ وتعسدد اروف 
المناخ مواقع المساكن والمصائع فلا تبئى على القمم أو المنساطق التى 


4 عد 


نتعرض للرباح الشديدة وتوجه نواخذها نحو ألسعة الشمس ونحو مناطق 
الرياح الهادثة اللطيفة + 


وللمناصر المناخية آثرها فى نسأة الصناعات وتوطينها وتتأثر عمليات 
التصنيع بالخلروف المناخية » فرطوبة الهواء مثلا تساعد على قيام صناعة 
القدلن ‏ كما حدث فى لانكشير نتيجة لناخها الرطب الذى لا تتقصف: 
ذيه التدله ‏ فى حين قامت صناعة الصوف ف يوركشير للجفاف النسبى 
الذي تعميز به + ولكن يمكن اقول أن .هذا الاعتيار يتصرف الى الماش 
وأنه أصبح فى الامكان الان التحكم فى هذه السوابط المناخية داخل 
المسائم ذاتها + وصناعة تجفيف الفواكه تحناءج الى مناخ كمنام اقليم 
البحر المتوسط المجاف المشمس صيفا ٠‏ وتتطلب دسناعة المواد العذاثية 
وحفظ الاسماك وتعليبها الى جو بارد ٠‏ 


هذه بعض آثار المناحخ على الانسان ونثساطه ولكن الانسان المتدضر 
لم يقف موقها سلبيا من عناصر المناحم ٠‏ فهناك النشرات الجوية تذيعها 
محدلات الاذاعة فى جهات الارض المختلفة ؛ وتحذر الزراع والمسافرين 
و السيادين من تقلبات الجو ومن أخطار السفر بحرا اذا هب اعصار 
ومن خطر السفر برا اذا سقطت الثلوج وسدث الطرق ٠‏ كذلك استئبط 
الانسان أنواعا جديدة من النباتات يمكن ان تتحمل قلة الماء وتقلبات 
الحرارة وروى الاراضى الجافة ٠‏ وأدخل تكييف الهواء فى اماكن اقامته 
وتغئن فى ملابسه لتكفل له الراحة صيفا وثستاء » 


ورم تأكيدنا لأهمية المناخ فليس معنى هذا العودة الى نظرية 
الحتم الجغفراف ولآراء مس سمبل هنتنجتون عن المناخ والتى. يرى 
البعضس أنها أصبحت ف ذمة التاريخ ولم يعد يؤمن بها سوى قلة من 
الجغراخيين ٠‏ ولاشسك أن هنتنجثون كان مغاليا عندما ربط التاريخ البشرى 
تله وبجميع تفاصيله وأحداثه بخلروف المناض وتغيراته + وبين أثره على 
حركة هجرات الشعوب نتيجة الدورات المناخية التى أصابت قلب آسيا 
وشبه الجزيرة العربية ٠‏ وعكف فريق آخر على هدم نظريات سمبل 


سس 46 اسه 


فامدة5 .5 وهنتنوئون «مأعدلاصها١‏ ولكنه تطرف خاغفل أثر عمل المناض 
وقلل من شأنه ومثل هذه ١لنثة‏ التى تغلب الممل البشرى وتجمل من 
البيئة الطبيعية لا شىء لا تقل انحرافا عن هنتنجتون ومدرممته ٠‏ ولئن 
ما يجب علينا هو ابراز المناخ ان وجد له أثر وأن الانسان يستبليع أن 
وكيف نفسه داخل الاطار الذى تقدمه الملبيعة فيلجا الى استخدام أنواغ 
النسيج والملابس المخنلفة حسيفا وشتاء ٠‏ 


ثانيا ب مظاهر السطح والانسان : 

تلعب مظاهر السطح في الديثة الطبيعية دورا بأرزا فى أنماط النساط 
البشرى وتوجيهها + فب لرغم من أن ال.اخ يؤثر بدوره فى تحديد الافليم 
الركيسية الى لضم أنماطا مختلفة من العياة البشرية فسان الموامل 
الفيزيوغرافية هى المؤثر الرئيسى فى تباين استغلال الارض وف اختلاف 
الدور الذى بقوم به الانسان فى هذا الصدد ٠‏ 


قكاة قاقر بالمساع من اله اللا درج دز الروكة اريت 
توجه العمران البشرى فيها وتحد من امتداده دينا أو اتساعه أحيانا ٠‏ 
والناظر الى خريطة توزيع السكان مثلا يلمس أن جزءا كبسير! من سطع 
الارض مازال غير معمور ٠‏ وحتى النطاق المعمور خان توزيم السكان به 
غير متساو وتبلغ مساحة الدابس ١48‏ ليون كيلو متر مربع وهو لايشنل 
أكثر من /2"/ز من سطاح الارض أما اليقى فيغنايه الماء ٠‏ وتختلف مساحة 
القارات اخثلاها جوهربا توضحه الارقام الثالية : 


اليا المساحة بالكيلو متر المريم 





أسيا موعر عدثر 18 
اغريقيا #ااواوة 
أمريكا الشمالية موعرءعقرلا! 
أمريكا اللاتينية ري 


أورا “و«درءءكمرية 


من 


استر اليا وجعر عددرم 


القارة المتجمدة الجئوبية (أنتاركتيكا) ععورءوء6ر١ا١ا‏ 
الجملة +أ*ورءءارك4ة١‏ 
ود بصفة عامة ‏ فان أتسكال سطح الارض المرئيسبة تتمثل فى السهول 


والتلال والهضاب ثم الجبال ‏ وتختلف الأراء فى تعريف كل منها تعريفا 
دقيفا ‏ الا أن ما دهمنا هو مدى تاثيرها فى أوجه النشاط المبشرى : 
وتعثير السهول ذات الثرية الخصبة والمناخ المعتدل أكثر الجهات ملائمة 
لنساط السكان ومن ثم خائهم يتركزون بها اكثر من أى مظهر تضاريسى 
آخر كما هى الحسال فى السهول الوسطى فى آمريكا الشمالية وسهول 
ليميا فى أمريا الجنوبية والسهل الاوروبى الشمالى وسهل الجسانتج 
والسند ف الهند والمماكستان والسهل الصينى الشسمالى + وائد نتتج هذا 
التركز عن عوامل متعددة توفرت ق هذه السهول أهمها سهولة زراعتها 
وجودة تربتها وملاءمتها لانتاج كثير من المحاصيل كذلك فان اسستواء 
السطح فالمناطق السهلية بيهم فى سهولة النقل وامتداد طرق المواصلات 
اعطق ٠‏ :ولس مين شلك أن وجود: الشهول' ف«منطفة .ها كزين بوكر 
السكان فيها ذلك لان هناك سهولا فسيحة فى معذلم قارات العالم لاتتوفر 
هيها عوامل الاستقرار البشرى مثل السهول القطبية فى تسمال أمريكا 
الشمالية وق آسيا ٠‏ كذلك فى السهول الصحراوية الجافة كما هى المحال 
فى وسط استراليا وجنوب الصحراء الكبرى وكذلك ذان هناك قطاءات 
من السهول الرلبة الحارة التى لا تشجع على التركز البشرى مثل سهول 
الامازون وبعس سهول وسسط أخريقيا الاستوائية ٠‏ 


وتتعدد مذلاهر التأثير النى تحدثها التضاريس على المظهر اللحضارى 
فى البيئة وذلك للترابط الكبير بين العناصر الطبيعية ‏ فهناك علاقة وثيقة 
بين مظاهر السطح والمناخ ببدو ممثلا فى الارتفاع ‏ حيث ثقل درجة 
الحرارة بمتدار درجة مثوية واحدة كلما ارتفعنا ١٠١‏ مترا وتخلل تنخفض 
دالارتفاع حتى تصل الى خط الثلج الدائم الذى يحصدد بداية الكلج 


ع !اه 


الدائم والذى يكون ايذانا باختفاء الدياة النثية والحيوانيه ٠»‏ كذ'ك 
تعد شتير الجبال من عو أمل 00 أله 1 حب 0 م 0 2 0 


ل 39 الامطار ة قلة 0 أن" 3 تن 0 قارية 58 ٠‏ 


وتخثلف المناداز ق المرتفعة ف ذ ديا للم أ“ ن من حيث مع والعها بالميسنة 
اخط العرضش. ومن حيث خلروف امسا اأسائدة مها ذلك لان الحددة 
اأئدا دائية تختلف هى الأخرى حسب الا رتفاع السائد تاذى يزكر فل درحات 
الحرارة والر طوية وتعلاس الجيال جل | 3 4 لكذات هه١ء‏ ن امداق المفيطلة 
بها اختلافا كبيرا كذلك فان الحياة النياتية دراج على اأرانمات نتيجة 
لعامل الارتفاع فد توجد نياتات معة له بل ونيانات لطن الباردة فوق 
الجيال المدارية وعلى 5 ل هذه الذلواهر الخلبيعية لوقف حدأة الإنسسان 
ففى الجهات العارة تعثير المنادلق اارتفعة أكثر ج._ذبا للتركز البشرى 
من مناطق السهول الى تاكرن حرارثيا وردلوبةيا عاارتن وقد شهدت كثير 
من المناطق الرتفعة فى الاقاليم المدارية تركرا سكانيا م'ذ وقت حلويل 
تمثل فى مرثتفعات اليمن وهضدبة الحبثة والم'سرك وبيرو وكعا أن مرثتفعات 


ل 


ككبنيا ١‏ وثئزائيا جذبت البيا ددن الأورور دين أب ناء وطنوا أجزاء كبيرة منهاء 


واذا كانت السهول الخصية التردة والحايلة الى مم قد جذبتك !ليها 
المسكان منذ القدم وتركزوا ديا وكونوا ق كاهو حنسار اك متعددة فان 
الأجبال فد جذدت اليها أعدادا من السئان ليمومرا بدرفا" التعدين ها 55 
ذلك لان المناطق الجدلية هى أهم المنطق ا'تن اريسية ثراء لى معادنيا 
روالئى قد كيدو أحيانا ذاهرة تطى 5 1 حص وحم ادس علي جوأ لب الأودية 
تتبجة ؛ لعوامل التعرية امخنائة ود 0 ذاك 2 ذلق حرفة التعدين 
دهذه الماطق كما هو الجال في حب أل الأمارتن شرق أعريكنا الشم'لية 
والروكى غربها وكذلك فى جبال الانديز ف أمريًا ديت يعدن النحاس فى 
شيلى وبيرو والقد.دير فى بوايئنا ومعزام الم ادن فى مدر تودد فى 
المناطق الجيلية فى الصحراء الشرقية أو ذبه جزيرة سيزاء ٠‏ 


ل ا 


وتعد الثرية ‏ ذلك الغلاف السطحى لقشرة الارض الاصلية ‏ 
المعنصر الاساسى ىق اداين وتطور أنماط الدحيساة وان ذ5ن. الانسان لم 
يدرك ترذيديا وخصائصها الا حديئا جدا والنوعان الركيسيان من الترية 
ذلك المتونه محليا نئيجة عوامل التفتت الصخرى والتعلل العضوى وتلك 
المنقولة من أماكن أخرى بواسطة عوامل الثعرية وتشتق التربات الاولى 
عات الماية الكروى ب طيطنهياافن السخون الاستلية امار ئة 1ه ون 
التقيراك! التى حار اك عليها اله انها غالبا مانتكون بوملية فقن وستمرهن 
للانجراف بسرعة اذا ما كادث مشتفة من الجرانيث ٠‏ أما اذا كانث من 
أصل بركانى أو جيرى خائها تميل الى أن تكون صلصالية وثقيلة ولكنها 
غنية فى عناصر خصودتها وف المناحاق الحارة تسود ترية الملائريت الحمراء 
المشتقة من السخور المحلية وتخصف بفقرها فى الخصوبة لنقص المواء 
الشتونة بويا 


اما الثربة المنقولة عن حلريق المياه الجارية أو الجايد أو الرياح خائها 
غالبا ما ثتكون من خليطا صخرى وئكون أغنى وأعحسن بصفة عامة من 
انتربات المحلية ونتثمثل الثربات المنقولة فى المراوح الفيضية كمه امتانالام 
والسيول الليضية ويد لخدعوزا خيلينا فى تاريخ الفمر ان لق ف 
العالم حيث ساعدت على قيام الزراعة والاستقرار بها ونشسأة الحضارات 
لقديمة والحديثة على السواء ولعل فى وادى النيل فى مصر والجائج ى 
الهند واليانجسى والهوانجهو فى الصين المثل الواضح على ذلك ٠‏ 


وعلى العموم قائة يمكن القول بان استغلال الانسان للارض يتباين 
بدرجة كبيرة بتباين حلبيعة التربة بها » وقد بذلت محاولة تقدير تقريبى 
لنسبة الثربة الصلاحة للزراعة فى العالم فى الوقت الحاضر » فوجد أنها 
تصل فى أورويا الى +ه/ز من سحادها وفى أمريكا الجنوبية الى ه5 وف 
أعربكا الذ.م'لية واخريقيا /5٠‏ لكل منهما وى استراليا /٠١‏ ولكن هذا 
التقدير بعد أوايا ويمكن أن تزداد هذه النسب دون شك لان هناك تربات 
ديدة ف مناطق الاستيس والغابات فى قارات العالم المختلفة لم تعرف 
بعد وتمكن'اسكلالها ف الرراعة بطنيعة الحا عذالغفاى:الوسائل العامة 


جا ةم 


اتففيكة ف الزرائة يكن أن معن ع خسنا العريات اليقيرةوبانتالي 
تزيد من رقعة الاراشى الصالحة لازراعة ولا ريب فى أن هناك هناداق 
من التربات الجيدة فى عالم اليوم تعرضت للتعرية وفقدت خصوبتها 
يسيب حماقة الانسان وسوء استخدامه للارض ف بعضس المناطق . ففى 
'الولايات المتحدة فقدت مساحات واسعة من الارافى خصويتهاً سبب 
الزراعة الكثيفة والاستغلال المدمر وف البرازيل استنزفت خصوية هناطق 
شاسعة بسيب زراعة البن وأصبحت آرضا عقيمة ومن الواضح اليسوم 
لكل المجغرافيين وعلماء الزراعة أن تدمير التربة الخصبة فى كثير من 
مناطق العالم يكون واحدا هن أكثر الاخطار الجسيمة الثى ليس من 
المسهل علاجها فى ضوء المعارف الحالية للبشر ؛ ولقد كانت تعرية التربة 
من العوامل المسئولة عن تدهور واختفاء حضارات مزدهرة مثل حضارة 
قبائل المايا هلاهلة فى أمريكا الوسطى ‏ وربما أيضا بعض الحضارات 
العندية والملاوية فى الشرق الاقصى » ومن هنا خان المشكلات المتعلفة 
بالتربة تبدو ذات أهمية فى الجغرافية البشرية ٠‏ 

وتمثل الجبال مناطق من نوع خاص ذات مناخ مميز يؤثر فى الحياتين 
النبائية والبشرية » وهناك أنماط من الحياة البشرية المتشابهة على الجبال 
وذلك بالرغم من تباعدها الجغرافى بعضها عن بعض من ناحية وعدم 
ارتياطها جنذسيا من ئاحية أخرى » وف الواقم خان الجبال تعد بيئات 
يبدو فيها بصرامة تأثير التضاريس والمناخ كقوى طبيعية غير عادية ى 
مثل ثلك المناطق الصغيرة نسبيا ومن ثم توجه باستمرار ردود الافعال 
البشرية حيالها ٠‏ 


ود وجد أن درجة الحرارة فى غرب أوربا تتناقص بمعدل درجة مثوية 
واحدة كلما ارتفعنا ١6١‏ مثرا 4 ومن هنا فان النطاقات النبائية تتابم 
الواحدة كلو الاخرى على منحدرات الجبال » وتنتهى المنطقة الدنيا 
(السفلى) التى تعد امتدادا للاراهى المنخفضة عند أقدام المنحدرات 
انجبلية عند ارتفاع بين ٠١١١ 5+٠‏ مثر فوق سطح الدحر فى وسسط 
سويسرا مثلا تتوقف زراعة الشعير بعد خط كنتور ٠٠‏ مترا وفوق هذه 


مس * 6 سسيم 


الارثفاعات تبدأ النطاقاتث الجبلية خيوجد غطاء ثباتى غانى فى بادىء 
الامر حيث تكون الامطار غزيرة ‏ ويختلف منسوب الارتفاع الذى 
يختفى عنده هذا الغطاء تبعا لدرجة تعرض المنحدر لعناصر المناخ فيصل 
الئ 1٠٠‏ مثرا فى مرتفعات الفوج فى غرئسا » +٠ه؟‏ مثرا ف المرائس 
الشرقية ويلى النطاق الغابى هذا حفاكشس ألبية حيث تتميز الاحؤال 
الحاخية لعفاف و الترروة ولعنها اشتسية رسكن الارسن بالكسافين 
التى تزينها الازهار فى الربيع وتسود فى هذا النطاق حشائثى الارتفعات 
الصيفية التى تقصدها القحلعان من الاراضى المنخفضة كتحتها وآأخيرا 
تتوج الجبال غطاءات ثلجية داثمة ؛ التى بتراوح ارتفاع خطها الدائم ‏ 
وهو متوسط الارتفاع الذى لا يتعرض الثلجالواقع فوقه للذوبان من 
جبل الى آخر فيصل هذا الخط الى ارتفاع ”..٠‏ مثرا على المنحدرات 
الشمالية للبرائس »؛ ءوسب مثرا فى مون بلاك عسداظ غده240 وعلى ذلك 
خان من يثسلق الجبال فى أوروبا يستطيع أن يرى هذه النطاقات بوضوح 
على ارثفاعات مناسبة كما لو كان فى رحلة الى المناطق القطبية » وف 
كل نطاق منها توجد أنماط بشرية ونباتية خاصة ٠‏ وجدير بالذكر هنا أن 
النطاق الادنى يتعرض اشكلات من النطاق التى تعلوه مثل انصراف 
المباه وجرف الثربة وائجاهها نحوه وهبوط كتل صخرية اليه بفعل عوامل 
التعرية وغير ذلك + وعلى ذلك ان البيئة الطبيءية على السلاسل الجبلية 
تتطلب أنماطا خاصة من الحياة ٠‏ 

أما التزر هانق ليايناها المترة شيكة سغرافنة مسولة وساعدت 
هذه العزلة على بناء أشكال قديمة ومستوطنة من الدياة بها سجلها كثير 
من الباحثين من أشرهر هم داروين مثلا فى جزر جالا باجوس 681208805 
وكذ لك الها ف أنماط الفزياة التشرية الفدرة تسوت الحو يفام 
المكتشفة حديثا مثل سكان جزر كارولين الذين مازال معخلمهم يعيش فى 
العصر العجرى ومن ناحية أخرى خان الجزر تعد معزلا وملجا للكثير من 
الجماعات المستضعفة ومن ثم فانها تتحول الى بوئقات بشرية تجمع 
خليطا من الشعوب التى تتجمع لتكن مجتمعات صغيرة متحدة ومن أبرز 


ا هيد 


الامثلة على ذلك جزير ة تريستان داكو نها قطصيت هل مناكاط الصعيرة 2 
جنوب الاطلنطى التى استطاع ٠٠٠‏ من انها أن ينجحوا فى خلق مظير 
من الاحوال المحلية التنى سرعان ما استوعيتث الثادمين الجدد اليها . 
وكذلك كاذت خورموزه ملجا لاسرة المذج اانا الحاكمة اثناء الاخمطر ابات. 
انسياسية ف القرن السابع عشر وقبل ان تصببح حصنا للتومية الصينية 
فى مواجهة الشيوعية كذلك كانت سيلان ملجا للبوذيين المدارودين من 
الهندت ٠‏ 


وتقافه اندو على ينه ازوف الأجمران ابعر الاي يميه 
المبحر آتذاك مما يساعد سكانها على استغلال مواردها الطديعية سواء 
على أرضها أو فى بحرهاأ المجاور وهناك أمثل' كثيرة عا ذلك ٠‏ 


ما النهن نت الذي :د هذا كل ناراف الازدن النانجة ويكة ونا سن 
فى بعضس أجزائها فيكون بيكة حلبيءية هو الاخر ٠‏ وان كانت بيئة قاسية 
من الصسمب معايشتها ٠‏ الا أنه يسهم فى خلق اشكال من الحياة به فهو 
يمثل مخزنا للغذاء ‏ كما وصفه بحص الباهثين - استطاع الانسان أن 
مستغله منذ أزمان سحدقة كما أنه كان طريقا ركبه الأنسان منذ مراجل 
دضارئه المبكرة ٠‏ فقد شهد بحر ابجة مثلا ملاح ساحاية منذ فترة لرجم 
الى الالف الثالثة قبل المبلاد كذلك فسان معرفة وانتشار الكثير من 
المخئرعات خلال العصرين الحجرى والبرونزى جاءت اللمى سواحل البحر 
دادئة من سواحل ايجة واسثمرت حثى وصلت الى بربدلانيا ٠‏ وفى المعيط 
وفى بحر الشمال وكذلك فى أاياه المحيطية باليابان وعلى شحلوط نيوفولاند 
توجد مناطق غنية بثروائها السدكبة » التى تغذث عليها الشسعوب على 
امتداد قرون عدددة ٠‏ ونتيجة لذلك فقد أدى استغلال البحر الى خاق 
مهن تعكس فى الواقع الخلروف الطبيعية فى الاقاليم الساحلية ٠‏ 


وتتنوع الحياة النبائية والحيوائية باختلاف الارتفاع فى الجهات 
المختلفة ‏ نظرا لاختلاف الحرارة والرطوبة ‏ وتعتير الجبال على أى 
حال جزرا ندائية خاصة تختلف فى أنواع نباتها عن المناطق المحيطة بها س 


© اعنم 


وتتدرج الحياة النبائية على طول الأرتفعات نتيجة للارتفاع + وقد نجد 
فوق الجبال المدارية نياثات معدذلة وريما نباكات المناطق اليازدة* .على 
كل هذه الكا كرات متر قف الغياة 'الشرية فلن الجهات الحازة يففيل 
'الاقيان نعي سكاولا مين فق الساطن التفنضة المفيدة 
العزارة:والوطوية ١‏ الا"مقبدر | + وعد قافن الأدسان مك القخدم على 
مرتفعات اليمن والحبشة والمكسسيك وبيرو كمسا يعيش المستودانون 
'لاوردبون الان على مرتفعات كينيا وثئزائيا بيثما خلل حوفى الكنغو 
والامزون قابلى المستكان + أنا' فى الهينات المنتدلة زالنارةة فيففل 
الافيبان كني اللسهول والزدياق نتدولا مين فوق الكبان الا ميزه 


ويمكن القول يصفة عامة أن الجبال ‏ وخاصة فى المناطق المعتدلة 
والباردة مناطق مخلخلة فى سكائها ‏ بينما ثمدث.ل الاودية فى المناطق 
الغبلية مناطق كقينة السكان منيا :© ومن تكيل خلك زيادة ككالية السكان 
نذعا فق المتيرل: الوسيظى بال لكات الكهد ةا وانقفامها شل مركستات 
الروكو قها اوتذوقة انكوان الجنال فنية تكون أكين اك امن :عامل 
الارتفاع 6 كالسفوح الفديدة الانحدارآقل جاذبية للسكان من السفوح 
المتدرجة . 


وأظاهر املسطح تأثير كبير على الانتاج الاقتصادى فقد يكون عامل 
السطعح مساعدا أو معرقلا لانشاط البشرى ٠‏ وتعد السهول أكثر الجهاتث 
ملائمة للنشاط اليشرى ويرقيط توزبع المناطق الكذيفة السكان ارشداطا 
وثيقا بمناطق السهول ؛ فالارالمى السهاية المستوية السطح توجد بها 
أجود أنواع التربة » كما أن ترمائها عادة عميقة اقلة تعرضها لعاديات 
عوامل الثعرية + ويساعد اسثواء السطح على سهولة النقل ومد طرق 
المواصلات كشبكات السكك الحديدية والطرق البرية التى تعمل على 
زمادة الانتاج الاقتصادى وتقليل تكلفته + وكلما زاد تضرس المنطقة 
زادث وعورئها وصعبت مواصلاتها وقلت طرقها وسككها الحديدية وقلت 
درجة اتصالها بالعالم الخارجى + ويظهر ذلك واضها عند دراسة شسيكات 
المطرق البرية المخثلفة هاتجاهاتها تتحكم فيها التضاريس ألى حد كبير ٠‏ 


ونجد أن الانهار ف الهضاب والجهات الجبلبة تعترضها الشلالات 
والجنادل بعكس الانهار الثى تجسرى فى السهول فهى أنهار صالدة 
الملاحة ‏ ذات أهمية اقتصادية كبيرة ٠‏ أما فى الجهات الجبلية فنجد أن 
النقل بها يحتاج الى طاقة ميكانيكية مضاعفة كمسا تطول المسافات بها 
دسبب كثرة الاذحناءات مما يزيد من تكاليف النقل » هذا الى جانب زيادة 
تكاليف الانشاء » وكذلك تفرض التضاريس بناء الجسور والقنساطر 
والكبارى والطرق المعلقة للتغلب على الصعاب التى يخلقها التباين فى 
انحدار سطبح الارض + ويمكن القول بصفة عامة أن كثافة الطرق 
والسكك الحديدية تزداد فى السهول عنها فى الجبال ٠‏ 


واذا ما تواخرت بالسهول مياه الامطسار أو الميه الجسارية التى 
تستخدم فى الرى أمكن ممارسة الزراعة وبخاصة ف السهول الرسوبية 
فى وديان الاثهار الكبرى كوادى النيل وسهول دجلة والفرات والسهول 
الفيضية فى اليند والصين ب وقد تيم هذا استقرار السكان وزيادة 
أعدادهم ونشاأة المدن الكبرى نتيجة لتوخر المواد الغذائية الضرورية لهم * 
ولذلك نجد أن أقدم الحضارات كحضارات مصر وآشور وبابل والصين 
والسند ائما نشات فى السهول الفيضية ٠‏ 


واذا ما نظرنا الى خريطة تضاريسية للعالم لوجدنا ان الاة_اليم 
الجبلية والهضاب المرتئفعة تشغل مساحات أقل من السرول ؛ وفيها تصعب 
المواصلات كما سبق أن ذكرئا ؛ ونتيجة لذلك تصبم الممرات القليلة انتى 
تخترقها عظيمة القيمة الاقتصادية ٠‏ وهذه المناطق الجبلية نخلرا لشدة 
انحدارها لا تلائم الانتاج الزراعى » والزراعة بها توجد فى الاودية 
الانخفضة التى تتخئلها أو على المدرجات الى نام على سفودها ؛ كما 
هى الحال فى اليمن والدابان وبعض جهات الصين وبورما واندوئيسيا 
والهند + كما يؤدى التضرس الى تفتيث وتشتيث الارض المنزرعة ‏ ممأ 
يزيد من صعوبات العمل الزراعى » ثم أن المناطق الجبلية أقل خصوبة 
من السهول بسبب رقة الثربات وسهولة تعرضها للتعرية بواسطة السيول 
أو الرياح أو عامل الاذهدار ٠‏ وفى معظم الاحوال نجد أن الزراعة تلمب 


عت 


دورا ثانويا فى حياة الجبال الاقتصادية وأن السفوح الجيلية مناطق اما 
تكسوها الغابات فتفيد فى انتاج الاخشاب ولب الخشب والورق والحرير 
أتصناعى ؛ واما تكسوها الحشائش التى ترعاها الابقار والاغنام والماعز 
وذلك تبعا لغنى وكثافة الغطاء النباتى بها ٠‏ 


على أن امناطق الجبلية هى أعظم المناطق غنى بثروثها المعدنية وفيها 
تقوم حرخة التعدين وبعض الصناعات المقصلة سه +١‏ وبرجع ذلك الى 4 
فى الاقاليم الجبلية قد تيدو المعادن ظاهرة على السطح ويُخاصة على 
جوائب الاودية نتيجة لعوامل التعرية المختلفة وسهل معرفتها وبالثالى 
الاودية التى تخثرق جبال الابلاش الالتوائية وعلى جوائب جبال بنين 
فى بريطانيا وجبال وسط أوريا ؛ وى ظهور النداس ف شيلى وبيددو 
والقصدير فى مرتفعات بوليفيا ‏ ومعظم المعادن المصرية هن جبال سيناء 
لا تتعرض كثيرا لعوامل التعرية وتظل فيها المعادن مطمورة تحث 
المرواسب الحديثة السمبكة أو تحث الطيقات السخرية الرسودية القديمة 
أى على أعماق بعيدة وتحتاج لجهود ونفقات كثيرة لاستخراجها ٠‏ 


ويؤثر عامل ارثفاع السطح فى الانتاج الاقتصادى بطريق غير 
مباسر اذ أنه بؤثر فى درجات الأحرارة وهذه تؤثر ف الانتاج الزراعى 
وتحديد زراعة بعض الغلات التى ثلائمها درجات حرارة معينة » فالقطن 
والقصب والذرة والشاى ثلائمها درجات حرارة مرتفعة بصفة عامة » 
بدثما القمح والشعير والبئجر والبطاطس والكئان ثلائمها درجات حرارة 
معتدلة أو منخفضة نوعا ويخاصة فى بدء نموها +٠‏ 


وكثيرا ما يؤدىي اخثتلاف مظاهر السطح الى قيام حركة تيادل تجارى 
بين الاقاليم السهلية من جهة والاقاليم الجبلية من جهة أخرى ٠‏ ومن 
قبيل ذلك صركة الثبادل بين سكان جبيال الالب وسكان سهل السو 
(لمباردى) بايطاليا » وقبسام حركة انتقال فصلى للرعاة معممسطكمهء 


بن المناطق السهلية المتخفضة والمناطق الجبلية فى كل من سويسرا 
والندسا وايطاليا وغرنسا والنرويج * 


وللجبال تأثير كبير على الناحية الصدية . اذ ينقس الضغة 'لجوى 
تدريجيا بالارئفاع فتنقص نسية الاكسوجين ف أليواء مم بسبب خقر 
الدم والثراخى فى أعضاء الجسم كما يؤدى تخلخل البواء ى هذه 
الرتفعات العالية الى صعوبة الثنفس والامراض الرئوية واختلال ضف 
الدم. والى انفجار الشرايين ٠‏ ولهسذا فسحتى الانسان على المرتقف 
معدد ولا مكن ليان مكلن غينة وا اأناطلق ارقف الآ.ى الدساطن 
المدارية د :بال الانديز فى بوليفيا وبيرو وهضية التبت التى معود سسائها 
على هذه الارتفاعات وتمكنوا من مقاومة تأثيرها ٠‏ 


وللتضاريس أثرها على الاحوال السياسية والاوذداع الا تر'تيجيد. 
وبتمثل ذلك فى اختثيار المواقم الدفاعية فى بناء القلاع والحصون والاسوار 
والمدن + ودبجب آلا دعنك أثر المجيال وال“ضاريس الحادة ل حعديا" الدولء 
وأستقرارها وخصوصا فى بدء نشاتها » على أنها قد تكون عامل١ا‏ من 
عوامل الجمود وضيق الافق والتمسك بالقديم وارتفاع تك ليف السلع 
المستوردة أو المصدرة وينطبق هذا على بعس الجهات المعزله مل الثيث 
أو منطقة الطوارق ىق جبال تبستى وهضبة الحجارة فى الصحراء الكبرى 
وأقليم الشدائل المهذدية الادريكية فى بوايقيا وبيرو ٠‏ ولذا كن الشلور 
الاقتصادى لمناط.ق الجبال أكثر بطئا من التط.... الاشتصس دى لمساطلق 
السهول يسيب عزلة سكان انادلق الجبلية ومحافئلتهم على النديم ديم 
عدا المناحلق التى اكتشفت فيها المءسادن أو التى تحلورت سناعنها الى 
''تاج سلع ذات قيمة كبيرة بالنسبة لوزنها كصناعة الساءءت و!العب 
والألات الدقيقة كما هو الحال فى سوريسرا والبابان ٠‏ 


وموم انحدارات الجبال دذور كمار ف الدفاع ولذا لسك ساك ألدونل 
القوية أو المنختصرة تعمل على امثلاك قهم الجبال وما وراء الجيسال 
ليتسنى أتخاذها كخط دفاعى أول * كما تعظم أيضا قيمة الممرات وخاصة 
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اللنخكضة متها + وكثيرا مااوعدت الأنيار الواسهة والشفعات ف طريق 
الجيوش الغازية ٠‏ بينما تتعرض ا اناطق السيلية للاجتياح كما هو الهال 
في سسهول بوانده الى تعرخت للاجتياح أ.ر بع مرات فى تاريخها وكذلك 
هولنده وبلجيكا التى اخترقت أراخ.ديا فى الحريين الاولى والثائية ٠‏ 


على أن الاه'ليم السسوليء يمكن السيطارة عليها من مكان وسط يتخذ 
مثذرأ للحكم وهكذا اتحدت مدر منذ أقدم المصور بيثما نجد أن المناطق 
الجبلية صعبة فى اخضاع سكائها كما هو حال الاكراد فى كل من العراق 
وتركيا وابران ٠‏ وكذلك الدال ىق برغسلافيا التي تنتيع النظام الفيدرالى 
(الاتحادى) دين أقاليمها المحئاية ٠‏ كما لا ذزال الجبال ملاجىء بلجا 
البها امس والشعوب المستضعئنة اذا كنسح العدو السدهول ولا تزال 
رغم التدلور ف المواصيلات حدودا جلتدمية وسياسية مثيئة دين الدول مما 
بدعسو الى قلة مشاكل العدود بين البسلاد الى تغصل الجيال بعضها 
عن بعض ٠‏ 


ولارتفاع السطتح ونخلم التخشساريس أثره فى نشسأة يعذن الصحارى 
كما هو الحال ف صحراء عرض اريم (تكلامكان) بموسط سيا المحاطة 
بالجبال وصحراء هضبة الددوذ العظليم بأمريكا الشمالية ٠‏ كما أن 
الجبال منطقة تتجمم ذيها مداه التساقط وتصرفها على شكل مسيلات 
مائية بذتمج عنها تكون الانهسار الكبرى التى يعتمد عليها فى الرى فى 
الاقاليم الصحراوبة كوادى الذيل واقايم تركسئان الروسية وصحراء 
كاليفورئيا » أو تغوص فى جوفها وتنحدر فى للبقاتها لتظهر على السطح 
ف المناحلق المنخفضة على سكن عدون وآبار ودنابيم ٠‏ وبلجم عن كثرة 
الاذهار والدسيلات المائية زيادة امكانيات الجبال وانحداراتها فى توليد 
الكهرباء أو الافادة من قوة الياه وسرعتها فى ادارة بعض المصسائع 
والمعامل + وقد تمعنث شعن الدول اماي كدر دمأ المرتفعات من العودبذُن 
النقص فى موارد الوقود باستغلال هذه المنحة الملديمية مثل سويسرا 
مدي ةغل الكهرباء المائية فى تسيير القطارات وابطلاليا الثى تستخدمها 
فى تسيير القطارات وادارة معامل النسييج ومصائم السبارات فى شمالها 


© سه 


يج التى تستغلها فى صناعة الالومنيم وصناعة الورق ولب 
٠ 00‏ وتستغل الكيرباء الماكية أيضا فى صناعة الاسمدة الآزوتية 
باستخلاص الآزوت من الهواء ٠‏ 
ونلاحظ أن مظاهر السطح غير مستقرة وهى تتغير نتيجة للعوامل 
التكتونية أو العوامل الظاهرة كعوامل التعرية والتحات والارساب 
والنقل » فيعضس الاذهار قد شغي مجر أه كالمسيسبى وهوائجهو الذى كان 
يصحب تغيير مجراه فيضانات عظيمة تغرق ملايين الافدنة وتشرد عشرات 
الملابين من السكان ويتبع هذا حدوث المجاعات والامراض وقد نجه" 
حكومة الصين الحديثة فى تدعيم جوانئب النهر وتهذيب مجراه حتى 
لا تتكرر هذه الكوارث الاقتصادية كما أن لارساب النهر أثر على احلماء 
الموانى وأبتعادها عن السادل كما حدث لبعض الموانى القديمة مثل 
.دمياط ورشيد فى مصر وبروج وأوستند فى بلجيكا ٠‏ بل انه من أهم 
العوامل التى ساعدتث على بقاء ميناء الاسكندرية مفتوحة للملاحة هو 
بعدها عن رواسب النيل وحركة التيارات السطحية ف البحر المتوسط 
والثى تسير بحذاء الساحل من الغرب الى الشرق فكانت تحمل رواسب 
الكيل بعيدا عنها * 
نضيف الى ذلك زيادة مساحات الدلتساوات وأثر الامواج على 
السواحل وآثر الزلازل والبراكين ى سطح الارض وما يتبعها من تدمير 
وتخريب لبعض الجزر والمدن وما بها من ظاهرات النشاط الاقتصادى ٠‏ 
ثالثا ‏ الحياة النبائية والانسان : 
تتميز النيائات بخاصية أساسية وهى قدرتها على امتصاص العناصر 
الغذائية من الهواء والتربة وتحولها بعد ذلك الى غذاء للانسان ؛ وحتى 
اتصبح المادة غير العضوية غذاء للانسان فلايد أن تمر خلال الئبات ‏ 
ولذلك فقد كئب فيدال دى لابلاشس الجغرافى الفرنسى المشهور قائلا : 
«أن النبائات وحدها هى القادرة على سحب المعناصر الغذائية من الهواء, 
لذا فائها تشبه مصنما حيا للغذاء0© + 


)1( .5 .ص ,1972 ,لمم ,لإطجرةومعء6 املظ ,رخ ,نلهالامعمم 


سم © امب 


وتقوم المملكة النبائية بمد المملكة الحيوانية بالغذاء ولذا فان الحياة 
النبائية الطبيعية فى قطر ما تتناسق مع أنواع الحيواناث بها وكذلك خان 
أنماط الحياة وخاصة بين المجتمعات البدائية ترئيط بكل من الهيائين 
النبائية والحيوانية وتتأثر بالثالى بالخلروف المناخية السائدة بها ٠‏ وأيضا 
دان نطاقات الغطاء الذبائى الى تغطى مساحة من سطبح الارض تفوق 
دساحة المناطق الجرداء والجليدية تتمشى مع أنماط الحياة البشرية بصفة 
عامة وهذه القطاعات الطبيعية الركيسية تعد نط'قات بشرية الى حد كبير 
وفى كل منها حياة الانسان تتعرض لقوى البيثة الطبيعية المتمثلة فى النظام 
سير فى هذه العناصر الطبيعية بقدر ما أوتى من قوة ذائية مثمثلة فى 
أمكانياته وأسالببه التى ابنكرها لهذا الغرض - وثلائم المجتممات 
البشرية المخثلفة ظروف حيائيا مم ظلروف بيثائها ولكنها رغم ذلك لاتملك 
قدرة التغيير الكامل لهذه الديئة ولعل فى دراسة المجتمعات البشرية ىف 
العلم الجديد قبل مجىء الاوروبيين اليه ما يؤكد التطابق بين الاقاليم 
الطبيعية وأتماط الفياة بين الشعوب ذات الأساليتا البدائية فعلي كلا 
جائبى خط الاستواء كان هناك تعاثل بل وأئماط مكررة لاشكال الحضارات 
الوثيقة الارتباط بالخلروف المناخية ففى فيوردات بث'جوئيا ‏ وكوابيا 
البريطائية كانت هناك جماعات تمارس صيد الاسم'ك ‏ وكذلك كانت 
ينج اناك عي التموياي البرى له الج ارك والفوناق يوان 
ثديى أمريكى من خصيلة الجمل ) فى البمبا وجماعات زراع الذرة ى 
'لاقاليم المدارية وشبه المدارية وزراع الكاسافا فى الاقليم الاستوائى ٠‏ 

وبسفة عامة لحان سطح الارض يمكن أن ينقسم الى المناخ المدارى 
الحار والمناخ الجاف والمعتدل والبارد وذلك منذ أن بدا المناخ الحالى 
يسود الارض س أى منذ فترة العحصر الحجرى الحديث ‏ وهذه الفثرة 
فى تاريخ الائسان أعقبت العصر العجرى القديم والذى كان المناخ فيه 
مخئلنا وكذلك أنماط الدداة وأساليبها » وقسد انتهى العصر الحجرى 
القديم 5 وقنت كان امنا ذيه باردا وثميز ف أوربا بامتداد النطساء 


الجاليدى وى صحارى العالم القديم بطلروف مناخبة تلصف بالرجلوية 


ولم تبدأ المدنيات القائمة على الزراعة فى اقاليم العالم فى وقت واحد 
خقد ظهرت متآخرة فى العروض العليا فى اسكنديناوه ويذهب يعض العلماء 
أن البرونز كان معروخا للمصريين القدماء منذ حوالى 56٠٠‏ سذه قبل 
الميلاد فى الوقت الذى لم بيدأ خيه العصر البرونزى فى السويد مثلا حتى 
الفرن الثامن عشر أو السابع عشر قبل المبلاد وبين عضن الجماعات فى 
شرق سيبيريا فان عصر البرونز لم يبدا الا فى أوائل العصر المسيدى"''. 


وكقاعدة عامة ‏ فقد كان التطور بطيئا ى بعض مذاهر الحضاره 
مثال ذلك أن استخدام الحديد يرجم الى القرنين الخامس والدلث قبل 
الميلاد فى السويد بينما كان مألوفا فى ايطاليا منذ القرن الثاتى عاير فين 
المبلاد » ويرى هنتئنجتون أن هناك تغيرات مناخية كبيرة قد طلرات على 
امتداد التاريخ البشرى ويستدل على ذلك باختفاء يعض المان فى جنوف 
غرب آسيا مثل تدمر التى كانت مزدهرة حتى بداية العصر المسيحى وهى 
'ليوم أطلال بالية فى الصحراء كذلك فان هناك مدن رومئية آخرى وخا 
:لك الثى شسيدت على أطراف الصحراء الاذريقية تدولت الى اطلال لعدة 
عوامل أبرزها تغير الظروف المناخية : بل ان هنتنجتون يرجم 'اثور: 
الزراعية التى حدثت ف ايطاليا حوالى سنة ٠١‏ قءم الى تناقص كميه 
الأمطار مما ثرتب عليه نقص فى معصول القمح وهجرة كثير من الريفيين 
الى المدن*بل انه يربط بين التغيرات المناخية والاحداث التاريخية الكبرى 
دئل ثورة العبيد والاضطرابات ثم غزو البرابرة والتى ترجم كلها الى 
تدهور المراعى ى آسيا مما ترتب عليه هجرة الشعوب الجاقعة نحو 
المناطق الاقل جفافا ولكن هذه الاراء تلقى الكثير من المعارضة من بعض 
الباحثين ٠‏ 


)030 807 مادا 


سب 18 يسم 


وتعتير الحياة النيائية من العوامل الطبيعية المؤثرة فى حياة الانسان 
ذلك لانها تؤثر فى انتاج الاقليم الاقتصادى وتحدد نوع الحرفة الثى 
بقوم بها الانسان وطريقة ومستوى معيشته فمناطق الحشائش صالحة 
ثماما لأرغق كما أنها صالحة للزراعة اذا ها أمكن حرق الحشائش مسعكس 
الحال فى مناطق الغابات الثى تقل صلاحيتها للزراعة ونلاحظ أنه حيث؛. 
برتقى الانسان وترئتقنى حضصارته فان عناصر البيكة الحضارية سرعان 
ما تغير الحياتين النباثية والحيوانية وعلى نطاق واسم هالمحاصيل المزروعة 
والمراعى الصناعية تحل محل النبات الطبيعى وتحل الديوانات ااستانسة 
مكل كيين اأحيو اناك الترية + 


وعلى الرغم من أن الانسان قد أزال أجسدزاء من الغطاء النياتى 
المابيعى 2 معكلم بقاع المعالم سواء لاحلال الزراعة مهلها أو لذى غرض 
آخر خان آهميتها بالنسية للائسان أهمية كبيرة اذا ما أدركنا أن استهلاكه 
من الاخشاب فى أغراض البناء أو صناعة الاثاث أو فى مد الملسكك الحديدية 
وصئاعة السفن وغيرهأ فى تزايد مسثمر تلسعأ لتزايد أعداده كذلك بمكن 
أن تظهر أهميته الكبرى لاحياة النبائية اذا أدركنا أن ما ميستيلكه العالم 
من أحوم وجلود وأصواف بأتى فى معخلمه من المناحلق ذاتث المراعى 
الجلبيعية النى تربى عليها تطعان ضكمة من الماثسية والاغنام كما هو 
الحال فى الامريكتين واستراليا ونيوزيلئد ٠‏ 


وقد دكون الغطاء الثيائى حاكلا للتقدم اليشرى ف كثير من الاحيان 
حيث تعوق الغابات الكثيفة طرق النقل المتنوعة التى يصعب مدها ذيها 
عثل ارق السيار أت أو السكك الحديدية كما دو ف حوض الكونغو 
والامازون واللذين مازالا حثى الان مناحلق طرد بشرى وتسود بهما حرف 
بدائية 5 لصيد والجمع وغير ذلك فد قامتك مناطق الغابات يدور الدماية 
الكوذغو كانت ملجأ للاقزام المتجأوا اليها تحت ضغط جماعات الزنج 
اللبردافيق وهما ناك ارايت .. 


وقد ثرتب على المظهر الللبيعى فى عنالى الغابات أنها قليلة السسكان 
مصفة ؛ عامة ولا سعدتدن فيها سوق دمن الجماءات الب داك دنه قلدسلة العند 
والتى متناقص عددها فق معذلم ألا لاحيان ذلك مان هذه الغاباك بعس 


عمال قطع الاخشاب والصناء'ت القائمة 2 بها أو جم منتجات الناية ٠‏ 


والغايات مناطق قليلة السكان لاناية ولا يعيش بها الا جماعان 
مستضعفة قليلة العدد ولا يختلطون كثيرا ب لجماعات الاخرى مما يجماهم 
معرضين للإنقراض ٠‏ كما يسئئها بعض عمسال قطم الاخشاب أو 
الصناءات القائمة عليها أو جمع منتجات الاشدجار ؛ والواقم أن الغابات 
ليس فيها ما يغرى على السكنى الا اذا كان بها موارد اقتصادية هامه 
كبعض السلم الشجرية أو المعادن أما خيما عدا ذلك فهى منادلق صموبة 


دائمة وطرد بشرق +٠‏ 


أما مناطق الحثائة نش ذهى أقاليم الرعاة الى تلعيج بأعداد شيرة من 
الحيوائت البر به والمسثانسة وللعءيشس 3 هأ قبائل رعسوية :لها تنظيمها 
الاقتصادى والاجتماعى الخساص الذى بتناسب و البيئة ٠‏ وتؤدى 
ظلروف البيئة وقلة الامطار والفروق بين مناحاق العشائش من حيث العنى 
الى سيوع الهجرات الرعوية بحثا غن الكلا وموارد المياه ؛ وف تلك 
الادليم يصعب تخطيط الحدود السداسدة ولذلك كثيرا ما تتجول القبائل 
فى أكثر من دولة واحدة وكثيرا ما تقوم ااشائل السياسية على الحدود 
فى تلك المناطق كما هى الحال بين الصومال وأثيوبيا ٠‏ 


ونظرا لازدياد عدد السك'ن فى اللم بمدورة مضطردة وازدياد 
المهارة الزراعية والتجارة العااية فى المنتجات الزراعية فقد أدى هذا الى 
التطلع الى موارد الجهات القليلة السكان وأصبح غير ممكن للصياد أن 
بحتفظ يغابته أمام الزارع أو الصا نم الذى بحصل منها على الاخشاب 
ولننا الحقيب والورق والكورد ال ع واصيح على البدو و الريك 
ترك أراضيهم تحت ضغط الزراع وأمكن تحصويل الارافى الرعوية 
لترراعة بواسطة طرق الرى المختلفة وتوطين الرعاة فى قرى ثابتة كما 


ل 1:9 مه 


حدث فى تركستان الروسية وى جنوب غرب سيييريا وق بعض الاقطار 
ال 


وقد تطورت مناطق الغادات النفضية والصنويرية فى الاقاليم المعتدلة 
والباردة من الناحيثين الاقتصادية والاجتماعية تطورا لا نلمسه فى مناطق 
الغانات الاستواكية لطبيعة الاخشاب اللبنة النى سهلت قطع الأشجار 
لاحلال الزراعة محلها كما حدث فى كثير من مناطق تسمال غرب أوريا ٠.‏ 
كما أفاد منها الانسان فى التدخثة والوقود وفى استخدامها فى الصناعاتك 
الخفشسية والكيماوية ٠‏ أما الغابات النفضبة الصلبة فقد قطعت وحلت 
محلها الزراعة أيضا ولم يتحول العطاء النيائى الى غابات مرة آخرى بل 
نخول الى بخكسائشن يسهل حرقها واجتثائها + ويؤثر الغطاء الدباتي قاثيرا 
كابير ف سكان البيثات القحلبية الياردة ‏ اذ عليها تتوقف حياة الحيوانات 
الى تعيشس هناك وأهمها الرنة والكارسو ٠‏ ولذلك كانت هجراتها بدثا 
عن الطحالب والحشائشس القطبية هى الثى تنظم هجرات الإنسان فى هذه 
المناطق وتنظم حياته الاجتماعية * واختفاء 'الغطاء النيائى من الصحارى 
جعلها مناطق مقفرة من حيوانائها وسكائها ما عدا مناطق الواحاتث 
والتعدين وذلك لاستحالة معيسة الحيوان والانسان ف ببكة يخثفى مدها 
اإلغحلاء النبائى 'اختفاء ثاما ٠‏ 


وقد لعبث الغابات دورا كبيرا فى قيام حرفة صيد الاسماك فى 
الجهات الساحلية اذ اعتمدث عليها جماعات الصيادين ف بناء السفن كما 
هو الحال فى مناطق الصيد بالنرويج واليابان وشرق كندا وشمال شرق 
الولايات المتحدة ٠‏ على أن أهمية الغابات الرئيسية فى الوقت الحاضر 
تنحصر فى مواردها من الاخشاب وتؤدى زيادة الطلب عليها فى الاسواق 
انعالمية الى تقليل مساحاتها فى الاقليم المعتدلة الدخيكة والباردة وهذا 
يدفم الى الاهتمام باستغلالها ادستثلالا منظما دون اسراف أو اهمال ٠‏ 


الاقاليم الانثروبوجغرافية الكبرى : 
الحدد الظطروف المناخية والحداة الثبائية والحبوانية ف أقاليم العالم 


الخ لختلفة الاحوال الى ساعد أو تعوق تقداة المعقع'ت البذريه وتعلور 
نضاطها ولذلك خاذك دكن حددد الاقايم الأذثرود و جهرافية الكيرى 6 
المعالم على الذحو الثالى (شذكل رقم ؟) : 


: الاقليم المحار المعطر‎ ١ 

يشمل الاقليم الحار هناطق واسعة على خريحلة العلم خاصه فى 
حوض الامازون فى أمريكا الجنوبية وحوض الكونغو فى افريقيا وفى الهذد 
والهند المسينية وجنوب الحسين وجزر اليند الشرقية فى آسيا ٠‏ وعلى 
أساس كمية الامطار وموسميتها ذن الاقليم الد..ار الرطب يمكن أن 
ينقسم الى مناطق ذات أمطار دائمة وأخرى امطارها فصلية وتثمشى 
المناطق الاولى مع المناخ الاسترائى ويتءيز بالامطار النزيرة ودرجات 
الحرارة المرتفعة والمدى الدرارى الصغير ٠‏ وهذا النوع من المناض دسق 
القول بأئه بسود فى حوذضن التونعو وحوض النيجر الادنى وكوهن 
الامازون ٠‏ 


أما فى المناحلق ذات الامطار النداية فى الاقايم الحار فتتميز بالفرق 
الواضح بين الفصول الرحلبة والجافة غدوم الفصول الجاخة لمدة تسمه 
شسهور ى سانث لويس ف السنغال وثلاثة 3.يور ف إبدرغيل وخمسسة 
نسهور ف خيراكروز بالمكسيك وسبعة شوور فى بوهباى وخمسة فى مدراس 
وأربعة فى هانوى وثلاثة فى سايجون بينما ى شنغهاى فان شهر ديسمبر 
فقط ينو اللبهن العاف + 


ودنعكس هذان النوعان حن مناخ على حلديمة ال عياة الندائية ولد لى 
على الحياة البشرية خفى اناس الاستوائى تنم النباتات دائمة الاخضرار 
مثل الاشجار وبعض النبائ'ت بدايثة النمر كناك التى تثعر كل ثمازية أو 
عدذرين شهرا وهنا فى هذه الأقاليم لسرم أل بانات المائمة الكثهة الى 
تعرف بالغابات الاسترائية أو امدارية المارة و'لتى يسعب على الاثسمان 
اختراقها أو ازالتها وحتى اذا ذجمح فى ازالة بعض أجزاء من الذابة فان 
النباتات ما تلبث أن تنمو مرة أخرى ٠‏ وفى هذه الاقاليم لا تاذكم البيكه 


سة كانت 
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لمرص © كني موقم (ن) أمي ميب 


النشاط البشرى اذا قورنت بالاقاليم المعتدلة بل انها تعوق دن نتحله 
فى الواقع وحتى اذا كانت هناك مزارع علمية مثل زراعات المطساطا ف 
الملايو وسومطرة والامازون وعلى ساحل ليبيريا فبالرغم من أنها تعتدن 
المقدرة العلمية للسكان فى هذه الاقاليم الا انها تتطلب نفقات دثيرة ٠‏ 


أما الاقاليم ذأت الفصل الجاف الدلويل فتشمل نطاقات الحشائس 
اللتروقة بالسدا نا ومن تنتلى متاطق لابشا رميز بها السهان مفرطة عنا 
وهناك وشكل هذه اللناناق اعقناطيا هما المراعى ف الحالم :كنا أن 
الحياة الحرواننة متنوعة للغاية بها وتشمل الغزلان والجواميسوانخرتيت 
والحمير الؤحشية والفيلة وكذلك الاسود والنمور والذئاب وغيرها وهى 
كلها حيوائات كاقامت مم ظروف البيكة الطرومية + 


ويبدو التناقض كذلك بين هذين النطاقين خيما يقدمانة للحدة الشريه 
بهما خفى النطاق الاستوائى لا تساعد الغابات على نشاط سوى جمم 
بعض ماتجاتها أو قلع بعض آشجارها بصعوبة ومشقةه وتتميز ترباتها 
بأنها ثربة حمراء (لائريثت) خقيرة فى عناصرها الغذائية حيث تفقد الجير 
والبوتاس والمغئيسيا وتحتفظ قط بالامنيوم والحديد ومن المعتقد أن 
الظروف المناخية والنبائية هى التى كوئنت تربة اللاتريت الحمسراء فى 
الاقاليم الاستوائية وف هذه الاقاليم غان سيطرة الطبيعة على الانسان 
سيطرة قوية وغلابة ولا تمده الا بالقليل ولذا فانه بخلل مقيدا في حركيه 
وأنماط معيشته + 


ولكن المناطق ذات الفصل الجاف غير ذلك تماما فالفصل الجاف بعد 
عنصرا جوهريا قى قنيام' الزراعة وخاصة زراعة المحاصيل الغذائية مثل 
الارز والذرة الرفيعة وساهم مع فصل الامطار بطبيعة الحال فى قيسام 
مجتمعات متقدمة حضاريا كما فى آسيا الموسمية مع فصل الامطار بظييم» 
الحال ولكن حنى' فى هذه المضارات كان غذاء السكان الرشيسى يعتمد على 
الحبؤب الغنية بالنشا والفقيرة فى المادة النتروجيئية ولذا يتجه السكان 
الى تعويض ذلك بصيد الاسماك ٠‏ 


مسن" انا وعسمه 


" ب الاقليم الجاف ؛: | 

ويسود فى المناطق الحارة وكذلك المعتدلة وهى هناطق نادرة المطر 
بدرجة لا تفى بقيام حياة زراعية بها وبرجع ذلك الى عدة عوامل جغراخية 
أبرزها الموقع بالنسبة للبعار وبالنسبة ناطق الضغط المرتفع وتبعا لذلك 
اتجاه الرياح وتشغل هذه المناطق شبه صحراوية فى النطاقات الداخلية 
من القارات ‏ بادئة من جنوب الاتحاد السوفيتى وتمثئد عبر وسط آسيا 
حتى منعوليا وهى هنا تدخل ف عداد الصحارى المعتدلة التى تثذمو بها 
الحشائش مستفيدة من الكمبة القلدلة الساقطة من الامطار وكذلك تسود 
فى مواقف الصدهراء الكبرىوصحراء كلهارى ٠‏ وعلى حواف هذه المناطق 
نمو حشسائش الاسشيس ف المنطقة الانثق اية بينها وبين السفانا ويعيش 
بها الغزلان والخيول البرية فى العالم القديم وحيوان. البيسون فى أمريكا 
الشمالية وبالتداقص ف الامطار ف الناطق الانتفاية هذه تتناقص 
حث.ائش الاسئبس ثم تبدأ الظروف الصحراوية فى السدادة ففى النطاق 
المعتدل تسود صحارى الحوض العظيم فى الولايات المتحدة وى أمريكا 
الجذوبية وذلك النطاق الممتد من أراضى ما بين النهرين الى منشوريا اما 
ق النطاق الهار فتشمل الصحراء الكبرى وذاميب وغرب اسثر اليا واسمل 
هذه الصحارى بقعا تعد أكثر المناطق حرارة ىف العالم فى الصيف وتتنعكس 
هذه الظروف القاسية على الحياة البشرية الفقيرة بها الا اذا توفرت 
لياه الجوهية أى الجازية + 

© الاقليم المعتدل : 

يعد الاقليم المعتدل أقل اتساعا من الاقاليم الباردة أو الحارة أو 
الحافة وتشمل المناطق التى يضمها الاقليم المعتدل ذلك النطاق 
الاوراسيوى فى وسط غرب أوربا والمناطق المواجوة له على الجائب الآخر 
لاوراسيا أى شسمال الصين وف أمريكا تشمل شرق الولايات المتحسدة 
ومعظم وادى نهر المسيسبى وكولومييا البريطانية ٠‏ 

أما ىق نصف ألكرة الجئوبى لهان الاقليم المعتدلة محدودة المساحة 
اضيق البايس بطبيعة الححال ٠‏ وتشمل جنوب شرق استراليا وكل 


سن الا" سب 


نيوزيلئدا واقليم نهر اللابلاتا وبعض الناطق المتناثرة ى جنوب شيلى 
ويشغل هذا الاقليم دول تدخل فى عدد الاقاليم المتقدمة فى العالم بل ان 
آكثر الدول تقدما فى الملعصر الحديث لم من هذا النطاق ٠‏ 


وقد تضافرت العوامل المناخية مع الحياة النباتية وجهود السكن فى 
هذه الاقاليم الى تقدمها + والغطاء النباتى يتكون هنأ من نوعين ركبسيين 
هما الغابات عريضة الاوراق وحشائش الاستبس والتى تعد الآن مناطق 
هامة للزراعة والرعى وتسود الغابات ف الاق.ليم التى تسقط بها الامطر 
ملوال السنة + أى فى كل المناطق الشمالية والشمالية الشرقية المللة على 
البحر الاسود ويسود الاستيس ف الناحاق الداخلية حيث لا تساعد كوه 
الامطار على نمو الغابات ‏ أى ف المخادلق التى يكون الصيف جسافا 
وألشتاء باردا وهذه الظلروف تسود فى الاجزاء غير الغابية فى المجر 
وحول الدائوب الادنى وف جئوب روسيا وشمال الصين وبرارى امريء! 
الشمالية ٠‏ 


وقد أسهمت الغسابات والاستبس على قيام نقساط بشرى أيرزه 
الزراعة وتربية الحيوان وتسود فى المناطق الخابية وفى هذه المروضشس 
الثربة الرمادية الثى تتميز بتوهر المواد العضوية بها هع وجود مواد 
عضوية حمضية وتتعرض للشمس فى الصيف كما أنها ذات نسيج رقيئ 
وقد تكون فى بعض الاحبان ثربة رملية صفراء غنية فى موادها العضرية 
ومختلطة مع الصلصال البنى فى بعض الاماكن ٠‏ أما فى المنادلق التى 
يسود بها الاستبس فان وجود الغطاء النباتى العشبى المنى مم عدم 
وجود أشجار بها سمح بتكوين نوع آخر من الثربة يعرف فى جئوب 
روسياأ باسم التشرنوذم 209 وتسود فى منطقة واسعة ثراو سر 
أمطارها ما بين لم س ١١‏ بوصة سنويا وتتميز هذه الترية بغناها بالمواد 
العضوية الناتجة عن تحليل المواد النباتية وهذه التربة سوداء وتشمل فى 
مكوناتها بعض المعادن والجير ولذا فائها من الثربات الخصبة التى تكون 
ساسا هاما لإزر انية + 


سس لأرة ام 


ودن المميزات الهامة ى الاقاليم المعتدلة انه لا المناخ ولا النبات 
بعوق الاستقرار البشرى وأن النباتاث والحيوانات كانت مرتبطة بمظاهر 
المجتمعات البشرية المبكرة خعلى الثربة الخصبة استطاع الانسان زراعة 
القمح والشليم والشوفان فى هذه الخلروف المناخية الملاكمة للوفاء 

4 الاقليم البارد : 

يتضون المناسش البارد بصفة عامة مناطق ذات شتاء طويل وبمتوسط 
حرارى يقل عن الصفر المكوى (جم"ف) ادة ثلاثة شهور على الاقل ف 
السئة ومتوسط حرارة أعلى من لام (ء*ه* ف( خلال خمسة شهور على 
الاكثر وتقم كل هذه الاقاليم ثقريبا فى سمال الاتحاد السوفيتى وأمريكا 
الشمئلية بينما فياسكنديناوة فائها لا تيدأ جنسوب عرض "5٠‏ » وان 
تزايد فسوة الشتاء بالاتجاه سمالا فى هذه المناحلق يجعل من الضرورىق 
التميبز بين المناحاق القطبية والمناطق الباردة ٠‏ 


وسسواء كان المناخ محيطيا كما فى النرويج أو قاريا كما فى كندا 
وسيبيريا فان الاقاليم الباردة ثثمتم بوجود صيف دافء يعتمد طوله 
على الموقع بالنسبة لخط العرض وان كان يثراوح بين شهرين وأربعسة 
لسهور ومن ثم يسميح بثمو الغابات وممارسة الزراعة وتمتد هنا أقاليم 
الغابات الصئوبرية فى نطاق واسع * والزراعة فى هذه الاقاليم ترتبط 
بقصر فترة النمو بالاضافة الى أن التربة هنا من نوع البودزل ذات 
الخصوية القليلة ولذا فان العوامل الطببعية فى هذه المناداق الباردة تحدد 
فرص الزراعة وخرص الحبوانات على نطاق كبير ولكن فى نفس الوقفث 
فان الموارد الغابية المتوفرة تكون على جائب كبير من الاهمية الاقتصادية 
بالنسبة للاخشاب والفراء والدول فى هذه الاقاليم تعد المصدر الرئيسى 
لانتاج لب الخشب الملازم للاسواق العالمية + 


أما الاقاليم القطبية فتتميز بشتاء طويل قارس وصيف قصير جدا 
فلا ترتفع الحرارة عن الصفر المئوى الا ادة شهر بن تكريدا ف السنة وقد 


'وصل متوسط حرارة غبراير مثلا فى سبتز برجن #عقتعطء لم5 الى «ربة 
فهرنهيت ميثما حرارة يوليه الى بم*” ههرنهيت (م" مثرية) : وى هذه 
المناداق القطبية يكون العائق الرئيسى أمام الدياة بأنواعها أن التربة تخل 
متجمدة بصفة دائمة حتى على عمق كبير ولذا ذان النداتات التى تنمو بها 
هى التندرا فقط ويندر وجود الاشجار ولذا خسان أخشاب النحلساق 
الصنودرى تكون ذات أهمية لهذه الاقاليم أيضا والتى غائبا ما تحولها 
الانهار السيبيرية فى فثرة ذوبان الجليد لتصل طاذية ومتدثرة الى 
سواحل المعيط المتجمد الشمالى ٠‏ 


وتعيةى فى التندرا بعض الحيوانات آكلة الشب مثل الرنة وثور 
الماسك والقوارض (مثل السنجاب والجرذان) وآكلة اللدوم مذل النهم 
(حيوان ثديى شره) والدب القطبى والذئاب والسمور : ولا تسمح 
المناطق ذات الغطاءات الجليدية بوجود مال لعيشش الحيوانات آكلة 
العشب أو آكلة اللحوم بيئما تعيش بعض الحيوانات مثل الدب القطبى 
وعجول البحر (الفقمة) فى البحر » وتتميز الحيوانات الثددية هنا بالجلد 
الغليظ ذى الطبقة السميكة من الدهون + وذلك لحمايتها من درودة هذه 
الاصفاع من ناحية واستخد أمها كاحتياطى غذاء هن ناحية أخرق ) كذيك 
دتملك الرئة شعر! كثيفا وطويلا وتهاجر تبعا للفصول من منطقة رعوية 
لاخرى وهناكُ بعض أنو اع الرنة الثى تتحرك هيما بين الساحل القطبى 
وحافة نطاق الغابات فى قطعان منتظامة وتتجمم ف الثفتاء بأعداد ضخمة 
متلاصقة مع بعضها البعض طلبا للدف» واتقاء البرودة كما أن تكائف 
الزفير بعد استنشاقها الهواء البارد يكون طبقة من الضباب فوقها يحميها 
من الصيادين أما بالنسبة للائسان فلحياة شافقة بل تستحيل عليه اذا 
يتمكن من حماية نفسه من أثر البرودة وليس من الحابيمى القول يان 
الاعداد القليلة للغاية من العاملين الذين يعيشون فى هذه المناطق وى 
محطاث الارصاد الجوية والقواعد الحربية قد تأقلموا مع البيئة القطبية 
حيث تساعدهم الوسائل السليمة الحديثة والموارد التى تأتيهم من الاقاليم 
الاخرى على اثقاء البرودة القاسية * وباختصار فان الحياة البشرية 


8/7 سم 


ناطق القطبية لا بمكن أن تعتمد على الزراعة وطالما أن المملكة النياتية 
لا تقدم غذاء للانسان فان عليه أن يدحث عن مصدر آخر وهو الحيوان'ات 
التي يقوم بصيدها وقد استطاع فى بعض الاماكن من تربية الرئة مثلا 
وهى التى تمده بغذاء وكساء ووقود والتى دشبعها فى هجرائها الموسمية» 
والحباة البشرية للجماعات هنا هى صراع دائم مع الطبيعة أملا فى اثقاء 
شرها وفى الحصول على ما تجود به وتمنحه ٠‏ 


/ ,0 | لضي ده 
دور الانسان ف بيثته الجغرافية 


سبق القول بأن الانسان ليس عاملا سلدبيا فى بيكته الجغرافية » بل 
انه عامل ايجابى مؤثر استطاع أن معدل من ظلطروف البيئة وأن بتلاءم 
معها وذلك لما وهبه الله من ندرة ذهنية لا تثوفر لغيره من الكائنات الحبةء 
وحتى وهو فى أولى مراحل تحلوره الحضارى الا أنه كان يغير فى ظروف 
البيئة بقدر معلوم » وكلما ارثئقى الانسان فى سام العضارة كلما تزايد 
دوره فى تعديل بيئثه والتكيف معها ٠‏ 

ولسنه كرات البيعة للدي ع رركن ليق فقرما تفل مطارن 
التحكم اليشرىق كلية 6 خر غم أن الإنسان تمكن من تلعديل لبعض مظاهر 
السطح والنباث والياه خانه حتى الان يقف عاجزا أمام بعض ظاهرات 
اللنيمة عفل الزلارن واليراكن و المواسف تواقجاه الزياس وعداوت رجات 
الحرارة وعوامل التعرية الرئدسية أو الظلاهرات الناجمة عنها ٠‏ 


وعلى أية حال فان هناك عناصر فى البيئة الطبيعية استطاع الانسان 
أن سعدلها وبتحكم فيهأ © خائد غير من أشكال السطتح هنأ وهناك وق 
الطرق والممرات عبر السلاسل الجباية وأزال الغابات لاستغلال الارض 
ف الزراعة ؤاضساف اللقصمات الثربة اريادة أنفاحها واستتقر موارى البيكة 
الفلنيكية كالقروة اللددرية الكامنة عدر الازفن كما اسنافسن الفتوان 
ودنذ القدم ووجه الأنهار واستعلها لخدمته ق النقل والصناعة 6 وقد 
الارضص » ولم يملع انتشاره السوة الخأروف المناخية ولا العقيات الطييعية 


م “#لا/ة سم 


المختلفة واضح وقوى ويستوى فى ذلك البدائى الذى يعدل من بيكتنه 
بطريقة بسيطة والمتحضر الذى ازدادت قدرته على تغيير البيئه باختراعه 


والواقع أن الانسان ‏ على امتداد تاريخه ‏ اعتمد فى مه لبته للبيئه 
على معارفه المبكرة وابتكاراته المتعددة وكان أبرزها معرفة النار واهتدائه 
:الى طريقة اقسمالها » وقد كان أثر النار فى المجتمعات البدائية كها'. 
.وأعطت الانسان البدائى الامن ليلا وأبعدت عنه الخوف وأارشدت 
الصيادين والرعاة الى مناطق اقامتهم ومنحتهم الدفء وساعدتهم على 
حرق مخلفاتهم والقضاء على الحشرات الفسارة وأوجدت الترابط بين 
أخراد المجتمع حول مراكز اشسعال الثار ٠‏ 


وقد صاحب اختراع النار مئذ البداية اختراع الادوات . وهى من 
أهم عناصر 'الحضارة المادية المبكرة التى مكنت الانسان من التغلب على 
عوائق البيئة الطبيعية المحيطة ؛ وقد تطورت هذه الادوات الى سنعي 
الانسان من الاخشاب وغروع الاشجار السسهلة التشكيل الى الاحجار 
وخاصة حجر الصوان الذى صنم منه أسلحة مدببة حسادة وقد ترك 
الانسان الكثير من الادوات الحجرية على طول فترات تاريخه القديم 
والتى يطلق عليها ((عصور ما قبل التاريخ) +٠‏ وتميزت كل خثرة منها بذوع 
خاص من الادوات الحجرية وزاد اتقانها لخدمة أغراض الصيد واستخدم 
فيها الانسان الاقواس والسهام والتى استمر استخدامها لدى الش.وب 
المختلفة الى زمن متأخر ٠‏ والواقسم ن الانسان قد تغلب على ضعفه 
النسبى باستخدام هذه الاسلحة لمقاومة الحيواناث الاكبر والاقوى عنه. 
وقد أدبخل الانسان على هذه الادوات الكثير من التحسينات بما يتلاء»م 
مع احتياجائه ورغياثه ٠‏ 


تطور كبير فى تغلب الانسان على ظروف البيكة الطبيعية » فقد ساعدت 


يسن 8“ سم 


النار على حرفة الزراعة بحرق الدشائش والغابات » كما ساعدت على 
طهى طعامة وحرق الحلين وحسئاعة الفخار الذى استخدم فى تلخزين الماه 
وحنظط الحعيوب + وحرق الحلوب لبناء المساكن وصذاعة القوارب والاوانى 
االخشبية وظهر بيذلك تنوع كبير بين الادوات فى العصر الحجرى الحديث٠‏ 


ويعد استخدام النار ى استخلاص المعادن من خاماتها من أبرز 
مراحل التطور اليشرى » وذلك للدور الكبير الذى تلعيه المعادن فى حياة 
الانسان الاقتصادية ٠‏ وكان كشف الدعاس ثورة اقتصادية هائلة دفعت 
بالانسان. الى الامام واستخدمه فى أدوات الصيد والزراعة والاسلحة 
ثم عرف الانسان عددا آخرا من المعادن ؛ وكان للئار فضل كبير فى زيادة 
استغلال هذه المعادن ومكنت الانسان من صهر بعض خاداتها التى تحتوى 
عاق الشبوانب بوزمن لتيل اعون واند بج لاله قله نيدت الور 
(نحاس -+- قصدير) » ودخل الانسان فى الشرق الاوسط يذلك فى عصر 
البرونز من سكئى عءوء” دا ءءو| قء*م » وثلا ذلك استخدام الانسان 
للحديد حوالى +586 ق*مء* 


وبعد كشف هذه المعادن أذذ الانسان فى السحث عن خامات معدنية 
جديدة ؛ ولم بأت القرن ١د‏ اسع عشر هثى كا'ت معظم المعادن المستخدمة 
فى الوقت الحاضر معروفة ؛ وكان الانسان فد نجمح فى صناعة الحديد 
والصلب وساعده ذلك على التوسع فى صناعة الآلات ٠‏ وارتبط بذلك كله 
ابتكارات الانسان فى المجالات المتعددة وخاصة فى الصناعة واستخدام 
القوى والوتود » واختراع آلة الاحتراق الداخلى الثى أحدثت كورة فى 
الحياة الصناعية فى العصر الحديث ٠‏ 


ويرتيط دور الانسان فى تعديل بيثته الجغرافية بعدد من العوامل 
أبرزها أعداده وتوزيعها ومستواها الحضارى والمدة الزمنية التى يقضيها 
الانسان فى بيئته » الاقاليم التى بكثر بها السكان والتى شهدت العمران 
البشرى لفترات طويلة هى أكثر الجه'ث تغيرا عن حالتها الطبيعية الاولى٠‏ 
كما أن الانشطة الاقتصادية البسيداة البداكية كالصيد والجمع والالتقاط 


سس 7/76 بد 


والرعى البداائى والزراعة المتنقلة لم تحدث سوى تغييرات بسيدلة ف 
سطح الارض وشسكلها » أما المجتمعات التى تعيش على الزراعة المستقرة 
ومجتمعات الحضارة الميكانيكية والزراعية الراقية فهى التى احدنت 
أعظم تغير فى شكل الارض ٠‏ وتتميز هذه البيئات بتجمعات سكنيه كبيره 
مستقرة فى مناطق معينة ؛ بل ان الانسان قد استغل بعضى المساحات 
امزراعية بصورة مسثمرة عدة آلاف من السئين ٠‏ 


وف اللمناطق الحضرية الثى تكون نسسبة ضثياة من مساحة المعمور 
من الارض فان الانسان قد غير كثيرا من مظاهرها الطبيعية » ويبدو ذلك 
2 مواضع المدن الثى أزبلت منها التلال لتشغلها المساكن أو التى ردمتف 
مستاحاك مائية غيها لهذا الترض :ووحف العمران. على الأرخن: الزراعيه 
وترايدت نسبثه بشكل حاد خاصة ف المجتمعات النامية ٠‏ 

ويبدو من خريطة التغيرات التى أحدثها الانسان فى البيئة انها كانت 
دئيجة لتزايد أعداد سكانه فى كثير من المناطق مما أدى الى تزايد تمديله 
للروف بيثته حتى يمكن القول بأن أقاليم التغسيرات الكبيرة فى البيئة 
ترتبط با مناطق ذاث الكثاخة السكانية العالية من ناحية وذات التساريخ 
الطويل فى العمران البشرى بها من ناحية أخرى ٠‏ 


ولكن بلاحظ أنه اذا قورنت خريطة كثافة السكان بخريطة التغيرات 
الى أحدثها الانسان فى بيثثه قديما وحديثا لظهرت بعض المناحاق قليله 
الكثافة السكانية فى الوقت الحاضر » ومع ذلك فانها تقم من المناملق 
لثى سهدت تغيرا بيثيا كبيرا ٠‏ وتتمثل هذه المناطق فى مواطن الحضارات 
القديمة كما هى الحال فى سمال أغريقيا وى وادى السند فى ماكستان 
وكذلك فى سبه جزيرة يوكاتان (بأمريكا الوسطى) والتى كانت موطةا 
لقبائل المايا الهندية ومن ناحية أخرى فان هناك مناطق حضارية تقديمة 
ذات كثافة سكائية عالية 6 وتتئمثل فى مصر والهئد وبعض مر تفمات ايران 
وأراخى ما بين النهرين فى العراق ٠‏ 


أما الناطق التى شهدت تغييرا بشريا قليلا فى البيكة الطبيعية بها 


م ا/ اميس 


أو الذي لم بحدث بها تغيير على الاطلاق فتشمل الاقاليم ذات امنا 
القاسى ألتى كانت ولاتزال غير جاذبة للسكان ‏ وكثير من هذه المناطق 
استوطنتها على امتداد آلاف السنين شسعوب وقبائل بداثية تمارس حرفا 
دنيا مثل الصيد والرعى المتجول والزراعة المتنقلة وهذه للم تترك سوى 
خدوس طلفيفة فى تلك البيكات وييدو ذلك فى هناطق الثاباث المدارية 
المطيرة آو الصحارى الحارة التى تعائى نقصا ف الحياة النباتية من شأنها 
أن تقلل من كثافة السكان ٠‏ 


وكتقيراالواعاات السخرلوية بوراك التنين الكنى فى الم هار ولكن 
مساحتها من الضآلة بحيث لا تظهر على الخريطة آما الغابات الاستوائية 
فباستثناء بعض المذاطق الكثيفة السكان فى جنوب شرق آسيا فانها لم 
تشهد الا تغيرا طفيفا أحدثه بها سكانها على امتداد سنوات تعميرهم لهاء 

وتوضح الخريطة أنماط التعمير الانسائى فى البيكات الطبيعية على 
اساس نطاقات عام ولا شك أن فى ثنايا كل اقليم عام توجد مساحات 
تنتمى الى الاقاليم الاخرى خفى اليابان مثلا توجد كثير من المساحات 
'تميز بالتشتت السكائى ومنحدرات جبلية تنمو عليها للمرة الثانية وتبدو 
علبن الخريظة أعان أنها ميتاهعات ذاه سور كي وون ذاكية اخرى كان 
هناك مناطلق ف نطاق التغيرات المتوسطة والجزكية تثميز بأن بها مساحاث 
حضرية ذات تغيرات جوهرية كبيرة وعلى العموم خان معظم سطح الارض 
نذد سهد تعييرأ بدرجات متفاوتة أحدثه الانسان وسسيدو ذاك بوضوح اذا 
استعرشنا التفيرات القى.اغثرت المناطس الطديمية فى البيثة على امتداد 
عمران الانسان للارض ٠‏ 


ومن الواضح أن الانسان كلما قطع شسوطا كبيرا فى التطور والتقدم 
عخلم تغييره لعناصر بيكته » على أنه بلاحظا أن الانسان لا يعدل فقط من 
سبذاتا البيكة الى بسكتها ولكه ككيرا مكمه بهذا التمديل وجهة ضار 
تصيب موارده ف النهابة بالخسران » مثل اسرافه فى احتثاث الاشسهار 
مما يؤدى الى القضاء على مساحات كيبيرة من الغابيات وتعريض التربة 


سس 57آ38[/7 مسلم 


للتعرية وحدوث الفيضانات ه واسئئزافه للمعادن ؛ والاسراف فى الصيد 
والاسماك » وحتى هواء المدن لم يسام من تدمير الانسان فقد تاثر بما 
انتجه المصائع من أدخنة وما كنئنه السديارات عن عوادم وادى ذلك 'الن 
تلوث الهواء فى داخل ادن بشكل حاد خاسة فى كثير من المدن الكبرى 
فى الدول النامية ٠‏ 

ونند أوجز هوبت ألزه1! دور الانسان ل تعديل بيكته الخانيدية قَ 
ثمانية مظاهر مختثلفة برتبط كل منها معخصىر طبيعى من عناصرها وذلك 
على النحهو المتالى 000 

: التغيرات المرتبطة باشكال السطح‎ 2٠١ 

وثتمثل فى شق التانوات البرزخية وااراق؛ الصناعبة والانفساق 
والطرق والمطارات والسكك الحصديدية والجسور الجلبييية والخوانق 
والمدرجات الاصطناعية للزراعة ٠‏ 

ست التغبرات فى الحياة النبانية ؛ 

وتثمثل فى ازالة الغاباث والعشائش لاستغلال الارض ف الزراعة 
وقطع الاأشجار 6 وصرف المسلئثئعات واعادة زراعة الاشجار 4 وادهال 
أنواع جديدة منها ٠‏ 

ع لخييرات الثرية : 

وتثمثل فى الاتائج المثرئبة على ازالة الغطاء النراتى وفى أوجه النشاء! 
الناتج عن الرى وتعرية التربة ٠‏ 

0 التغيرات المسائية : 


وتثسعل قئوات الرى والمصارف وتخزين المياه فى بحيرات اصطناءية 


بم سيسس بس مس ع ا 


١)‏ 50 ,8 ,1968 عارمللا الاقلظ بطاعمتا عط لممة ممكة رلى باترمكر 


بد امه 


لاختلف الاغراض وكذلك ما قام به الانسان فى مجال الملاحة المائية ى 
الانهار والقنوات ٠‏ 


ه ‏ التغيراث الحيوانية : 

وتتمثل فى أثر الانسان فيها سواء ابادة بعض أنواعها أو ادخال 
أنواع جديدة وكذلك تربية الحيوان واستغلاله ٠‏ 

- التغيرات المعدنية : 

وتشمل ما قلم به الانسان فى مناطق التعدين والمحاجر واستغلال 
داف السحوية ابيط منة و الوتزاف ورك ) لعحيية واعن اك 


: تخيرات الطقس والمناخ المحلى‎ - ٠ 

وتتمثل ف جهود الانسان فى تغيير المناخ المحلى مثل اسقاط المطر 
والتقليل من خطر الصقيع ومن أثر الضباب + 

4 التغيرات ف المناطق الحضرية : 

وتشمل كل مذلاهر التغير البشرى ف البيئات المدنية سواء تغيرات 
الموضع أو الموقعم ودور الانسان فى كل ذلك ٠‏ 


ويمكن بصفة عامة تقسيم هذه التغيرات التى أحدثها الانسان فى 
بركنة الى مجمسوعكين + ممموعة كثيرات قامت على أساس تخطيطئ 
والمجموعة الاخرى تتمثل فى تلك التى لم تقم على أسس تخطيطية ٠‏ 
وامثلة النوع الاول شق القنوات والطرق وازالة الغابات للزراعة 
واستزراع الغابات ٠‏ أما النوع الثانى خمن أمثلته ابادة بعض الانواع 
الحيوانية وتعرية التربة وعدم الاهتمام بمناطق الغابات بعد ازالئها مما 
يؤدى الى نمو أشسجارها مرة أخرى ٠‏ ولكن يلاحظ أن معظم هذه التغيرات 
الثى قامت على أساس تخطيطى أو غير تخطيطى متشابكة مع بعضها 
البعض ومن الصعب الفصل بيئها أحيانا ٠‏ 


حد شياانت 


١‏ التغيرات فى اذكال السطح ؛: 

ببذل الانسان ف الوقت الدشر جوردا حسيرة فى سبيل استعلان 
الموارد الطبيعية وذلك للحصول على الغذاء والنساء والسكن وغير ذلك 
من مقدمات حباته وباستمرار تزايد السكان وتقدم معارخهم خلقد بدأ 
الانسان بفكر فى استغلال موارد البدثة وعناصرها الماتوعة للحصول على 
احتداجاتئه المتدوعة + ومن أبرز ما احدثه من تخيرات لق السطح شق 
القنوات البرزخدة سواء فى عهود عضارية قدديمة وذلك بغية بحسين 
وسائل النقل المائى كما فعل المصريون عندما ربطو! البحر المتوبط 
والبحر الاحمر » وتعتبر قناة السويس أولى القنواث البرزخية فى العصر 
الحديث وااثى افتتحت فى سنة كلما وناسعها حفر ث'وات أخرى مثل 
قئاة كورئيث عتممو ق اليونان سنة «هما وكذلك انتهى الالمن من 
حفر ثناة كبيل اوكا عبر شسبه جزيرة الدثمرك فى نفس السنة ٠‏ 


وقد سجع حفر قئاة السريس التنكير فى حفس قناة بذما ‏ ولكن 
المشكلات المناخية والاويثة عاقفت المدروع قف بدأيته وكان من أهم شه 
الاويكة الحمى الصفراء النى فتكت بعدد كبس من العمل ٠»‏ وق سنه 
٠4‏ وبعد أن اشثرت المولايات المتهدة الشركة الغرنسية النى كأنمث 
تتولى تنفيذ المشروع استطاعت أن تتغاب على الحمى الصفسرا» 
وانتهت من حفر القئاة فى سنة 19١4‏ » ثم حفر الروس قناة ملاحبه فيما 
بين البحر الابيض والبحر الباحلى فى سنة ١‏ وتمد من أطول 
القنوات من نوعها ٠‏ 

كذلك فان هناك عدبدا من القنوات الداخلية الملادية تربط بين الداخل 
والساحل حتى دمكن أن يكون الاتصال سهلا وميسرا بين المدن المداخلية 
والساحلية وقد ثشقت كثير من هذه الث'ورات مثل قنوات مانشسار 
بانجلئرا وهوستن بولاية تكساس والتى تعتبر أطول القنوات الداخلية 
حيث تبلغ أطوالها ٠ه‏ » 6م كيلو مثرا على التوالى » وقد ا«ستحلاعت 
هاتان المدينت'ن الاستفادة من مزايا اانقل المدبطى الرخيص بعد حفر 
هذه القنوات ٠‏ 


سيت © يأ سم 


وقد أنشئت مثل هذه القئوات فى دلتا الراين من أمستردام الى 
بروكسل ومن جنت الى بحر الشمال وفى افريقيا ارئبطت ابيدجان عاصمة 
ساحل العاج مباشرة ب'لبحر بواسطة قناة طولها ثلاثة كيلو مثرات ‏ وذلك 
فى سنة ١905+‏ - وقد شقنت هذه القناة القصيرة عبر حاجز رملى يفصل 
المديئة عن البحر ؛ وتعثير ظناة سكرامنئو فى كاليفورنيا الثى افتتحت فى 
عام عدوا والبالغ طولها نحو ١ل‏ كيلو مثرا من أحدث القنوات المتى 
أنشضأها الانسان ٠‏ 

الموائى الصناعية : 

وتعد من آثار الانسان على أشكال سنطم الارض > ففى 5 
القليلة الماضية كانت الموانى توجد حيث تسمح ظروف السوا حل الطبيعية 
بذلك ولكن الانسان ف الموقت الحاضر يلق الموائى فى أى مكان مناسب 
بالساحل بتشييد حاجز للامواج بعيدا عن الساحل وذلك لانشساء مرافء 
تلبى احتياجات النقل للغرض الذى انشئث من. أجله + وبمارس الانسان 
باستمرار عمليات تطهير الممرات 7 وذلك للمحافظة على الاعماق 
اللازمة للسفن وقد بنى الانسان موائى صناعية كاملة وجديدة هذا وهناك 
كما هى الحال فى معظم موائى الساحل الغربى لافريقيا مثل تاكورادى 
فى غانا » وبوان نوار فى جههورية الكونغو ودوالا فى الكامييون وموائى 
أخرى ف العالم مثل سيثى فى خرنسا على الدحر المتوسط عند نهاية قناة 
ميدى 2401 من تولوز وكذلك ميئاء اوس انجلوس ف كاليفورنيا ٠‏ 

الانفغاق : 

هى وسائل ابتكرها الانسان للتغلب على عوائق الطبيعة فى النقل وقد 
بنيت أول أنفاق لهذا الغرض ف القرن التاسع عشر فى كل من انجلثرا 
وفرئسا وأصبحت الانفاق تحث المياه معروفة كذلك بعد التوسم ف 
استخدام السكك الهديدية ولعل أشهرها نفق خط السكك الحديدية بين 
جزيرة كيوشو وجزيرة هنشو ف اليابان * 


وتتمتع كثير من المدن الكبرى فى أمريكا الشمالية بالانفاق مثل حدينة 


به أذ اس 


ديويورك التى أقيمت على جزيرة والتى أصبحت ذات حدركه نجارية 
عظيمة استدعث انشاء 1٠7‏ نفقا منها ثمانية انفاق للسدك الحديديه نحت 
ذهرى هدسون وايست وتسعة أنفاق الى جزيرة لونج اينند وذ.ك بالاه فه 
الى عديد من الانفاق لانابيب المياه والغاز والخدمات الاخرى ‏ تنذلك 
فقد سقت كثير من الممرات للسيارات مثلها فى ذلك مثل لندن وبوسطون 
وجلاسجو وهامبورج وروتردام ودوثريثت وبلتيهور وغيرها ٠‏ وبلغ حلول 
الانفاق فى نيويورك#؛كيلومثرا وف ياريس١١١كيلومترا‏ ولندن:0١شلو‏ 
مثرا وهناك مدن آخرى انشثت فيها الانفاق مثل لوكو وجلاسجو 
ولورنثو وبرلين وبودابست وموسكو . وأحدثها نفق مونتريال الذى بدأ 
فى سنة 1957 وانثهى فى سنة 1455 » كما تشهد مدن اخرى انشساء أدفاق 
لتسهيل النقل بين أحلرافها مثل مدينة القاهرة التى يجرى بها حالي؛ 
اأنساء مشروع لائفاق اأثرو *٠‏ 


وخارج المدن توجد الانفاق عبر الجبال والثلان وأكثر السرات فى 
ذلك قارة أوربا حيث أنشىء بها العديد من الانفاق عبر جب.ال “لالب 
وأهمها ممر مونت سنى من فرنسا الى ايطليا الذى حفر ف الفترة من 
15٠‏ (160 على شكل حدوة حصان يبل طولها ١١‏ كيلو متر!ا وتمئك 
سويسرا ثلائة ممرات والنمسا ستة كذلك يخترق البرانس ممران دين 
فرنسا وأسبائيا ويخثرق الالب النرويجية ممرآن من اوسلو الى برجن 
ومن أوسلو الى تروندهيم كذلك فان هناك العديد من الممرات تحت البين 
فى انجلترا وكذلك فى أمريكا الشمالية وآقدمها ممر بتسلفانيا تيرنبيك 
ملأودسظ وممر خليج تشيسابيك الذى يعبر هذا الخليج يمد لمسافه 
كيلو مثرا ٠‏ 


طرق السيارات : 


تعتبر احدى الملامح التى توضح تعديل الانسان فى بيئته وهى 
تختلف عن الدروب اممهدة الضيقة الى صنعتها الاقدام باستمرار السير 
عليهسا الى الطرق المرصوفة المتعددة الانواع والثى تخظف هن حيث 
الاتساع حيث تثفاوت من طريق مفرد الى طريق يسمح بمرور أكثر من 


اركف اتجاهين مختلفين ؛ وثقع معظم الطرق فى العالم الغسربى بين 
هذين النوعين وقد بلغت أطوال الطرق فى الولايات المتحصدة فى سنة 
وا حوائلى كره مليون كيلو مثر يما فى ذلك شوارع المدن التى 
تغطى دوالى ١‏ مليون فدانا ‏ أى كرء/ز من المساحة الكلية0© ٠+‏ 


ويختلف توزيع الحلرق حسب الاقاليم الجغرافية فيها ٠‏ فيبلم نصيب 
الولابمات الشرقية قرابة ؛ كيلو مثر هن الطرق لكل لل ؟كم" من المساحةء 
بينما يختلف الامر فى الاسكا الثى يوجد بها حوالى ؟ كيلو مثر من الطرق 
لخل ٠:؟‏ كيلو مثر مربع من المساحة وتشبه أوربا الغربية الولايات 
المتحدة فى شبكة الطرق » بينما تختلف أجزاء القارة الاخرى ف ذلك 
اشرق أزويا لديه يعوالى كيلى مقر يهن الطرى لكل على متريين ريف 
ونظرا لائساع الاتحاد السوخيئى فان النسبة تنخفض حتى تصل الى 
خمس كيلو مثر من الحلرق لكل كيلو مثرين ونصف مربعين وى خلال 
الندراف للفيرة اشن طرق كترة ل كمركا المكوينة واعريقيا اننا 
وان كان معظم المعالم القديم يعانى منها ٠‏ 


وقد ثلا التوسع الكبير فى استخدام الطرق انشاء المطارات التى 
تتعدى خدمائها النحالاق الأقايهمى ويحتاج المطار الم ممرين على الاقل 
واعداده لهذا المغرض ٠‏ 

وائد كان التحلور الكبير ف مجال الطيران وأحجسام المطاكرات أثره 
الواضم فى أن كثيرا من المطارات لا تصلح لاستقبال الطائرات الحديثة 
الاناطق فى العالم ى مجسال خدمات الطيران حيث تكثر بها المطسارات 
والطائرات وعدد المستفيدين من هذه الخدمات ولقد شهدت أجزاء كبيرة 


)١(‏ يمكن معرفة ما تشغله الطرق من مساحة الاراضى اذا عرفنا أن 
الطريق الذى يبلغ عرضه " أمتار يشغل در١‏ فدانا فى الكيلو متر الواحد' 


سس اخ اسم 


من العالم انششاء مطارات بها وأصبحت الطائرات تصل بين اجزاء الدوله 
الواحدة حتى فى المناطق التى لا تتوفر خيها طرق أخرى ٠‏ 


السكك الحديدية : 

لا تتوزع السكك الحديدية ‏ كما هو الحال فى طرق السيارات س 
بعدالة على سطح الارض ذلعالم الغربى مثلا بما خيه أوربا وأمريك 
الشمالية بملك 50 من جملة الوال السكك الحديدية فى العالم التى 
ملغت ٠ءعرم؛را‏ كيلو مثرا فى سنة 1550 - ويتطلب أنشساء ااسك 
الحديدية عنابة أكبر فى اختبار المناطق الثتى ستنشا بها حيث يكون السطح 
أما مسئويا واما منحدرا بدرجة قليلة كذلك تتطلب انشاء الكبرى والأنفن 
أكثر مما تتطليه طرق السيارات وبالتالى فانها مجهدة اقتصادي: ل 
انشائها + ولقد أنشىء الكثير دن الطرق الجديدية الحاليه لل القرن الباسع 
عشر وأوائل العشرين ‏ وقد ازداد الاهتمام ف الوقت الحنى بيشد» 
طرق السبارات أكثر من السكك الدصديدية وذلك لازدياد استخدام 
السيارة * 


وبالنظر الى خريطة السكك الدديدية فى العالم يلاحظا انه فى شير 
من الدول النامية تكجه فى شكل أشرطة من الموانى الرئيسية نحو الداخل 
وذلك سعرض خدمة ظهير هذة الموائى والصدير منتحاتها للخارج 3 وطله 
ازداد السكان فى المنساطق الداخلية فان الطسلب يزداد على ربط هده 
الخطوط فيما بيئها وذلك حثى تلبى احتياجات السكان داخل المظليير وقد 
أسهمت الدول الثربية فى انشاء الكثير من الخطوط الحديدية التى توضمح 
نوز ببع التغلغل الغربى ومداه فى كثير من مناطق العلم : وأوضسح أمئله 
ذلك ما أنشىء فى العنلم الجديد وفى أخريقيا والهند واليابان التى اس.تفدت 
بالتقدم الغربى فى انشاء الخطوط الحديدية بها ٠‏ 
الجمور والسدود : 


سطعم الارض وذلك لكى يتجئب غوائل الميأه ويمكن تمبيز نوعين من هذه 


سم 4 سبي 


الؤينائل: 3 احوهما الحافظ السذوى الذى :دعس ناكل الال 1 من كيل 
الامواج وثانيها الجسور النهرية الثى تحمى الوادى النهرى هن 
الفيضانات ٠‏ وأوضصم أمثلة الحوائط البحرية تلك التى أقامها الهولنديون 
فى خليج زيدرزى وكذلك ثلك الجسور الئهرية التى أقامها الصيئيون فى 
حوض متثسوان وتقام هذه الجسور والسدود حيث يتركز السكان وتصبح 
لديهم القدرة على اقامتها ٠‏ واذا كانت السكك الحديدية تعتبر اختراعا 
غربيا حديثا فان الجسور والسدود قد عرفتها شسعوب قديمة مثل المصريين 
القسدماء والصينيين الاوائل وكذلك المجتمعات الهندية القديمة والتى 
نركزت فى أودية الانهار والثى كانت تتعرصس للفيضانات ذات الاثر المدمر 
على المحاصيل والمحلات العمرانية وغيرها ٠‏ 


وه بذلت المخار لات النكزة امواجية هذه الالحطان شت وعذلك فوجية 
المجاه الى مناطق يمكن الاستفادة منها لذلك خان الاودية النهرية الثتى 
تركزت خيها الحضارات البشرية القديمة قد شهدت أقدم تغييرات أحدثها 
الانسان فى ببكئته على نحلاق كبير وقد تمثل ذلك فى وادى نهر النيل الادنى 
وف السند والدجلة والفرات ونهر وى وهوائج فى الصين ٠‏ 


أما الجسور الحديثة والثى اعتمد بعضها على الجسور القديمة فتوجد 
فى دنطفة الهوائنجهو وبعض الانهار الصغيرة فى السهل الاصفر ونهر مين 
واليانجتسى الاسفل فى الصين والسند والجائج ف شسبه القارة 
اليندية والبو وادبج فى ايطاليا وأجزاء من المسيسبى والميسورى وأوهايو 
والينوى وسان جواكين فى الولايات المتحدة *٠‏ 

وقد اعتمد التقسدم الصناعى الحضرى ف أمريكا الشمالية على 
استخدام الطاقة المولدة من المياه » فقد أقيمت المصائم مباشرة على 
قفاقة الاثيار واقرمث وجوازها نساكن العاظن وكفيا اما كانت دده 
الاذهار تفيض محدئة دمارا بالغا بالمناطق اللمألوفة مما دهم كثيرا من المدن 
الامريكية الى أثامة بعض الجسور لحماية نفسها من الفيضانات ٠‏ 


سي 86 اسيم 


وقد كان دور الائسان في حماية نفسه من البحر أقل من حمايتةه من 
المنهر وذلك بديهى لان أخطار البحار ليس من السهل النغلب عليها أو 
مواجوتها لا ذها دن قوة تستمدها من مساحتيا الكبيرة وعرامل التعسريةه 
المختلفة ومع ذلك فان هناك مشروعات هامة على امتداد سادل مل 
غرب أوربا تتطلب انشاء حوائط بحرية لحماية الارافى التى اقتطمت من 
الدحر والثتى استغلت فى الزراعة كما حدث فى هولنده - ويقدر ان 
الهولنديون باستخدام هذه الوسيلة استطاعوا منذ سنة +:؟! مبلادية 
أن يستصلحوا ما يربو على مليون خدان ويهدف-ون ف المستقيل الى 
استصلاح مساحة نتراوحم من .,ءم  4.٠‏ ألف خدان كذلك فى يريط نيا 
والدئمرك والمائيا التى أثتمث مشروعات مماثلة فى بح الشمال ٠‏ 


ويعثير السد الذى أقامه اليولانديون فى خليج زيدرزى والذى ابديو' 
من انشائه فى سسئة مس١‏ أهم المشروعات التى اتبعت فى استصلاح 
السهول البحرية فى هذا النطاق ويبلغ طوله "٠‏ كيلو مترا وارتفاعه نحو 
ثمائية أمثار مهن سطح البحر كما يصل عرضه الى ٠‏ مثر عذد مستوى 
الماء» سم مثر | عند القمة © وقد استخدم فى بنائه بعص الرواسب الجليدية 
مثل الرمل والصلصال والحمى الثى تعد ذات مقاومة كبيرة للتمرية المائية٠‏ 


وى العالم القديم تندر مثل هذه المشروعات وذلك بالرغم من ان هناك 
حوالى ٠.ه‏ كيلو مثرا من الحوائط فى دلثا اليانجتسى لكى تحمى الأراضى 
من غوائل البحر. » وى مصر أقيم السد العالى جنوب اسوان بقليل وذلك 
لتى يحجز كل مياه الذيل التى كانت تنصرف الى البحر المتوسط . وادى 
ذاك الى خلق بحيرة صناعية ضخمة يبلمم طولها نحو ٠ه‏ كيلو مثرا . كما 
أدى الى توليد طاقة كهريائية تسيم بأكثر من نصف استهلاك العامة 
فى مصر ٠‏ والسد العالى عبارة عن سد ركامى كبير يعترض مجرى النيل 
جنوب أسوان بحوالى سبعة كيلو مترات ٠‏ ويبلغ طسول السد الم لى 
"٠+‏ مثرا » وأرتفاعه ١١١‏ مثرا فوق قاع الئيل وعرضه عند القاع ىه 
مترأ وعند القمة *؛ مثرا وهى عرض الطريق هوق السد ٠‏ وتمر المياه 
عبر ستة أنفاق شرق السد ومداخلها مزودة ببوابات حديدية للتحكم فى 


سم اه سب 


حمية المياه التى ثمر بها » ويتفرع كل نفق قبيل نهايته المى فرعين ونصب 
الفروع الاثنا عشرة فى محطة الكهرباء ليغذى كل منها وحدة توليد مائية 
قبل أن تخرج المياه خلف السد ٠‏ وقد قدرت المواد الثى دخلت فى بناء 
السد العالى بحوالى ؟؛ مليونا من الامتار المكعبة أى ما بعادل حجم 
هرم الأكبر /ا! مرة ٠‏ 

المدرجات الصناعية : 

سيق القول نان تزايد السكان ف المناطق 'الساخلية أو فى الاردنة 
القفرية ع خاق سور طنيئية ونتدود ا بحري عذاك حقسد أدى هذا 
القراية: فى المناطق. الجبلية ‏ الى خلق مدرجات اسطذاعية يهان .وه 
مدرجات سواها الانسان من منحدرات جبلية ذات اذحدار يطىء وهى 
تحتاج لجهد كبير فى انشائها » وتوجد معظم هذه المدرجات الجبلية ى 
المناحلق المزددمة بالسكان ف الذرق الأقصى حدبث تروع الارز دها وحبث 
تقل مسماحة ما بخص الفرد من الرقعة الزراءية وقد غيرت هذه المدرجات 
من المظهر العام للبيئة الجغرافية حيث تحوات الانحدارات الجبلية ذات 
الانحدار الهين الى مجموعة ضحكمة من المدرجات التوج بدا من قاع 
الوادى الى قمة الجبل وتعد الصين مثلا واضدا لذلك حيث قدر أن حوالى 
هبز من الاراضى الزراعية بها يتكون من مدرجات جبلية وهى توجد 
أساسات فؤثلاثة أقاليم : تلال اللويس فالشمال وق مقاطعة ستشوان ‏ 
ثم فى المناطق التلالية فى الجنوب كذلك تسود هذه الظاهرة فى اليابان 
حيث يزرع 4ه/ز من جملة المساحة البالغة 1١‏ مليون فدان بالارز على 
الرى فى السهول اليابانية ٠‏ وتوجد كثير من المدرجات الجبلية التى تسود 
فيها الزراعة وكذلك تتمثل هذه الظاهرة فى الهند وكذلك الحال ف نيبال 
وسكييم وبهوتان وفى جاوة وسيلان وتتمثل هذه المدرجات فى الشرق 
التوسط ف لبنان واليمن القى تشدس يها .هر كبيرة *. 


وعندما عا العمرب أسيائيا ف القرن الكامن. المبلادى نقلوا معهم 
هذه الطريقة التى انتشرت خلال منطفة البحر المتوسط الاوربية وانئشرتث 
دن الدفر التويسط نتملا عر جرال الالجا د دودر والننيا الجتوبية 


سسب لإا سم 


وفرئسا ف ارزع الكروم كمحصول ركيسى وتعتبر جزيرة ماج وركا 
-000500 مدرجة الى حد كبير وكذلك الحال فى جزر كنارى ف المحيط 
الاطلسى ٠‏ أما فى الامريكثين ختوجد المدرجات ف مرثتفعات الانديز حيث 
انشأت قباكل الهنود الحمر كثيرا من المدرجات الجبلية وخاصة جماعات 
الائكا فى التلال المنحدرة قرب عاصمتهم القديمة كركو 500د© فى مرتفعات 
الأنديز فى ميرو كذلك أنشقت المدرجات فى وادى نهر مجدلينا فى كولومبياء 

؟ - التغيرات ف الحياة النباتية : 

تعد التغييرات الثى أحدثها الانسان فى الغطاء النبائى الطبيعى أكثر 
التغيرات الثى أحدثها فى عناصر بيثته الطبيعية على الاطلاق فقد أزال 
النيات المبيميٍ وأ أنواعا جديدة ف أكثر من نصف سطح الاأرض 
تاكرسا * ولم يتبقى الا الغطاءات النيائية الطبيعية فى المناطق الوعرة 
البعيدة عن 2 ومع ذلك خائها لم تسلم من تأثيره ذبها * 


وبتمثل التغير الانسائى فى الحياة النبائية فى نمطين : أولهما : ازالة 
النيائات الطبيعية مزراعة الاراضى التى تشغلها ‏ وثائيهما : قطع 
الاشجار من الغابات لاحصول على أخشسابها » والنمط الاول غاليا مايقوم 
على تخطيط مسيق وذلك لان الانسان يستبدل النياتات بنباتات أخرى 
أكثر فائة له وفى هذه الحالة تحرق الحشاكة ُش وتقطع الاشجار وتنزع 
الجذور ثم تحرث الارض وتبذر البذور بعد ذلك وما أن تبدا الزراعة 
حنى بجاهد الائسان فى محارىة النمائاتث الطبيعية الثى قد تنمو من جديد 
وتهدد المحاصيل الزراعية ٠‏ وبعد هذا المتغيير الانسانى فى الواقعم دائما 
ومسثمرا ٠‏ 

أما النمط الثانى من التغييرات الثى أحدثها الانسان فى الغطاء الثيانى 
فهو شكل من أشكال ألحصاد البرى الذباتات الجلبيعية حيث تقطع الاأشجار 
دون مراعاة ما قد يحدث للارض بعد ذلك ولقد أدرك الائنسان بعد 
ذلك مدى التدهور الذى يحدثه لموارد البيكة الطديعية ذيداً بنظم عمليات 
ذطع الاشجار بل وأدخل أنواعا جديدة لزراعتها والاستفادة من ظروف 
الديئة الطبيعية فى هذا الغرض ٠‏ 


ويعتبر استخدام الانسان لارافى الحشائش بغرض تربية |الحيوانات 
مظهرا من مظاهر استنزاف الانسان للموارد الطبيعية ولا جرر من ذلك 
اذا كانت أعداد الحيوان قليلة ولكن ازدياد أعدادها فى مناطق الرعى 
يؤدى الى القضاء على الحشائشش اذا كان الرعى غير منظم وفوق طاقة 
المراعى قصاعه 0702-6 مما بقلل من أهمية هذه المناطق ٠‏ 


ازالة الغابات والحشائش لاستزراع اراضيها : 

تعد من ملامح التغيي البيئى الهامة فى مناطق الغابات بأنواعها 
المختلفة والخطوة الاولى فى تحويل أراخى الادات والحشائش الى مناطق 
زراعية بتقليل النباتات الطبيعية الى أقمى حسد ممكن خفى العروض 
الوسطى تبدأ هذه العملية يقطسع الاأشجار وحرقها عادة ثم زراعة 
المحاصيل دون أن تحرث الارض. لاول مرة حيث تعوق جذور الاشجار 
هذه العملية ثم ها تليث هذه الجذور أن تتاآكل ثم بسهل اقتلاعها وتسوية 
س لمم الترية ومن ثم بصبح الحرث سهلا وتستغرق هذه العمليات عدة 
سنوات ف الغالب حثى تعول الارض الغابية الى مزارع انتاجية ٠‏ 


السو من السهل اجراء هذه العمليات فى مناطق الغابات المدارية 
حيبث صعوبات كثيرة فاذا ما اتبعث هذه الطريقة السابقة فان 
الارض تزرع فى الغالب سنة أو سئتين ثم ما تليث أن تعود الثباتات 
البرية مرة أخرى والتى يصمب التخلص منها نهائيا كذلك خان التربة ى 
هذه المناطؤاقل خصوبة ولهذا ان الاقاليم المدارية وخاصة فى غرب 
اخريقيا لا تمثل الاراهى الزراعية فيها الا نسبة ضثيلة تصل أحيانا الى 
١‏ : 6؟ من المساحة الكلية لبعض الاقطار ء 


لان 


ويختلف الوضم فى مناطق الحشائش حيث تسهل زراعتها اذا قورنت 
بمناطق الغابات وتبد؟ الخطوة الاولى فى استزراع مناطق الحشائشس 
بحرق الحشائش ثم حرثها بعد ذلك وت كل الطبقة العليا من تربة 
الحشائش عقبة رئيسية للمحاريث الخشبية أو الحديدية القديمة التى 


يصعب عليها اختراقها ‏ ولذلك خان الجرارات الحديثة ذات المحاريث 


سد ؤم سد 


الصلب هى التى أسهمت بدرجة كبيرة فى استزراع مناطق الحشائش فى 
كراهن كليم الماله العديد + 


.وتمارس الاغلبية العظمى من أقطار العالم الزراعة ومع ذلك خانها 
تختلف فيما بيئها فيما بختص بالمساحات المزروعة بها س خليست كل 
الاراضى فى الاقنطار الزراعية تستغل فى الزراعة ففى الاتحاد السوفيتى 
توجد مساحات كبيرة فى شمال أوراسيا غير مستغلة فى الزراعة ٠‏ وفى 
الصين لا تستغل مناطق الثبت وسنكيانج والنطاق الصحراوى الداخلى: 
وف كندا تستبعد المساحات ذات المناخ البارد فى الشمال والجبلية فى 
الغرب وكذلك ف الارجنتين واستراليا التى تزرع المناطق الرطبة فى 
العروض الوسطى فقط ٠‏ 


وهناك خمس مناطق تزرع أكثر من +ه/ من مساحتها الاجمالية 
ومنها المجسر (#58) وجاوه (58/) والدائمرك (56) وبولئده 
(04) وأيطاليا (451) وتقع معظم الدول التى تزرع +0/ فأكثر من 
مساحتها فى غرب أوربا والثى تطورت الزراعة بها تطورا كبيرا معتمدة 
على التقدم العلمى بها ٠‏ 

أما انخفاض نسبة المزروع فى كثير من أقطار العالم الاخرى فيرجم 
اما لان الرئعة القابلة للزراعة بها ضيقة أو أنها لا تتقدم زراعيا بحيث: 
تستغل أراضيها الزراعية استغلالا علميا منظما وتعد اليابان مثلا واضها 
على ضيق الرقعة الزراعية التى تبلغ فيها :)١١‏ فقط هن جملة مساحتها 
ولبس هناك امكانيات توسسع زراعى كبير فى هذه الجزر ذات المظهر 
الجبلى فى معظمه وقد تكون هناك عوائق أخرى فى كثير من دول العالم 
مثل نص المياه والبرودة وخقر التربة السائد فى كثير من الاقاليم المدارية 
المطيرة وقد يحمل المستقيل فى طياته عوامل التغلب على هذه العوائق أو 
كلها كاستخدام المخصبات الصناعية واستنباط أنواع من البذور المناسبة 
واستغلال مياه البحر على نطاق واسع فى الزراعة بعد تحليتها ٠‏ 


سسب # به بين 





اعذاب مياه البحر لمواجرة احتياجات السكان فى البيكة الجافة 
ِ) أبو خابى م الامارات الدربية المتحدة ) 


قلع الاشجار : ا 

وقد لجا الانسان الى احداث تثييرات فى الغابات بقطع أشجارها 
وذلك نتيجة ؛ لاأزدياد اهذنا - انه للاخث .أب قْ مخناف الاغراض » وتئفاوت 
نسبة أراضى الغاب'ت فى الدول حسب عدة اروف طبيدية » ختصل الى 
“/ فى بريطانيا والى "لاز فى كوريا وهنلنده وتبلغ مساحة الغابات 
معخلمها 2 الغر نا وون هذه ما دقرب من ١١١‏ مايون فدان من الغابات 
السك د 


وأكبر مساحات الغابات تتركر فى الاقاليم المدارية المطيرة والمذاطق 
الشمالية (الغابات الصنوبرية) وحنى ف المناداق المذارية وبالرغم من أن 
قطم الاشجا رم بكن على نطاق براسم الا أن ازالة الاأشسجار عن طريق 
الزراعة المتنقلة قد أثر فى الغطاء النبائى كثيرا حتى ايقدر أن هوالى 
+4/ من المغاب'ت المدارية المطيرة فى اغريقيا غابات تنمو للمرة الثائية » 


الععاة اد 


كذلك فلقد كان رعى الحيوان فى مناطق الحشائش ‏ كما سبق 
القول ‏ من أهم عوامل ازالتها ‏ ولا تقل خطورة ذلك عن تدمير الثرو؛ 
الثانية الذى امدق الانسان وقيندى خطلوزة الديوانات القن يرعافا) 
الانسان اذا كانت من الماعز والتى تقتلم الحشائش هن جذورها للتغذى 
عليها وهى فى ذلك أكثر تأثيرا فى أراخى المراعى من الاغنام أو الابقار ٠‏ 

تجفيف المستنقعات : 

يعتبر صرف وتجفيف مناطق المستنقعات من عناصر التحول الذى 
أحدثه الانسان فى البيئة ذلك لان المستنقعات تتميز بملائمتها للزراعة 
بعد تجفيفها نظرا لان أراضيها تكون مستوية السطح ف الغالب ‏ كما 
أن تريتها تكون خصبة اذا كانت تصب فبها أثنهار كذلك تكون نياتاتها 
قصيرة مما بسهل معه استزراعها وقد شهدت أقطار عديدة استصسلاح 
أراكى لمات بها مل الزلايات» المتعدة وممطم تدول جدوت شيرق 
آسيا كما حدث ق تابلائد فى وادى شاوفر ابا #لإناقم مقط حيث 
استصلحت أراضى مستئقعات مساحتها كيلو مثر مربع وكانت 
تغمرها مياه الفيضان كل عام وكذلك الحال فى بورما التى تستصلح آلاف 
الافدنة فى دلثا نهر الابرا وادى كل عام وكذلك فى دلنا تونكين بفيتئام 
الشمالية أما دلتا الميكونج 3 فيتنام الجنوبية فلازالث تغطيها المستنقعات 
خدئ اليوم ٠‏ 

وند تجلت ظاهرة تجفيف المستنقعات فى قارة أوربا بوضوح حيث 
حولت دول كثيرة مستنقعاتها الى أراضى زراعية مثل هولنده «بالاإضافة 
الى ما اقتطعته من البحر خانها استصاحت مستنقعات دلثا نهسر الراين 
وزراعتها وكذلك غرنسا الئى صرخت مياه منطقة سولون 0 فريمسا 
بين أورليائز وتورز وكذلك منطقة اللاندز 68 المطلة على خليج بسكاى 
وكذلك أجزاء من دلثا نهر الرون أما ايطاليا فقد نفذت مشروعات ممائلة 
ق عهد موسوايئى أهمها مستنقعات بوئتئين «دلاده وأجزاء من شرق 
وادى نهو البو وكذلك جففت اليونان سهل سالونيكا فى سنة ١5١07‏ وبذلك 
استطاعت أن توطن بها هلايين اليونائيين الذين طردتهم تركيا ى سنة 
اكذاا ء+ 


بيد #ابقارميم 


وف شمال أوريا ‏ توصف الدئمرك على أنها أرض هن صنع الانسان 
110-10 حيث كانت المستتقعات تعملى معظم أراضيها بوما ما أما 
غنلندة فانها بين الحربين العالمبتين الاولى والثانية استطاعت أن تضيف 
ما يقرب من در١‏ مليون خدانا من الاراضى الزراعية بعد صرف وتجفيف 
الامتساك يها وطن الكدوه اليؤاقدية ب الروسية | القدومة فكايت ترمد 
روسيا البيضاء وتتئعرض الان لعمليات تجفيف كيبيرة من قبل الحكومة 
السوفيتية ‏ التى أنشآت مزارع ف المناطق المستصلحة أعطث محاصيل 
جيدة وف ابرلندة خان مستثئقعات الليد النيائى الذى استخدم طويلا 
كمورد وود وقد 8 ستص لمم جزء كبير منها وا ستغل ف المزراعة حيث 
تسمح ظروف الثربة بذلك ٠»‏ 

* - تغبيرات الثرية : . ! 

لبس من المسهل ملاحظة تغبيرات الانسان فى الثرنة ‏ كما هى الحال 
علوم حديثة تهتم بدراسة وبنتائج تغبيرات التربة واستخدام الانسان 
لها وأهمها علم الترمة 2000108 وتظهر تغيرات التربة ىف أربع فكاث ثلاث ٠‏ 
منها تغيرات كيماوية أساسا بالرغم من أنها قد تكون مصهوبة بتغيرات 
ف التركيت الصكرى آما الزامعة فين ير اريس هه لتقي هدهي 

+ تغيرات ناتجة عن ازالة الغطاء النباتى‎ ) ١ 
٠ وغيرها‎ 

ج) تغيرات كيماوية ناتجة عن تبخر مباه الرى ٠‏ 

د) تغيرات نائجة عن عوامل التعرية » 

: ازالة الغطاء النباتى‎ ) ١ 

ما أن يزال الغطاء النباتى عن الثتربة حتى تحدث بها تغيرات مفاجئة 
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حيثث يختفى عامل التثبيثت وال عمادة اللنيدية ليا وتاتعر فس منادرة لعوامل 
التجوية مستسطات/1ا خترنمن دربة عرارتها نوارا وتتخفض ايلا حثى 
يصل المدى الحرارى قرابة ' فورنذييبك صيف أ 3 ديذها صل المدى 
الحرارى فى ثربة الحشاشى الى '؟؟ ف فقا اما فى الستاء فان الثربة 
العادية تتجمد الى عمق دبي ادنر دن الثربة التى تغداديا الحشائش كذلك 
تكثر بها العملية المعروفة بغسيل أو اراهةه اماريه #الاناناسط بعد سقوط 
'لأمطار اذا لم تعحلدها المشائقن 02 وتخلرا أعتد الطيقة السلحية هن 


الثرية لمواردها العضوية ايا مخادد دالتالى شح وبتهأ ٠‏ 


ب) التغييرات الناتجة عن الزراعا: : 
بالرغم دن أن الزراعة عملية ترتبطا بمجموعة من العوامل الاخرى 
الا أنها فى النهاية تؤدى الى الثاثير ن النرية وبيدو ذلك فى المقارئة بين 
الثرية البكر والتربة المزروعاة باستمرار حين تقل المواد العضوية بلنادية 
كذلك تشعير ف تركيبها الذيماوى دما ددر 2 ختندان خصويتها وبالتالى 
الى اضرار التردة دل أن عسوا كث بحسن من خواصها مثل زراعة بمحض 
المحاصيل المخصبة واتباع دورات زراعية مارئمة وغار ذاك ٠‏ 
وتؤدى زراعة وخصاد المحاصيل الزراعية الى اسثئزاف عضن 
العناصر النذائية الهامة للابات فى التربة ومن آهمها ثلاثة عناصر غذائية 
هامة هى الفوسفور والذئرودين والبوتاسيوم 6 وك كانث هذه الء' صر 
محدودة فى الثربة الزراعية ذان استمرار زراعتهسا يقلل منها يطبيعة 
الحال حت اللا اذا لجا الانسان لتم و يقميا ع دار يق التسميد المصناعى أو 
عن طريق تئخايم استعلال الارخن مصمسورة تكفل استمرار وجود هذه 
وقد العود الانسان منذ اندم أن يضيف مخصرات لارضه الزراعية 
كما اسقظا تفيل كخدمه العلل ااحسددث أن لكر أسمدة كما به 
8 ى حي اث ب ا 
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ومن الملاحظ أن تربة الغابات الصنويرية والنفضية تميل الى الحموضة 
ومنها ترباث البودزل الثى يمكن التغلب عليها فى كثير من الاحيان باضافة 


ج). التغيرات الناتجة عن الرى : 

لاشك أن الرى لازم للزراعة - ومنذ آلاف السنئين استخددمه 
الانسان فى المناطق الجافة وشبه الجافة والمناطق شيه الرطنة وتحمل 
مياه الانهار فى العادة موادا مذابة أو عالقة منها بعض الاملاح والقلويات 
المئى تصل أحيانا الى طن واحد ف خدان مياه يعمق قدم واحد وتوزع هذه 
الكمية وغيرها على قطاع التربة أثناء عملية الرى ويتبقى الكثير من يعد 
التبخر مختلطا بالثربة السطحية وبعد مرور عدة سئوات ومع ضعف 
عمليات الصرف تصبح هذه الاملاح مشكلة خطيرة تواجه الزراعة ف هذه 
الاراضىومن ثم تصبح هذهالاملاح مشكلة لاتربة وانشاء شبكات المصارف 
حلا رئيسيا لها ٠‏ وقد ظهرت هذه المشكلة فى كثير من المناطق التى تزرع 
على مياه الانهار ‏ ففى سئة ١919‏ تأثر حوالى ه5/ز من أراضى الموادى: 
الامبراطورى ف كاليفورنيا تأثرا خطيرا بهذه الاملاح وقد أنشئت 
المصارف وأمكن. التغلب على خطورتها وقد حدث ذلك فى الهند كذلك فى 
أعالى نهر الجائنج وفى السند وف شمال المدلتا ممصر وتعتير هذه المظاهرة 
أخطر ما تتعرض له الاراضى الزراعية فى كثير من دول العالم ٠‏ . 


د) تعرية الثربة : 
عاد أهم مظهر من مظاهر تغير الثرمة وتعنى تعرية الثرية 
دملوه52 1أه5 ازالة الطبقة السطحية منها بواسطة عوامل التعرية 
المائية أو اللهواكية ولبست التعرية الطبيعية ضارة ى جميع الاحوال بل 
أنها مرغوبة فى بعض الاحيان ذلك لانها خلقت كثيرا من السمول الفيضية 
التى تعد مناطق تركز سكائى كبير فى العالم القديم وقد جلبت الانهار 
تربة هذه السهول من مناطق بعيدة ٠‏ 


وقد نتتج عن ازالة الغطاء النبائى فى كثير من الجهات أن تعرض سطح 


8ت 


الثرية لتعرية لم تقو النداتات المزروع-ة على منعها وتعتثبر الاراهفى 
المنحدرة والتى تتعرض لامطار كثيرة من المناطق التى تؤثر خيها التعرية 
تأثيرا شديدا ويعتمد ذلك على مسامية التربة ذاذا كانت كذلك تشريت 
مياه الامطار ‏ واذا لم تكن - أو كانت ذات مسام ضيقة ‏ خان الامطار 
تجرفها حهينذاك حذى وان كان الاتحدار هينا + وبعد الغطاء النيائى 
المزروع الكثيف أحسن حمابة لها من الانجراف ٠‏ 


وف المناطق الرطية خان الارض التى تعرضت لتعرية التربة يعاد لها 
الغطاء النباتى مرة أخرى ‏ ولكثه فى الغالب يكون غطاء هزيلا لأن التربة 
تكون ند ففدت كثيرا من عناصرها الغذائية وقد تستغرق مثات السنين 
حتى تستعيد الطيقة السطمية منها خصويتها وذلك هن خلال عمليات 
التكوين التى ثمر بها وتعانى كثير من دول العالم من هذه الظاهرة س 
ولكن بقدر معلوم وتعتبر دول البحر المتوسط الجبلية من أكثر المناطق 
تأثرا بالتعرية وخاصة فى هناطق المذعدرات الجبلية وذلك للامطار الشتوية 
النى نتعرض [ها هذه الاقاليم ٠‏ 

؛ - التغيرات المائية : 

الماء العذب عصب الهداة سواء كان مصيدره الاذهار أو الابار ٠‏ وذلك 
للانسان والحيوان والنيساث على السسواء ويتزايد السكان ازدادت 
متطلبائهم من المياه ازدادت خبرات الانسان وعرف كيف دحصل على 
لمياه من مصادرها المختلفة ويستخدمها فى تستى الاغراض ومنها الرى 
التى كانت قنواتئه من أقدم الاستخدام'ت الاصطناعية للانسان ثم 
استطاع بعد ذلك أن يستغل اندفاع ياه فى توليد الكهرياء من المساقط 
و الشلالات ٠‏ 


وف العصر الحديث فد تقدم الانسان بخدلى واسعة نحو استخدام 
المباه لأشباع حاجائه فلاد أذشاً الترع وعمئها ووسعها وأطالها وأقام 
القناطر والسدود والخزائات وأمد المناطق المحرومة من المباه بها وتلعرسر 


مس اي اله 


قنوات الرى أبرز ملام استخدام الانئسان للمياه ولبس من السهل 
قياس أطواليا فى العالم ولكن أكثر القنوات توجد ف الاقاليم ليه 
المدارية الرطمة والمدارية 2 آسيا فى الهيئند والباكستان لمنئد هذه 
القكنوات لمسافة +٠٠٠١؟١‏ كيلو مثرا لمرى ه45 ملبون خدان من الاراضى 
ورا 

ويرجع كثير من نظم الرى الهامة فى حوض المدعر المتوسط الى عهود 
قديمة ففى أسباء: ا يقال أن خالئسيا التى تمتلك أحسن شيكة للرى ف 
المعالم ساقد أدخل العرب نخلام امرى ذدها فى سنة ١١إيه‏ ميلادية وكذلك 
فى فرنسا الثنى ترجع القنوات حول دورانس 266قتناط الى سنة ١١/١‏ 
مبلادية وكذلك لم تكثمل قناة الرى الركيسية فى ادطاليا والمعروخة اسم 
60 اللا ف بة لاكمام ٠‏ 


وتعثير مصر من أبرز دول العالم فى هذا المجال حيث غيرت من نخلام 
الرى الحوضى الذى استثمر دها حثى عهد محمد على الذى حول دلتا 
النيل وبعض مناطق أخرى الى الرى الدائم والذى اعتمد على شبكة من 
الترع والرياحات ولاشك أن وجه مصر الزراعى قد كغير منذ منتصف 
القرن التاسع عشر حتى مرحلة ائمام السد اللعلى الذى انتهى العمل فيه 
سنة ١907٠‏ والذى يعد أبرز ملامح التغير البشرى للبيئة الطبيعية ٠‏ 

ويرسط تعمليات 'الزق انقناء ممبارف للاخلض هن الياه. الزاقدة عن 
كاهة ا ماسيل الوراعية ولك جيره: الأقيان ل جما الهرك ا الت 
أقل من جهوده فى الرى وهناك نوعان من الصرف + أحسدهما الصرف 
المكشوف الذى يتميز بأن المصارف تكون ضحلة يتراوح عمقها بين ؟ده 
أقدام. والاخر الصرف المغطى الذى يقام تحت سطح الثربة بقدمين أو 
داكة وبرقط كل :كن قذين النوعن بالظر وق الضلية ونوج ([أماصيل 
المزروعة ومستوى المباه الارضى ٠‏ 


ه ‏ التغيرات الحيوائية : 
استطاع الانسان أن يغير بشكل أو بآخر فى الملكة الديوانية وذلك 


ةبه 


لثابية احتياجائه الغذائية وغيرها والحيوان للشعوب البدائية مصسدر 
لشغذاء والكساء أما للشعوب المتقدمة خائه دقوم بولاكف متعددة سواء 
للغذاء أو للعمل أو الحصول على الفراء أو غير ذلك من الاستخدامات ٠‏ 


وقد تعرضت الحميوانات فى مناطق مختلفة من العالم لابادة الانسان 
لها أو النقايل من عددها الى حد كبير بعرضها للانقراض فالجاموس 
الامربكى توجد الان قطعان قليلة العدد منه بعد أن كانت قطعانه تجحوب 
السهول العظمى فى أمريكا الشسمالية بالملايين ويقدر أنه منذ وصول 
'لاوربيين لهذه القارة انقرض ١‏ نوعا من الحيوانات والحليور الثى كانت 
تعيش فيها (من المعروف أن هناك أنواعا أخرى انقرفت نتيجة لعوامل 
طبيعية ليس للانسان دخل فيها وم نأبرز هذه العوامل التغيرات المناخية), 


وعلى النقيض من هذه التغيرات السلبية فى المملكة الحيوانية فقد 
أسمهم الانسان بتغيرات ايجادية فيها تمثلت فى تزايد أعداد بعفها يسبب 
تنظيم تربيتها وتغذيتها لذلك فان أعدادها ريما تتفوق أعداد تلك الانواع 
النى أبيدت فكدير من الحيوانات والطيور لعيشس ف بيات جديدة بالثسية 
لها اليوم خفى أمريكا الشمالية أدخل الاسبان الحصان الذى أصبح بريا 
وتزايد زيادة كبيرة فى السهول الغربية والسلاسل الجبلية كما أن هناك 
عديدا حن جزر المعيط المهادى تعيش بها ماشبة برية وخدازير أدخلها 
البحارة يوما ما لتغذية ركاب السفن الغارقة ويعتبر النهل من أكثر 
ما جلب من الحياة البرية وانتشر فى معظم دول العالم ٠‏ 

وكان ادخال الارائنب فى أسئراليا ونيوزيلئده من أبرز التغيرات التى 
أحدثها الانسان فى عالم الحيوان حيث أصبحث تكون مثكلة ضخمة 
هددت الحياة النباتية فى هاتين الدولتين وقد احضرتها بعض الاسر 
الانجليزية من انجلترا ثم ما ليثت أعدادها أن تكائرث بدرجة كبيرة لم 
تجد من بقاومها وقند بذلت الحكومة الاسترالية محاولات كبيرة بائسة 
للحد من أخطارها وبئيث آلاف الاميال من الاسوار حسول المزارع 
واستخدام السم على نطاق كسير وشسجعت الحسكومة القناصة على 


ةا 


اصطليادها ؛ ومكافاتهم على ذلك وقامت عليها صناعة تجميد لحصومها 
ودبغ جلودها وتصديرها للخارج ؛ الا أن ذلك كله لم يحد من أخطارها 
على امحاصيل + وقد قدر أن عدد الارائب قد وصل فى اسثراليا منذ 
سئوات مضت الى قرابة الخمسين مليون أرنب كما قدر أنها تستهلك من 
التفائقن ها يعدن لكنذنة لون راس من الماقية + 


وقد استخدمت وسائل حديثة للقضاء على هذه الارائنب منها نشر 
عدوى خيروسية بينها وكذلك رس السموم الكيماوية بالطائرات كما حدث 
فى نيوزيلئده + وقد أدث هذه الوسائل الى التقليل من خطرها الى حد 
كين فق الوفك الشاهير + 


5 - التغيرات فق الثروة المعدنية : 

بغير الانسان من مظاهر بيئثه ى سبيل الحصول على الموارد المعدنية 
فى الثروة الارضية » وخاصة فى حرخة التعدين ويلجا الى الحصول على 
المعادن المختلفة والتى كثيرا ما تكون مختلطلة بالشوائب وليسث نفقية ٠‏ 
ولا بهتم الانسان بعد تنقنية المعادن من اعادة الشوائب الى أماكنها ولذلك 
فان عوامل الثعرية تعمل فى الحفرات المت تتخلف عن عمليات التعدين 
مها بؤثر على سحامح الارض ف هذه المناطق +٠‏ 


ويعتمد التغير ى السطح حينذاك على طريقة استخراج المعدن » 
فيعض الموارد تستخدم بحالتها الطبيعية مثل الرمل والحصى والصلصال 
وأحجار البناء والرخام والجرائيت والحجر الجيرى والثى تستخرج من 
المحاجر وهذه تؤدى الى وجود حفرات كبيرة أو صغعصيرة فى السطح 
ما تليث بعد اهمالها أن تتحول الى ختحات كبيرة تملأها المياه اذا سقطت 
الأمطار + 

وتتمثل التخيرات البشرية النائجة عن حرفة التعدين خيما ينتج عن 
اتباع طريقة الحفر المفتوحة قالط - مدم0) والتى كثيرا ما تستلخدم فدها 
وسائل حديكة مما يؤثر فى اتساعها أحيانا الى نحو كيلومئرين والى 


شيف نه 


تعميقها الى نحو مثات الامثار وتعد هذه الحفرات الكبيرة أبرز مؤثرات 
الانسان ى سطح الارض ف مجال التعدين حيث تستخدم هذه الداريقه 


ويرتبط سهذه التغيرات مدن التعدين. كذلك التى تكون كائمة على 
وحجود المعدن فقئط وتاثمدزر بالهامشية وعدم جاذدبذها للسكان ٠‏ والتى 
تتحول بعد الانتهاء من التعدين فى مواضعها التى أقيمت خرها الى هدينة 
مهجورة أو شبحية 65056 وكثيرا ما تكون فى مناحلق جبلية أو صحراوية 
وئد تحبا هذه المدن من جحدبد اذا استددثت فبها وخلسائف جد بده 


كالنقل مثلا ٠‏ 


- تخيراث المناخ المحلى والملقس : 
لم يستطع الانسان الددائى أن بغير من خلروف المناخ المجلى المخيط 
به ووقف عاجزا أمام الكثير من عناصسره ولكن بتقدمه فى مداريج 
الحضارة استطاع على أساس تقدمه فى المعسرخة أن يؤثر فى الملقس 
المجاور له فأمكنه أن يسقط مطرا صناعيا عن طريق رس الساحب يدج 
نجحتث هذه التجارب محليا وبحمل المستقيل ف طيائه الكثير منها ٠‏ 


كذلك تمكن الانسان من تقليل أو مشم الصقنيع باستخدام المدافى: 
ومولدات الدخان وتعمل هذه المدافىء على رهم درجة الحرارة فى الحليقة 
السفلى من الهواء لمعمق عدة أمثار كذلك يؤثر الدخان علٍء ى عدم انخفاضص 
درجة حرارة سطح الارض الى درجة التحمد وكلا الطريقتان ناجحتان 
فى بعض المثااق ‏ وان كار ل كأقيرها مجان يبحت ولا متددا ها الى المذاطلق 
المحاورة ٠‏ 


ل ل 0 0 يقة كر السباب انناف لحرن 0 
الثانية فى انجلئر ا وذلك لتسهيل مهمة ؛ الطائر ات الحربية وكان ذلك بم 


سا ووأ سد 


باأسعال البنزين لكى تعمل على بعثرة الضباب وان كان ذلك لا يستغرق 
سسوى فترة وجيزة لا دلبث الضياب بعدها أن يعود ٠‏ 


ولكن فى السنوات الاخيرة بذلت محعاولات علمية للتقايل من أثر 
اأضباب على حركة الطيران واستخدمت شركات الطيران أجهزة خاصة 
لهذا الغرض مما أسهم فى تحانيق قدر من السلامة لطاكراتها فى الاقلاع 
والهبوط ء 


وردما يأئى بوم يستطيم الانسان فيه أن يتحكم ى عناصر المنساخ 
الرئيسية بصفة عامة وبذلك تترايد فرص تغييراته اظاهر سطح الارض 
بصفة عامة ٠‏ 

6 التغيرات الحضرية : 

تعتير التغيرات الحضرية أمثلة بارزة 1ا أح....دثه الانسان فى بيكته 
الجغرافية فقد استطاع أن يتركز فى بقع معينة وأن بيد فيها المساكن 
واللرق وغيرها:وشيد بيقة المدن أكثر الديكات غير على الاطااق تعيية 
استطاع الانسان أن يزيل الكثير من ملام مو اضيع المدن الاصلية فقد 
أزال الغطاء النباتى فيها وهذب الانهار التى تمر بالمدن وأقام الجسور 
عليهبا واستغل مياهه_ا فى أنابيب نحت السطح ل وباسئثناء بعض 
الحذائق القن زرعها الأقباق ف النالف امحشائقن واأشهار ملكولة + 
فان عناضر البيكة الطبيعية فى المدن قة شملها التثير وعلى ذلك كانه يمكن 
القول بأن المديئة تعثبر بحق بيئة صنعها الانسان بنقسه ولنفسه ٠‏ 


ولم يتفق الباحثون على تعريف «حدد للمديئة ‏ كما سنرى فيما 
بعد ب وان كانت التعريفات تتفق فى أنها أى المديئنة ‏ مركز لاتركز 
السكائى والعمل والثرفيه وتختلف الاراء فى تحديد أحجام هذه المراكز 
نقق الو لؤبالة: ااتهدة يسم المزكن الور ان اشكفرها 131 كان طفة كانه 
*.ه؟ فأكثر بيئما يرتفع هذا الرقم الى +٠٠ر.”‏ فى اليابان مثلا ٠‏ 


وبالرغم من أن المدن تختلف هيما بينها الى هد كبير الا أن دراستها 


بد أ*آأ سه 


ذات أهمية للجغرافى وذلك لانها تعد بيثة فريدة بالرغم من أنها تشضغل 
مساحات ضكيلة ففى سئة+95١‏ بلعث وساحة المناطق الحضرية فالولايات 
المتحدة والثى بزداد عدد سكان كل منها على ووورءهةم نسمة نحو وعواة 
كيلو مثرا مريعا أو ذحو /اربز من جملة مساحة البلاد وق هسذه المساحة 
بتركز 5ه مليون نسمة أو نحو 4؛ه/ من سكان البلاد فى هذا التاريخ ٠‏ 
أما المدن الصغيرة التى يزيد سكان كل منها على ووة؟ نسمة الى أقل 
من ++*ءهرءه نسمة فبسكنها 4رة؟ مليون نسمة * 


وتختلف كتثاهة السكان دالمدن اخثلافا كبيرا خأكير مدن العلم لندن 
وطوكيو ونبويورك ويتراوح متوسط الكثافة بها بين وودرمة الى وقور ولا 
نسمة/كيلو مثر هريسم وتزيد الكثافة داخل المدن حتى تصل الى وددرءةا 
نسمة/كيلو مثر مربع وتزيد الكثافة داخل المدن حثى تصل الى وقعرعهة؟ 
نسمة/كيلو مثر مربع فى جزيرة مانهائن فى ديويورك وتقل الكثافة بالتدريج 
فو الأطرات + 


ويؤدى تزاحم السكان بالمدن الى استغلال المناحلق المفسدحة سواء 
فوق سطح الارض أو تحته وقد أدى ذلك الى للاهرة ناطحات السمحاب 
النى تميز شيكاغو ونيويورك مثلا والتى أدى نشاطها التجارى النديف 
الى الضغط على وسائل المرور الثى وجدت ف الانفاق السفلى حلا لها ٠‏ 


الانسان وتلوث البيئة 

سبق القول بأن دور الانسان فى بيئثه على مر ثاريخه كان ايجابي 
وسلبيا فى آن معا ؛ فبقدر ما طسوع الانسان عناصر الديئة الطبيعية 
لخدءته بقدر ما أحدث فيها الكثير من التخريب والتلوث , فقد ترتب على 
تزايد عدد السكان ازدياد الطلب على كثير من الموارد الارضية » سواء 
من المماكتين الحيوانية والنباتية أو من الموارد المسدنية » فقد تزايد 
الضغط على نطاق النباتات الطبيعية فى المعالم خاصة فى نطاق الحشسائشس 
فى البيثة الممتدلة والغابات فى البيئة المدارية » وبعد الثورة الصناعية ف قْ 


ب 1« [ سيم 


العصر الحديث تزايد الطلب على الموارد المعدنية » وتزايدت الصنئاعات 
المختلفة التى وجدت ف الانهار مجالا لتصريف مخافائها مما ألحق الضرر 
الشديد دهذه الانهار » ومع تحلور الصناعات وتعددها تثزايد سبل التلوث 
الموائى والمائى ؛ وبزداد الخلل فى التوازن البيئى بشكل مدمر على المدى 
القريب وليسن البعيد : فكم من أراض أصبحت قاحلة وغابات اختفت 
دعالمها لتعرضها لقطع كشيف متواصل ؛ بل وكم من حيوانات وطيور 
انقرضت بسبب الصيد الزاكد الذى أدى الى اختفائها ٠‏ 


وقد بتضاعل الضرر الناتيج عن الضغط على الموارد الطبيعية النبائية 
والديوانية اذا ما قيس بالضرر الذى تحدثه الموارد الاصطناعية المركبة» 
وبنفرد الانسان عن سائر الكائنات الدية ى انتاج المواد المركبة المتى 
لا توجد فى الطبيعة ؛ وبنتتج عن ذلك تتهذر فى النظلام البيئى * وأبرز 
أمثلة ذلك المواد البلاستيكية الامطناعية التى لا تتفكك بيولوجيا كما هى 
الحال دالنسبة للمواد الملبيعية 6 وتتراكم هذه المواد يشكل فضلات قى 
الطبيعة » ويمكن التخلص منها باحراقها وتكون فى كلتا الحالتئين سيبا فى 
تلوث البيكة0) : 


وبالاسافة الى ذلك تنبعث من الصناعات الكيماوية كميات كبيرة من 
المغازات المسامة واللاذعة فتقضى على مساحة كبيرة من الاراضى الخضراء» 
وكلنا بشاهد الثار المتصاعدة من مداخن مصاف البترول ؛ النائجة عن 
احتراق الغازات السامة الثى لا يمكن الاستفادة منها اقتصاديا ٠‏ 


وماشيوف تيا بع التدرى الحالية للنايية لازنا كبا لد قل 
الصناعات الكيماوية ولاقت مواد التنظيف المركبة التى لا تتفكك بيولوجيا 
رواجا كبيرا فى العالم لسهولة استعمالها فى غسل الثياب » وقد أدث هذه 
المواد الى قلوث مهارى الانهان »وبيت نعف الذزل لهذ1 الخطر خاهة 
أنها تستخدم مياه الانهار فى مد المدن بمباه الشرب »© واستبدلت مواد 


١)‏ أحمد رشيد وهنام اللحسن رشيد - علم اليقة وري كل عام سس 
معهد الإنماء العربى ‏ بيروث - 151/5 ناص 5١‏ 


سس ا 1 ص 


التنخليف المركبة هذه بمواد أخرى تتفكك بيولوجيا * ومع ذلك فلاتزال 
هذه الدول تننج مواد التنظيف الثى لا تتفكك وتصد .ها للبلدان النامية 
وتروج لها رغم منع استعمالها فى بلد المنشا ٠‏ 

والواقم أن مششكلات التلوث تعانى منها البيئات الجغرافية فى معظمها 
فى الوقت الحاضر تمثل خطرا ضما لم يسبق للانسان أن واجهه من 
قبل » بل ان كثيرا من علماء الحباة الطبيعية والبيثية حذروا من تفاقم 
هذه المشكلات: فى المستقيل القريب وأنها تهدد بتلاثى أنماط الحياة اذا 
لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه المعضلات2 ؛ ولمل أبرز هثث 
على ذلك كما سبق القول هو اكتساح المواد السامة كالزئيق والرص'ص 
والكاديوم والده دء ثء وغيره من المركبات الكلورية للدورة النذائية ٠‏ 
وقد لوثت بقايا النفط ومخلفات المصائم والصرف الصحى من كل الانواع 
كل مياه العذبة تقريبا » ومياه الشواطىء البحرية فى كل الكرة الارضية. 
وغبوم الادخنة الصناعية الثى ثرمى بثقلها موق المدن »© واأواد الملوثة 
التى تنتقل بواسطة الهواء فتتلف الاثسجار على بعد مكات الكيلو مترات 
من هصدرها » وأشد خطورة من ذلك تزايد وسائل النقل التى تفوق 
سرعتها سرعة الصوث ونزايد عدد المحطات الذرية التى قد بنتج عنها 
تأثيرات مدمرة على البيئة فى المدى الحلويل » 


تلوث الوا : 
الهواء عنصر أساسى من عناصر الحياة لا غنى عنه للانسان و الحيوان 
)١(‏ تداعى 59٠١‏ عالم معذامهم من مشاهسير العلماء للتباحث فى 
مشاكل البيثة واجتمعوا فى مدينة مونتون الفرنسية وارسلوا رساله ترون 
موقفهم وتطلعاتهم الى أمين عام الامم المتحدة (يوثانت) فى مسابو سنة 
الغرض لعل من أبرزها مؤتمر ستوكهلم للبيئة فى بدنية ؟/ا9ا مدضراه 
٠١‏ دولة بأكثر من ألف ممثل لها واستغرقت أعماله التحضيرية الحو سكين 
ونشرت فى وثائق بأكثر من )١١٠١١١(‏ صفحة » وصدر عنه كتاب بعنوان : 
تددن 6 2237088 كنول أى اليس لنا الا أرض واحدة») واستمرت 
بعد ذلك أبحاث عديدة فى الدول المتقدمة عن المحافذلة على البيئة وتالفت 
من الولايات المتحدة وانجلترا والسويد وفرنسا على سبيل المثال ٠‏ 


م 8« اسم 


والنبات » وهو يتألف من ١رهم//‏ من الآزوت » هرء؟5/ من الاوكسجين 
والاوزون » و الإ من الغازات النادرة مثل الهبليوم والارجون وغيرهاء 
كما بحتوى الهواء على كميات من ثانى أكسيد الفحم وبخار الماء ؛ وبعض 
الغازات التى تتغير وترتبط بالظروف المحلية مثل غاز الكبريت الذى 
بظهر فى الاجواء القربية من مصائع التعدين وغاز الامونيا الذى يظهر 
فى الاماكن التى تتفكك خفيها الفضلات العضوية » كما تسبح فى الهواء 
كميات من الغبار والاجسام الصلبة ٠‏ 


وعااك تتريات" اليواة من جركياك ليه أو يشاكلة وقاراحه وهر اقيم 
ومديداثك وغبار معدئى ومواد مشعة وغير ذلك ٠‏ أما الجزئيات الصلدة 
فهى متعددة المصادر ؛ فمنها من أصل حجرى "الرمل والجير » ومنها من 
أصل معدنى كالحديد والنحاس ٠٠‏ ومنها من أصل أملاح كأملاح الحديد 
والزرئي والرصاص ومنها من أصل نبائى مثل سواد الدخان والطحين 
والقطن والخيوط غيرها ٠‏ وتتطاير هذه الجزثيات فى الهواء فتحملها 
الرياح الى عسافات بعيدة من مصدرها وتتساقط الجزكيات الكبيرة منها 
فى المناحلق القريبة من مصدر نشأئها ٠‏ ففى مديئة بروكسل يسقط من 
الغبار سئويا م8 طنا فى الكيلو مثر المربع وبسقط فى لئدن 8 طنا من 
سواد الادخنة ٠‏ وتتراوم كمية المواد الصابة التى تسقط على المناطق 
المأهولة بالسكان فى بريطائيا بين +ءه 4 "٠٠٠‏ طن سئويا فى كلألف 
كيلو متر مريم90© ٠‏ 


ومتؤيا :كنف الجرقيات الشهيرة من" االوكاك فى المو]ء وتتهمم فيما 
بينها وتمتص بخار الماء فانها تشكل ستارا رقيقا من الغيوم الثى تمتص 
الضوء وثسهم فى تكوين الضباب وتؤثر هذه الجزئيات على وضوح 
الرؤدا حسب كثافتها فى الهواء ٠‏ فاذا كان الهواء دحتويا على )1١٠٠(‏ 
جزىء ف المتر المكعب فان الرؤية تصل الى ١7١‏ كيلو مثرا » واذا احتوى 


ماد 





(1) المرزيجع السابق صن 4 * 


©٠أ‏ بهد 


مان كبرقةا خوفية وه للقن مكنا مان الروية عوط انر 
,وتصل الى 18١‏ مترا فقط عندما يحتوى الهواء على مليون جزىء ى 
المتر المكمب وبالاضافة الى ذلك فان هذه الجزئيات تحمل الميكروبات 
المختلفة » وترداد كثافة هذه الميكروبات بازدياد السكان أو الازدحام فى 
.مكان ما مثل الاسواق والشوارع الضيقة والمعارض وغيرها"؟ ٠‏ 


أما الغازات المختلفة التى توجد فى الهواء فمتعددة المصادر ٠‏ وينتج 
دعضها عن الاحتراق داخل المنازل ؛ والبعض الاخر وهو الاهم عن 
الاحتراق فى المصائع المختلفة » وتزداد نسبة هذه الغازات فى الهواء 
بازدياد: النشاط الصناعى » وأبرز الغازات الملوثة للهواء والمنيمثة من 
وداخن المصائع هو غاز الكبريت الذى بنبعث من مصاق تكرير البترول 
ومحطات الطاقة واحتراق الفحم والزيوت الثقيلة ٠‏ ويتفاعل هذا المعار 
مع الاوكسجين ودخار الماء فى الهواء ويعطى قطرات من حخامضشس الكبريت» 


ويحتوى هواء المدن على نسبة تتراوح بين 5/ الى ١؟/‏ من حامضش 
'لكبريت والتى لا تلبث أن تلامس الارض وتتلف النباتات ٠‏ كما يلمب 
غساز الكبريت دورا كبيرأ ف اكلاف ححجارة الابئية والثياب وخاأص» 
الصناعية منها + كذلك ينجم عن غازات الكبريت التهابات فى الجهاز 
. التنفسى اذ يحدث ثانى أوكسيد الكبريت نوبات تنفسية لدى المسنين 
المصابين بالتهابات رئوية مزمئة » ويعتبر ثانى أوكسيد الكبريت العامل 
الاساسى فى الازدياد الحاد والمزمن للربو والنزلات الصدرية وانتفاخ 
الركة الثى تلاحظ فى المناطق المعرضة لتلوث الجو© ٠‏ 


وبعد أول أوكسيد الفحم من أكثر الغازات السامة انتشارا فى الفضاء. 
وهو ينئج.عن الاحتراق غير الكامل للمواد العضوية كالحطب والفحم 
والمازوت وسير المركيات © وبتادد أول أوكسيد الفهحم هعم هيمو جلويين 
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الدم هما يؤدى الى منع وصول الكمية الضرورية من الاوكسجين للجسم» 
وبنتمم عن ذلك الموت أخناقا ؛ فاذا تجاورت نيالك (كرء#) أى ووو- 
جزء من الملبون »© لحدث اضطرايات لدى الانسان والاغماء بعد نصف 


ساعة وريما الموث بعد ساعة من تنشقه(2) يه 


وتزداد نسبة أول أكسيد الخدم فى سماء المدن الكيرى » حيث يلغت 
فى مديئة نيويورك مائة جزء من مليون فى المثر المكعب وف باريس ولندن 
كلاثماكة جزء من مليون ف الشبوارع الضريقة النى تزدحم بالسيارات 
والتى لا بتغير فيها الهواء بصورة داكمة9) ؛ وعموما تصل نسبة أول 
أكسيد الفحم فى الهواء الى ++*4 جزء من مليون فى الطرقات التى تكتظ 
بالركبات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان هناك غازات آخرى ثلوث الهواء لعل منها 
نمازات أوكسيد الازوت !لذى يننج عن الاحتراق بشتى أشكاله خاصة 
من السيارات أو محطا'ت توليد الدلاقة الكهربائية » وتساهم غازات 
أوكسيد الآزوت مع الهبدروكربون ف تكوين الغيوم السوداء التى 
فاه ها اسفاء لذن المتاعية + 


ومن الغازات الثى تلحق خيررا كبيرا بالئيات غاز الفليور الذى 
بلصاعد من مداخن مصسائع الالمنيوم ثكم بتساقط 2 المناطق الزراعية 
والمراعى والبساتين المجاورة ويؤثر على الماشية التى تتغذى بالنباتات 
الملوثة فتصاب بهزال شديد من جراء الالتهابات العظمية الناتجة عن 
مرض الفليوروز2©9+ وتوجد فى الهواء أيضا جزيثات لبعض المعسادن 
السامة مثل الامينت والرصاص والبريليوم والمواد المشعة وغيرها +٠‏ 

وتلعب السيارات دورا كبيرا فى ثلويث الهواء سواء داخل المدن أو 


هم مسد عام عمسم ييه 
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تشارجها » وتقذف غازات عديدة منها ما هو غير سام مثل الازوت وثانى 
أوكسيد الفحم وبخار الماء ؛ ومنها السام مل أول أوكسيد الفحم 
والهيدروكربور غير المشستعل مثل البتروبيرين وأوكسيد الآزوت التى 
تنشج عن الاحتراق غير الكامل للوقود والزيوت المعدنية : كما تقذف 
مواد أخرى مثل غار الكتريت والرصاص والكلور وهى تننج كلها عن 
وجود شوائب فى الوقود أو اضافة مواد أخرى اليه للتخفيف عن حدة 


٠ لانفجار‎ ١ 


٠‏ ومن أبرز مصادر التلوث التى يعانى منها الانسان فى المقود الاخيرة 
.والتى شغلت العالم كله التلوث بالمواد المشعة والمبيدات وذلك نخظرا 
لسرعة انتشارها فى مساحات واسعة ويقائها مدة طويلة +٠‏ وقد تنبهيت 
ألدول المتقدمة لخطر التلوث بالغبار الذرى ووقعت اتفاقيات لاجد ون 
'التجارب النووية فى الجو وتحث مياه الدحار ولكن هذه الدول تابءعت 
كا رما تففسززاى حمت الارد مما نودي الى جرية هذه لاس عاك 
'ألى المياه الجوفية التى تزداد الحاجة اليها عاما بعد آخر ٠‏ 

كما اهتمت هذه الدول بالنفابات المشعة » ذتخلصت من جزء منها لق 
أعماق المحيطات وتجرى الان اختبارات لتحويلها الى أجسام دملبة غير 
'فعالة توضع بعد ذلك فى أنفاق خاصة بها ٠‏ 

ناوث الميماه : 

تشغل المسطحات المائية نحو ؟«لابز من ماحة سطح الكرة الارضية؛ 
,.وتمثل مياه البحار والمحيطات نهو ر0ةبز من هذه الكمية والجليد الدائم 
فى القطبين الشمالى والجنوبى وفوق مرتفعات الجبال نهو 7/5 أما المياه 
العذبة فلا تشكل سوى هرء من المجموع » وهذه النسبة فى تجسدد 
مسامر تتبخر بتأثير الحرارة فتشكل الغيوم والسحب ثم تتكائف بتاثير 
البرودة فتهطل الامطار على الارض ثم تسيل أنهارا وسيولا ٠‏ 


ومن الحقائق البديهية ى توزيع الامطار على سطح الارض أنها غير 


سد ؤرو!ؤ ند 


موزعة بانتظام حيث تتباين بشكل حاد بين الزيادة فى مناطق والجفاف فى 


وتتعدد أوجه التاوث فى كل مراحصل دورة المياه » فييدأ فى الجمو 
حيث تخلط الغيوم.والسحب بالمواد المشعة وبقايا الانفجارات النووية 
وغزات المصائع والغبار . وتتساقا هذه المواد مع الامطار وتتآثر بها 
الحباتان النباتيه والحيوانية وكذلك تشكل مياه المصانع وفضلاتها نسبة 
تبيرة من المواد الملوثة التى تؤثر فى البحار والمحيرات والاثهار ٠‏ 
ويصدر أغلب هذه المواد عن صناعات الدباغة ومصانع النسيج والمسالخ 
ومصانع تكرير السكر ومصائم المعادن والزثيق والنحاس وغيرها ٠‏ 


وتعد معامل تكرير البئرول من مصادر تلوث المياه حيث تستخدم 
كميات كبيرة من المياه فى التبريد وكذلك السفن فى البحار والبحيرات 
والائهار والتى تقذف فيها الزيوت والفضلات » وتشكل هذه الزيوت' 
حابقة رقيقة عازلة على سطم المياه تنتشر على مساحات كبيرة وتمنم تجدد 
الاوكسجين فى المباه وتقفى على الحياة الماقية ختموت المحيواخاث و النباكات 
الأثية من بخواء: الاتحطاق + تويضاف الى ذلك مواة التتظيت الناتهة عن 
استخدام السكان فى المدن وكذلك ى المسائع وكذلك استخدام المبيدات 
الحشرية والاسمدة الكيماوية حدث تنصرف كميات كبيرة منها نحو 
المخارى الماكية ولتحمل معها ااككنر من المواذ الكيماوية الملوكة مل الخدرات 
والم.لفيث وأملاح الفوسفور والكلور ٠‏ 


ويشكل" الترول الخنان :طلوك للتقان .وذ لك لامعل امه شيك هاد 
من أعماق الدعار ٠‏ وقد تحدث بعض الحوادث الجسيمة أثناء حفر الابار 
مما يتسبب فى تسرب البترول الى مياه البحر بكميات كبيرة كما حدث فى 
شساحلىء كاليفورنيا سنة 9و١‏ وق بحر الشمال مراراء وئسهم ناقئلات 
الدترول بالقسط الاكبر من التلوث حيث تقدر كمية ما تلقيه فى البعار 
دنهو مليونى طن سنويا ناتجة عن غسل خزانات الناقلة بالمياه والقائها 


ذادبة»ؤ ‏ ده 


فى البحر ؛ وعندما تفرغ الناقلات حمولتها من المترول فانها تملا خز اناتها 
ممياه البحر لانها لا تستطيع السير فارغة حتى لا يختل توازنها نتيجة 
تعرضها لامواج البحر العائية ثم تفرع هذه اللباه المختللة بالمواد 
المترولية لتضيف كميات جديدة من المواد الملوثة اياه البحارء وبالاضافة 
الى ذلك كله ما قد بحدث للناقلات من حوادث تؤدى الو غرقها ونتيجة 


الحرب العراقية الايرانية ٠‏ 


. وتستمر المواد البترولية الملوثة طويلا فى مياه البحار ولا تتجزأ الا 
بالبكتيريا وتشكل حلبقة عازلة رقيقة تمنم تغلعل الهواء والضوء الى الماء 
وتوقف عملية التمشيل الضوثى الذى يعتدر المصدر الأساسى للاوكسجين 
والتئقية المذائية للمياه ٠‏ وتغدو الحياة المائية فى الحليقات السسفلى شيه 
مستحيلة نثيجة لتراكم فضلات الهيدروكريور ف قاع البحر "1) وتسهم 
المعادن الثذيلة فى تلويث مداه البعار » وخاصة الزكيق الذى ند بدخل ق 
غذاء الاأسماك + وسيب النسمم للانسان اذا تناول الاسماك التى تحوى 
نسبة عالية مله ٠‏ 
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الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل“الساقش 
الفصل السابع 


الباب الشاق 


: توزيع السكان ٠‏ 
: النمو السكانى ٠‏ 
: المجرات السكائية ٠‏ 


: التركيب السكائى ٠‏ 


الفصلالرامخع 
توزيع السكان 

مقغسدمة : 

من الواضح في الدراسات الجغرافية أنه لا توجد ظاهرة جغرافية 
هوزعة بانتظام على سطيح الارض ؛ ففى الجعرافيا الطبيعية هنك أنواع 
مختافة من المناحخ على سطسح الارضص 4 وأنواع مختافة من الصخور 
والتريات وآشكال متنوعة من مظاهر السطبح والحياة النياتية +٠‏ وكذلك 
لجال ف الجغر افيا البشرنا؛ حيث تلوجد مجموعات ديموغرافمة عديدة من 
اليقر على خريحلة المعالم ه وكذلك عقاكد مختلفة وأشكال عديدة من مراكر 
العمران والانشدلة الاقتصادية + وباختصار فان كل العوامل البي'ية هى 
متغيرات قمااذ تن اهلامآ وكل ملهر جغر أق معين يختئلف ف دوزبعه 
اخثلافا بيئا عن الآخر 0 ٠‏ 


والهايل اللكانن يدان دراسة وه اغراف العانية إن الرية 


أخرى من هذا الكب توزبعات أنماط الزراعة والصناعة والعمران على 
سطح الارض + أما هذا الفصل فيئناول دراسة لوزيع الخلاهرات 
الديموغرافية 2 محاولة للاجابة على الاسكلة الدثلية 1 


أ ) أين يعيش سكان العالم ؟ وكيف يتوزعون على سطح الارض ؛ 
ذوزيعهم ؟ 


)1( م2 الإطاص ممه © للنصسي11 أه وامعصن اتا ,ةا رمه سسمتاعه ااا 
7" ,1145 ,تلأبتدلا كت حملات نوندون© ,ممعضمط ران 


11# سه 


ج) ما هى النتائج التى تترتب على الكثافات السكانية العالية ٠ ١‏ 


عوامل توزيع السكان : 

برتبط توزيم السكان على مطح الارضس بالعديد من العوامل 
الجغرافية الارشيطة بعضها ببعض » وقد نتج امتوزيع الحالى عن تشعل 
هذه العوامل على امتداد ما دزيد على نصسف مليون سئة من التطور 
الثاربيخى لشم ٠‏ فمنذ فجر الحسارة البشرية عاس السكان م سواء 
باختيارهم أو بحكم الفرورة الثى فرضت عليهم في بيدّت سمحت 
ظروفها بمعيشتهم ٠‏ وكلما توفرت مقومات الحياة البشرية فى البيئة 
الطديعية كلما كان ذلك أدعى الى تتحمير هذه البيئة وتزاهحم اليكان بها 3 

وما كان توزيع السكان هو انعكاس مكائى المميزات الديثية.وكل كانت 
دالتساوى على سايح الأرعن ٠‏ فيناك مناطق ماهولة وأخرى شير ماهواه. 
ومعضن الاقاليم ذات كثافة عالبة وأخرى مبعثرة السكان ٠‏ وأسباب هذا 
الشاين هو بلا شك اختثلاف العوامل والمكومات الخاييمية ومير الطلبيعية 
الآتية والتى بددو تأثيرها على المستوى العالمى والمستوى المحلى لتوزيع 
السكان فى آن معاء 

العوامل الطبيعية : 

شعد العوامل الجلبيعية هى العوامل الأساسية تمان التوزيعاك 
السكانية على سطح الارضس » كما أنها داكما أولى العوامل النى تؤذر ل 
اخثيار الانسان لمكان معين يعيش فيه » وهذه العوامل هى ؛ 

أ ( الموقع الملاثم وسهولة الوصول اليه ٠‏ 

ب مظلاهر السطح وخصوبة الترية ٠‏ 


سا غ14 اس 


ه) موارد المياه * 
و) هوارد الطاقة والثروة المعدنية ٠‏ 


ويحتاج كل عامل من هذه العوامل الى شرح طويل » ولكن الملاحظ 
بصفة عامة أن الانسان تخير المناطق التى تتوفر فيها المميزات الطبيعية 
وتجنب تلك التى لا تتوفر بها تلك المميزاث وذلك داخل القارات وداخل 
الاقطار ذائها ٠‏ 


ومن الملاحظ أن أكثر من ثلثى سكان العالم مازالوا يعيشون مباشرة 
على الزراعة حيث تعظم قيمة انتاج الغذاء بطبيعة الحال لجميع البشرء 
وعلى ذلك فسان الماحلق التى يستحيل فيها قيام الزراعة أو يصعب 
تماريكة الرزاعة ها ف متو كيدها العااية حب نه المناطق الف موك 
فيها السكان ويتبعثرون على رقعة واسعة منها ٠‏ وتلك المناطق تسمل 
بحلبيعة الحال الجبال والتربات الفقيرة وكذلك الاقاليم المناخية التى 
تزداد فبها «هوارد ياه زيادة تعول دون نيام الزراعة أو يسود بها 
الجفاف الشديد أو الدرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة ؛ ومن ناحدة 
أخرى فالمناطق الثى تعتدل فيها هذه الظاهرات هى التى يتركز فيه' 
لمان يدري مايا0 


وشبيه بذلك الموقع الذى يسول الوصول اليه » فطالما أن توفر الغذاء 
هو أساس التركز السكانى وأنه كان ولايزال فى معظظلمه سريع التلف 
لا بسهل نقله لمسافات طلويلة دون فقدان لبعض خصائصه فان الزراعة 
الواسعة تقوم فقط حيثما كان الوصول سهلا الى المناطق المزروعة ٠‏ 
وعلى ذلك تعذلم الزراعة فى الاودية خاصة الاودية النهرية التى تصاح 
أنهارها للملاحة : وفى الاراضى الساحلية بينما تقل الزراعة ومن ثم يقل 
التركز الدمكائى فى المناطق الداخلية ولعل فى أمريكا الجنوبية وأمريكا 
الشمالية وافريقيا خير مثال على ذلك + وف أمريكا الشمالية يتركز 


عع 146 جه 


ألسكان يشكل كثيف على امتداد الساحل الشرقى وغنى عن القول أن 
هذا النطاق الساحلى هو الاقزف لأورنا والعالم القديم زوفن كم ان 
الوصول اليه سهلا) ٠‏ وحديثا فقط ‏ آدى أدخال التبريد والنقك 
السريع الى الوصول الى مناطق كانت تبدو بعيدة من طبل واسبحت من 
وان كنت مائزال مبعثرة السكان فى الوقت الحاضر ٠‏ 
فقد ظلهرت نويات سكانية على خريطة العالم مرشدلة بتوفر الموارد 
المعدنية وموارد القوى والوقود 9 وكأما كانت القدمة الانتصاددة عاليه 
لهذه الموارد كاما لع الإنئسان ق التغلب على عواقق الديناء الجلديءية 
وخلروفها غير الملائمة وذلك بمخغصد استغلال الموارد المتاحة + وببدق ذلك 
بوضوح ف جبال الانديز حيث يستخرج النحاس والقصدير وق شمال 
كندا حيث معان النيكل واليورانهوم والذهب 3 وق املشرق الاوسط حيثٌ 
يستخرج البترول * 

العوامل البشرية : 

وهى العوامل غير الطبيعية » وعى تاثى فى المقسام التالى للعوامل 
الطيدمي وان كانث أهميتها كز ابد ف العصر الحديث المزييد ا نيا التزايد 
العددى لسكان العالم والتطور التقنى الكبير الذى شسهدته البشرية فى 
القرئين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 

وأبرز العوامل البشرية الموجهة لتركز السكان أو تبعثرهم هى : 

أ ( الذثقافة وااتقاايد الساكدة ١‏ 

ب) ثوفر القيمة الاقتصادية + 

6 المعتقدات الدينية والاجتماعبة 

و" القوي الساسية 2 


م النقكل وشسرابيئه 0 


115 له 


وليس هناك محال للافاضة ق تحايل أهمية عامل من هذه العوامل 
ولكن من الواضح أتّ توزيع السكان فى بيئة من البيكات يرتبط ببعض. 
العوامل البشرية أو كلها » فقد تفضل مجموعة سكائية التركز فى منطقة 
من الناطق وق فظتة يري عزف النكان عن اموهاك الطديسية 
الكامئة بها ٠‏ 


فآحيانا يكون الدين هو العامل الاودد الذى يؤدى الى استيطان 
البشر فى منطقة معينة » فقد كانت هجوعدرة الحجاج الأوائل صستعوازط 
5 من بريطانيا فى القرن السابع عشر واسثيطائهم لاقليم 
نبو انجلند ساعد على تزايد الكثافة السكانية فى الساحل الامريكى الشرقى 
سيثئى حيث هاجر البها جماعات المورمون قتددنة3 فى منتصف القرن 
التاسع عندر 6 وأوضح أمثلة العامل الدينين وأثره 2 استيطان مناداق 
صسحراوية صوق تأثير مكة المكرمة والمدينة امنسورة على تزأيد الكثافة 
السكائية فى منطقة الحجاز حيث امت مكة المكرمة ف «(واد غير ذى 
زدع» ٠‏ 

وبضاف الى ذلك العامل السسياسى الذى خلقى مناطق ‏ جديدة للاستيطان 
البشرى » فمنذ ثورة سئة ١91١7‏ على سيل المثال انتقل الملايين من 
الروس نحو الشرق حيث أجبرتهم الحكومة السوفيئية على ذلك وذلك 
اتى تطور سهوب سيبيريا » وكذلك الحال فى جنوب شرق اسثر اليا والذى 
نأ ف البداية كمستعمرة بريطائية دنفى اليها الخارجون على القانون » 
وربها كان ذلك أحد العوامل التى جعلت هذه المنطقة أكثر المناطق 
الاسثرالية كثافة فى السكان » وقد شهدت تطورا زراعيا وصناعيا مبكرا 

سبق القول بأن توزيع السكان على سطح الارض يتباين بشدة من 
الطبيعية والبشرية التى تعكس ف النهاية مناطق عالية الكثافة السكانية 


ب 11 سد 


-مط|| هه 
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زيع المكان قى العالم 
زيع 


شكل رقم (؟) نو 


وآخرى قليلة الكثافة وثالثة تخلو أو تكاد تخلو من السكان (شكل 
رقم )ا ٠‏ 


ويميل كثير من الجعسرافيين الى تبسيط أنماط التوزيع السكانى 
واختزاايا فى نمحلين اثئين أحدهما المناحلق المعمورة أو المأهولة بالسكان 
سال والاخرى غسير المعمورة أو غير المسكونة ©7#عصتباه» - همل 
وتقدر مساحة النمط الاول بذهو /5٠‏ من مساحة سطح الارض والئمدا 
الثانى بالنسبة الداقية وهى 4٠‏ ولاريب أن التقسيم الثنائى هذا يحمل 
السيبنأ من التعميم عند الذظر الوم خريطة االعالم السكانية 0 وبجعل من 
نحديد المناطق التابعة لأحد هذين النمطين أمرا صعيا » وريما كانث 
محاولة أبجاد تلنسيم ثلاثى لتوزيع امسكان عالمدا دود ف الى تقليل التعميم 
وايجاد حدود معقولة وان خالت غير دقيقة تماما على المستوى العالمى» 
وهذا التقسيم الثلاثى ريما كان أكثر فائدةفى دراسة "وزييع السكان 
وتحليل الكثافة وهو : 

أ ) مساحات عاليةٌ الكثافة (أكثر من ١٠١١‏ نسمة في الكيلو مثر 
المربع) ؛: وهى تشمل أقاليم ذاتث مستوى معيشى مرتفم وهى : دريطائيا 
ردول النيلوكس والمائيا الاتحادية وشم ال شرق الولايات المتحصدة 
الإمريكية واليابان » وكذا أقاليم ذات مستوى معيشى منخفض مثل 
جنوب شرق آسيا والهند ٠‏ 

ب) مساحات متوسطة الكثافة (من ه؟  ٠١٠١‏ نسمة فى الكياو متر 
المريم) وهى تشمل أقاليم ذات مستوى معيشى مرتفع وهى : فرنئسا 
وجئوب شرق استراليا وجنوب شرق كندا والغرب الامريكى الاوسط » 
وأخرى ذات مستوى معيشى منخفض مثل : تركبا وفانا وزدمبابوى 
واكوادور ٠‏ 

ج) مساحات منخفضة الكثافة (أقل من ه؟ نسمة ف الكيلو مثر 
المربع ) ؛ وتشمل أقاليم ذات مسئوى معيشى مرتفسع وهى : السويد 


هاا هس 


والترويج ونيوزهلنده وغرب كندا ؛ وأخرى ذات مستوى معيقى متخفضس 
دثل سمال افريقيا ووسط البرازيل وبتاجونيا ونيو غينيا ٠‏ 


ولا يخلو هذا التقسيم الثلاثى رغم ذلك دن مشكلات كامنة لمل 
أبرزها أن هناك أقاليم متوسطة الكثافة السكانية ومتوسطة ف مستوى 
العيش معا مثل أقطار الشرق الاوسط وجزر الهند الشرقية ٠‏ ويؤدى 
التزايد السكانى المرتفع فى مثل تلك الاقاليم الى انتقال بعص أقطاره' 
من فثة الكثافة المنخفضة الى فثة الكثافة العالية ومن الفقر الى الغنى ف 
فترة زمئية قصيرة ٠‏ ومن هنا ببرز مفهوم النسبية فى توزيع السسكان 
والغنى والفقر على خريطة العالم »؛ فجنوب شرق البرازيل ونيجيريا 
مناطق أكثر تقدما نسبيا اذا ما قورنت بأقطا. العالم الثثلث الاخرى ؛ 
ون 'تالحية أخرئ قفو :مكل انطالنا وأسبانيا والترطال اقل نهدي اذا 
ما قورنت يدول العالم |ااتقدمة الاخرى 8 


مقا ببس الكفسافاء ؛: 
العصول اظليها بعدة طر اتن اوها 


0 2 الككافة الخام إالفتعل علنحة وهى أكثر مقاييس الكدُافة 
شيوعا ؛ وهى عبارة عن عدد السكان فى وحدة مسادحية من الارض؛فعلى 
ب المثال تبلغ الكثافة الخام فى مصر ؟ه نسمة فى الكدلو مدر المريع 
وق بربطائيا 9؟؟ وفى سرى لائكا ؟١؟‏ وف ايران ٠١‏ وف نيوزيلندة ١١‏ 
وى استراليا ؟ فقط + وهذه الطريتة رغم بساطتها الا أنها لا تعير عن 
التوزيع الحقيقى للسكان ق الدولة ولا للعبر غن مستكوق العيش بها 0 

ب) الكثافة الفيزيولوجية ذ بااأوصعك لدوتوماهأسر : وهى تسر 
عن العلاقة بين السكان والمساحة المأهولة أو المزروعة وليس أجمالى 
المساحة الكلية كما فى الكثافة الخام + وهذا المقياس يعطى مؤد. ١‏ أفمل 
عن مستوىق | لعيثم المساكد ٠‏ 


او 2 


ج) الكثافة المينية تدع اقدمغدن0 : وهى كثافة قطساع معين من 
العاملين فى مهنة ما الى أجمالى المساحة مثل كثافة العمال الزراعيين فى 
الدولة أو العاولين 2 الخدماث أو المناعة وغيرها * 


د) درجة الثز احم ه000 : وهى تعيسر عن العلاقة بين عدد 
السكان وعدد الغرف التى يقلنون فيها 4 وغالبا ما يستخدم هذا المقياس 
ف دراسة سكان المدن 0 وبعذى مكرسط عدد السكان ف الغرفة الوا حدة 
ف منطفة معيئة ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المقاييس الاربعة هناك عدد كدير من مقابيس 
الكنافة لستخدم لتوضيس معدن النواحى السكانئية وعلائتها عض 
المسعرات الحرارنة أو مب تواتك الدخل أو مدق ما بمتلكه الذرد هن سلع 
استهااكية أو كمالنا' أو لحسدب الفرد دن الخدمات الصصة أو الثقافية 
وغيرها من المتخيرات الثى تفيد فى الحكم على مستوى العيش وكثافته 
داخل منطقة ما أو المقارنة دن الدول سعضها وبعض ٠‏ 

اللامساواة ف التوزيع السكانى : 

ربما كان الحديث عن توزيم السكان فى اقليم ما مرتبط بالاجابة على 
عدة استفساراث خط فى كم وأين و1.اذا ؟ اللا أن الاتفسير العلامى 
اختاهرة التوزيع كتاعدة عامة وهى مهمة الجغراف اليشرى ق المقام الاول 
تجمل فى مقدمة اهتماماته طبيعة التوزيم ومجالاته مضيفا الى ما سبق 
من استفسارات معخسا آخر مثل دن بماك وماذا وأبن ؟ ومن ينتج وأين 
ومتى ؟ وكما سبق أن لوحظ من أنماط توزيع السكان أن الظاهرة العامة 
طى عدم النساوى 2 التوزيم ولبس.ن ذلك الاخروا على ددم التساوى 
الرغاية الطنية والقوق البياسية وغ خلك من المتنوات الاجتماعية 
والاقتصادية * وليس ذلك على ه..#رى العالم فقدا بل ف الدولة الواحدة 


سد 191 سب 


حيث تتباين الاقاليم داخل كل دولة بين الغنى والفقر والوفرة والعوز 
والقوة والضعف والصحة والمرض والسيادة والتبعية ٠‏ 


ولعل من أبرز الاساليب الى تستخدم لبيان اللامساواة ف التوزيمع 
.المكائى ما يعرف بمنحنى لورئز #لانلك تده:هآ (شكل رقم ؟4) + وهو 
رسم بدانى بوضح درجة انتظام التوزيع أو عسدم انتخلامه فكلما كان 
.المتحنى أكثر تقعرا كلما كان التوزيع أكثر ادحرافا عن المساواة : فيتون 
السكان مثلا موزعين بالتساوى ثماما فى أقاليم الدولة اذا كانت نسبة 
التوزيع متساوية تماما فى كل هذه الاقاليم ؛ وكذلك الحال فى توزيع 
الثروة داخل المجتمع عندما تتساوى نسب الثروة هم نسبة السكان النى 
بملكونها » أى عندما بملك ٠«“ير‏ من السكان مثلا ٠م‏ تمأما من 
اجمالى الثروة ؛ و /5٠‏ من السكان /5٠‏ من الثروة وه كذا ٠‏ وعندها 
تخثل النسب فان ذلك قرين باللامساواة فى التوزيع ٠‏ 


وغنى عن القول أن دول العالم تختلف اختلافا جذريا فى كل نواحى 
الدياة الاقتصادبة والاجتماعية سواء فى الدول النامية أو الدول المنقدمة 
وهناك العديد من المشكلات الناجمة عن اللامساواة بين الدول مثا 
التداين فى مستئويات التحضر والتنمية الاقتصادية والغنى والفقر + وف 
تحايل هذه الثاينات جميعا ينيغى أن يكون واضها أن التوزيم المثائى 
إاسكان لا يدانا بمفرده على درجة المعاناة الديموغرافية أو الاجتماعية 
أو الاقتصادية والمشكلات الناجمة عنها * فقد يتصف التوزيع السئكانى 
فى دولة ما بالتركز ولكن مشكلات هذا التركز تختلف عن تلك الثى بتصف 
سكائها بالتبعثر » أو بمعنى آخر فان المشكلات النساجمة عن التركز 
السكانى فى دولة ما تختلف عن دولة أخرى لها نمط توزيعى مشابه , 
وكذلك تختلف مشكلات التوزيع المسكانى المبعثر فى دولة عن الاخسرى 
اختلافا كبيرا + وتبقى مسألة التوزيع المثالى أو غير المثالى للسكان أمر' 
نسييا الى حد كبير ٠‏ 


سم 15195 لد 


ال مس 
النعمو السكانى 


سيق أن لاحذلنا أن تركيب السكان بعد أحد العناصر الديموغر افية 
الركيسية الثى تؤدر على طديعة ا اجتمع وخصائصه وقدرنه على التعسر 
العددى والنوعى ولا ردب ق أن فوم منذاهر امير الاجتماعى والسياسى 
قٌ المجثمع البشرى بكمن ف فهم تتركديه السكانى ف المقام الاول + وريما 
كان أكثر مفلاهر التغير فى كل المجتمعاث البشرية هو نمو السكان والنتائج 
التى تترتب عليه ٠‏ ' 


وثمو السكان من الموضوعات الى حذليت يتعايل شامل ف كثير دن 
المراجم السكانية حددث بمثل تحددا لجيود الدقير فى كثير من أقطار العالم 
خاصة الدول النامية سسب تزايدها بمعدل كبير كما يسبب فى الوقت 
ذاته ‏ خلقا ‏ لعدد غير قايل من الدول المتقدمة بسبب ثدات هذا المعدل 
دريما تناقصه ٠‏ ويهتم الجغرافى البشرى فى دراسته للنمو السكانى 
«الاجابة على عدة أسكلة ربما كان أهمها عن ها هى العوامل التى تسبب 
النمو السكانى وما أهميتها النسبية ؛ واذا يثباين الثمو السكانى من 
.نطلقة لاخرى فى داخل الدولة الواحدة بل وبين الدول بعضها ومعض » 


أى حد يمكن الاسهام فى هل المشكلات الناجمة عن الثمو وما هو السبيل 
للوصسول الى هذه الغاية » وآخيرا هل يفيد مهم النهو السكانى ومكونه فى 
دراية الحن السافى والرراعن والمذاعي والسراق داخل الوتعع ل 
طبيعة النمو السكانى : 
بلغ سكان العالم فى منتصف سنة بلا نحو ++0ه ملبون نسمة » 


ل 19# سل 


وقد قدر أن سكان العالم عند ظهسور السيد المسيح كانوا قرابة 
هه" هليون نسمة ٠‏ وما أن وافى القرن الثامن عشم الميلادى حذى وحسلوا 
الى 5٠٠‏ مليون وف سنة 14٠‏ تعدوا حاجز الالف مليون . واستمرو' 
فى القراة حفى يلثوا 86 انون سفة فواية ايه غذا: الكرن وشو الي 
ووم ملبون سنة +9.4! ه ومن المقدر أن بيصل هذا العدد الى لكو مدعلا 
ملبون نسمة عند نهاية هذا القرن + وبمعنى آخر » هفى الوقت الذى 
تضاعف فيه سكان العالم مرة واحدة فى ١7٠١‏ سنة فانهم يتفض اعفون 
الى كك +« ديق + ونسس فصو القزايه السكاقن الى ما ١1‏ نهاية. ا 
المستقيل اذا ما أدركنا أن كل عام يزيد سكان الكرة الارضية بنحو ٠م‏ 
مليون نسمة أى أن هناك حوالى ٠*٠در٠هء"‏ فم جديد يضاف يوميا أو 
نحو ++؟1 كل ساعة ؛ وتقع مسئولية اطعامهم على غاتق الجيل الدالى. 


ويصل متوسط معدل الثمو السكائى السنوى للعالم ف الوقت الحاضى 
الى نحو ؟ثز » ولكن هذا المعدل المتوسط يختلف من دونه لاخرى ومن 
أقليم لآخر داذل الدولة الواحدة » وبصفة عامة فان معدل النه.و فى 
الدول المتقدمة بتصف بالانخفاض والبطء عكس الدول النامية التى يتز ايد 
فيها هذا المعدل ويسرع فى ابقاعه نحو مضاعفة سكائها فى وقث قصير 
قد لا يربو على ربع قرن ٠‏ ففى الوقت الذى يصل فيه هذا المتوسطا الى 
ذهو هره/ز فى غرب أوربا » فائه يسل الى نحو هركي فى أجزاء دن قارة 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللائينية ؛ وتبدو قيمة هذه الفوارق على المستوى 
العالمى اذا أدركنا أن سكان المالم المتقدم بشكلون نحو ١١٠١‏ ولدون 
نسمة أى ربع سكان العالم مقابل نحو 4٠٠٠‏ مليون نسسمة هم بمكان 
العالم النامى ؛ وتدل كثير من الدراسات الحالية أن سكان العالم المتقد.. 
ربما يظل عددهم ثابئا تقريبا فى المستقيل بينما سيتضاعف سكان العالم 
النامى فى وقت قصير اذا ما استمرت معدلات النمو السكانى بها على 
.ما هى عليه ٠‏ 


بس غ119 ال 


0 5 
عاش الانسان ف الملعصور القديمة على الحسرف الاواية كالقنص 
اليد الى الفم طانامد نه لصقط حصدط وكان فى حيائه دائما تحت رحمة 
الطبيعة + ود ثولت معكن الضوابط الدلبيعية وكف النمو السكائنى أو 
تقليله منهأ الأمران والاويثة والمجاعات والفيضانات والحرائق والحروب 
القبلدة ‏ وعاش الانسان باستمرار فى ظل هذه الضوابططا وكان البقاء 

باسستمرآر للاصلم والانسب ثتلاؤما هعم هذه الخاروف ٠‏ 

وغذى سن القول أن هناك مناطق على خريطة العالم اليوم تتعييس 
فى خلل خلروف دسابهة وان كانت قاصرة على مجموعات بشرية محدودة ( 
ولثن الحافرة فى النمو السدنى لم تحدث الا فى خاثل القرون الاربعة 
الاخيرة حيث ارتبط ذلك بالتغير الذى شسهدته حضارة البشر خاصة الثورة 
الصداعية وموفر الغذاء .وما تر على ذلك من تقدم. المتضادى وثائنق 
وعلمى تسمل العالم بأسره ٠‏ فقد أدى التزايد فى الانتاج الزراعى الى 
توفير الغذاء للاعداد لمترايدة من 0 ومن ناحية ب أخرى : فقناد أدى 
ا والحروب 5 5 التاثير 2 لكين أمظ الطبيعية المؤثرة ق دمو 
السكان » وثرئب على كل كل ذلك زيادة فى أعداد المواليد وانخفاضس معدلاتث 
الوفيات»» 

ولا كان الزذمو السكنى الطسعى برتئز على محسو ردن هما امو اليد 
رالوفيات فان استمرار المواليد أعلى من الوفيات فان ذلك يؤدى بالتالى 
ادن نزايد سكان العالم 2 وكلما زادت الهوة بين هذين المحى, ردن كلما زاة 
مدل الثمو «٠‏ والواقع أن هناك عوامل متشابكة ومعقدة ؛ اقتصاديا ودينيا 
وسياسيا تتفاعل 2 انهاية اتتحدد مستورى المواليد والوفيات ق المجتمع ٠‏ 

مُعدلذت المؤالية :: 


بمكن داس الخصوبية بعدة مقادبس ولكن أكثرها تسبوعا ما بعر ف 


ل 


معدل المواليد الخام عنم طائظ ملحت : وهو عبارة عن النسية بين 
عدد المواليد فى سنة معينة واجمالى السكان فى ذات السنة منسوية الى 
الالف + وسسدو هذا المعدل منخفضا بصفة ١‏ عامة فى الدول المتقدمة حيث 
بقل عن ١؟‏ فى الالف بيثما مدو مرثتفعا لق الدول النامية حيث يصل الى 
ه: ى الالف أو يزيد » ومثال على ذلك فان هذا المعدل يصل المى /ارية ق 
الالف فى المائيا الاتحادية و جعر؟!١‏ فى الالف فى اليابان و 5رءه فى الالف 
فى توجو (أنظر شكل رقم ؛) + 


ومن الواضح أنه بمكن اليل أن معدلات المواليد ترتيط بالتقسدم 
الاقتصادى ؛ فمن المؤكد أن الخصوية 3 كميل الى التناقصس ف الاقحطار التى 
ترئفعم فبها مسئويات المعيشة : وتظل عالبة فى الاقطار الثى يتدنى فديى 
المستوى التقنى ه وقد شهدت الدول الصناعية المتقدمة على امتداد المئه 
سنة الاخيرة تناقصا حادا فى معدلات المواايد ولم بحدث هبوط ممائل فى 
الدول النامية وان كان بعضصها قد أخلهر اتجاها نحو التناقص فى السئوات 
الاخيرة + ويبرشيط هذا التغير فى الخصوية بعوامل عدة احتماعيا 
واقتصاديا وثقافيا فتثائر الخصوبة بمكانة المرأة ودورها فى المجتمم 
والافكار السائدة تجاه الزوا ج والائجاب وحجم الاسرة ودور المؤثرات 
الدينية وتوجيهها وكذا 50 والتقايد ؛ ثم الملموح المادى ومداه 
الوصول الى حياة أفضل ٠‏ 

وبضفة عامة يمكن ايجاز العوامل الرئيسية المؤثرة فى معدلات المواليد 
على النحو التالى : 

| ) التركيب الديموغراق : 

بعد التركيب العمرى النوعى للسكان ذا تأثير جوهرى ف الخصوبة ؛ 
دمن الجلى أن المناطق التى تزداد فبها نسبة السكان البالغين ‏ 
ما يعرف بمتوسطى السن ‏ نميل الى أن تكون ذات خصوبة علية »: 
وأماه ذلك ا 8 المدن الجديةة ومناطق الاسديدل'ن الرائدة والمناملق 


عه وميه 


3 دن 3 


ب) التعمسليم ؛ 

هناك ارتباط عكسى بين مستويات التعليم ومعدلات المواليد » فكلما 
ارتفعم مستوى التعليم كلما قلت معدلات المواليد وصغر حجم الأسرة ٠.‏ 
ويتيح التعليم معرفة بجوائب الانجاب وتنظيم الاسرة وبتزايد الوعى 
بالمستوى المعيشى وادراك الطموح . وكذلك دؤدى الى ارتفاع متوسط 
السن عند الزواج والاهتمام برفع مستوى الاسرة والارتقاء بقيمة. 
الهاة + 

ج) اللسدين ؛: 

تشجم كثير من الاديان كالاسلام والمسيحية (وخاصة الكاثوليكية) 
على تزايد اعداد السكان ومعارضة وساثئل منع الانجابء وترتفع معدلات 
المواليد بشكل واسح فى دول العالم الاسلامى وف الدول المسيحية ذات 
المذهب الكاثوليكى بوجه خاص اذا ما قورنت ببقية دول العلم ٠‏ فيصل 
معدل المواليد الى 4 فى الالف فى الجزائر والى ه” فى الالف ف ايطاليا 
وأبرلنده وكذلك 2 معظم جمهوريبات أمريكا اللائينية ففى كندا مثلا ملل" 
معدل المواليد فى مقاحلعة كوييك (الكاثوليكية) أعلى من مقاطعة انتاريو 
زالبروتستائتية) المجاورة بنحو ثلاث هرات ٠‏ 

د) العادات والتقاليد الاجتماعية : 

تلعب العادات والتقاليد الاجتماءية دورا هاما ى خصوية السكان 
ومعدل المواليد السائد » وخاصة ما يرتبط منها بالزواج وأنواعه وتباينه 
وفق المجتمعات البشرية فى الشرفق والغرب ؛ وآبرز مظاهر تاثير الزواج 
فى الخصوية ما يرتبط بمتوسط السن عند الزواج وكذلك تعدد الزوجات» 
فيسود الزواج المبكر فى كثير من. المجتمعات الشرقية ؛ فى الهئد مثلا 
حيث معظلم السكان من الهندوس » فان متوسط السن عند الزواج للفتيات ' 
يصل الى ذحو ١١‏ سنة فقط ؛ وفالبا ما ينجين أول طفل عند وصولون 
سن ١8‏ ونحو تسعة أطفال ف المتوسط فى الخمسة وعثرين عاما الثالية » 
ورغم القوانين التى سنتها الحكومة الهندية لرفع سن الزواج فان السمة 
الغالية هى سيادة الاسر كبيرة الدجم بشكل واضم ؛ كذلك فسان بعض 


ا 


المجتمعات لتعطى أهمية خاصة لانجاب الذكور لارتباط ذلك بكثير من 
الافكار كالميراث واستمرار هيبة الاسرة وعجميا الكبير خاصة فى المناطق 
الريفية فى المجتمعات الشرقية * 


ه) مستوى التخذية والصحصة : 

من الملاحظ فى دراسة معدلات المواليد أن هذاك ارتباطا بين مستوى 
التغذية والصحة من ناحية والخصوبة من ناحية أخرى ٠‏ فأكثر الجماعات 
البشرية خقرا فى العالم هى اعلاها فى معدلات المواليد ٠‏ وأسباب هذا 
الارتباط ليست واضحة وان كان يعض باحثى علم الاجتماع يرجعون هذا 
الارتباط الى دائرة الفقر اللعينة حيث تؤدى المواليد المرتفعة الى تزايد 
المفقر وبالتالى تدئى المستوى الغذائى والصحى وريما يعزز هذا الرأى 


أيضا معدلات الوفيات وخاصة وفيات الأطفال الرضع (دون السنة) : 
وريها كان مرجع ذلك فى كثير من الاحيان أن الاسر فى مثل تلك الحالات 
تنجب عددا كبيرا من الاطفال لتضمن بقاء عدد منهم على الاقل على فيد 
الحياة بعد ذلك ٠‏ 

و" العوامل التنواييةة: 

تأئى الحروب فى مندمة العوامل السياسية المنى اؤثر ف حجم السكان 
2 المجتمع وتقلل هن معدلات النمو السكنى به » فقد بلعث الخسائر 
البشرية فى الحربين العاايتين على سبيل المثال نحو 5٠‏ مليون من البشير ؛ 
ولكن ذلك التناقص يستمر فى اطار الجيل الذى شسهد هذه الحصرب فةط 
كم ما بليث المجتمع من تعويض النقص المددى بعد ذلك عن طريق زياده 
معدل المواليد وفيما يعرف بطفرة المواليد 2002 لاطدظ والتى تثعقب 
العروب الكبيرى باسثمرار ©» وقد شهدت أوريا مثل هذه الطفرة بعك 
الحرب العالمية الاولى ثم بعد الحرب العااية الثاذية +٠‏ 


ومن العوامل السياسية الثتى تشسجع على تزايد الانجاب ما تتبناه 
الدولة من سياسة لتحقيق هذا اله ض » ففى الثلاثينيات شجعءت كل من 


نو 1 عد 


المائندا وابطاليا انجاب مزيد من الاطفال بتقديم مساعدات كبيرة بل ومنح 
أوسمة للامهات + وتتيع معظم دول غرب أوربا سياسة مماثلة حيث 
املح حوافز مالية للاسر عند الاتجاب وذلك لتشجيع التزايد السكانى 
ورفع معدلالمواليد ٠‏ 

معهدلات الوفيات : 

بعد معدل الوفياتث أمسط مقاييس ظاهرة الوفاة فى المجتمع 4 وهو 
عبارة عن النسبة بين عدد الموفيات ى سئة معينة الى جملة عدد السكان 
ف منتصف السئة معيرا عذه ادئسية فى الالف + ورغم أنه مقياس عام 
لا بأخذ فى الاعتيار بعض التفصيلات اليامة مثل التباين فى مستويات 
الوفساة حسب السن والنوع والسبب الا أنه أكثر المقابيس شيوعا 
واستخداما للحكم على مستوى الوفيات السائد ف المجتمع ٠‏ 


وكما هى الهال فى الخصوبة 4 فان هناك ارتباطا من نوع ما بين 
الوفيات والمستوى الاقتصادى ٠‏ فأقل معدلات الوفيات (حوالى ١‏ ف 
الالف) ترتبط بالدول المتقدمة ذات مستوى المعيشة المرتهم بينما يسود 
المعدلات العالية (حوالى #٠‏ ف الالف) فى الاقطار النامية ذات المستوى 
التفى املكف «ويسن اكر كان الاقطان ذابعة الممشرى :خض 
من المواليد تكون فى الغالب ذات مسئتوى منخفض ف الوفيات ؛ وثلك 
العالية فى معدل المواليد تكو غالبا غالية ف معدل الوفيات ٠‏ فاقطار 
غرب أوربا يصل متوسط معدل الوفيات بها الى حوالى ١١‏ فى الالف وق 
المنخ يمل الى فهو 18 3 الآلت: وك يعض الاقطينان للف نفنة دوئل 
ملاوى وأثيوبيا الى قرابة ه؟ فى الالف (أنظر شكل رقم 1) * 


ورغم ما ذكرناه من ارشقاط بين معدل الموفيات والرخاء الاقتصادى 
نان من الخلا تعميم هذا الاستنتاج حبث تقل معدلات الوفيات بشكل 
مذهل فى عدد كبير من الاقطار الصغيرة فى العالم والتى تدخل فى عداد 
الدول النامية ومئها فيجى مثلا حيث يصل معدل الوفيات بها الى 4 ى 
الالف فقط ويورقو ريكو مره فى الالف والكويت + ف الالف ء وريما كان 


دة5 أ سس 


اأسيب الرئسى لهذا الانخفاض الحاد هو القدرة ااتصاد الكبيرة اللتى 
نتييح لهذه الدول الصغيرة تحقيق مستئويات صحية عالية وتخفيض معدلات 


وتتأثر معدلات الوفيات بمجموعة متشابكة من العوامل منها التركيب 
العمرى النوعى والمستوى الصحى السائد والتركيب الاجتماعى والمهنى٠‏ 
ومن المعروف أن الدول المتقدمة تستطيع تحقيق مستوى صحى مرتكةم 
أسكانها عكس الدول النامية ؛ وأبسط مقياس لمستوى الخدمات الطبية 
فى الدولة هو النسبة بين عدد الاطباء وعدد السكان يها وبصل متوسط 
هذه النسدة فى الدول المتقدمة نحو خمسين مرة أكثر من الدول النامية 
بل ان هناك دولا نامية فى وسط افريقنا لا بوجد بها الا طبيب واحد لكل 
70٠٠+‏ ألف نسمة + 


رفحل انمو السكاني : 

أدت دراسة النمو السكائى الى محاولة تقسيمه الى مراحل رئيسيه 
أو دورات - دديموغر افية تثميز كل منها نسمات خاصة معتمدة على تطور 
المواليد والوفيات وتعرف هذه النظرية بنظرية النمو الطبيعى للسكان أو 
دالنظرية الديمغرافية الانتقالية نتدمعط1 لفدهنا مم1 متطميدسوطا وقد 
أقيمث على أساس تجارب بيولوجية معملية فى بادىء الامر أجريث على 
عض الكائنات وقام بها ريموئد ديرل وأستنتج أن النمو الطدبيعى بحدث 
فى دورات مميزة ففى خلال الدورة الواحدة وى مساحة معينة ووسط 
معين فان النمو يبدأ بطيثا ثم ما يلبث أن يتزايد بالتدريج وبنسبة ثابنة 
حتى يصل الى منتصف الدورة وبعد هذه النقطة فان الزيادة المطلقة 
دالنسية للوهدة الزمنية تلصبح أقل حتى نهاية الدورة وقد اتخذ لوصف 
هذه النظرية قانونا رياضيا مستخدما معادلة المذهنى اللوجستى لشرح 
منحنى الئمو 'السكائنى وتحديد دورائه المتتايعة ٠‏ 


وتعد نظرية الانتقال الديموغرافى من أبرز المظاهر المرتيطة بدراسة 
السكان وربما حظيت باهتمام كبير يمائل الاهتمام الذى قوبلت به نظرية 


سشاه#ا]أ بد 


مالثوس من قبل وهى باختصار تمثل العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات وما تنتجه من مؤثرات ديموغرافية تنعكس على معدل النمو 
السكائى فى المجتمع وهى فى ذلك تعتمد على عنصر الزمن لتحديد منحنى 
الفيق وقيعييه إلى هرا حل مميرة لكل منيا فاته الخاضة + 

وعلى أساس تباين معدلات ال مواليد والوفيات فى دول العالم فانه 
حكن اندها تقار يا يكقه نه التكازي الى 1ط مشفقدة مقا رابحا 
التالية الثى يوضحها : 

: المرحلة الاولى مهداة بسمسمناها5 طوناظ‎ ١ 

وتعرف أحيانا باارحلة الابتدائية عوها8 ع«اطانصسشط وكتميز بارئفاع 
دل "الوالية. والوسيات ويتفرمن لكان فيها الاويقة ومجاعات ترد 
معدل الوفيات الى أرقام كبيرة وكذلك ترتفع فبها معدلات وفيات الاطفال 
الرضع ارتفاعا كبيرا قد بصل الى أكثر من ٠+ه*؟‏ فى الالف كما أن اكثر من 
تهيك طقال تموكوو دل لزعو ليه كين الدافونة فقن ولقد رك كل 
سعوب العالم بهذه المرحلة التى سادت العالم فى كل أجزائه تقريبا حتى 
القرن السابع عشر المبلادى ولكن قلت المجتمعات التى تتمثل فيها هذه 
المرحلة فى العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بعض 
أجزاء وسط أفريقيا وبعض جزر جنوب شرق آسيا وبعض مناطق دول 
أمريكا اللاثينية حيث يتعدى معدل المواليد والوفيات "٠‏ فى الالف 
وبالتالى لا يزيد معدل النمو السكائى زيادة كبيرة ويظل مرتيطا بظروف 
التخلف المدحى والاجتماعى السائد ٠‏ 

وتشبه ظروف هذه المناطق المخثلفة ظروف أوربا مئذ مائتى سنئة 
ولكنها تشمل بعض المجتمعات المنعزلة فى العالم والتى يقدر البعضص 
عددها بنحو ٠١١‏ مليون نسمة ولاشسك ان ازدياد اتصالها بالعالم المتحضر 
سيؤدى الى تقليل معدلات الوفيات بها وبالتالى دخولها فى المرحلة التالية 
من مراحل الدورة الديموغرافية ٠‏ 


7 ا 


با | معد لالوثيات ا 
٠١ 5‏ )00 
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الزدرت 
وى ارس كولب ١‏ المرعلة! الم داشبة) 
المرعاة ا لمشاسية (مسهلة اللزايد السكافي المبكر) 
رسي المرعزة المشسالمثة (مجلة التزايد السكالى المتكز) 
64 المرحجلة الرادسص ة١مرعلة‏ االاس_تظرار) 





شكل رقم (4) مراحل النمو السكاني 
* - المرحلة الثانية : 


وتعرف بمرحلة التزايد السكانى المدكر أو المرحلة الديموغرافية الشابة 
وتتميز بالنمو المتزايد والسريع للسكان النائج عن انخفاض معدل الوفيات 
مع استمرار معدل المواليد مرتفعا ومن ثم تتسع الهسوة بين المواليد 
والوفيات وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية ؛ ويتميز الهرم العمرى للسكان 
باتساع القاعدة ‏ أى ارتفاع نسية الصغار وقد انثهث بريطانيا هن هذه 
المرحلة فى السبعينيات من القرن المالهى أو منذ ما يزيد على ماكة سنة 
وتعيس معظم دول العالم فى هذه المرحلة حيث تسود ف دول أمريكا 
اللاثينية المدارية وكذلك فى معظم الدول الافريقية والاسيوية وقد دخل 
كثير من هذه الدول ثلك المرحلة منذ عقد أو عقدين من الزمان فقط حيث 
اذى المزؤط المداحي» ف مدل الوقاكيها امقر ان يفيك الواليع قاين 
الى تزايد واضح ف معدل الزيادة الطبيعية الذى وصل الى درجة عالية 
فى دول هذه الأرحلة مثل كولومبيا (4ر/ سنويا) واكوادور كر 7 ) 


ل #5 لد 


وفنزويلا (؛4ر/) وباراجواى (4ر/) وكوستاريكا (هر*/ ) وتايلائد 
(كر/) والفلبين (؛ر#/) والسودان (عرع/) والجزائر (كرم/) 
والعراق (ؤر) ودول هذه المجموعة هى المتى تدخلى بأعلى معسدلات 
لانمو السكانى فى العالم والذى بكشف عن زيادة كبيرة حالية ومرتفعة فى 
عدد السكان الذى بها يمكن أن يبتضاعف فى مدى الكلاكين عاما القادمة 
وبمعتى آخراهان هذه الذول فعيقن الآن مرخلة الاتفهار الشكائى الذى 
يعد من أبرز مشكلاتها المحاصرة » 


ويعد التطور التكنولوجى الكبير من أهم العوامل التى مكنت الدول 
من الدخول الى المر هلة الثاذية 5-55 مرهلة الانفجسار السكائى سد يي 
استحلاعت بواسطلته أن تسيطر على الإمراض الوربائية وأن تخفض من 
معدل الوفيات بها فى فئرة قصيرة مع بقاء معدل المواليد مرتفعا ولذلك 
فان ديناميكية الانفجار السكائى ترجع ف الاساس الى الهبوط الكبير فى 
بدك" الؤكياة تكحة الشيطارة فلي أسبابيا + 

* . المرحلة الثالثة : 

وتعرف بمرحسلة التزايد السكانى المتأجسر عيقاة ومالصدمعه عامط 
وش الرخلة التى ستيه الدول :ذات الخصوة المتؤمظلة تمل اللو اليد 
أكثر قليلا من ٠‏ فى الالف) ووفيات منخفضة (معدل وفيات 
حوالى -1افق الالف) 'ويتميز النمو السكاتى يانه اقل من مسنتواة فى 
المرحلة السابقة ذات التزايد المبكر وتتراوح الزيادة الطبيعية فيما بين 
/١‏ الى ؟/ز سذويا ‏ مثل أسبائيا ل ويوغسلافيا (١راك/)‏ وهولندا 
(1را#) ورومانيا (سراز) والاتحاد السوفيتى (٠*را)‏ والولايات 
الماحدة (عر١#)‏ 5 


وفى هذه المردلة توجد دول أخرى مثل الارجنتين (هر١,)‏ واسثراليا 
(كرايز) وذيوزيلندا (لرابز) وكندا (/ر١/ز)‏ وق هذه الدول تلعب 
'نهجرة الوافدة دورا لبس صغير! فى مكونات الئمو السكانى وتعد هذه 
المرحلة أولى المراحل الثى تضم سكانا أوربيين ويشيه معدل الثمو 
السكانى لديها معدل النمو العالمى فى الوقث الحاضر ٠‏ 


لم 


5 المرحلة الرابعة عيهماد يمتلصدمت مم1 : 

وهى امرحلة الاخيرة فى الدورة الديموغرافية وهى تشمل الدول الى 
وصات الى مرحلة الثبات والاستقرار الددموغر افدين حيث انخفض فيها 
معدل المواليد ومعدل الوفيات انخفاضا ملحوظا وبالثالى هبيط الثمو 
امسكانى بها الى أدنى مستوياته فى العالم حيث يتراوح بين در٠ء/‏ 
سئويا ‏ راثم سنويا كما هى الحال فى معظم دول مسمال وغرب أوريا 
وأوضتح الامثلة فذلئدة حيث بصل معدل النمو الى 4ر٠/‏ سئويا وبلجيكا 
والنمسا (ورء7) والمملكة المتحدة (هرء)/ والمانيا الغربية (كره7) 
وفرنسا (خرء) » وف أقصى حدود هذه المرحلة فقد يحدث نقص 
طبيعى للسكان كما حدث فى فرنسا مثلا بين عامى 4و١‏ ؛ و١‏ عندما 
كان معدل المواليد هدر؛١‏ فى الالف والوفيات *ره١‏ فى الالف وقد عاد 
التوازن الى السكان بعد ذلك ٠‏ 


وتمثل الميامان. نوعا فريدأ ف العصر الحديث حبث أستطاعث أن ثمر 
من المرحلة الثالثة الى المرحلة الرابعة التى تعيششها حاليا فى أقل من 
عشرين سئة وذلك نتيجة سياسة حازمة لتخفيض معدل الثمو السكانى 
بها حدى وصل الى /١‏ سئويا فقط وهى لمعك بذلك الدولة الأسيوية 
الؤخيدة الفى قميضس ف المرهلة الرانية * 


سبحب بطي يجيج جه مبحد جمدم دده عدبي هلود جحي هده عل عه مدهو سد بح عد ديجي 1 
ات اه سس وي وونضتسسعم م تييييويان سيار :ينعن سب ممت ببمسسوب تسج مس ووو حدم 


معد معدل 
السنة المواليد الوفيات || السئة المواليد الوفيات 
ق الالف ٠ ٠‏ 4 الألف فى الألف ف الألف 


مدان /2 3 56 :1 55 
٠6ق1‏ 5 55 1١56‏ 4 ني 
وراضاة /ع5 6 اللا تف 14 
حلطلا 8 1 ١ 1 1١‏ 
535 51 ل انال 5 1١5‏ 
١ 5 ١‏ 








تدس ون س تيعس تتسدي سه مما سس ما رت مط م سس مسا| 


وبالرغم.من أنه يمكن التنبؤ بأن كثيرا من الدول ستصل الى المرحلة 


م 11324 اس 


لرابعة فى النهاية الا أن ذلك الانتقال المرحلى يرتبط بتغيرات كبيرة فى 
المدّر بيب الاقتصادى والاجتماعى ف هذه الدول ممكنها من الهبوط بمعد لأثك 
الو الب اوالوفيات الى الوق الميحفقى البناكد ل ويل المدلة الرانفة 
من الدورة الديموغرافية ٠‏ 

مشكاذت الامسو السكانى : 

ينمو سكان العالم بمعدلات تنذر بكثير من المخاطر فى المستقبل : 
ويترتب على هذا النمو المرتفع مشكلات عويصة أبرزها التراحم فى حيز 
جغراق محدود ومشكلات العذاء والموارد ٠‏ وقد أصبحت هده المشاكل 
رغيرها مما يتعلق بالئمو السكانى هاجس كثير من اليساحثين وواضعى 
المسياسات وصناع القرار ف دول العالم 6 روبربط القلق على مستقيل 
لأسشيعانب وتعذدة أعداد أضافة ف المستقيل آأء وهل ستكفى موارد 
الطاقة والمعادن 0556 حاجات الصناعة والتجارة والخدمات الاجتماعية ؟ّ. 


وفدق جالففن ا قفن فرقة اندي اذكه لد يف3 لكر 
الديموغرافى فقد وعى المصريون القدماء والاغريق بعض النتائج المرتبطة 
بوجود أعداد أكثر من البشر » ولكن رغم ذلك فان هذه المشكلات التى 
تواجهها البشرية اليوم عويصة ومعقدة بدرجة لم يشهدها العالم من 
كينا اما الأركقاء وممتوى العيشن نلا + 


وم نالفل نكرو بارا سنديدة موف ل اطريات 
اجتماعية وطبيعية » ولكن أشهر نخظرية فى هذا المجال هى نظرية مالثوس 
وقد كتب توماس مالئوس نظريته سئة 4و١‏ فيما عرف «بمقال عن 
مبدأ السكان هه هاناصوط آه مصعم عطا ده ردكت » وأو ضح فيه 
النتائمج التى تترتب على نمو السكان ٠‏ وذكر مقولته المشهورة وهى أن 
أعداد السكان تتزايد سرعة أكبر من زيادة الموارد الغذاكية حيث يتزايد 


0 ك5 


السكان وفق معادلة هندسية (؟5 4م وا + اءءه) بيثما 
تزيد موارد الغذاء وفق معادلة حسابية (؟5- 4 سام ءا ء.ء) 
ومعنى ذلك فى رأيه أن العالم لن يجد ما يكفى لاعالة سكانه وتغذيتهم 
وهنا ستتولى الضوابط الطبيعية ضبط النمو السكانى عن طريق المجاعات 
والامراض والحروب ٠‏ 


وقد قوبلت آراء مالثوس باعتراضات شسديدة » فلم يحدث حتى الان 
أن تعرض السكان اجاعة عااية » ولم يكن يتصور هذه التغيرات الهائاة 
التى نجمت عن الثورتين الزراعية والصناعية خلال القرن التاسع عشر 
وحققت ذ ثضا كبيرا فى الغذاء وفتحت آفاقا جديدة لامكانية زيادثه فى 
الم مكيل ٠‏ 


ورغم ذلك كله فقد بدأ البعض فى احياء نخارية مالثوس من جديد 
متذرعين فى ذلك بعدد من المشواهص_د الثنى نارئيت عل ىالنمو السكانى 
المعاصر » فقد بدأ التقدم الاقغتصادى فى الابطاء وتزايد السكان بمعدلأث 
كبيرة تشذر بمخاطر مجاعات فى المستقيل ؛ بل ان هناك كثيرا من الاقاليم 
ف عالم اليوم بلخ التضخم السكائى بها حدا فاق كل معدلاث التمسو 
الاقتصادى والغذائى 6 فخى جذوب شرق آكسيا وأجزاء من أمريكا 
اللائيئية بعيكدن الملابين من السكان ف مسئوببات عيسن لبه ناك الى 
. جره . : ين ط اجو نكر أدب 
الى القول بأن آراء مالثوس والنتاشج التى تنبا بها لم تكن خادائة ثماما 
دل تأجل تحقيقها وأصبحثت أمرا لامفر منه فى مناطق عدة من عالم اليوم ٠‏ 


واليوم يعيشس العالم فى مواجية مم كثير من المشكلات الناجمة 
عن الئزايد السكانى لعل منها المشكلات الابكولوجية » فالسكان يضغطون 
أسدة على البيدة ددرجة أخلث بالتوازن مين أعدادهم وموارد هذه البيكة 
المتاحة » واذا لم بدرك الانسان ذلك وبتخذ الحلول الصارمة أواجهسة 
هذا الخلل فان المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقدة 
حاليا ستزداد تعقيدا » وليس صحيحا أن هناك أراض ساسعة لم تعمرها 


18 لد 


اليشرية ذلك لان معذلم هذه الأراهضى الشساسعة غير منتج ومن ثم لاتصاح 
لسكنى البشر » فهى اما جبلية جدا أو غابية جدا أو حارة جدا أو باردة 
جدا أو جافة جدا ؛ ومن المتدر أن حوالى ١"/ز‏ من سطلمم اليانين هسو 
الصاح فقط للزراعة وسكنى الانسان (على الاقل فى المستقبل المنظور) 
ومن ثم فلا مناص من اسسثمرار التفهخم السكانى هاجسا يؤرق البشرية 
جمعساء ٠‏ 

ويتمخض الفغط السكانى فى الدول النامية عن مشكلات خطيرة 
أدرزها مشكلات الجوع والفقر وثدزى المستوى الصحى ؛ وف الدول 
المتقدمة يؤدى الى ازدياد تلوث البيئة بابسا ومياه وهواء » وكذلك تدهور 
الخدمات الاجتماءية وافساد مذلاهر البيثة الطبيعية ٠‏ كذلك فان المشكلات 
الاقتسادية لبسث آقل خطورة ؛ فالتزايد بأعداد كبيرة اذا لم بواجه 
بزيادة فى الموارد والانتاج سيؤدى بالشرورة إلى انخفاض نصيب الفرد 
من الدخل القودى وتبدأ بذلك الحلقة الاقتسادية اللعبنة » فيزداد الضغط 
على عواول الانتاج كالارضس ورآس المال »؛ ويبدا قانون الغلة المتناقصة 
5 ناعم وصلاستمتصلل ان بحم.1 ف الظطوور ق الانتاج الفيدافن والرراعىة 
فبعد أن دصل هذا الانتاج الى حد معين فان الزيادة فى الابدى العاملة 
لا تؤدى الى زدادة ف نصيب الفرد من الانتاج بل يتناقص نصيب الفرد 
حبث تعمل الابدى العاملة فى اروف دسعبة ودون الوصول الى أقصى 
طاقائها فى العمل ٠+‏ والنتيجة الحثمية لكل ذلك هو انخفاض مستوى 
انعيش وتزايد تكاليف الحياة ٠‏ ويبدو ذلك بوضوح فى الدول النامية ذات 
الانتصاد المتخلف ؛ ومن هنا تزداد الهوة اتساعا ببئها وبين الدول 
التقدمة ء 

الحلول الممكنة للمشكلة السكانية : 

سيق القول بأن مشكلة النضخم اأسكانى هى معور كثير من المشكلات 
فى المجتمع » ويصدق ذلك بوجه خاص ف الاقطار النامية التى تبتلم 


الزيادة السكادية السيئوية ده معظم جهود المجئمم لرفع مستوى العيشس 
والارتقاء بقيمة الحياة عآئا زه 0149 وقد تعددث الاراء فى سبيل 


وضع حلول مكنة التطبيق ‏ فى ضوء المعارف الحالية ‏ لمواجهة التضخم 
السكائنى والتقليل من أثره فى تحديات التنمية والرفاهية الاجتماعيه . 
ود اثفقت معظم آراء الديموغر افيين أن هناك سبيلين اثنين دمكن للدولة 
أن كثبناهما وأن سين كل منهما موأكيا للآخر : الاول هو استيعاب العدد 
المتزايد يتطوير أساليب الانتاج والحفاظ على الديئة لتوفسير الغذاء 
والسكنى لهذه الاعداد المتزايدة » والثانى هو الحد من النمو السكانى ٠‏ 
وبنبغى أن تكون السياسة السكانية مرئكرة على هذين المحورين مع.ا 
آخهذة ف الاعثيار قدرات المجتمع وظروفه ٠‏ 

استيعاب التزايد : 

0 ) تحسين الزراعة ؛ لاريب أن انتاج المزيد من العذاء هو اناق 
أستمعاب الاعداد المتزايدة * ويثم ذلك بالتوسم الافقى ‏ كما هو 
معروف ل وفتئح أراض جديدة لزراعتها » وكذلك بالتزايد الرأسى على 

. الارض المزروعة حاليا بغية الارتقاء بانتاجيتها ٠‏ 


1 ظ وتقدر الارض المنزرعة حاليا فى العالم ينحو نصف مساحة الارض 
التى يمكن زراعتها ؛ أما النصف الاخر فيتكون من أراض يصعب 
الوصول اليها وليس من السهل زراعتها ى ضوء الظروف الحالية الإ 
بتكلفة عالية ؛ ومع ذلك فقد بدأت تشسهد محاولات لزراعتها لاول مرة كما 
هى الحال فى روسيا الوسطى وشمال شرق البرازيل وجنوب افريقيا ٠‏ 


كانت هامشية من قبل أو حتى لم تكن منتجة بالمرة » فقد استطاءت 
كل من كندا والاتحاد السوذيتى التوسم بالارض الزراعية نحو الشمال 
كذلك فقد أمكن باستخدام أسالبب حديثة للرى والاسميد زراعة مناطق 
صحراوية وانتاج الغذاء بها ٠‏ وقد لجأت بعض الدول الى التوسع على 
حساب المناطق الْمابية والحشائش كما حدث فى البرازيل التى تعمل حاليا 
الحعي ال + 


0 


والواقع أنه رغم الاهمية القصوى لزيادة الانتاج الغذائى الزراعى 
الا أن هذا الامر يبقى رهنا بسياسات الدول وقدرتها على تبنى سياسات 
زراعية سليمة على أساس خطط مدروسة »؛ وسواء كان الغرض هو 
#حويل الزراعة الواسعة الى زراعة كثيفة أو تحويل الزراعة الكثيفة الى 
زراعة أكثف فان ذلك كله يخلل معتمدا على القدرات المالية للدولة 
والتخطيط السليم بها » ومن المءروف أن ذلك يتطلب استخدام المخصبات 
رالسلالات المنتقاة من الحيوانات والحلرق المحسنة للقضاء على الآفات 
واختبار البذور الملائمة لخلروف الترية والمناخ وكذلك استخدام الالات 
الزراعية المناسبة واتباع الدورات الزراعية والارشساد الزراعى ٠‏ 
وتحسين وسائل النقل والحفذا والتخزين + وتعد هذه الاساليب على قدر 
كبر من الاهمية لزيادة الغذاء وخاصة ف المناطق المكتظة وذات الكثافة 
السكانية العالية فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاثئيئية حيث يسود النقص 
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وقد اتجهت بعض الاقطار الى ادخال هحاصيل غذائية جديدة مثل 
فول الصويا على وجه الخصوص والذى يتصف بانتاجية عالية ويزرع 
بمساحات واسعة فى شرق وجاوب آسيا ويثميز بأنه يعطى قدرا كبيرا 
من البروتين ويمكن استخدامه فى أغراض شستى للصناعات الغذائية ٠‏ 

وبرشط بائتاج الغذاء الزراعى العمل على أدجاد مواد غذائية جديدة 
من مصادر لم تحظ باهثمام كبير من قبل ؛ ولعل البحار والمحيطات هى 
المصدر الاكبر الذى يمكن أن بحصل منه الانسان على موارد غذائية 
اضافية فى المستقبل سواء بزيادة انتاج الاسماك أو الحصول على الغذاء 
من كاثنات محرية أخرى ٠‏ 

ب ) التصنيع : 

برى بعض الباحثين فى الاقتصاد أن التوسسع فى الصناعة وتنمية 
الموارد المعدنية يسهم فى حل اأاشكلة السكانية » وسيدو أثر الصناعة فى 
الدول النامية من خلال استيعابها لفائض الايدى العاملة الريفية » ومن 


بو"م| د 


خلال لصدير مِعض الصناعات مما سيؤدىق الى زمادة الدخل القومى بها 
وبالثتالى تساعد على استيراد ما يكفيها من الغذاء + 


الا أن حلا كهذا له مثالب لا يمكن انكارها » فالتوسع الصناعى يبقى 
رهنا يتوفر رأس الال والمواد الخام والطاقة والمهارات التقنية وهى كلها 
مقومات تفتقر البها معظم دول المعالم النامى فى الغالب ء كما يرى اليعذن 
أن الاخذ بسياسة التوسع الصناعى قد لا تكون علاجا ناجما للمشكلة 
المسكائية بل هو نوع من تأجيل تأثير نتائجها فى المستقبل على الاقل . 
وريها تجعل دولا نامية أكثر اعتمادا على الدول الصناعية من خلال 
الخصول على الديون والطاقة وغير ذلك من مقومات التصنيع + ومع ذلك 
كله كان هناك دولا نامية استطاعت أن تخطو بالصناعة خطوات كبيرة 
بُهُدف تنويع الانتاج وزيادة الدخل القومى بها ولعل فى كوريا والبرازيل 
اليل وحسر أله وافهة عل ذلك 

ج) الهجرة : 

يرى بعض الباحثين فى الديموغرافيا أن مشكلة التضخم السكانى 
لا تكمن فى التزايد العددى لافراد الاجئمم بل فى اللامساواة ق التوزيد 
البكائى ف العالم * واذا كان الامر كذلك فان جل مشكلة السكان يكون 
ببساطة هو الهجرة على نطاق واسع من مناطق الكثافة العالية الى المناحلق 
الاقل كثافة أو سبه الخالية من المسكان + ولكن الامر لبس بهذه البساطة: 
فقد انتهى على الارجح زمن الهجرات السكانية الضخمة من قطر لآخر 
أو؛ عبر قارة الى أخرى وأصبح الوزيع السكان فى الدولة هو أمر يرثيدا 
بها فى المقام الاول ولم تعد فكرة الهجرة الدولية الضخمة مسيطرة على 
صناع القرار فى الوقت الحاضر بل أصبحت فكرة اعادة توزيم السكان 
على رقعة الدولة ذاتها أحد محاور السياسات السكائية فى الدول التى 
تعانى من «شكلة التضخم السكائى بشكل أو بآخر ٠‏ 


سباسة حازمة تقوم على الانتقاء المجرى فان هذه الاعداد تخلل أمل 
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من ان تحل مئسكلة التزايد المسكانى يدولها : واذا كانت الهجرة الضخمة 
8د حلت مشكلة التضخم السكائنى فى بعض دول غرب أوريا فى القرن 
التاسع عشر مثل بريطانيا وايطاليا فليس من المرجح آن هناك دولا 
اليوم ‏ يمكن أن تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين كما كان الحال' 
من قبل ومن ثم تبقى الهجرة الدولية حلا مستيعدا للمشكلة السكانية 
فى الوفت الحاضر ٠‏ 


الحد من النمو: 

رغم آن الحلول السابقة لاستيعاب الزيادة السكانية فى حالة الاخذ 
بها قد تكون ناجعة مواجهة الاعداد السكانية المتزايدة الا أنها تخلل 
عاجزة عن الوفاء باحتياجات السكان ف المستقيل اذا استمر تزرايد هم 
بمعدلات كبيرة ؛ واذا تدنت الموارد المتاحة لتزايد معدلات استهلاكها : 
ولذلك يصبم الحد من النمو العددى للسكان آمرا لا مفر منه ٠‏ 


وقد أصدحت سباسة تنخليم الاسرة #ستمممام بانسو أو بالاحرى 
أاحد من الانجاب ‏ من السياسات الهامة التى تتيناها كثير من دول 
العالم وخاصة فى الدول النامية » وقد أظهرت هذه السياسة نتائج 
ايجابية فى بعض الدول فانخفض معدل امواليد بها مثل ثابوان وكسوريا 
الجنودية وبعض أقطار أمريكا اللاتينية ٠‏ 

ولعل الوصول الى ما يعرف بصفر الئمو السكانى 108)انام20 مننة 
اناسع هى أقصى ما تهدف اليه سسياسات الحد من التزايد السكائى ٠‏ 
ويتحقق ذلك عندما تتساوى تثريبا معدلات المواليد ومعدلات الموفيات 
وبصبح متوسط عدد الاطفال فى الاسرة ؛ر5*+ (اذا كان المتوسط ؟ فقط 
فان هذا العدد لا يكفى لاستمرار المجتمع دون تناقص للديعى » أو بمعنى 
آخر لا يكفى لكى بحل جيل محل آخر وذلك لان كل الاسر أن يكون لها 
أحلفال » ولن يتزوج كل الافراد كما سيموت عدد من الاحافال قيل وصولهم 
الى سن الانجاب) + 


وتواجه سبيايسة الحد من انمو السكائى عددا من العراقيل قَ 


١4١‏ سد 


المجتمعات البشرية وذلك لاسباب دينية واجتماعية واقتصادية وحتى 
سياسبية ٠‏ فالاسلام والمسيحية والهندوكية تعارض الحد من الانجاب » 
الا بشروط صعبة » كما أن انجاب الاطفال فى الاقاليم الريفية فى كثير من 
أقطار العالم يعد أمرا ذا قيمة اقتصادية لاسرهم حيث يدخلون سوق 
العمل ميكرا ويساعدون ذويهم ف شئى المجالات ٠‏ وتئيم الاقطار النامية 
سياسة التنمبة الاجتماعية والاقتصادية خاصة التوسع ق التعليم كمحور 
للتغير الاجتماعى مما يسهم فى تقايل الترايد السكانى فى المستقيل ٠‏ 
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ا لفسزالسارسس 
المسيواكا المكاتنة 


الهجرة ذلاهرة قديمة » فقد انتقل الاأنسان من مكان لآخر عبر عصوره 
المتاريخية ولأتسيابة عديدة؛وترئب على ذلك نتاقتج ددموغرافية واجتماعية 
واقتدسادية فى معخلم أقاليم الء'لم ان لم بكن كلها ؛ وتعد خريطة التوزيع 
السكائى والحضارى اليوم نتاجا لمعوامل عدة منها الحركات السكانية 
الجغر افية على مر العصور ٠‏ 


وتعتس معظم الحركات السكانية رغدة الانسان فى مغادرة منطقة ما 
تصعب معيشته بها الى منطقة أخرى يعتقد فى امكانه العيش بها بصورة 
أفضل وأحسن 0 ولبيس ذلك قاصرا على الهجرات الدولية فقط دل 2 
الهجرات الأمحلية كذلك مثل انثقال الايدى المعاملة من اقليم لاخر وانتقال 
كان الريف للعيشس فى المدن وانثقال السسكان من المناطق المزدحمة الى 
المناطق الاقل أزد هاما وهكذا + 


وغلى ذلك فان الدوافع للهجرة قد تكون واحدة ف الغالب والعامل 
المستئرك الاعظم بيئها هو عدم امرضا عن البيكة الاصاية للمهاجرين مما 
يحفز هم الى الانتقال نحو بيئة أخرى أكثر ملائمة وتسترك معظم الهجرات 
فى ذلك ابتداء من الانتقال الموسمى للعمال الزراعيين مثلا الى موجات 
الهجرات الضخمة لتعمير مناطق حديثة العهد بالاستيطان مثل الخروج 
الاوربى العظيم نحو العالم الجديد فى القرن التاسع عدر والعشرين * 


تنصنيف المجرة : 
للمجرة أنماط متعددة وبتمدر كلل منها مخصائصس ديموغر افدة خاصة : 
وأن كان ماد بها عموما الانئقال الجغراق من منطقة لاخرى « ودمكن 
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تقسيمها حسب الدافع والمسافة والاستمرارية أو حسب الحجم والاتجاه 
وما اذا كانت محلية أو دولية ٠‏ ويعد هذا التصنيف اليجرى أمرا حسروربا 
فى فهم خصائص الاحركات البشرية زمانا ومكانا ٠‏ 

ورغم سهولة تصنيف الهجرة الا أن كل التقسيمات لا تخلو من 
عيوب »© وبرجع ذلك ف المقام الاول الى تداخل الانماط الهجرية يعضها 
عضأ وكذلك فايس كل نمطا متميزا ثماما عن بقدة الانماطا ى خصائصه 
ودوافعه ونتائجه ؛ فعلى سبيل الأمثال تتصف الهجرة الداخلية ‏ أى تلك 
التى تثم داخل حدود الدولة الواحدة ‏ بأنها نتم نسديا فى مسافات 
قصيرة بينما ثم الهجرة الدولية (بين الدول) فى مساففت طلويلة ٠‏ وليس 
ذلك صحدها ثماما فى جميع الاحوال » ف لوجرة الداخلية عبر الولايات 
المتحدة تستغرق وفثا وجهدا أكبر ومسافة احلول بكثير من الهجرة الدولية 
بين دول أخرى كالهجرة هن يباجيا لعن هولذده مثلا وعلى ذلك فليست 
المسافة ذات اعتمار كبير فى تعريف الهجرة الدواية » وعلى الرغم من ذلك 
يبقى تصنيف الهجرة آمرا لا مص عنه لذهم حفائق التحركات الشرية 


رقم (ه) أنماط الهجرات البشرية الرئيسية ٠‏ 

التصتيف على أساس الدوافع ؛: 

الهجرات القديمة : 

تميزت الشسعوب والقبائل بالتجوال المبكر من اقليم لآخر على سطح 
الارض ؛ وربما لم تكن هذه التحركات قديها بسبب دافع واضح أو هدف 
وحدد ولكنها رغم ذلك كانت داكمة الحدوث على امثداد آلاف السئين » 
وقد شهدت المناطق التى بزغت فيها الحضسارات القديمة غزوات قبلية 
ممائلة من الاقاليم المجاورة حيث تسللت جماعات بشرية نحو أراضى مابين 
الثهرين (ميزوبوتاميا 5أدد06ن8080 ) ووادى السند وبلاد الشسام ووادى 
الذيل » ويرجع كثير من الانثروبواوجيين كثيرا من المجموعات البشريه 
الى قارة آسيا حثى الهنود الامريكيين يعتقد معكلم الباحثين أنهم خرجوا 
منقارة آسيا وعبروا مضميق برنج نحو الاهريكتين:دون سبب معروف ولذا 
توصف هذه التحركات البشرية القددمة بأنها لأشعورية كلل وناهأهقد مدنا 
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وتعت على غير هدى20© . 

الفحزات الا 

وهذا النوع من الى_ركات البشرية ارتيط تاريخيا بخلروف العنف 
والحروب والصعوبة الدائمة فى بعض مناطق العالم » فقد نئجت 
الهجرات الاجبارية اما عن دوافع ديئية أو سياسية أو نثيجة الخلروف 
الاقتصادية الصعبة ؛ وقد شهدت كثير من الجماعات المشرية طردا سكانيا 
اجباريا يسبب المعتقدات الديئية أو للظروف السياسية التى أجير. 
بعمن القهوب:طى شادرة أوطانها واللكوء الى مناطق أخرى + 

والمتئبم للهجرات الاجبارية فى العصر الحديث يجد أن تجارة الرقيق 
كانت مثالا صارخا على التهجير الاجبارى للسكان الافارقة حيث انتزع 
عدد كبن منهم من أوطائهم الاصلية على بد البرتعاايين ق المكرن الخامس 
عشر واستمرت هذه التجارة بعد ذلك على ابدى الاسبان والهوانديين 
والفرئسيين والبريطائيين » ونقلت أعدادا خسخمة من السود للعمل قى 
مزارع الييض فى العالم الجديد ٠‏ وقد قدر أن نحو عشرة ملايين أفريقى 
قد أجيروا على عبور المحيط اطلسى من افريقيا للعالم الجديد منذ بدء 
التجارة فى الرقيق حتى انهائها فى بداية القرن التاسم عمر9؟ يل ان 
البعض يرتفع بهذا الرقم الى ٠‏ مليونا انثقلوا الى الامريكتين9؟ ٠‏ 

وقد شهد الثرن العشرون هجرات اجبارية على نطاق وأسع عقب 
الحروب التى شهدئها بعض الاقاليم ف العالم ؛ فقد كدر أن حوالى سثة 
ماذين من القت لله ساخروا عب الحرتث الغااية الاولى من الاقطان الى 
تعرضت للهزيمة الى الاقطار الإخرى داخل القارة وخارجها ٠‏ ولكن 
التهجير الاجبارى الكبير الذى شيدته أوريا حدث عقب الحرب العالمية 


)١ )‏ نعف ,اجاأص تن 1 أن ملمعصعائ! ,.') بالللمسصسه 1 -مسصمصوطللا 

12 ,1958 حلصم نامآ مأدصة] يق حدلالى عمعمع6 ,له 
)0 ل 1 
ضيه 1 1م1301 


46[ عه 


الثائية والتى نجم عنها تهجير نحو ستين مليونا من السكان من أماخنهم 
الاصلبة الى 0 أخرى ؛ فقد هاجر عدد كمسر من الماثيا فى الثلاثيثيات 
هربا من حكم النازى ؛ كما أجير عدد كبير آخر على مغادرة المناطق التى 
تحولت الى ساحات للثثال خلال المعارك » وبعد انثهاء الحرب افيه 
توزيع مجموعات بشرية كبيرة على أساس عرقى أو لغوى : فقد طرد 
الدولئديون من المائيا وروسيا » وأجيرث العناصر السلافية على الاتجاه 
الى ااتبيكوب اوفاكيا على مكيل المثال + 


وقد أستمرت خلاهرة التهجير الاجبارى مسد ذلك حنلى ف العقود 
الآخيرة » فعلى امتداد الخمسين عاما الماضية شرعت الحكومة السوفيتية 
فى نفل عدة ملابين من سكان الاتحاد السوفيتى الاوربى لاستيطان آسيا 
السوفيتية لاستغلالها زراعيا وصناعيا » واتبعت الددين برنامجا شاملا 
اتوجيه الهجرة نحو الاقايم الداخلية وذلك كجزء من سباسة الحكومة 
لاحداث توازن اقتصادى مين أقاليم الدولة وتحقيق المزايا الأسثر اتدجيةُ 
لمواجهة أى هجوم محثمل على هذه الاقاليم + وميما بعد الحرب العالمية 
اأثانية شبهد الوطن العربى تهجيرا اجباريا لقطاع كبير من الضشعب 
الفلسطينى الذى أجبره اليهود على مغادرة وطنه تمهيدا لانئساء دولة 
اسرائيل » ومازالت سياسة الطرد الجماعى ‏ أو الفردى متبعة تجاه 
الفلسطيذيين حتى الان ٠‏ 


و 66 


البجرات الطوعية : 

تعد الهجرات الطوعية أكثر أنماط الهجرات البشرية ارتياطا بخلروف 
الديكة الجغرافية حيث تتفاعل كثيرا من العوامل بها اما لطرد أعداد من 
السكان أو لجذبهم وفق تقدير الافراد لمكانى الاأصل والوصول فالائسان 
عندما يواجر يكون مدفوعا فى ذلك بأسباب دلبيعية واقتصادية وسياسية 
واختحاية وتتوار ايه قولذات الوقت درج من المعرفة والطموح والقدرة 
على الهجرة ٠‏ ولاريب أن المهاجر عندما يتخذ قرار الهجرة 1 ونه 
ويختار وطنا جديدا يكون مدفوعا بحافز قوى وراء اتخاذ هذا القرار » 
وبطبيعة الحال لا تتساوى الدوافع ثماما لدى كل المهاجرين بل تتثباين 


2 


ب 149 سس 








طٍِ 


من الريف للحضر 


البحث عن عمل 


الاتتقال للمراكر 
أنماط أخرى 


الحركات القديمة 
التجوال وقيلى 
تحو أراض جديدة 


من الحضر للريف 


العو اك 5 للطبيعة 
الاكتفاء الذأتى 


نكيل 


بين دول متشابهة 

- استنزاف الادمغة 
القوالة المرية 

أسباب آخرى 


من مهاجر لاخر ثماينا كبيرأ 4 كما أن طديعة هذه الدوافع تخئلف من وقك 
لآخر » ويختلف حجم الهجرة الطوعية فى ضوء دوافم الهجرة اختلافا 
واضها دين المناطق الجعرافية داخل الدولة أو حتى ا الدول معضها 


ومسحصن ؟* 


وبالاضافة الى ذلك فان حجم الهجرة الطوعية ومداها قد تشاين من 
وقت لاخر » خفى العصر العديث أصبحت الهجرة على نحلاق واسم أكثر 
مما كانت عليه فى الازمنة السابقة ولعل مرد ذلك هو التدلور الذى شسيد"ه 
وسائل النقل مما ساعد على انثقال أعداد ضخمة دن المهاجرين لمسافات 
شيرة وئحر مناطلق معددة سواء 2 العالم الجديد أو القديم . كذلك مالت 
الهجرة الطوعية الى ظاهرة الانتقاء العمرى النوعى مرتبطلة فى ذلك 
بتحديد أعداد المهاجرين ونوعياتهم خاصة فيما بعد الحسرب العاامية 


الثائية ٠‏ 
وعموما يمكن تقسيم الهجرة الطوعية الى النمطين الثاليين : 


أ ) المجسرة الداخاية : 

الهجرة الداخلية هى التى تتم داخل حدود الدولة بصرف النظلر عن 
المسافة التى يقطعها المهاجرون ؛ فقد تكون انثقالا من مسكن لاخر داخل 
الحى الواحد أو المدينة أو من مدينة الين أخرى أو من الريف الى العفرء 
أو من المناطق المأهولة الى مناطق أخرى غير مأهولة لتعميرها ٠‏ والهجرة 
اأداخلية فق معظمها نكم قَْ احلار مسامات فنصيرة نسديأ وبخلل المهاجرون 
فى اطار بيئتهم الحضارية ولا بثرئب على انتقسالهم مشكلات التاقلم 
والتلاؤم كما هى الحال فى الهجرة الدولية » ذلك لان المهاجر الداخلى 
لا بخثلف 2 لحثه عن سكان المهجر ولا 2 عاداثه وتقاليده ٠‏ وريما كانيك 
المشكلات الرئيسية لذو بواجهها المماجرون الداخايون طى اقتصسادية 
وبشرية مثل صعوبة الحصول على فرص العمل والمسكن وكذلك الابتعاد 
عن الأسن والاقارب :ف المنطلقة الاصلية ٠‏ 


وقد لعبث الهجرة الداخلية دورا رائدا فى تعمير كثير من المناملق ف 


ل اللي أاسده 


بعس الدول كما هى الحال قَْ الولاياتث المتحدة » فد ثميرت حركة 
السكان بأنها حسركة رائدة فى خسلال القرن التاسع عشر حيث أنشاأ 
المهاجرون مستوطلنات عديدة فى اقليم الغرب الاوسط »؛ كما انتقل آلاف 
لنهاجرين ف الثلاثينيات من القرن العشرين من اقليم السهول العليا فى 
الشرق الى المناطق الزراعية على امتداد الساحل الغربى » وتعد ولاية 
أكثر من ستة ملابين قد اتجهوا البها على امتداد الخمسة وعشرين عاما 
الماخدية » وقد تكررت الهجرة المراكدة عدسدعله #معدهزم ‏ فى مناطق 
أخرى بالعالم حيث ارتبطت بالثروة المعدنية كما فى البرازيل حيث يوجد 
تيار ثابت هن السكان. نحو حوض. الامازون وكذلك فى كندا تئجه حركة 
ممائلة ذحو منحلقة الدرع اللورنسى ٠‏ 


على أن أكبر حركة ف ثيارات الهجرة الداخلية هى حركة الهجرة من 
ازنك الى الحقر ومن الناطق الققرة الى اماملق الغنية © ليده هذه 
الخلاهرة واضحة ف الدول المتقدمة والنامية سواء دسواء 4 اللا أن وستوىقى 
الهجرة الريفية الدذربة تبدو واضحة فى الدول الثى أخذب بأسباب 
التامية الصناعبة حديثا مما أثر فى تقدمها وارتفاع دخول أفرادها ف 
التدلاعات المرتئيطة بالصئاعة مما دفم بأعداد كبيرة من السكان المريفيين 
الى 'الاتجاة نحو :ار لكو الكرية والتى غلبا ها ايكون مراكن رقباة 
للمناعة ٠‏ 

وترشبط الهجرة الداخاية بالتقدم الصناعى وسهولة النقل مما يؤدى 
الى تزايد المحركة السكانية بين أقاليم الدولة ٠‏ وتعد الولايات المتددة 
أكبر دول العالم فى مجال الهجرة السكائية الداخلية فيقدر أن نهو +٠٠ز‏ 
(خمس) هن السكان يغيرون عناوينهم كل عام » وتصل بريطانيا الى 
صف هذه النسية 3 دينما ف معظم الاقطار النامية صل هذه الئسبة 
الي مادون 07/46 ٠‏ 


)١1(‏ 6 لك 0ر0 


ةع اسه 


وتتباين طبيعة الهجرة وخصائصها واختيار المهجر باختلاف السن 
فدمثار السن من الششباب يميلون الى الانتقال نحو فرص العمل الجديدة 
بيئما متوسطو السن ينتقلون الى مناطق السكن الافضل سواء فى ضواحى 
المدن أو حتى الى مدن جديدة يبئما يميل كبار السن والمتقاعدين الى 
الانتقال نهو المناطق الريفية أو المدن الاصغر وييدو ذلك بوهسوح فى 
الدول المتقدمة أكثر منه فى الدول النامية » خفى كثير من أقطار غسرب 
أوردا ميل صغار امسن من الشباب الى الهجرة نحو الناداق الداخلية فى 
البلاد بينما يميل كبار السن نهو الهجرة الى الأطراف » خفى بريطائيا 
بهاجر الشداب الى المدن الداخلية مثل اكسفورد ونورثامبتون وبورك 
بينما كبار السن المتقاعدين يتجهون نحو المدن الساحلية الصغيرة » 

ب) الهمجرات الدولية : 

تمثل الهجرة الدولية أحد المظاهر الهامة فى الحركات الجغرافية 
للسكان قديما وحديثا 6 والانثقال السسكائى دين الدول غلبا ما بكون 
لمسافات أكبر من مسافات الهجرة الداخلية » ويترتب على هذا الانتقال 
مشكلات عديدة للمهاجر » فهو بأتى الى وطن غير وطنه ومختاف عنه ى 
ظروفه الطبيعية والاجتماعية : فى مناخه وثقافته ومؤساساته ونظمه 
السياسية وربما لغته وعقائده ٠‏ ويصبح التأقلم فى هذا المهجر أمرا صعبا 
فى المراحل الاولى لأمجرة كما أنه يتم ببطء شسديد اذا ما قورن بالمهاجر 
الداخلى ولذلك يمكن القول بأن العوامل الدافعة للهجرة الدولية تكون 
أقوى بكثير من تلك الثى تدفع للهجرة الداخلية ٠‏ 
' وتعد الهجرة الدولية من قارة أوربا الى أمريكا الشمالية أعظم حركات 
سكانية شهدها العالم على امتداد الخمسة قرون الاخيرة » وقد بدأت 
هذه الهوحسرة مبكرة فى الكرن السادس عشر عندما استوطن سعض 
الاوربيين الساحل الغربى للمحيط الادطلسى : فى نوفاسكوشسيا وئيوانجلند 
رديويورك وغيرها + وأعقب ذلك فيضان من المهاجرين من كل أوربا من 
أقمى الشرق عند الاورال الى أقصى الجنوب عند البلقان » وفيما بين 
عامى 18٠‏ و ١9514‏ قدر أن أكثر من +» مايون شخص خرجوأ من 
أوربا عبر المحييط الاطسلى استوطن نصفهم الولايات المتحدة الامريكية, 


بد 60# د 


ومن الهجرات الرئيسية الاخرى قف العصر الحديث - الهجرة 
الاوربية نحو استراليا ونيوزيلنده وجنوب افريقيا » وكذلك هجرة 
الصيذيين الى بورما وماليزيا وكثير من جزر المعيط الهادى الجنوبى ٠‏ 
وحديثا جدا هاجر عدد كبير من الهنود والياكستائيين الى بعض دول 
وسط وجنوب أفريقيا وكذاك من دول الكمنولث الى بريطانيا ٠‏ 


بيذ المزامسن” الدائمة اليختترة"الدراية بحننا المسهم الشكاين 
والفقر وتدنى مستوى الحياة وتعرف كلها يعوامل الطرد ‏ قتماعة قط 
ويقابلها عوامل الجذب 5:مان: 011 فى مناطق استقيال المهاجرين ومنها 
ارتفاع مستوى العيش وفرص العمل بأجور أكبر وتوفر الخسدمات 
الاجتماعية والصحية وغيرها ٠‏ وهذه الدوافم مازالت قائمة حثئى اليوم 
ولكن كثيرا من الدول لم تعد تستقيل أعدادا من المماجرين كما كان الحال 
من قبل حتى أصبحت الهجرة الدولية مقيدة الى حد كبير وأصبحت الدول 
التى عرفت بأنها قبلة المهاجرين مثل استراليا والولايات المتحدة وكندا 
تدقق كثيرا فى اختبار المهاجرين وفق معايير خاصة كالسن والمهنة وربما' 
العقيدة السياسية ٠‏ 

التصنيف على أساس, الاستمرارية : 

؟) الهوكرة العرقية والموسمية + 

وتتمثل فى الانتقال الجغرافى من مكان الى آخر لفثرة محددة ما يلبث 
المهاجرون بعدها أن يعودوا الى مواطنهم الاصلية »؛ وهى فى ذلك تختلف 
عن الهجرة الدائمة التى ينتج عنها استيطان دائم فى المهجر ٠‏ ولا ريب 
أن الهجرة المؤقتة قديمة ندم الانماط الاخرى من. الهجرات السكانية ه 
وهى تثم فى كل البيكات كنتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية والثقافية 
والطبيعية والماداث السائدة » وتتابن الفترة الزمنية التى بقضيها 
المهاجرون الموسميون أو العرضيون مثراوحا بين عدة أيام الى عدة 
تسهور ؛ بل أحيانا ما تصل مدة الهجرة الى بعض السئوات قبل العودة 
الى الموطن الاصلى * 


وترتيط الهجرة الموسمية غالبا بالزراعة والتى تحددها الظروف 


المناخية وحاجة السكان للعيش » ففى الدول النامبة تسود الزراعة المتنقلة 
كما فى حوض الامازون وبعض دول افريقيا وينذلر اليها بعض الباحثين 
على أنها نوع من الانتقال الموسمى ؛ كذلك ان انتقل البدو فى فصل 
الامطار شمالا أو جنويا يدخل فى عداد هذه الحركات السكانية ٠‏ 


والانتقال الفصلى الدورى المعروف ماسم نا 111 1' هو نوع 
من الهجرة الموسمية + وهو عمارة عن انتقال الحيوانات والرعة وانزراع 
انى المراعى الجبلية العالية ى فصل الصيف تاركين قيمان الاودية ازراعتى 
بالعيوب والاعلاف ثم ما بلبثون أن بعودوا الى قر اهم ف تلك الاودية 
فى فصل الشتاء » وبسود هذا النمط من الحركات السكانية الموسمية ى 
مرتفعات اسكنديئاوه وفى جبال الالب وكذلك فى مرتفعات الهيملايا ٠‏ 


ودمثل انتقال العمال الزراعيين ىف موسم الحصساد أحد مذلاهر حركة 
الانتقال السكائى الموسمية » ويسود هذا العمل الزراعى المؤقت فى 
المزارع العلمية فى دول النطاق المدارى النامية مثل مزارع الكاكاو والبن 
وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الى تزرع للتصدسر كما تسود هذه 
الحركة العمالية المؤقتة فى الدول المتقدمة فى أوربا كذلك وتتمثل فى وفود 
عدد كبير من العمال فى فصل جنى الفاكية وحصاد الكروم والبطاماس . 
وقد عرفت بعض الاقطار العربية هذا النوع من الهجرة المؤئنة كما كان 
الحال فى مصر عندما تنتقل العمالة الموسمية من جنوب الدلتا الى شمالها 
للاسهام فى الزراعة وجنى المحاصيل ؛ أو انتقال بعض العمال للعمل ى 
المصايف والمسائتى ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق ترتيط الهجرة الموسمية بالعمل فى الصناءة 
والتعدين ؛ فالعمال الذين بعيشون فى مناطق ثتثدنى فيها الاجور وتندر 
فرص العمل غالبا ما يتجهون للعهل مؤقئا فى أماكن أخرى تتثوفر فيها 
ظطروف أفضل للعمل والحياة * وبعد فئرة محددة بعودون الى مو اطنهم 
الاصلية بعد أن يكونوا قد ادخروا ما يعينهم على العيش ويؤمن لهم 
حياة أفضل + وهناك ملابين من العمال الافارقة بمثلون هذا الذمط الهجرى 


بيد 8# د 


المجاورة فهم ينتقلون مثلا من أقطار مثل زامبيا وموزمبيق العمل فثترات 
محددة تند تصل الى عدة شهور ف زيمبابوى وجئوب افريقيا ويعودون 
بعدها الى ذويهم ف مواطئهم الاصلية يذ كذلك بهاجر عدد كدير هن. العمال 
الاير لنديين هو..ميا الى انجائرا وبعودون سعد ذاك المى آبرلئده معد أن 
انعربية نحو منطقة الخلييج وسعودون بعدها الى أوطائهم الاصلية بعد أن 
بتونوأ قد ادخروا قدرا من الاموال يساعدهم على تأمين حياتهم والارتفاء 

واد أصسيهحت الهجرة المويسمية سمة غالية على حركات المسكان ق 
قارة أوربا ويرجم ذلك بالدرجة الاولى الى أن الايدى العاملة تنتقل 
للعمل فى فرنسا بنحو در؟ مليون عامل سئودا يفدون على الاخص من 
سمال افريقيا وأسبائيا وايطاليا ء وكان هناك عدد ممائل ف المانيا 
الاتحادية من.قبل وفد من دول شرق أوربا وتركيا » أما ى سويسرة فان 
هناك عاملا من بين كل ثلاثة عمال وفد هن الخارج وهى أعلى نسبة فى كل 
'لاقطار الاوربية0 , 


وتعد السياحة مظهرا آخر من مذظااهر الانتقال الموسمى للسكان » 
وسواء كانت سياحة للخارج أو انثقالا هوسمبيا داخل الدولة + وهسذه 
الهجرة الموسمية تسود على نطاق واسع داخل الدول المتقدمة ودين معضها 
بعضا وكذلك منها الى دول أخرى فى العالم » وقد ساعد على ظهورها 
بهذا الحجم الكبير ارتفاع المستوى الاقتصادى فالدول المتقدمة والارتقاء 
دقيمة الحباة والاستفادة بأوقات الفراغ ٠‏ وقد شجسع ذلك كله قتطاعا 


اسمس 





١0)‏ 0 فى الف 


حت امت 


كئيرا. من سكان هذه الدول على الانتقال طلبا للترفيه والثقافة وربما 
لأسباب اقتصادية كذلك ٠‏ 


ب) الهجرة اليومية : 

وهى تتمثل فى تحرك الافراد لفترات زمنية محددة للغاية قد تكون 
عدة ساعات مثلا » وترتيط برحلات الشراء أو العمل اليومى أو الترفيهه 
ؤثمثل الرحلة اليومية للعمل أكثر أنواغ الانتقال اليومى دن حبث حجم 
السكان القائمين بها ه ويحدث هذا النوع مرتين كل يوم ذهابا وايايا- 
دين مكان السكن ومكان العمل ٠‏ وقد ظهر على نطاق واسم ف القرن 
وئصف قرن الاخيرين ٠‏ وذلك بفضل طرق النقل وخاصة السكك الحديدية 
الثى ربطت المدن بعضها بعضا ٠‏ وتثعاخلمت حركة الانتقال الدومى بعد 
اختراع السيارة وافقناء الطزى السريعة + وقد فطلي ذلك بوضوح ى 
الدول المتقدمة على وجه الخصوص ٠‏ 


وقد أدى التطور فى طرق النقل وارتفاع مستوى العيش الى عدم 
شكتى العفال بالشروزة بالقرت من أماكن أمسبالهم والتى هد لا تكون 
ملائمة للسكن بسيب تزاحمها أو احاطتها بأنشطة صناعية وتجارية وحركة 
نقل كثيف بها + وأصبح فى الامكان أن يقطن العاملون فى مناطق سكنية 
مناسبة وبعيدة عن الضوضاء والتلوث ويترددون على أماكن أعمالهم 
ينا + و سيمت المجاذت تسمل سيط و افا كت 11 4 

وبعد حى الاعمال المركزى داخل المدن مركز الجذب للعمال الذين 
يترددون عليه يوميا » فهو يمثل قوة جذب ف الصباح ثم ما يلبث أن 
يكون قنوة طرد فى المساء » ويغشاه الوافدون من خارج المديئة ومن كل 
الاتجاهات ٠‏ فعلى سبيل المثال يتردد على قلب مدينة لندن نحو مليون 
من البشر أكثر من ++ءرء.؟ منهم وافدون من خارج المديئة نحو هذا 
الحى المركزى ”2 » ولا تختلف بقية المان الكبرى عن ذلك كثيرا ٠‏ ويترتب 


١)‏ ل اس لرزفى 


6 أ سب 


على هذه الظلاهرة عديد من المشكلات أبرزها تزاعم وسائل النقل واكتظاظ. 
الحافلات والقداارات والطرق سماعة الذروة ( عند مجىء المعاملين وعند. 
«نروجهم ) ٠‏ وقد كان ذلك حائزا لكثير من الشركات أن نظيم مصائعها, 
ومؤسياثها خارج المدن وفى الضواحى ٠‏ ش 


دوافع الهجرة : 
الهجرة عملية تتطلب جهدا وتخطيدلا وائفاقا سواء على مستوى 

الافراد أو الجماعات ؛ و:تعدد الدوافع الكامنة وراء اتخاذ قرار الهجرة 
فقد تكون عوامل طبيعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية » 
ويقسم الديموغرافيون هذه العوامل الى قسهين أولهما عوامل الطرد 
التى تدفع بالانسان الى التفكير فى الوجرة والانتقال الى مكان آخر 
وثانيهما عوامل الجذب فى المهجر والتى تجذب المهاجر اليها » وبديهى 
أن قوة هذه العوامل ف مكائى الاأصيل واأوصول هى الدين لحصدد حجم 
تيارأت ألهجرة بينهما * 


وف ضوء ذلك يمكن القول بأن الوجرة ‏ كذاهرة ديموغرافية ‏ هى 
بالضرورة نتاج للمديد من القرارات الشخصية : فيل بهاجر الفرد أم للا 
ثم الى أين دبنجه وكيف بهاجر وملى دهاجر ل ولاريب أن لك القرارات 
ترشيط بالتفاعل دين كثير من عوامل الدارد وعسوامل الجذب 6 وتخضع 


وفعو 
وعد 


السائدة ٠‏ 
وعلى أية حال فان العوامل المؤثرة فى الهجرة دمكن ايجازها فيما يلى 0 


١‏ ) العوامل الاقتصادية : وهى ثمثل المعور الركيسى الذى يكمن فى 
كثير من الهجرات البشرية » ذلك لان كثيرا من المهاجرين' ينتقلون من 
مناطق فقيرة الى أخرى غنية يرتفع فيها مستوى العيش ؛ ولا شك أن 
البطالة وتدنى مستوى الاجور وثزايد تكاليف الحياة وأعبائها والفاقة 
وسوء التغذية كلها تخلق عوامل طرد قوية تحفز للهجرة الى مناطق أكثر 


سم 18086 عد 


ثراء وأعلى مستوى + وييدو ذلك بوفوح فى كثير من أقطار العالم سواء 
فى المجرة الداخلية أو الدولية » ولعل فى التدفق الهجرى على أقطار 
البترول ى شسبه الجزيرة العربية وليبيا خير دليل على ذلك ٠‏ كذلك يهاجر 
كثير من أبناء دول الكمنولث الى بريطائيا ‏ كما يهاجر كثير من المهنيين 
البريطائيين الى الولايات المتحدة فى أطار هذه العوامل ٠‏ 


ومن العوامل الاقتصادية الاخرى الثى تعد ع'مل جذب قوى وجود 
موارد ثروة معدنية تجذب اليها موجات من المماجرين للاستفادة منها 
والامثلة على ذلك عديدة خاصة ى العالم الجديد واسدر اليا ؛ فقد هاجر 
عدد كبير نحو الغرب الامريكى آملا فى الثراء السريع عام لين طفام عني" 
وتكبعثهم أعداد أخرى للاسهام ف تقديم الخدمات لهذه المجتمعسات 
التعدينية الراكدة ٠‏ وفى سنة ١ها‏ أدى الاندفاع ذهو استغلال الذهب 
طقدة لامع فى اسثراليا الى جذب ذحو ربع مايون نسمة على مدى 
الخمس سنوات التثالية فقط » وحدثت موج..ات مشابهة فى كليفورنيا 
(45م1ا -١هم1ا)‏ »وف كندا فى نهابة القرن الماضى +٠‏ 


ب) العوامل الطبيعية : تلعب العوامل الللبيعية دورا هاما فى عملية 
الهجرة » فيؤدى المناخ القاسى ومظاهر السطح الصعبة والتربة الفقيرة 
الى صعوبة الحياة وتدفع قطاعا من السكان نحو الهجرة ٠‏ وكذلك تؤدى 
الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والاعاصير الى 
تشسجيع الهجرة + وهذه العوامل جميعا أسهمت فى انتقال عدد كبير من 
السكان الى مناطق أخرى يعتدل فيها المناخ وتتصف أرضها بالخصوبة ؛ 
وتختفى فيها التقلبات الطبيعية المدمرة ٠‏ 


ج) العوامل الاجتماعية : وترتبط هذه العوامل فى الغالب بالظطروف 
الاقتصادية السائدة » وبعد الضشغط السكائى وتزايد حجم الاسرة عاملا 
عاما من العوامل التى 5حفز الهجرة كذلك فان الاسر المستجدة تميل الى 
الانتقال الى أماكن أخرى ؛ ويعد الضغط السكانى فى المناطق الريفية 


مصر 1865 تت 


وتدنى الخدمات الاجتماعية عاملا ركيسيا من عوامل الهجرة من الريف 
الي المدن »© ويترئب على ذلك بطبيعة الحال ارتفاع معدل ألأئمو السكانى 
فى تلك المدن ارتفاعا يصل الى ضعف أو ثلاثة أمثال معدل النمو لسكان 
اريف + ومن ذاحية أخرى قد يؤدى التلوتُ والسوضناء الى دفع قطاع 
من السكان الي مناحاق أكثر هدوءا داخل المان أو خارجها + ومعئى ذلك 
كه أن مدى تأثير العوامن الاجتماعية قْ الهجرة أهر سبى برتبط دنظرة 
الفرد وتشيمه لها ٠‏ 


5 الموائع اشوائية :3 لقن الال ايها باون الب 
الهجرة الطوعية » وان كان عضن الافراد قد يبهاجرون طواعية يسيب 
ماين مو اقفهم السياسية مع النخلم السناسية السائدة ف أوطائهم » فقد 
هاجر عدد كبير من الروس على سبيل المثال . من الاتهاد السوفيتى الي 
الملغرب » بسب التداين العقائدى » كذلك كثيرا ما يلجأ بعض الافراد اللمى 
بعض الدول طلبا للجوء السداسى وهربا دن الاوضساع السياسية غير 
الملائمة فى أوطانهم الاصاية ٠‏ 


نتائج الهمجرة : 

للهجرة نتاقج واضحة فى حجم السكان وتوزيعهم وتركيبهم ونموهم» 
رمادة سكان المناحلق المستقيلة ‏ أى الوجرة الوافدة دمت ممع تسسا 
.مواء كانت مدنا أو مناطق زراعية حديثة العهد بالاسئيطان البشرى » 
يتمثل الاخسر ف تناقص عدد السكان فى مناطق الهجسرة المغادرة 
مقأ خاصة الريف الذى يتعرض لتناقص سكائى «2همهانامدمءل 
سسيبا هذه الهجرة المعغادرة ١‏ 

>#ذاك فان من أبرز ذتاكج اميجرة ما بارتب علبها من اختلاط سكائى 
ف المهجر وظهور مسكلات الثباين العرقى بين بعض الجماعات كمسا هى 
المحال المولايات المتددة وحنوب أفريكيا (سننافشس ذاك ق فمصسل 
مستقل ) ٠‏ وتبدو نتاتمج الوجرات أو بسع بكثير مما لتصور ف المجال 
الحضارى على مستوى العالم 4 ذاك لانها تحمل بين ظهراذيها انتفسال 


عت ٠817‏ سم 


الثقافة والتقنية ونمط الحماة ٠‏ فقد تغير المتامهر الارضفى وترونداهضا 
'تماما فى الغالم الجديد فيب المهجر 3 وأدخل المماجرون حيوانات لم 
كن معزوفة به مثلما مغل الاسيان عندمًا أدخلوا الاغنام والخيسول إلى 
الامريكئين 6 وبالمقايل أخذت أوريا عن الغانم الجديد التيغ والطماطم 
'والبطاطس ٠‏ كمأ تحمل المدن الآأمر بكي ؛ يمصمات العمار 5 الاورسية من 
امياروك 12100 الاسبائى الئ التمط الريطاثى الكلاسيكى ذ وتمكس 
ُسماء المدن فى كثير من أقطار العالم المجرات السابقة فى المافى ٠‏ 


. أما النتائج الاقتصادية للهجرة فمن الصعب حصرها وتقويمها » ذلك 
لان حركة السكان تؤدى بالضرورة الى انسياب رعوس الاموال والتى 
:تنعكس بذورها على النشاط الاقتصادى وازدهاره » وف عالم اليوم تددو 

الاقتصادية الغربية مركرة فى آوربا الغربية وأمريكا الشمالية حتى 
.ان الاقتصاد العالمى بأكمله يكاد يرتبط فى المقام الاول بأربعة مراكر 
.تجارية عظمى هى : وول سثريت (ذيويورك) ومدينة لندن وبورصه 


٠ 1 ١ 
* باردس وربوريمم‎ 


وبالاضافة امى انتقال رؤوس الاموال بين مناحاق الطرد والجذب على 
المترى الطلان او المحلى »دهان المعرة هريد من أعاءمتاماق الأستفيال 
خاصة فى المدن وما بثرتئب عليها من ضغط على الخدمات المتاحة كالسكن 
:والتعليم والثقافة وغير ذلك + 


والى جائب هذه النواحى المالية المترتبة على الهجرة فان هناك نتائج 
,اقتصادية أخرى فى منطقتى الاصل والوصول ٠‏ فتحخلى المناحلق الاخيرة 
بالعتاطي الشابة القادرة على التفل والقى تهذيها من مواطنها 'الأضلية 
وغاليا ما تكون هذه العناصر أكثر فثات السكان حركة وددربيا وتعليما » 
'وتعرف هذه الظاهرة باستئراف الادمغة صنتضاءمنهسظ ‏ + ومكذا تفقد 
تلك المناطق ثمرة غرسها باستمرار وتتعرض لفة..دان الابدى العاملة 
إلماهرة وامتقدمة ٠‏ 


ومن نافلة القول أن هناك مشكلات اجتماعية معقدة تترتب على الهجرة 


ع ارق أ اسه 


وتتلح تيد هذه المشكلات لتصل الى حد التطلاحن بين المهاحرين أحيانا كمأ 
حدث فى الحروب التى شسهدتها كندا خلال القرن 18 وجنوب افريقيا فى 
نهاية القرن التاسم عشر والتى نتجت عن اختلاط المهاجرين ذوى الاصول 
المثباينة » الا أن هناك مجتمعات قامت وتطورت على الهجرة وأصدحت 
بوتقة بشرية كما هى الحال فى الولايات المتحدة الامريكية ومعظم أقطار 
امريك اللاتينية ٠‏ وكذلك آسهم انتقال الحضارة الغربية لاقطار أخرى فى 
توطيد العلاقات بين الشعوب الى حد كبير فى العصر المحديث ٠‏ 2 
الهجرات الدولية الحديثة والاختلاط العرقى : 

منذ بدات حركة الكشوف الجغراهية فى سنة ١45+‏ - موعد رحلة 
تولوميس التى كشف خلالها العالم الجديد ‏ تفتحت مجالات جديدة 
لنهجرة البشرية خاصة هجرات الاورببين التى عمرت العالم الجديد 
وغزت مناطلق وأسعةٍ من العالم القديم وقد أحدث ذلك اضطر ابا سلاليا 
ضخما مازال قائما حتى اليوم حيث اختلطت السلالاث بعضها ببعض 
وظلهرت سلالات اقليمية جديدة نتدجة التهجين الحر والبيكات الجديدة 
وتفاعل الببكة ٠‏ والتهجين الوراثى كدير الهجم يؤدى المي تكوين اتجاهات 
بخلالية جديدة ولكن من الصعب: الكماتق من اتماه'القطون الساذلن ومذاء 
حتى الان لانه لم ينقض على هذا التهجين أكثر من أربعة قرون ٠‏ 

وقد أسهمت قارة أوربا الصغيرة المساحة والواقعة فى أقصى الطرةف 
أغربى من العالم القديم أكثر من أية كارة أخرى فى العالم فى الهجرات 
البشرية الحديثة » همئذ أن استطاع كولومبس ف سنة 1450 أن وؤسس 
مستولنة أسبانية صغيرة فى سانثو دومنجو على جزيرة هسبانيولا بدأ 
الخروج الاوربى بعده على أكتاف رواد أورسيين آخرين ٠»‏ وقد تمثل هذا 
الخروج المبكر فى هجسرة أعداد من الفرنسيين والانجايز والهولدديين 
والبرتغالبين والاسبان منذ القرن السادس عثر نحو جزر الهند الغربية 
وسواحل الامريكتين وافريقيا والهند ٠‏ وقد أسسوا مستعمرات راسخة 
نمت وتطورت بل وكونت دولا قوية تفوق تلك التى وفد منها هؤلاء 
المستعمرون ٠‏ 


عداية©ة[ سى 


وقد لاقت المستوطنات الاوربية نجاحا كبيرا فى الاقاليم ذات المناح 
المكاسب للاوربيين وق هسمه المستعمرات جساء المستوطئنون بزوجاتهم 
وأطفالهم ‏ وكان السكان الاصليون يعملون بحرف أولية كالزراءة 
البسيطة وجمع القوت + أما فى المناطق ذات المناس الحار شديد الرطوية 
فقد جلب الاوربيون الزنوج للعمل فى الزراعة وف المناطق الجبلية الغربية 
كان السكان الاسليون بمارسون الزراعة الراقية على نطاق واسع وبرعوا 
فى الفنون والحرف والتجارة ولهم مدئية وحياة حضرية وثقافية ٠‏ 


وكان الاوربيون والزئنوج ف الواقم أكثر العناصر البشرية أثرا فى 
الاختلاط بالسكان الاصلبين فى العالم الجديد » وقد اشتركت بعد ذلك 
عناصر بشرية أخرى من الهند والصين واليابان » وتجلى ذلك فى ظهور 
عناصر شرية جدددة ومزئناحية كما لعرضك تسعوب للتناقص بل والانقراض 
عق ذاهية اهرى :وابزذ فها ناتهزكة اليك النقترية اأحديفة البرشتوت 
والبوشمن والهنود الامريكيين والاسثرآليين الاصليين والبولينيزيين ٠‏ 


وعلى العمسوم فان الهجرات الاوردية الحديثة وبعض الهجرات 
الاسيوية والافريقية هى المسئولة عن تكوين شسعوب أمريكا الشمالية 
وأمريكا اللائينية واستراليا ونيوزيلئده . كما أنها المسثولة عن المشاكل 
العيسزية الثى تمادى امنها دول أبرزها اجدهورية جذوب افريقيا زالولايانت 
المتحدة وكذلك مسئولة عن مشكلات سياسية حادة لعل مشكلة فلسحلين 
هذل واضح عليها ٠‏ 

: سكان أمريكا الشمالية‎ ١ 

كان الهنود الامريكيون ‏ وهم فرع من السلالة المغولية ‏ أول من 
عمر أمريكا الشسمالية وثلاهم الاسكيمو يعد ذلك ؛ ويقئصر توزيم الهنود 
الامريكيين على معازل خاصة بهم فى الوقت الحاضر ف السفوح الشرقية 
لجبال الروكى ٠‏ آما الاوربيون الاوائل الذين وصلوا الى أمريكا الشسمالية 
فكانوأ من طلائع الاوربيين فى شسمال القارة الذين عبروا المحيط الاطلسى 
وآنشآوا مستعمرات على ساحل لبرادور فى القرن التاسم عشر - وكائنث 


500 


سد 51] اس 





شكل رقم (1) الهجرات الدولية فى القرن العشرين 


هذه محطات دحرية يغرض الصيد فقط ثم عادوا الى وطنهم عندما وجدوأ 
عداء مريرا من الهنود الحمر ومناخا قاسيا باردا ٠‏ ولم يعبر الأورديون 
المحيط الاطلسى نحو أمريكا الشمالية الا بعد خمسة قرون من هذه الرحلة 
الممكرة » خفى القرئين الخامس عثر والسادس عشر كان الاسبان 
والبزتغاليون سادة البحار وأرادوا كشف طرق أخرى الى الهند ولكن 
الصدفة أوصلت كولوهيس سنة ١455‏ الى جزر بهاما أول الجزر الامريكية 
ولكبه خظلن خطأ أنها احدى جزر الهند الشرقية ٠‏ وما لبثث الموجاثك 
الاسبانية والبرتغالية أن تدفقت على الجزء الجنوبى من أمريكا الشمالية 
وجزر البحر الكاربيى وأنشأوا مستوطناتهم الممكرة بها ٠‏ 


وقد اتجه الإنجليز فى القرن السادس عشر الى لبرادور حيث تالفت 
شزكة هدسن سنئة 155097 لاستغلال هذه المنطقة وامتد نفوذهم على 
الساحل الشرقى من نيوانجلند ثمالا حتى الساحل الجنوبى للمحيط 
الأطلسى وقد ظلهر الفرنسيون بعد ذلك كرواد لامريكا الشمالية حيث 
اتجه دحارة ذور_ماندى ويريثائى سنة ١5٠4‏ الى ساحل نيوفوند لا'د 
واستطونوا جزيرة سابل سئة ١5١18‏ وقد ظل ذلك قوى التأثير فى هذه 
الاقنايم حتى الوقت الحاضر حيث نجد جالية فرئسية كبيرة محتفظة 
تتقاليدها ولغتها الفرنسية فى اقليم كوييك داخل كندا ٠‏ 


وئد سارك الهولئديون فى امراحل الاولى لتعمسير أمريكا الشمالية 
ولكن منذ أواخر القرن السادس عشر » وكان لاحد روادهم فل اكتشاف 
نهر هدسن ‏ الذى سمى على اسمه ‏ وكان طريقا هاما لتجارة الفراء 
ومن هنا وضسع الهوائديون يدهم على جزيرة مائهسائن وعلى الساحل 
الشمالى للولايات الملاحدة وكانت نيويورك تسمى نيوأمستردام اخترة من 
الزمن بل كانت امستعمرة الهولندية تسمى نيوهولئد ‏ ولكن الانجليز 
الذين استوطنوا الساحل الشرقى وضعوا حد للسيادة الهولئدية وغيروا 
ضما" كفو مق الخلات العمرا نيا إعل بسن أهجنا ابويورك .+ 


وعلى ذلك كانت السمة الغالية للوجرة الممكرة الى أمريكا الشمالية 


1815| سه 


أنها هجرة منثقاة يبظهر فيها الاختيار منذ البداية » ففى عهد الاستيطان 
الاول كان من الطبيعى أن سكان السواحل الاوردية هم المذين يغامرون 
بالهجرة باعداد كبيرة ومنها الاسبان والبرتغال والانجليز والفرنسيون 
رالهولنديون ٠‏ وقد تركز المهاجرون فى بادىء الامر ف أقليم السناحل 
الشرقى بين الساحل ومرتفعات الابلاش » ولكن بزيادة عدد المهاجرين 
وتزايد النفوذ الانجليزى وسيطرته على هذا الاقليم استقل المستوطنون 
عن الوطن الام فى اوائل القرن الثامن عشر وبدأوا فى المتوسع غردا ى 
السهول الواسعة النى دسائها المسميسيى برواخده ولكنهم وجدوا عقاومة 


مذهم بوسائل ستى حيث أفنوا أعدادا ضخمة من هؤلاء امسكان الاصليين 
وأجس: لوتسو: جو خرف وق شر ابو ايه لوونيانا نون قرعا 10 
18٠‏ وضدوا أراض مكسيكية سنة 1844 واشتروا الاسكا سئة سنة 
٠» | 851/‏ وفتحت أبواب الهجرة غير المنيدة وأنشئت السكك الحديدية عير 
القارة من الشرق الى الغرب وترئب على ذلك كله تزايد فى أعداد السكان 
من 4 مليون نسمة سنة ١5+‏ الى 7 مليون سنة +جهم١‏ ثم الى ١١‏ 
ملبون سئة وألوا ٠+‏ 


وعلى ذلك ذفان شعب الولايات المتحدة بتكون فى الوقت العاضر من 
أحفاد ثلاثة عناصر سلالية ركيسية ‏ هى الاوربية والزئجية والوندية 
أمريكية ويضاف الى ذلك الاسكيمو فى ألاسكا والبولينيزيون واليابائنيون 
والصيئيون فى هاواى كما يوجد يابائيون وصيئيون فى الولايات الاصلية. 

وتعد مشكلة الزئوج المشكلة العرقية الاولى فى الولاي'ت المتحدة حيث 
يسود مذهوم التفرقة العنصرية المقاكمة على اللون » وقد جىء بالزنوج 
من ساحل غانا وغرب افريقيا الى العالم الجديد كرقيق يباع ويشترى 
العمل فى الاراخى الزراعية ولكئهم مذحوا مظاهر الحرية بعد الحرب 
الاهلية الامريكية سنة مم1 م1 4 ومع ذلك ظل المحاجز اللونى. 
ويا والتفرقة قائمة خاصة ف الولايات الجنوبية حيث تزداد نسبة 
الزنوج أتصل أحيانا الى نصف عدد السكان فى بعض الولايات الجنوبية» 


سن 17# سب 


ويتناقص عدد الزنوج بالاتجاه شمالا ويلاقون معاملة شاذة ى هذه 
المولايات ويمارس السكان البيض اضطهادا شديدا للزنوج فى الولايات 
المتحدة يشبه مثيله فى جنوب افريقيا ٠‏ 

أما كندا فيرتبط ثاريخها الانثروبولوجى بالولايات المتحدة ارتبادا' 
وثيفا. فقد استقر البريطائيون فى ندوفوند لائد سنة م١‏ وثيت 
القرة يضيوز أقد امهم فى كويبك سنة م١١١‏ وظل هذان العنصران منذ ذلك 
الحين دون امتراج وقد أظهر تعداد ١5دا‏ أن أكثر من /#"+٠‏ من سكان 
كندا البالغ عددهم ١١‏ مليون نسمة آثذاك ‏ أى حوالى هر؛ مليون 
نسمة قد انحدروا مباشرة من ٠+٠ءر١١‏ فرنسى كانوا قد استوطنوا واد 
سانت لورئس خسلال القرن السابع عشر(ا؛ + وى عام ١756‏ طرد 
البويطاسيق التونسون عن المناطيات" الندزية واعاذوك درك يك 
من نيو أنجلند واسكتلنده وقليل من الالمان + ولكن يكون الفرئسيون 
الكنديون الآن كثلة واحدة قوية ومتماسكة فى مقاطعة كويبك وما بيجاورها 
من أجزاء انتاريو ونيو بروئزويك ٠‏ 

سكان أمريكا اللائينية : 

يطلق أسم أمريكا اللاثينية على أمريكا الوسحلى وجزر البحر الكاريبى 
وأمريكا الجنوبية وتسود بها اللئة الاسبانية باستثناء البرازيل التى 
تتكلم البرتغالية وبع ضجزر الكاريبى التى تتحدث الفرئسية والانجليزية. 
ؤلم تكن أمريكا اللائينية خالية من السكان قبل مجىء كولوميس بل كانت 
عامرة بهم وكان سكائها من الهنود الامريكيين أكثر عددا من هنود أمريكا 
الشمالية وأرفى حضارة » وقد كان هناك حسب التقدير المعقول سسنة 
95 نحو در4 مليون هندى فى المكسيك وحدها وأقل قليلا من مليون فى 
باقى أمر دكا الوسطى وحوالى سبعة ملابين ف أمريكا الجئوبية 0 وكان 
هؤلاء الاخيرين يتركزون فى مرئفعات الانديز فيما بين كولومبيا حتى 
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شبلى ؛ بل أن امبر اطورية الانكا وحدها كان يسكنها نحو أربعة ملايين 
أسمة ٠‏ 

وقد بدأ الأسسان والبرتغال استعمار هم لامريكا اللائينية مند سئة 
+4ه١ا‏ ه ولق خلال لصف القكرن الاول من الاستعمار هاجر ما بكرب من 
«عدرءة١ا‏ أسبانى من مختلف الطبقات الاجتماعية وانتشروا 2 أمريكا 
اللاتينية » أما البرتغاليون فكانوا قايلى العدد حتى انهم لم يتجاوزوا 
5+١‏ مستوطن فقط ف المرازيل نيه اجق ١‏ أما أكبر زمادة ف عدد سكان 
والالمسان والبولنديون والروس والاسبان واليابانيون واللبنانيون 
يتدفقون عليها » وفيما بين سئة ١5٠٠‏ و /اه9١1‏ وصل البرازيل أكثر من 
اربنة عاقيك من أل قي ورك النة» 


وقبل الغاء الرقيق سنة هما وصل الى البرازيل أكثر من أربعة 
الأدن رفن كن غرب انريقيا على يد التثار والقرامكة #وسيد يهان 
الزنوج بصفة خاصسة الى الاقاليم المدارية الواقعة فى الساحل الشرقى 
من كولومبيا حتى البرازيل وذلك لكى يعملوا فى مزارع نقضب السكر 
ثم ف مزارع السيسل والطباق وفى مزارع اابن ومراعى الماشية وقد 
اختلا الزذوج بالاورديين والهنود اختلاطا ثادا حتى ان رجال التعداد 
ف البرازيل يجدون صعوبة ثامة عند تقسيم السكان حسب سلالاتهم ٠‏ 


وهكذا حدث ف أمريكا اللاثينية اختلاط سلالى كبير ولابزال مستمرا 
ويختلف الاختلاط ف الدرجة بين كل عخصسر وآخر بل ومن مكان. أل آخر 
ويطلق اسم المستيزوس على المهجنين فى المكسيك وغيرها من دول أمريكا 
اللاثينية ويشيم الى جائب هذا الاسم فى بعض دول القارة استخدام 
خلاسى مستيزو وهو المهجن هن سلالة بيضاء وهندية حمراء » 

أما الاختلاط بين البيض والسود فقد أوجد مجموعة من المولدين ويوجدون 
بأعداد كبيرة فى مناطق متعددة خاصة فى مناطق الزراعات الواسعة ٠‏ 


. شكا هس 


وقد ساعد على ذلك أن البرتغاليين والاسبان لم ينفروا من التزاوج 
بالزنوج عكس ما حدث فى أمريكا الشمالية عندما نفر الاوربيون من 
الزنوج » ويقدر بنعض الكتاب نسبة الاسبان أو البرتغاليين الخلمصس 
بحوالى ٠١‏ من سكان أمريكا اللاثينية » وقدل المقرائن كلها على أن هذه 
القارة بوتقة كبيرة انصهرت فيها السلالات المختلفة : القوقازيون 
والزنوج ( مولاتو أو مولدون ) والقوةازيون والمغول أى الهنود 
الامريكيين (مستيزو أو خلاسيون) وسينتهى هذا الاختلاط الى تكوين 

اببلالة ححديةة لت طرها الصاف التوكصازية (الأرويية) والمتدية 
الامريكية ربما بعد عدة قرون ٠‏ 


؟ - استراليا ونيوزيلند : ظ 
وف عام 4 رست سفيئة فى ميناء سيدنى وأفرغت حمولتها من 
المحكوم عليهم بالسجن المؤيد من البريطانيين بالاضافة الى نحو ++*ه من 
الثوان الايرلنديين على الاج البريطائى ومنذ ذلك العين استمرت 
أستراليا تستقبل المستوطنين من الانجليز » ولكن منذ سنة ١48‏ بدأ 
' الايطاليون والهولنديون والبولئديون وغيرهم من سكان أوربا فى الهجرة 
الى استراليا حيث يكوئون الان نحو /١١‏ من السكان البيض ٠‏ 


كان عددهم يتراوح بين +ه؟ الى "٠٠‏ ألف نسمة كم هبط هذا الر 
أمام تبار المدنية الحديثة حتى فنى معظمهم ولم يبق منهم سوق 14 ألف 
نسمة سسئة 1١90‏ واضطروا الى الانزواء فى الصحارى الاستثرالية حتى 
لم ببق اليوم الا عدد قليل جدا يقدر بذحو ٠‏ ألف نسمة فقط ؛ أما عن 
التسمانيين الاصليين فقد انقرضوا تماما على يد الاوربيين فى أوائل 
القرن. التاسع عشر ومات آخر فرد منهم عام كلما ٠‏ 


أما تعمير نيوزيلنده فلم يبدأ حتى سنة رغم أنه قد استوطلنها 
ذبل ذلك عدد من صيادى سبع البحر وعدد من الهاربين من خدمة البحرية 


5 


وغيرهم من المغامرين » ثم توالت هجرة البريطائيين اليها منذ ١84+‏ 
وأصدهوا بكونون نحو ؟و/ز من جملة سكانها البالغ عددهم نخو ثلاثة 
ملابين نسمة أما الباقى فهم من الماورى المخلطين واابولينيزيين وغيرهم من 
شكان الجور الكري بح والاوزى ع السيكان الاصايوى لهدة الحزور ولج 
كدر يز الادقناء. على بين” امد توماتق زيما لكار: يده عم ييا و 
تزايد عددهم من ٠٠ءره4‏ ئسمة عند بدابة القرن العشرين الى أكثر من 
٠؟٠‏ ألف نسمة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


4؛ ب جمهورية جنوب افريقيا : 

يمكن تفسير التركيب العرقى لسكان جنوب افريقيا ى ضوء التطور 
التاريخى لها فى العصر الحديث ؛ فقد بدأت أولى خطوات الاستعمار 
الاوربى فى موضم كيب تاون الحالية سنة 1١6+‏ على يد مجموعة من 
المستوطنين أوفدثهم شركة الهند الذرقية الهولندية لتأسيس محطة 
لتموين السفن التجارية فى الطريق الى جزر الهند الشرقية » وعلى امتداد 
فرن ونصف قرن بعد ذلك استمر تدفق مستوطنين آخرين من هولئده 
وفرنسا وألانيا واتسعث مناطق استيطائهم ذهو الشمال والشرق على 
أمتداد المناطق الساحلية والداخلية » ثم احثلث بريطائيا منطقة كيب 
تأون سنة 40؟1 مما اضطر الهولنديين والمستوطنين الاوائل والذين عرفوا 
بالبوير (أى الفلاحون) الى الاتجاه نحو الداخل وأسسوا مقاطعتى 
أورائج الحرة والثرانسفال ٠‏ 


وقد وفدت أول مجموعة من المستوطئين البريطانيين (حوالى 4٠+٠٠‏ 
مستوحلن) سنة +186 وتلتهم مجموعة أخرى بعد ذلك وأدى اكئساف 
الذهب فى الثرانسفال سئة 507ه١‏ والماس ف كمبرلى سئة ١0.‏ الى تدفق 
أعداد كبيرة من المهاجرين الانجليز واستمر توغل النفوذ الانجايزى نحو 
الداخل حتى تزايد العداء بشدة بين البوير والانجايز ونشبت بينهم حرب 
طاحنة عرفت بحرب البوير ( 1459 1965 ) وتمخضت عن هزيمة 
البوير ؛ وأعلن قيام اتحناد حنوب افريقيا سنة ١1و1ا‏ تحت التساج 


اسم لآ اعم 


البريطائى وبعد حوالى نصف قرن انسحب من الكمنواث البريطائى واعلن 
قيام الجمهورية به ٠‏ 


وأصبح جنئوب أفريقيا يشهد نوعين من المستوطنين البيض أحدهما 
البوير ولغتهم الافريكائز والاخسرى البريطانيون ولغتهم الانج_ليزية 
ومازالت هاتان المجموعتان تخثلفان حتى اليوم ف الافكار الثقافية 
والدينية والسياسية ولغة الافريكائز والتى يتحدث بها نحصو ١5ب‏ من 
الأورديون لغة مشئقة من الهولئدية القديمة وتعلم ف المدارس جنيا الون 
جنب مع اللغة الانجليزية وكلاهما معترف به كلغة رسمية فى البلاد ٠‏ 


أما السكان الاصليون ب أو زنوج البانتو ‏ فيكوئون أغلبية السكان 
وينتمون ألى مجموعة البانتو الجنوبيين وأهم قبائلهم الزولو (؛ مليون) 
والاكسوزا (4 مليون) والسوئو (*ر؟) والتسوانا (ارا مليون) ٠‏ 

ولم يكن لهؤلاء الزئج صلة بالمستوطنين الاوربيين الا قايلا خلال 
القرن الاول للاسئيطان ولكن بدأ النزاع بينهم فى منطقة نهر جريث 
فش ف أواخر القرن الذثامن عشر وكانت قبائل الهوتنتوت أولى المجاعاتث 
الثى حدث اتصال بينها وبين هولنديى الكاب » ولكن لم يندهجوا مم 
الطائفة الهولئدية على الاطلاق 4 ومن ثم جلب الاوربيون الرقيق من 
غرب افريقيا ومن الملايو واختلطوا مع هؤلاء السكان وكون هؤلاء هم 
الووتئتوت والبيض الاساس الذ ىأنبثق عنسه سكان مقاطعة الكاب 
الملونين ٠‏ ود قضى الهولنديون على معظلم أفراد الهوثنتوت وطساردوا 
الباقى الى صحراء كلهارى » أما الاليزيون فهم المجموعة الوحيدة التى 
احتفخلت بشخصيتها فى كيب تاون وربما كان مرجسع ذلك التزامهم 
دديانتهم الاسلامية ٠‏ 


أما الاسيويون فترجع أصولهم الى العمال الهنود الذين جليوا للممل 
2 مزارع كحت اأسكر ق نائال دين عامى عكم|ا و !وا عنئسدما دع 
البيض قصب السكر وعجزوا عن تتسئيل البانتو وقد حافظ الهنود ع2 
شخصيتهم وتركز معظمهم فى ناثال والمدن الساحلية , 


سس ارك ١‏ لد 


وتتوزع المجموعات العرقية فى جنوب اخريقيا توزيعا واضدها فيعيش 
الأورييون فى كل البلاد وان كان معذلموم بتركز ى المدن ٠‏ وتتحدد 
مناحاق السكان الاصل ين من زنوج الباذتو فى النصف الشرقى هن البلاد 
خيما يعرف بمعازل البانتو فى منحلقة كبيرة تبدو على شكل حدوة الحصان 
وتبام مساحة هذه المعازل نحو از فقطا من جولة مسساحة جمهورية 
جنوب اخريقيا والشرس من هذا العزرل الاجتماعى هو حصر امسكان 
لاشراف ورقابة مشددة من جانب هيئة حكوميا عرف بادارة البانتو»وق 
نفس الوفت تحفم : الحياة الدؤمية داخل المعازل لحكم رؤساء القبائل 
التقليديين بها ؛ وان كن المتحاور العديث و الاحنكاك بالاوربيين قد أدى 
الى نمو شكل هن أشسكال الحكم الداخلى لا يعتمد على رؤساء القبائل ٠‏ 


وتيدف حكومة جنئوب افريقيا البيضساء الى عزل الافريقيين فى هذه 
المعازل وفصلهم عن الاوربيين تماما تمشيا مع السياسة الحالية المتى 
نسي عليها الحكومة البرضاء فى جن-وب افريقيا والتى تعرف بسياسة 
الفصل العنصرى أو التفرف.ة العتدرية ( الابارتهيد ) »6 ولكن تجدر 
ضددهم على ؛ مليون نسمة ويشيقى بعد ذلك ندو ثمانية ملايين لايخضعون 
لاخلام الممازل ولكن يعيشون مع الاوربيون فى الأمزارع ومناطق التعدين 
حيث تشتد الحاجة لهم كأيد عاملة رخيصة فى اطار سياسة تفرقة عنصرية 
بغضاء ورغم أن البيض فى جنوب افريقيا لا تتجاوز نسبتهم سدس 
جملة السكان فائهم بمارسون سياسة ااتفرقة الدئصرية بشكل حاد » 
فاك.كان البيض دتمتعون بجميع الحقرق السياسية والمدنية ويمتلكون فى 
الواقع ثروات البلاد » بينها حرموا السكان الاصايين من البانتو من كل 
الحقوق ومن دخول الاماكن العامة المخصصة لين أو استعمال وسائل 
النكل الخاصة دهم 4 أما الملونون فلهم حل الانتخاب فكدال وليس لهم حق 
الترشيح على حين حرم على الهنود ممارسة أية حقوق سبياسية أو حجق 
تملك الارامى الزراعية أو المناجم ٠‏ 


0-7 


.جنوب افريقيا سنة مها : 





العدد النسبة 
بالمليون المثوية ‏ 
البيض و ركد 
السود + ؟؟ ٠رهلا‏ 
الملونون ار" كرة 
الاسيويون قرء* درك 
]| جه له ا ولا 


5 .2 ,1984 ,مععقداام 


6/] سم 


النص[السايع 
تركيب السكان ‏ 


بعد أن درسنا توزيع السكان وثموهم وهجراتهم نأتى الى دراسة 
تركيب السكان ويقصد به تقسيمهم الى فكات أو مجموغات وفق عنصر 
ديموغر افى معين مثل السن أو النوع أو اللغة أو الديائة أو البناء 
الاقتصادى دما ذيه من أنضسطة وحرف ٠‏ ودراسة هذه العناصر تمتك 
أساس فهم المجتمع السكانى وخصائصه ومذظاهر القوة أو الضعف الى 
000 

التركيب الديموغراق الطبيعن:: 

يدكن تقسيم السكان الى مجموعات وفق خصائصهم الطبيعية مثل 
السن والنوع ؛ وكذلك حسب الجنس أو الاون أو طول القامة ومجموعات 
الدم وغير ذلك » وبعد التركيب حسب السن والنوع أبرز هذه التقسيمات 
الكدوو عر اليا 


التركيب العمرى : | 

ويقصد به عدد السكان فى كل فثة عمرية ٠‏ ولتبسيط فهم هذا النوع 
من التركيب السكائى جرى العرف على تُسيم فكات السن الى ثلاث 
فكات كبرى هى : الاطفال ‏ أو صغار السن ‏ وهم السكان دون سن 
وسئين سنة ثم المسنون أو اأشبوخ.وهم زعا وداه فأكثر ٠‏ ومن المأثور اك 
الديموغرافية أن التركيت. العمرى يعكس التاريخ الاقتصادى والاجتماعى 
للسكان على امتداد فئرة زمئية تتصل الى نحو قرن من الزمان ٠‏ ؤمن 
المؤكد أن هذا التركيب هو نتيجة مجموعة من العوامل المتشابكة مثل 


الا سد 


الخصوية (المواليد) والوفيات والهجرة والتى أثرت ف المجتمع كله طوال 
السنوات التى عاشها أكبر أفراد المجتمع سنا ٠‏ 


ويمكن توضيح التركيب العمرى النوعى للسكان بيانيا عن طريق 
فثات السن وللذكور والاناث فى آن معا ٠‏ وتكاد المجتمعات البشرية 


ويددو من الشكل رقم ا ١‏ أن التركيب العمرى للسكان تقدميا 
©أ5قهع 0‏ حيث ترتفم فيه معدلات المواليد والوفيات معا ؛ ويشكل 
الاطفال فيه نسبة عالية تتراوح بين ه؛ ‏ 5هثز من اجمالى السكان 
والشيوخ أو المسنين نسبة تتراوح بين ه  //٠١‏ + وهذا الهرم هو 
السائد فى الدول الثامية فى أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا الجنوبية 
الشرقية والجنوبية ؛ وفى هذه الاقطار تسهم عدة عوامل فى تزايد معدلات 
اأخصوبة كالاحوال الاجتماعية والثقافية وربما الدينية والاقتصادية : 
كما يؤدى تدنى مسئويات العيش وسوء التغذية وانخفاض مستوى 
الخدمات الطبية الى ارتفاع مستوى الوفيات ٠‏ 


أما الشذكل رقم ا#؟ فيوضم أن التركيب العمرى تر أجعى 76:ه:ق»: 
وفيه تقل معدلات المواليد والوفيات كما ثميل الى الانخفاض بصورة 
واضحة ٠‏ وهنا يشكل الاطفال نحو »م/ من اجمالى السكان والشيوخ 
.نحو ٠ /١5‏ وهذا النمط هو السائد فى الدول المتقدمة خاصة دول غرب 
وزيا حيث ارتبطت مستويات العيش المرتفعة والتء ليم والرفاهية 
الاجتماعية بارتفاع مستوى التغذية والخدمات الطبية ف المجتمع ٠‏ 


ودين الشكل ل" نمطا ثابتا (885ه0ة:5 من أنماط التركيب العمرى 
وفيه يكون الاطفال نسبة تتراوح من هم ٠4/ز‏ من جملة السسكان 
والشسيوخ نحو ٠ /٠١‏ وهذا النمط الثابت أو المتوقف قد يبقى على ماهو 
عليه لسئوات عديدة ثم يميل بعد ذلك الى التغير نحو أحسد الانماءا 
الاخرى أو قريبا منها * 


سم ]لآ د 
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وعصسم مكعم (م) لمي حيبي 


أما الشكل الاخير من الاهرام السكائية فيدثل نمطا متوسطا 
هاهتلعسمهامز من أنماط التركيب العمرى للسكان ٠‏ وهذا النمط أكثر 
شيوعا فى الاقطار التى ثفر بمراحل التئمية الاقتصادية والاجتماعية » 
وغالبا ما كان نمط التركيب العمرى بها تقدميا ويميل الى أن يتحول الى 
النمط التراجعى ف المستقبل ٠‏ 


وكما سبق "القول فان الاهرام السكانية كالتى سبق ذكرها تمكس 
الظروف الاجتماعية والاقتضادية للمجتمع مدى تندمه واحتمالاته 
المستقيلية ؛ كما أنها ثبين بعض مظاهر التا, ربخ الديموغراى خلال نحو 
ماكة سنة مثل الخسائر البشرية فى الحروب والامزاض والكوارث الطبيعية 
وغير ذلك من الاعينداك الثى تؤثر فى السكان : وبالاضفافة الى ذاك 
ما يشهده ' المجتمع من هجرة وافدة أو مغادرة ٠‏ 

التركيب النوعى : 

ويقصد به النسبة بين الذكور والاناث فى الماجتمع السكانى ؛ وهو 
بحسب أما كنسبة بين عدد الذكور لكل مائة انثى أو عدد الاناث لكل مائة 
من الذكور ؛ ومن العقائق الدبوغرافية أن هناك توازنا بين أعداد الذكور 
وأعداد الاناث داخل المجتمعات البشرية +٠‏ ففى كل دول العالم ؛ راوس 
النسبة بين + ١١١‏ أنثى لكل ٠١١‏ من الذكور »© ففى بريطانيا مثلا 
تصل هذه النسبة الى.» ٠١٠١ : ٠٠‏ وفى لهند رةه : ٠وا ٠‏ ورغم ذلك فان 
هذه النسب تخفى شابدا ف نسدة ؛ النوع داخل فثات السن ٠‏ فعلى سبيل 
المثال بزداد باستمزار عدد المواليد الذكور على عدد المواليد الاناث » 
ولكن عذدد التقدم فى السن بحدث المعكس فيزداد عدد الاناث على عدد 
الذكور ٠‏ ودمعنى آخر فان الزبدة المبكرة فى الذكور تتعادل تقرييا مع 
الزيادة المتآخرة فى عدد الاناث وخاصة بعد فك السن +“ ل +4 حيثُ 
ثبداً أعداد الاناث فى التفوق على أعداد الذكور ٠‏ 

ويزداد معدل الوفيات للدى الذكور فى كل فثات السن تقريبا عن 
مثيله لدى الاناث *٠‏ ؤذلك نتيجة ترابط عدة أسباب بيولوجية وبيثية 


1974 ل 


واجتماعية واقتصادية ٠‏ فالرجال هم ل فى ضسوء ذلك هم الجنشس 
الأاضعف حيث بتعر ضون للكثير من مخاطر الحياة والامراض مما يؤدى 
الى تزايد الوفيات بينهم فى أعمار أقل من الاناث ث » فهم يحملون مسكوليات 
أكبير ويعملون مدة زمئية أطول وبالتسالى تتزايد احتمبالات تعرضهم. 
للؤفاة برة قوق الأئلة: » وبالاضافة الى ها سيق فاق كاكين الخروي" 
يكون أكثر وضوحا فى تزايد الوفيات من الذكور عن الاناث : ويبدو ذلك 
قيهن الاقطان. الفى كعرفت لهروب» مدمرة وظلويلة كه هن لقان 
فى بعض أقطار غرب أوربا والتى مازالت الاهرام السكائية لها توضح. 
تاقين الحريين. العالميكن الأولن و الكانية ٠‏ :وبالاضافة الى ها يق فان: 
الهجرة تؤدى الى تناقص نسبة الذكور عن الاناث وذلك لان الذكور هم: 
اكثر :هدزة على الئجرة من الاناث حاضية فق الاعمان الرسطلل: + وطن 
ذلك فان المناطق التى شهدت هجرة خارجة على نطاق وأسع تميل أعداد. 
الذكور فبها الى التناقص عن أعداد الاناث كما حدث فى أبرلئده وجزر: 
الهند الثربية والعكس فى المناطق التى تستقبل المهاجرين مثل تسمال 
اسفن الذا و الالدها اعون ]ل مركن الاويعط ان رشق دلاخل المذولة 
الواحدة تبدو هذه الخلاهرة بوضوح ف مقارنة المناطق الريفية التى تدفم 
بالمهاجرين بالمناطق الحضرية التى تستقبلهم » وأكثر الامثلة وضوحا ف, 
الهند مثلا حيث تصل نسبة الذكور فى كلكتا الى ١٠/5‏ من الذكور مقابل, 
كل ٠٠١‏ أنثى » كذلك تبدو هذه الظاهرة فى الدول العربية فى منطقة الخليج 
العرين والدى كب موه | ركييها القرى "الجايلة تمن الذكون. الذيق وقدر ا 
من معخلم الدول فى الشرق الاوسط وآسيا ٠‏ 
التركيب العرقى أو السلالى : 
يتفق معظم علماء الانثروبولوجيا(؟ على أن كل سلالات الائسان 
63 التتكرووو لوجي ع اهن الدوامة العنلية للافبان معد ظيورة علي : 
سطح الارضن فى مجالات تكوينه وصفاته السدية والام عدر والسلوكية 


وتطور و ذهو محضاراته ع وتلنقسم الى قنيمين رفيسين : الانكروبولوجيا 
الطبيعية ا اؤنأقزط< التى تدرس الانسان ككائن بيولوجى من 


هلاا ا 


الحسالى ليست الا تفريعات مختلفة من نوع سلالى واحد هو نوع 
الاننات الحاقل وسعالمدة مصهل : والسلالة البشر ب أو المجموعة 
القزية الميؤة حتعى جهافة من البشر نميف مديدت جسني ورانية 
معينة تميزهم عن غيرهم من الجماعات البشرية الاخرى ٠‏ ويكون هذا 
التمييز مرئيطا باقايم معين أو مواطن جغرافية معينة وارتبطت فى حياتها 
بهذه المواطن وظروقها الديثية ٠‏ 

والواقع أنه لا تكاد توجد سلالة نقية فى العالم فى الوقت الحاضره 
ذلك لان كل المجتمعات البشرية قد شهدت اختلاطا بين أكثر من سلالة » 
ففد أدى التزاوج الحر مين الناس الى ظهور سلالات جديدة باستهرارء 
فلقد مضى على النوع الممشرى الدلى مثات الالاف من السنين كانت 
جماعاته فيها فى حركه مستمرة هن الوجرة والغزو والانتقال من مكان الى 
آخر » ومن ثم اتصلت هذه الجماعات بعضيا بالبعض الآخر وتزاوجت 
وأنجبت خليطا من السلالات20 ٠‏ 

وقد أدت الاختلافات الظاهرية بين البشر مثل اللون والطول وشكل 
الشعر والانف والوجه سلس الى محاولات مبكرة لتقسيمهم الى مجموعات 
جنسية تثشابه كل منها فى بعضص الصفات ٠‏ وقد خلط كثير من الباحثين 
دين السلالة والقومية واللغة والدين عندما أطلقوا هذا التعبير على الامم 
والشعوب » وهذا الخلط ليس له أساس علمى بل هو نزعة عنصرية 
لا معنى لها خاصة عندما حملوا لفظ السلالة صفات حضصارية ونفسية 


ع 
حيث تكوينه الجسدى وتحلوره بواسدلة الوراثة وبواسحلة ساذلاته القديمة 
والحديثة ودراسة دتوريع السلالات على للهر الارض » والانثروبولويجيا 
الثقافية (ع108هزدسطاسق )!انا وتدرس ‏ حضارة الانسان المادية والاالجدماعية 
والروحية ويخاصة ثطور الحضارة واللخئات وأشكال الحياة الاقتصادية 
تحضارى * 2 ج| 
201 محم السية كات لون اللجفدل القررف به الاسفدرية 
ب /اه56١ا‏ صصص ٠55-1١55‏ * 

ب) محمد رياض بت الأنسان *: دراسة فى النوع والحضارة م دار 
النهضة العربية ب بيرواك 5/ا5١‏ سا صص 55 اكه ٠‏ 


سسا"/ا] سم 


متميزة : وقد تجلى ذلك بعد الاستعمار الاوربى لقارات العالم المجهولة 
دثل الامريتين واسثراليا وافريقيا الزئجية » فقد حاول بعض الكتثاب 
الاوربيين تدعيم فكرة تفوق السلالات الاوربية على السلالات الزئجية 
د المعولية 0 ولم يكن ذلك الاتهاه ق بدابئه موضوعا علميا ولكن كان من 
أجل تلد عيم فلسفة سيادة الرجل الابيض وتبريرا لابادة السكان الاصايين 
أو استرقاقهم كما حدث للاسقر اليين الاصلبين أو المهنود الحمسر أو 
الزنوج الافريقيين ٠‏ 

التصنيف السلالى لسكان العالم : 

لعل اكثر التصنيفات السلالية شيوعا هى تلك الثى تقسم الانسان 
الحديث الى قوقازى ومخولى وزنجى وذلك على أساس اختثلاف ظاهرى 
بتمئل فى لون البثرة وشقل الشعر والوجه والرأس وغير ذلك من صفات: 
التكوين الجسمى ٠‏ وقد نسم عدد من الانثرويولوجيين هذه السلالات 
الجغر افيه الثلاث الى عدد أكبر دن السلاللات الفرعية أو الاقليمية مثل 
تحموغة التولسيزيي. القى'قعة بصاذلة اقابسة للمنول والقدةا (جنوت 
الهند) سلالة اقليمية قوقازية والبوشمن والافزام سلالاث اقليمية 
زرئجية *٠‏ 

ويرجع أول تصنيف عام فى العصر الحديث للسلالات البشرية للعالم 
دينيكر #عللصوءط (ههمم١ا)‏ وثلاه علماء آخرون من أأشهر هم هسادون 
هدلل ه11 (00؟15) وكون 0068© )١955(‏ ثم سونيا كول )١55*(‏ 
وجاكوبس وستيرن (*195) » ورغم أن معظمها يعتمد على التقسيم 
الثلاثى (توقازى ومغسولى وزئجى) فانئها تضيف سلالات فرعية أو 
اقليمية داخل هذا التقسيم » شعلى سبيل المثال نسم كون السلالات 
المماصرة الى خمس مجموعات هى : 


* القوقازيون * ؟  المغول‎ ١ 
٠ زن سلالة الكاب‎ 


بس /ا/] م 


الزنجية كلا من الزنوج والاقزام » وسلالة الكاب كلا من البوشمن 
والهوثنتوت فى جنوب افريقيا وألكورانا والصانداوانى فى تنزائيا"؟ ٠‏ 


أما المعالمان الامريكيان جاكوبز وسترن فائد فسدوا السلالات المعاصرة 
الى احدى عشرة سلالة ركئيسية هى9 : 


م« ل زنوج افريقيا * 4 الميلانيزيون ٠‏ 
ه ‏ الميكرونيزيون والبولينيزيون ٠‏ + - أقزام الكونغو ٠‏ 
7 ل أقزام الشرق الاقصى ٠‏ ب اسه الاستراليون * 
بيت اليشمن والهوئنئوت ٠.‏ أ لد الفيدا ٠‏ 

* الايثو‎ ١١ 
ورغم هذا التعدد فى التقسيم السلالى البشر فان السلالات الاقليمية‎ 
أو الفرعدة هذه تشترك 2 عدد من الحسفات مع السلالات الجغرافية‎ 
الثلاث الكبرى النى تتوزع فى قارات العالم باعداد متباينة وتلعساد‎ 
السلالة القوقازية أكبر السلالات عددا وتنتشر فى كل قارات العالم‎ 
دون استذثناء » ضهى قدديمة 2 كل من أوربا وآسديا واغريقيا الشمالية‎ 
ثم انتشرت نعد الكشوف الجغر افية الكبرى لتكون غالدية سكان الامريكتين‎ 
واسثراليا » ويقدر عدد أفراد هذه السلالة بنحو ٠+؟1 ملدون تسسمة‎ 
(سنة +190) آى أكثر قليلا من نصف سكان العالم (؟65) وثليها‎ 
بنسبة “بز من سكان العالم وتتوزع أساسا فى شرق آسيا وجنوبها‎ 
كارلتون كون وادوارد هنثت .ب السلالات البشرية الحسالية‎ )١( 
ل ترجمة محمد السيد غلاب مكتثبة الانجلو المصريء,ت‎ ١55360 نيويورك‎ 

القاهرة ‏ ه/ا195ا ناص ١ ١!‏ 
(؟) .1963 عادهما بجعا 'لزعم1هرمتطااصة اأمفصه" .10 تماق يك .81 بواصمول 


عن : محمد رياض 04 الانسان . دراسة فى الذوع والحضارة ب المرجع 
السايق ( ص ١١7‏ 54 


سس كملا! سه 


الشرقى وق الامريكتين © ثم السلالة الزنجية التى تعد أقل المسلالات 
عددا حيث قدر عدد أفرادها بنحو 4٠٠‏ مليون نسمة وبئنسية تصل الى 
5 فط من سكان العالم سنة ٠/ا9!‏ + ولأتركز هذه السلالةق أفريقيا كما 
تنتشر فى العالم الجديد نتيجة تجارة الرقيق الامريكية كما توجد فى مناطق 


من جنوب شرق آسيا * 


ولايدل التفاوت الكبير فى أعداد السلالات الحالية على أنها كانت 
كذلك دائما ؛ هاذا حسينا مساحة الوطن الاصلى لكل سلالة وضرينا هذه 
المساحة فى كثافة معقولة للسكان وهم فى مرحلة الجمم والالتقاط فسنجد 
أن عدد أفراد كل سلالة كان مساويا تقرسا مع عدد أفراد املسسلالاتب 
الاخرى فى أثناء البلابروستوسين20 ٠‏ 

السلالة القوقازية : 

تلصف هذه المجموعة البلالية الكبرى بصفات عامة أهمها لون 
البشرة الذى بتباين بشسدة حسب الموقع الجغراف بين الشقرة والبياض 
فى منطقة البلطيق وشمال غرب أوربا الى البنى الداكن فى أثيوبيا والهند 
حثى تصبعح سوداء فى البنغال وجنوبى الهند ؛ وبتراوح لون حدقة العين 
دن الزرقة الى البنى الغامق والشعر غالبا ما يكون مستقيما أو مموجا » 
والوجة يتراوح من الضيق. الى المريض والائف اللاوس: الى المديب ٠:‏ 


ويتفق معظم الانثروبولوجيين على أن القوقازيين ينقسمون الى ثلاث 
سولاك اقليفية هي التوردية والالبية والويسطن رالتعيس الترييلا 
والواقع أن سسلالة الدحر المتوسط هى أكثر وأقدم هذه السلالات وتنتشر 
فى مساحة كبيرة من جنوب أوربا الى شمال افريقيا والقرن الافريقى 
والجزيرة العربية والهند ٠‏ أما السلالة الالبية فتقتصر على منطقة الجبال 
الوسطى الاوربية من هضبة فرئسا الوسطى عبر جبال الالب فى سويسرة 
والتهيا وهدو الها الن] ابي الاهرفد ال لمك ار وميه برا لقاو 


٠ "١ كون وهنت  المرجع السابق  ص‎ )١( 


افسيي مبعاء سار 
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وأند هاجرت سلالاتك أقليمية عدددة من المجموعةالتوقازية لين العالم 
الجديدعوقد اختلط المهاجرون الى أمريكا اللاثينية ‏ وهم هن سلالة البحر 
المكوسط 05 اختلطوا بالهنود الامريخيين والزنوج 4 وكل هذه الهيجر اث 
قد تساعد على خلق سلالات اقليمية جديدة تضاف الى قائمة السلالاث 
الكلجاة الحصرة + 


السلالة المغواية : 

لناشسم المجموعة السلالية المغولية الى ثلاث سلالات اقليميه هى : 
مغول العلم القديم 6 ومغول العالم الجديد 3 ثم مغول المحيط الهادى 75 
ويختلف لون البسرة باختلاف داثرة العرضش ف كل من أسيا والامريثتين 
من اللوف الكسي الداعت إلى الور الاسهن القناري الهيرة لسرن 
انعين بنى والشعر أسود مستقيم خشسن ٠‏ ويمتاز المول بعظام الوجه 
المرتفعة ومن ثم تبرز عظام الوجه أسفل فجوتى العيئين وعلى جانيدها 
وتمتاز هذه السلالة أيضا بالعين المنحرفة ذات الجفون المسمينة النقيلة » 
التى تددو منحرفة بسبب تنية داخلية تسمى الثنية المغولية ٠‏ ويتوزع 
المغول ف العالم القديم من النطاق القطبى فى سيبيريا الى جنوب شرق 
آسيا : ويبدو ذلك بوضوح ف الصين واليايان (مغول الشرق) وجئوب 
سرق آسيا (الماليزيون) واندوئيسيا ٠‏ 


الانديز فى بيرو وبوليفيا ٠‏ ومن المرجمم أن الامريند لم يعبروا مضرق 
بيرج قادمين من آسنا ألا بعد الالف الاردعين ذبل المبلاد أى خلال 
العصر امحجرى القديم الاعلى20 , 

أما مغول المحيط الهادى فقد تكوئوا نئيجة هجرات عديدة صغيرة 
من مغول شرق آسيا ومغول جنوب شرق آسيا بالاضافة الى زنوج 
ميلانيزيا ٠‏ 





٠» ١؟1ل/ محمد رياض اه المرجع السابق ب ص‎ (١) 


بد «#كا نه 


السلالة الزنجية الكبرى : 

البشرة السوداء الملامعة أو الدنية العامقة والعيون الميسيوداء الى لبتسوفا 
بياضها كدرة والشعر ديد التجعد وتسعر الجسم قليل بالإضافة الى 
والفك البارز ؛ وبصفة غامة تبدو صفات الزنوج الافريقيين على طرف 
النقيضص وم حسفات المغوليين ٠‏ وتتفرع من هذه السلالة الزنجية الكبرى 
سلالة أخرى هى الاقزام وهم يوجدون متفرقين فى الغابات من الكاميرون 
حتى روائدا ودورندىق وهم صعار الجسم ولهم دادر 8 بنبة داكئة وتسعر 
شديد التجعد والالثفاف وهو أكثر انتشارا فوق الوجه والجسم من شعر 
معذام الزنوج » وبددو بعضهم طفليا في مظهره والاخرون ذوى رعوس 
كما ووجة وساعد وذراع قصيرة 0 


وتتركز السسلالة الزنجية فى افريقيا اادارية التى تعسرف أحيانا 
دافريقدا السوداء لان الزئوج يكوئون الثالدية العخلمى من سكانها ٠‏ 
ودضيف كثير من الانثرودولوجيين جماعات البوشسمن والووئنتوت الى 
السلالة الؤنجية و#ذلك الاستر الي الأصايوق وان كانوا مصننفون أخيانا 
كسلالة عثيقة من سلالات القوقازيين وليس الزئنوج١؟‏ رغم تأثرهم 
ااشديد بمؤثرات زنجية كثيرة وردث لهم من جزيرة نيوغينيا المجاورة ٠‏ 


التركيب الاجتماعي - السيادى : 

بقصد بالتركيب الاجتماعى ‏ السداسى ف الدراسات المديموغرافية 
تقلسيم السكان وفق خص_ائص شخصية مكتسبة مثل الدين واللغة 
والجنسية وكذلك حسب الخصائص الثقافية مثل امتقسيم الطبقى والحالة 
الزواجية والصحية والاتجاهات السياسية ومستوى المعيشة وغير ذلك» 

السسدين : 

الدين ‏ من الظاهرات المعروفة الثى بيصعب تعريفها +٠‏ وليس هنال 


يد ع ماس وسار 


* ١8١ المرجع السابق سا ص‎ )١( 


ند ١8آ‏ نس 


من تعريف مقنم له سوى أنه علاقة روحية تربط الانسان بخالقه سبحانه 
وتعالى وتحدد سلوكه وعلاقاته بأفراد المجتمع + وتوجد الديانة بأشكال 
ومفاهيم مختلفة عند كل المجتمعات مهما كانت بسيطة او غير منطقية » 
أو مليئة بالكثير من الجزئيات دون الشمول ٠‏ ويبدو منطقيا أن الفكر 
الدينى قد تدرج عند الجماعات المختلفة من أفكار غنبية بسيطة الى 
التكرية فى الصورة القى تعطينا اناها ‏ الاديان الستماوية ه 


والواقع أن كل المجتمعات البشرية ‏ تعتقد بصورة عامة ‏ فيما 
دسمية علم ما فوق الطديعة نوأ نائهه معنا ندر جات وأشكال مختلفة» 
وأن هذا العالم الغيبى عالم غير عادى لا يخضم لنطق أو عقل ؛ وائما 
بخضع للتقبل والايمان الكامل بكل ما فيه من أشياء تبدو متناقضة ٠‏ 
وبقوم الدين ى صوره المختلفة بتنخليم العلاقة بين الناس والحياة 
الطبيعية عامة » وبين ثلك القوى الغيدية ومحاولة الحصول على مساعدتها 
مق 1< تعقيق امال ابن ور نباتهم. + 


ودس .وود لادى المجتمعاث اليدائية مكسرة الأحداء أو الاستحياء 
سوتستسصةم وفحواها الاعتقاد بوجود كبئونة غير مفهومة وغير محسوسة 
أو كاكنات غير مادية د تكون أرواحا أو أشباحا أو عفاريت للسلف أو 
الحيوان أو النبات أو أى من الجماد المحيط (نهر ‏ بحيرة ‏ جبل 


ووو الخ ) (0) ٠‏ 


وقد ذكر «ادوارد تيلور» منذ قرابة قرابة قرن أن الاعتقاد بأنواع 
متعددة من الارواح قد أدى الى تمهيد الطريق أمام ظهور الفكر الدينى 


)١(‏ مثل هذه الاشياعء تؤول على أنها أحداث روحية قادمة من عالم 
غير عالمنا المحسوس * فقد يستحيى البدائى فى عقله ارواحا للمستئقع 
أو النهر نتيجة انعكاسات أضواء غامضة قد يكون مصدرها انواع من الغازاتٌ 
المتصاعدة أو الاسماك »؛ أو عفاريتا للموتى فى صورة أشباح تتراقص عند 
القبور (وهى عادة عبارة عن غازات متصاعدة ناجمة عن تحلل جخث 
رياض - الانسان ‏ دراسة فى النوع والحضارة ‏ المرجع السابق سد ص8 هه ) * 


د 2 


فى مراحل مختلفة مرورا بتعدد الالهة الى الاله الواحد ٠‏ وسرعان ماأخذ 
الانسان يصئف الارواح كعادته فى التصنيف الى نوعين : أرواح خيرة 
وأخرى شريرة + وقد توسع الانسان تدريجيا فى عالمه الغيبى ؛ فالى 
جائب الارواح الخيرة والشريرة دخلت أرواح السلف والشسياطين والجن: 
وبالتدريج تغيرت المعتقدات وتخلت عن المظلاهر الطبيعية بل ارتفعت الى 
عالم علوى مجرد ؛ وكانت هذه بداية التفكير الالهى0© ٠‏ ولم تجد هذه 
الافكار حتى الان من الادلة ما يؤكدها ‏ أو ينفيها ؛ ذلك لان الفكر 
الدينى قديم ويسيطر على الانسان فى كثير من تصرفائه منذ أقدم المصور 
حتى الان ٠‏ 

الاديان الرئيسية : 

باستثناء الاديان القبلية هناك ذهو ثمانية أديان رئيسية فى العالم 
هى المسيحية والاسلام والبهودية والبوذية والهندوسية والشنتو 
وااكونفوشيوسية والتاوية فى الشرق الاقصى ٠‏ ورغم أن هذه المديانئات 
نسود فى أقاليم محددة ؛ الا أن الدين لا تحده حدود سياسية أو جغرافية 
فالمسيحية أو الاسلام مثلا ينتشران ف كل قارات العالم وبنسب متفاوثة. 


١‏ المسيحية : ديانة قامت على تعاليم الننيد المسييح منذ القرن 
المبلادى الاول ٠‏ ويعتنقها أكبر عدد من السكان فى العالم حيث يقدرون 
بنحو مليار نسمة ء وهى كمعظم الاديان تنقسم الى فروع رئكيسية آهمها 
ثلاثة هى : 

١‏ ) الكنيسة الرومانية الكائوليكية : وهى الكئيسة المسيحية الاصلية 
نآسست على تعاليم المسيح وثلاميذه خاصة القديس بطرس وأصبح بايا 
روما رأس هذه الكنيسة الغربية + وقد قامت الكئيسة الرومانية بنشسادا 
تبشيرى كبير فى الامريكتين وفى آفريقيا والمشرق ٠‏ ويقدر عدد الروم 


صم بعت ابد سيمت 


٠ 558 محمد رياض- المرجع السابق  ص‎ )١( 





د مم1 د 


الكاذوليك ينهو "٠+‏ مليون نسمة + ويوجد أكبر كاجمم لهم ف أوريا كم 
الام يكثين حيث تحظى الكاثوليكية بتأثير خوىق خدها ٠‏ 


ب) الكنيسة الشرقية الارثوذكسية : وقد انفصلت عن رومسا رسميا 
لقو الحاو مس رمال هذه الكتييةة ارقي الميكنة لضن 
امعيتها الأمتر اطون قبيظفان: ف"الاميراطورئة الزومانية الختر في تفيل 
الإؤنات و الروش والأرعن والككاقتن العولية # وال رغم اسعلاليا كرما 
وديا الا انها مرهكل شما مقفنا /ادو غالبا نا كرنعي كيم الشارفية 
بالدولةءو. ةدر عدد معائقيها برقم بتر اوح بين ١١١٠‏ ب ١184‏ مليون ئسمةه 


ج) الكنائس البروتستانتية : وقد لهرت فى القرن السادس عشر 
بعد حركة الاصلاح الدينى فى أوربا والتى تحدت سلطة وقساد بابوات 
عصر النهضة ٠‏ وقد تبنت اصلاحات وتنظايمات قومية ٠‏ ويب لم عدد 
معتنقيها نحو 55١‏ مليون نسمة ويتركزون فى المائيا ودول اسكنديناوه 


وانجلئرا وسو دسرة وهوائده وغيرها ١‏ 


لاس الاسلكام : 

سأنه شأن المسيحية والبهودية ‏ دين سماوى ‏ نام على أساس 
الترآن الكريم الذى أنئزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم » وانتشر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية ايشمل 
مساحة واسعة تمد من شمال افريقيا حثى أواسط آسيا وامثد حثى 
الساحل الشرقى لافريققيا وعبر المحيط الهندى نحو جزر وأشباه ج-زر 
ترق آسيا + ودنقسم المسلمون الى قسمين ركيسيين هما السنة والشيعة 
ويفوق السنة فى عددهم الشيعة وذلك بنسبة تقترب من عشرة الى واحدء 
ويقدر عدد المسلمين فى العالم اليوم برقم بتراوح بين ١6م‏ ب ١١١١‏ 
مليون نسمة (سنة بل ) ٠‏ 


سد 188 ب 


" ب اليهودية : 

تعتمد اليه ودية على تلعساليم ستيدئا موسي عليه السلام وان 
كان :قد اغثراها تغييي ديد كنذ ااقرن الماستلادى الأول عندما تعرض 
البهود للشتات ؛ ثم كلاه معد ذلك انتشارهم فى كل الافطار تقرببا 
بعثا عن الجا » وبقيت رابطة الدين تجمءهم باستمرار بشكل يدعو 
للغرابة ؛ ورغم أذلة عددهم الذى لا يتجاوز ١6‏ ملبون نسمة ؛ الا أن 
تأثيرهم كبير فى المجتمعات الثى بوجدون بها + وقد عملت حركة الصهيوئنية 
منذ القرنين اناسع عشر والعشرين على اقامة وطن قومى لليهود قى 
دلسطين ٠‏ وقد أدى ذلك الى قيام اسرائيل بعد حرب سنة 15948 مم 
العرب ٠‏ وئد وخد البيا نهو *ر١‏ ملبون نسمة خيما بين ١544‏ ا ءل/لؤاء 
ود أصبت التركز الييودى فى عالم البوم ممثلا فى الولايات المتحدة 
الامريكية (خ..اصة نيويورك) وق اسراثيل التى أنشئت على حساب 
فلسطين الشعب والارض ٠‏ 

5 ب الهندوسية : 

تقتصر الهندوسية عاى شسبه القارة الهندية » ودبلغ عدد معتنقيها ذدو 
*0؛ مليون نسمة » وقد تأثرت بالبوذية وارتبطت بنظام ساد فى الهند 
رونا عديدة هو نخلام الطبقات «صمانتزة مامت الذى يقوم على أبكا فق 
سيم الشعب الى دابقسات ٠‏ وثرجم كثشير من المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية فى الهند الى هذا النذلام ٠»‏ وقد هاجم كثير من المصلحين 
هذا النظام حتى ألغى رسميا ومنعت ممارسته بشكل حاد ٠‏ 

ه ب البسسودية : 

وقد قامت على تعاليم دوذا فى القرن الخامس قبل امبلاد + وتسود 
فى الصين وجنوب شرق آسيا ٠‏ وهئاك فرعان رئيسيان للبوذية هما : 
بوذبة الماهايانا 8م2هئهطه3 الى تأسست ف التبت ومنغوليا والصين 
وكوريا واليايان وبوذية هيتابانا 1112502 التى توجد فى سريلانكا 


سد 66م[ اسم 


وبورما وتايلائد وكمبوديا وفيتئام + ويقدر عدد البوذيين فى العالم ينهو 
٠‏ مليون نسمة ٠‏ 

5 الكونفوشيوسية والتاوية : 

بوك ان للحت 13 العري سوا طح هليه كبر ومن 
والاودرو بستففنة ' اللذوك عافن "ل القروين «العاسي بو الطيافوى الا 
المبلاد ٠‏ وتعتمد تعاليمهما على أن الانسان ينيغى أن محاول العرش ق 
توافق مع الطبيعة ٠‏ وعندما انتشرت البوذية فى الصين اختلطت من هاتين 
الحوائتي الفديمفي © ونين خم كان كناك ى الصين تفكن يني تيكل قلي 
من هذه الاديان الثلاثة »؛ وقد أدى وفود الشبوعية فى الصين الى تقويض 
أكانة هذه اعد اه الكيقية ا 

اللفة : 

بعد تطور الكلام واللغة أحد ركائز التطور الحضسارى للانسان 6 
فاللعة هى مرآة الثقافة اليشرية مثلها مثل التنظيم الاجتماعى أو الدين 
بل انها آهم عناصر التنظيم الاجتماعى اسببين : أولهما أنها وسيلة التفاهم 
بين البشر ؛ وثانيهما أنها الوسيلة الرئيسية لنقل التراث الحضارى 
للائسان من جيل الى آخر ٠‏ وعلى امتداد آلا ىف السنين ظهرت وتطورت 
آلاف اللغاك بحيث تصبح دراسة الخصاكص اللغوية وعلاقاتها وتوزيعيا 
وأهميتها أمرا معقدا للغاية ٠‏ 


وتحمل كثير من اللغات مظاهر مشتركة تدل على آنها اشتقت من 
لسان واحد أو تنتمى الى عائلة لغوبة واحدة ٠‏ ومثال ذلك أن معذلم 
اللغات الاوربية تنتمى الى عائلة اللغة الهندواوربية وتختلف اللغساث 
التى تتفرع من هذه العائلة فى بعض الوجوه كالنطق والمفردات والقواعده 
وقد اندثرت بعض اللغات لاسباب عديدة مثل اللغة اللاثينية والكورنيس 


(ف جنوب غرب ايجلترا) ٠‏ 


-- م1 له 


واللكمة سرووييلة قاد ة خالفة رقي حرو الفومية كاز 
والرغبات عن طلريق نظام من الرموز ‏ فيى بذلك تمثل التعبير عن الافكار 
بوافسلة الامولت الكاكمرك] اولع ل كا امك لفن كيه متلورفه اللنة 
وتمابنت من مجموعة بشرية لاخرى » فهذا أمر ثساكك ومعقد ذلك لان 
معلوماتنا المعاصرة لا تستطيع أن تمدنا بشىء متباور عن نقاة اللغة » 
ذلك لان تاريخ أقسدم الكنابات للئة ما لا يزيد عن الالف الرابعة قبل 
الميلاد (حضارة مصر والعراق ) ؛ وهناك فترة ملويلة من الزمن تكاد تحتل 
كل تاريخ الانسان على سدلح الارضش وقد تمتد الى مليون سنة لاشعرف 
قذها سكا عن الفات الأنيدان قاو ه00 

تدك اللفات العاف 1 

بهم الجد, الى بتحد:يف اللغات التى يتحدث بها البشر ويقدر عدد 
هذه الملغات بهوالى ثلاثة آلاف لعة ؛ ورم ضسخامة هذا العدد فائه يمكن 
تمديز مسث عشرة سائلة أو مجموعة لغرية »ه وق اطار هذه المجموعات 
توجد لغات مميزة عديدة . فعلى سبيل المثال خان مجموعة اللغة الجرمائية 
التى تتفرع من العائلة الهندوأوربية تشمل اللغات الالمانية والانجليزية 
والوولندية والفامنكية والفريزية والدنمركية والسويدية والنرويجية 
والاساندية » وغيرها ٠‏ 

ومن دراسة التوزيع العام للمجموعات اللغوية الرئيسية فى العالم 
يمكن استنتاج أن المجموعات اللغوية الرئيسية فى العالم أربع مجموعات 
عن 

١‏ ل همجموعة لنمات أورال ‏ الثاى : وتمتد وسط العالم القديم 
اتشغل مثلثا ضخما رأسه فى الجنوب تمذله تركستان السوفيتية والصينية 
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وترئكز قاعدة هذا المثلث على المحيط المتجمد الشمالى خيما بين شمال 
أسكنديناوه وفئائده فى الغرب الى عوض ثهر ليثا فى سيديريا الشرقية 
فى الشرق + وتشتمل هذه المجموعة اللفوية على اللغة التركية والغينو ‏ 
أوجرية وعددا من لات سكان تمان أوربا وآسيا ٠‏ 

؟ سم مجموعة اللغات الهندو أوربية : وتمدد الى الجنوب والغرب 
من المجموعة السابقة وتشثمل هذه المجموعة على اللفسات الاوربية فى 
عبر الاطلنطى الى الامريكتين واستراليا وجنوب افريقيا ٠‏ 

 *‏ مجموعة اللغات السامية ‏ الحامية : وتقم الى الجنسوب من 
المجموعة الهندوأوربية ممنتدهة ف مساحة كبيرة من غرب آسيا وشمال 
اغريقيا الى حدود السفانا الافريقية وتشثمل على القرن الاذريقى ٠‏ 

4 - مجموعة اللغات المغولية ‏ الصسينية : وتمتد الى الشرق 
والكنوف الدرس من مجووعة لناكه الأزر انيت القاى هوق فل ناه 
تتاسفة ف شرق اننا وجتويها القركى + 
آخرى فى أفريقيا واندوئيسيا وجزر المديط الهادى ٠‏ وأبرز لغات هذه 
المجموعات الثانوية اللغا ث اليابائية والكورية والورافيدية والاوسترونيزيا 
2 نسرق وجئوب شرق آنا وق استر النا ولعات البانثو والذيجر وكردفان 

المجموعات اللغوية في أوربا : 

بدين الجدول رقم (؟) توزيع اللغات فى أوربا ٠‏ ومنه يتضح أن 
معظم املغاث تنكمى البو عائلة اللغات الهندو أوردية 6 ورغم ذلك كاك 
لغات أخرى لا تنتمى الى هذه العائلة ومجهولة الاصل فى الواقع حتى 
الان مثل لغة المباسك فى جنوب فرنسا وشمال أسبائيا وكذا اللئة الالبانية 


ع لما هس 


) المجموعة اللأتينية ؛ 


١ 


5 
3 


مع 


يي 


كل الحم حر دا 


جدول رقم (؟) اللعات الاوروبية 


اولا ‏ العائلة الهندو اوربية : 


7 الاوكرائية : 


الايدلالية ٠‏ الروسية البيضام ٠»‏ 
الفرئنسية * ٠‏ الروثينية ' 
الاسبائية ٠‏ د) المجموعة البلطية : 


القطالانية * 


٠ اللاثقية‎ - ١ 


البرتغالية * " ب الليتوائية * 


٠ الرومائية‎ 


:) سمجموعات هندو أوربية أخرى : 


الايسلندية : 0 اليونانية : 


٠ الانجليزية‎ . 


الفريزيان * ؟ 


ب) المجموعة الجرمادية : : 


١ 
0 
3 
3 
0 


3 


ج) المجموعة السلافية : 


١ 
5 
5 


صيدد 


ابسميم 


اسل 


ميم 


اعبس 


السو 


0 ٠ الالمانية‎ 


الجيلك الايرلئدية ٠‏ 
الويلش ٠‏ 
الجيلك الاسكتلندية 
البريتائية ٠‏ 


الؤلمنكية ' ثانيا ب العائلة الاورال - التاى : 
الهولندية ٠‏ أ ) الاورالية : 


الدنمركية 1 


52-0 


السويدية ' 


النرويجية * 


يمد اجس 


2 


م 


5-6 


07 


٠ اللاب‎ 


٠ الاستوئية‎ 


المجرية * 


البولندية * ب) الالثتاىي : 
ب التشيكية ٠‏ كم التتار 


السلوفاكية ٠‏ القرفية + 


السلوفينية * 
الصرب .. كرواتية * 
المقدونية والبلغارية ' 


٠ الروسية‎ 


ثالثا الالبانية * 
رابعا ب الباسك * 
امسا 35 المالصلية 0 
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اسم حب سمش (بن) لمي بيج 


وعموما تتكون مجموعة اللغات الهندو أوربية فى أوربا من مجموعات 
أصعر هى : 
والاسبانية والدرتغالية والرومانشية (فى جنوب شرق سويسره )والرومانية 
الحالية فى رومانيا ٠‏ 
نرويجية (جنوب النرويج) والفريزية (جزر فريزيان) والانجليزيه 

اللغاث السلاهية : وتتركز فى شرق أوربا وتستمل على الروسية 
الكبيرة والبيلوروسية لروسيا (البيضاء) والاوكرانية (الروسية الصغيرة) 
والبولندية والتشسيكية والسلوفاكية والبغلارية والصربية والكرواتية 
والسلوفينية + 

4 ل البونائية : وهى لغة قائمة بذائها اشتقت عن الاغريقية القديمة 

المجموعاتث اللخوية ف آسيا : 

تتكون اللغات الاسيوية من أرمم مجموعات لغوية رئيسية على 
النحو التالى : 

أ سم المجموعة الهئندو ب أوربية : وهى تسود فى الهنسد وايران 
والافغائية والهندية بلغاتها المختلفة ٠‏ 
غرب آسيا * 

3# ا مجموعة أورال كت التاى 8 وك تشكمل على التركية 2 وسصط آسيأ 


د اؤا هس 


والتئى تئذ رع منهأ التركمازية والاوزيكية والقرغيزية والاذربيجائدة 
والتتارية والتركية العثمائية ٠‏ 

5ت المجموعات المغولية الحسيدية :وهى لمكن على عدة مجوموعات 
لغوية أكيرها الصينية ‏ التيئية » وتشتمل على لغات الصين والئبت 


ويورما وتابلائد + 


وبالاضافة الى هذه المجموعات الاربع هناك لغات أخرى متفرقة غير 
مرتيطة مع بعضها أو مشسكوك فى أصولها وأبرزها مجدوعة الاوسترونيزيا 


أن لغة اليابان غير متصلة بالمغوليين الذين يتكلمون لغات مغولية أصلية 
بأعداد قليلة 2 الوقت الحاخضسر 4 وتذاهر المغواية 9 جمهورية وتعوليا ودين 
قبائل مثفرقة من وسط آسيا حتى ذهر الفولجا * 


وتوجد فى جنوب امهئد مجموعات لخوية عديدة أكبر ها الدر افيدية 
كما تظهر فى فيثنام وكءبوديا وشمال بورما مجموعة لغوية هى مجموعة 
مون خمير لصطل؟1 نهظا + 

المجموعات اللغوية فى افريقيا : 

لضم أفريقيا أكثر من ألف لغة ولكزيا 2 مجموعها لغات صخيرة من 
حيث عدد المتكلمين ده وتضمها عدة عاثلات لخوية محدودة ثم أعداد هائلة 
من اللغات المنفصلة 2 مناحاق ميعثر 8 ٠‏ 

وأبرز المجموعات اللغوية فى افريقيا هى : 

١‏ المجموعة السامية الحامية : وتسود فى كل شسمال افريشا 
وتمالها النرقن +واكن اناك المدمومة السامية انقبار عر اللنة العرسة 
الى هانب عمد من اللدات الأدهريا والتجرفية ف هفيية الميفنة .اا 
اللغات الحامية فتنشسم لون عدة أقسام منها لعات البربر ف سمال أفريقيا 


سا 198 ال 


والجالا فى القرن الأفريقى ٠‏ 

ست مجموعة لغسات البانثو : وهى سود اجنوب خسط الاستوا» 
داستثناء جنوب غرب أفريقيا ٠‏ وتتكون من لغات مثئء_ددة وان كانت 
ت:شابه ف مجموعها فى القواعد النحوبة ٠‏ 

6 مجموعة النيجر س الكونعو النى تمثد من هون الكونعو حتى 
الفددال وتشفمل عن العدية ون اللنات م اللخرى + 

4 بد مشموغة اللثات السودائية ت أو مجموعة النيفر عه كردفان 
رتحوىق عددا كيرا من اللعاث مجهولة الاصل 0 

© اسم مجموعة غات البوشهدن والهوثنئوت ف جنوب غربف افريقيا 0 


لغات الامريكتين : 

انقرض عدد ذبير من اللغات الاصصملية ف العالم الجديد بسدب تعميره 
بالأوربيين ويبدو أن بسع مكاث من اللغات الثى كانت فى أمريكا قد 
انفد لت عن شخوس أو ست أصول لعوية أسيوية أهمها : مجموعة الأسكيمو 
والالوت » ومجموعة اتبسكا فى غرب أمريكا الشمالية ومجموعة أوتو ‏ 
ازنك فى أمريكا الوسملى والجنوبية » 

والواقع أن العالم الجديد قد شهد اكبر تغبير فى لغائه بعد وفود 
الاوروديين اليه ٠‏ فقد انتشرت اللغات الجرمائية (الانجليزية على وجه 
التحديد ) في أمريكا الشمالية وكذلك انتشرت اللغات اللاثينية (الاسبانية 
والبرتغالية) فى أمريكا اللائينية ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق من توزيع لغوى فى العالم » فقد أصبحت 
بعضص الدول سد فنسبييا لعددن لعائها السلخدم احعدى اللغات الهتدوأوربية 
إلحة رسمية لها مثل استخدام المند للانجليزية واستخدام كثشير من دول 


افريقيا لغة المستعمر السابق (خاصة الانجليزية والفرنسية لغة لها) ٠0‏ 
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اها سه 


اللا ب الثاللث 


أنمساط من الحياة البدائية 


الفصل الثامن : الحياة البدائية فى البيكة المدارية المطيرة ٠‏ 
الفصل التاسع : الحياة البداثية فى البيكة الجافة ٠‏ 


الفصل العاشر : الحياة البدائية فى البيكة الباردة ٠‏ 


1 ل ثٌ 
/ الشاسصس 
الحياة البدائية فى البيئة المدارية المطيرة 


تعتبر البيئة المدارية المطيرة من البيثات الجغراهية المميزة على خريطة 
اأعالم وتشمل مساحات كبيرة من قارتى أمريكا اللائينية وافريقيا وبعض 
المناطق فى جنوب آسيا وشمال استراليا ٠‏ وتضمها الانواع المناخية 
المكونة المناح المدذارى المخلير » وهذه الانواع ذات نظلم حرارية متسابهة 
ويستير اففل النمو كتها على 'امتذاد السنة بأكملها طانا تسهع ذلك 
الموارد المائية : ولكنها تتباين. فى كمية الامداار الساقطة وتوزيعها على 
شسهور السسئة وان كان بعضها يتميز بفصل علكن » ويؤدى ارتفاع درجات 
العرارة فى هذه الاقاليم الى زيادة نسبة البخر من المياه الساقطة أو 
من النباتات ؛ وباستثناء الحافة الجافة للمناخ المدارى الموسمى فان 
مشكلة رئيسية تواجه هذه المناطق وتتمثل ف الاملار الغزيرة الزائدة 
عن احتياجات النبات » حيث تسجل معظم المحطات المناخية أكثر من ٠م‏ 
بوصة فى السنة ؛ بل ان بعضها يسجل أكثر من ٠+؟‏ بوصة سئويا وتخلق 
مثل هذه الكميات من الامطار مشكلات من نوع خاص للانسان فى هذه 
الببئة حبث تؤثر فى التربة والحياة النبائية وما يرتيط بهما من نشاط 
شرق وان كان الانسان قد استطاع أن بتلاءعم فى حياته 3 طلروف هذه 
البيكات المدارية ٠‏ 


وتتميز الغابات المدارية المطيرة بتعدد أثواعها وضخامتها وتشابك 
أغصانها وقد يصل حلول بعض الاشجار الى 5 ه4 مثرا » ويكون هذا 
التمدد الشجرى مشكلة أمام استغلال هذه الغابات فى قطع الاخشاب7© 

رم يقدر أن غابات الملايو بها اكثر من ٠٠٠١‏ نوع مختلف » وغابات 
حوض الامازون بها .حوالى 55٠١‏ نوعا * 





سد لاة] بد 


كما تتميز التربة المدارية المطيرة بأنها تربة حمراء من نوع اللاتريت 
وذلك يسبب أكاسيد الحديد بها » وهى فقيرة بصفة عامة لعدم الوفر المواد 
العفسوية بها وذلك نتيجة لغزارة الامطار الساقطة وما تؤدى من عمليات 
جرف مستمر لهذه المواد ٠‏ ولكن بلاحظ أنه فى المناطق المدارية ذات 
الفصل الجاف فان الثربة تكون غنية نسبيا وغالبا ما تكون تربة سوداء 
تعرف بتربة التشرنوزم المدارية وتنتج فى نكوينها عن عمليات تشبه تلك 
التى تؤدى الى تكوين تربة التشرنوزم فى العروض الوسطى * 


وتتميز الاقاليم المدارية بوفرة مواردها الماثية » وذلك بالرغم من 
وجود فصل جاف فى بعض مناطقها » وتشتهر المناطق الاستوائية بوجود 
أنهار ضخمة مثل الكونمو والامازون وهما من أكبر أنهار العالم » ويعد 
الامازون أكبرها على الاطلاق وان كان نهر الثيل يفوقه فى الطول » 
ويغذى الامازون آحد عشر رافدا رئيسيا يزيد طول كل منها على ١١٠١‏ 
كيلو مثرا وكذلك أعداد من الروافد الصغيرة الاخسرى » وتشغل هذه 
المجموعة النهرية مساحة قدرها ا مليون كبلومتر مربع ومثوسط أمطارها 
السئوية من ٠م ١١١‏ بوصة ؛ ويعثبر الادازون صالحا للملاحة بالبواخر 
المحيطية حتى مناؤس -ث أى لمسافة ١١١١‏ كيلو مثر دالسفن التهرية 
حت ككس فاعيو اع لاد .مكار مترا احرى + 

من انماط الاستجابة البدائية : 

تتباين مظاهر الاستجابة البشرية البدائية فى البيئة المدارية المطيرة 
تماينا كبيرا 6 حيث تتراوح بين الدرف البدائية مثل القنص والصيد 
وجمع منتجات الغابة والتى بمارسها جماعات بدائية صغيرة العدد تشبعثر 
ف النطاق المدارى سواء فى مناطق الغابات أو الحشائش ‏ والحرف 
المتقدمة المعقدة بين المجتمعات المتقدمة » وتسود الجماعات النى تمارس 
كل هذه الحرف اليدائية والمتقدمة فى كل الاقاليم المناخية التى تضمها 
البيكة المدارية ٠‏ ' 


198 ب 


89 القناغ اشارت امقس 
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وعلى العموم فان الاقاليم المدارية تتميز بمظاهر بشرية تختلف عن 
مثيلتها قَْ الاق ليم المعتدلة » فمن. ناحصة هناك الحضارات القديمة 2 
المهند والصين والثى استطاعت أن تطلوع الاردض لسيطرة الأئسان ومن 
ناحية آخرى فهناك الشعوب ذات الحضارات البداكية فى قلب افريقيا 
وأمريكا الجئوبية 5ك حىث تسيطر الطسعة على الانئسان وتعجزه عض 
الاحيان » ومن ثم فان هذه البيئة المدارية تجمع فى ثناياها تناقضا 
حضاريا كبيرا سواء بين قارة وآخرى »؛ أو بين الاقاليم المختلفة فى القارة 
الواحدة ٠‏ 


وتتمين البيئة المدارية بمناخها الذى ترتبط فيه الامطار الغزيرة 
بالحرارة العالية فى بعض شهور السنة ‏ ويؤدى الارتباط بين الحرارة 
والامطار هنا الى تحقيق الظروف الملائمة لنمو الندات » وهنا تعتمد كل 
مظاهر الحياة بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مجىء الامطار والتى 
تتحكم ددورها فى نمو النياتات وق تحديد مظاهر النشاطا البشرى وحرف 
الشكان و تحدن أن المناخ يسمح بزراعة الارض أكثر من مرة فى السنة 
ومن كم يساعد على وفرة الغذاء لسكان هذه الاقاليم ٠‏ 


وتؤدى درجات الحرارة المرتفعة الى التأثير على دكلاهر العياة 
البشرية بل وفى تحديد عادات السكان ونخلم حياتهم بل ومساكديم 
وملابسهم. » فمشكلة اقامة المسكن وتهرثته للسكنى ف البيئة الدارة أقل 
أهمية ددرجة كبيرة عن مثيائها فى البيئة المعثدلة » فالمنزل يكون فى الغالب 
حجرة لتخزين. الغذاء والادوات » ففى الهند مثلا يقضفى الفلاح كل ونه 
تقريبا فى الحقول ‏ وكذلك الحرفيون الذين يعملون خارج منازلهم ) 
وينام الكثيرون فى الشوارع فى ليالى الصيف الخانقة » ولذا فان المنازل 
الكبيرة قليلة الفائدة طالما أن سكناها سيكون محدودا ولفئرة قصيرة ٠‏ 
والواقع :أن البيكة هى بيثة الاكواخ الصغيرة التى تبنى بل والتى تكون 
مؤقتة تشيد من المواد الخفيفة » وتلك سمة هامة ف المناطق المدارية 
الل 


سس 8# به 


كذلك فان امأكساء دكون خقينا وميسط دن قّْ كدر من المناطق المدارية 
مان خلروف الطئس امناكد دجم 5 التتيكام دعو أون دون ملايسس على 
الأللاق كما ف ديوقينما الى مصباتني كايا عراة ماما وان كانوا بسكرون 
عوراتهم دالقرب من ال مثودلنات الاوربية فى الجزيرة ٠‏ واتعيش قبائل 
الهنود الحمر ف حوس الأمازون وزثوج وسط أفريقيا ف حالة عرىق 
تام »© وار مثال على ذأك دعاعات السكان حول أعالق نهر أوبائجى 
وشارى والفانيج ق الجابون 6 ول ما عليوم من ملايس هو عبارة عن 
أشرطة من [إحاء معدن الاشجار أو من الااياف امنيائية غاليا ما تكون 
ومتسعة وملفوفة حول الافخاذ م6 وبالرغم من أن الملاسس ددائية للعاية 
ذفان هناك اعئناء كدير دز بين الجسم بالتلادات والأساور والقروط للاذن 
والائنف يسيمل وكذلك دهان الجسم داازيت والشحوم وعمل سوم عليه 
بألوان مختلفة ووشمه وتشوييه ٠‏ 


اللا أن ذلك 5ه ا على أن المخادايق المعارية له عرض لإنخفاض ف 
درجات الحرارة » ذلك أن الليالي لاعدال بالبرودة وخاصة ف الموسم 
المافا .4 ويقفي لكان تيوفينيا. وأفريقيا الاستوائية الضياح الباكر 
ددفتكون أنفسهم ق أضعة الش.مس دن أن معن السكان بوقد الثار 2 
المليل طلبا للدفء ء وف المناطق الداخلية فان كمية الامطار تعد عاملا هاما 
ق حباة الير وأنماط حنسا, اهم 6 ويددى الاين ف كميات المطسر 2 
ألبيئة المدارية من الارقام الثلية : 


داكار (السثئغال) كر"1 موصة 
باوندى (الكاميرون) هر "ا بوصة 
لاهور (الهتسد) ار١1"‏ يوصة 
كوابو (سرى لاأنكا) ورم بوصدة 


وأربعة شهور ونصف ف دوهباى وسبعة فى مدراس وأهد عشر ف كولمبوء 


وتتمثل الاستجابة البشرية البدائية فى البيكة المدارية المطيرة فى 


بيت 83 ؟ سم 


مظاهر مختلفة من الانشطة الاولية ذه ]اللاااعه تسفصسلط المتى تعكسها 
الحرف الثالية : 


: القنص والصيه‎ ) ١ 
تعيش بعض الجماعات البشرية على الموارد الطبيعية الحيوانية‎ 
والنباتية فى كثير من أقاليم المناطق المدارية المطيرة ؛ وقد ساعدت عوامل‎ 
جضارية على عزلة هذه الجماعات حتى :تتجنب الاحتكاك بجيرانها وخاصة‎ 
.من العناصر الاوربية التى وفدت على مناطقها والتى كان لها دور هام فى‎ 
تجرض يعض الجماعات البدائية الى الانقراض كما هى الحال فى استر اليا‎ 
أو أمريكا الشمالية + ومن الظاهرات الهامة التى كميز الحياة البشرية‎ 
.لتجماعات البدائية أنها تتعرض للانقراض ؛ وذلك راجم بالدرجة الاولى‎ 
» الى فتك الامراض بهم التى انتقلت اليهم عن طريق احتكاكهم بالبيض‎ 
ومن أوضح الامثلة على ذلك سكان جزر اندامان الذين قدر عددهم ق‎ 
سنئة +186 دهوالى ٠٠٠ه نسمة وائخفض عددهم بحدة بعد ذلك حتى‎ 
نسمة فى سنة ١وا ثم الى ؟5 نسمة فقسط فى سنا‎ 45٠ ؤصل الى‎ 
وكذلك الحال بالنسبة لجماعات الكوبو فى سومطرة الذين قدر‎ * 0 
١6٠٠١ نسمة فى سنة 965 » وأنخفض الى أقل من‎ 7٠٠+ 'عددهم محوالى‎ 
٠,201+ تنسمة فى سنة‎ 
ولا تختلف هذه الجماعات البدائية فى نخلمها الاقتصادية فحسب بل‎ 
ذلك لان جمساعات‎ ٠ أن معظمها ينئمى الى أصول جنسية مختلفة كذلك‎ 
الاقزام أو قبائل البوشمن فى افريقيا من عناصر زئجدة وتختلف عذهم‎ 
تلك المجماعات التى تعيش بين ثنايا غابات الامازون ؛ وكذلك الجماعات‎ 
٠ الاستواقية الاصلية التى تعتبر مجموعة بشرية قاكمة بذاتها‎ 


وتتوزع الجماعات البدائية فى الوقت الحاضر فى قارات المالم 





)١(‏ 19622 .ل ,115 لمهسعائصتا ,اعد عط ليضه سحا ,ل ارملا 
270-28 1 


عي 83 يلد 


أعداد هذه الجماعاتث ذلك لانه من الدسعب حصرهم ف وقت التعداد الذى 
بجرى فى الالإطار التامعين لها و وباستكناء يعض الجماعات البدالية النى 
8 0 الى الشعراء اا ال 0 5 
فان معذلم الجماعات البدائية تعيش فى مناطق الغابات المدارية المطيرة 
الت "اكسنة موطف اكوا بلا عي [اكاماق ور كما سكن يطفن العيافاك 
البدائية فى المناطق الباردة فى سمال أوراسيا وأمريكا الششمالية وكذلك فى 
أقصى الطرف الجنوبى لامريكا الجذوبية » وسنتناول توزيع هذه الجماعات 
حسب أقاليمها امناخية الرئيسية وديثائيا المخئلنة ٠‏ 


وآهم الجماعات الى تمارس الدسيد والقنص فى الاقاليم المدارية 
المحلرة جماعات الس يمائيج #قانسنة والسكاى 501 فى شسبه جزيرة الملايو 
وجمساعات الكويو «دانا»؟؛ فى جنوب شرق سومطرة وجمساعات اليونان 
ممصناطا والباساب طندهةتا فى جزيرة بورذيى والثابيرو هناتره1 فى جزيرة 
دبوغيندا والأسد راليون الاصليون كلأول اسم ف شثمال اسثراليا والفدا 
للا قى سبلن والدرويو وادءود ق كيذيا و الكنديجا 1 
ف تنزانيا ‏ والجواباكى 0001811 فى مئحلقة الحدود بين البرازيل 
وباراجواى ٠‏ 


وبالرغم من أن هذه الجماعات تختلف فيما بينها فى فئون الصيد 
والموارد الندائية الى تعيش عالبها الا أنها تتشابه فى فقر الحضارة المادية 
اديها »؛ ولاك أن عزلتهم ند أسهمت فى الابقاء على هذا التخلف الحضارى 
الذى يتمثل ف معطام الاديان فى السهم والقوس وال رمم والعصا 
المعقوفة س وه_ذه حدم فى صسيد الحيوانات » أما بالنسبة لصيد 
الاسماك فان هناك مجموعة عديدة من ن الفخاخ ووسائكل العنة البدائية » 

فيعض القبائل لستخدم الشص والاخرى الستخدم السموم النى تساعد 
على مسك الاسماك بالايدئى كذلك تصاد بعض الطبور بالشراك أو تمسك 
بالايدى وهى فى أعشاشسها على أغصان الشجر ٠‏ 


م اه ايه 


وليس الملمس ضروريا فى هذه البيئة الحارة » وان كان قد اعثراه 
معض التطور لاغراض الزينة وقد تصنم الملامس من لهاء الاشجار أو 
ألياف بعض الئبائات كذلك فان المساكن تتميز بيساطتها بل ان بعضص 
الجماعات لا شبنى مساكن على الاطلاق وتتخذ من الغابات مأوى لها س 
.والبعضن الاخر يبنى أكواخا دن أغصان الافجار » ولما كانت حياة هذه 
الجماعات مثنقلة فان مساكنها لست دائمة وذلك فيما عدا بعض الشباكل 
التى تعيش ذرب موارد غذائية وافرة مما بساعد على اقسامة مساكن 


مداكية دائمة ٠‏ 


قبائل السيمائج تموذج لجماعات الصيد والقنص ؛ 

تبدو صورة استغلال ااشعب البسدائى لبيثته المدارية المطيرة عند 
' دراسة جماعة من الجماعات البدائية بالتفصيل وبعد السيمائج أكثر هذه 
الشبائل المعروفة ؛ وهم بعيشون ف شسبه جزيرة الملابو » كما تمتد مناطق 
.وجودهم الى تابلائد وذلك عند دائرة عرض 5”شمالا؛وخط حلول؟١اشسرقا‏ 
داخل التحلاق المدارى المطير المعروف دمشاسم ]8 حيث تسقط الأمطسار 
طول العام وتزيد على ١١١‏ بوصة » والغطاء النبائى عبارة عن غابات 
مدارية كثيفة :: ثيدح الغر صة لوجود حرفة جمع والتقاط منتجائها العذائية٠‏ 


ودئركز العمل اليومى عند السيمانج ف البحث عن الطعام حب يقوم 
معظم الرجال بالصيد فى الذابة الثى يعرفون مسالكيا جيدا ويعرذون 
فيها بسهولة ملحوظة ويفضلون الصيد فى الايام التى تسودها عواصف 
ممطرة حثى بعطى صوئها على أى صوث بحدثونه ومن شم بسهل الصيد؛ 
وتلكميز أساحتهم بالبساطة متمثلة فى الاقواس والسهام والنى دسمدون 
معظمها بسم مستخرج من بعض النباتات وقد تعلموا من بعض الجماعات 
المجاورة استخدام أنبوبة النفخ ممام«810 وخاصة جماعات السكاى ٠‏ 


ويتميز السيمائج بتركزهم فى بعض المحلات السكنية الثى يرحل عنها 
الرجال فى الصباح أبتغاء للصيد ؛ وتقوم النساء بالاعمال المنزلية البسيطة 
أو يجلبون بعض الخضر من الغابة المجاورة » ويعد اليام البرى الغذاء 


سس 988 يسم 


الرثيسى لهم ويتناولون طعامهم فى وجبات غير محددة حيث يأكلون فى أى 
وقت يشعرون فيه بالجوع وان كانت هناك وجبة ركيسية يتناولونها عند 
الغروب ٠‏ 


ويعد الخيزران موردهم الرئيسى حيث يستخدمون حوافه الحصادة 
تاكن كذاك سيل وق خناراه: المفتسكنة : السبائل ”وا الحمين كد ا 
الاجزاء الكبيرة منه تستخدم كاوانى للطهى وتصنع دنه أنابيب النفخ 
كذلك فان الخيزران المستقيم الرفيع تصنع منه سهام مستقيمة وطبول 
تفرع أيضا بعصى خيزرانية ‏ ولقد وصفهم آحد الكتئاب بحق أنهم 
بعيشون عصر الخيزران ٠‏ 


وتعيش كل جماعة من جماعات السيمائج فى منطقة محددة تمسارس 
غيها نشاطها وتتوفر فيها الموارد الغذائية بطبيعة الحال وتعرف الجماعة 
أماكن هذه الموارد وخاصة أسجار الفاكهة : والثى تعودها الجماعة ى 
الفصل المناسب لجمم الفاكهة وهنها (وهى فاكهية تيه الاناناسس) : 
وتمتلك كل أسرة شسجرة أو اثنتين منها أو أكثر ثورثها لابناكها وليس من 
عادتهم محاولة أخذ ثمار أشجار الغير بل تقسم الفاكية بعد قطفها بين 
عائلات القديلة وتعد هذه الاشجار بالاضافة الى الادوات والاسلدة 
ومعدات الزينة ٠‏ المذلهر الوحيد للملكية الفردية بينهم ٠‏ 


والتاخليم الاجتماعى لدى السيمائيج ف أدنى مستويات البدافية وتتبع 
كل مجموعة صغيرة شخصيتها المحلية وان كان هناك نوعا من امنافسة على 
قيادة القبيلة » وينهو عدد سكان القبيلة وبقل حسب العمليات الطبدمية 
الممكلة فى المواايد والوفيات ؛ والملاحظ أن معدلات المواليد ا انخفضة 
والامراخن والاوبثة وصعوبة الحياة تجعل نمو الابيلة منخفضا ‏ وفيما 
عدا بعض الاتسالات العرضية مع القبائل الاخرى - فان السيمائج 
لا تعرف الكثير عن العالم الخارجى ؛ وفى بعض المناسبات تجتمع عدة 
عاكلات لاقامة الاحتفالات أو الاعياد وذلك اذا توفرت موارد الغذاء 
آنذاك ‏ وكل ذلك فى ضوء تنظيم بدائى للغاية حتى قال أحد الكتاب 


د هو؟ سا 


الذين عاشسوا معهم ووصف ددا بأتهم قاثلا ا يأنها ضعيفة ووجودهم غير آمن 
ودأنهم ذلك الجنس البشرى الذى حفئاته الغسايبة فى أقحى درجات 
ملقولتة2"90 ٠‏ 

ب) الزراعة المانقلكة : 

هناك بعض الجماعات البدائية التى تقوم دالزراعة المتدقلة فى الاقاليم 
المدارية المطيرة وتشابه وسائليا فى الغالب حيث تزال النيساتاتث 
الطبيعية من مساحة صغيرة من الأرخن ثم تادر اليذور وكشترك بعد ذلك 
حثى دحل موعد المحصاد فيما بعد ولا يحتاج هذا النوع من الزراعة الى 
جهد كبير حيث تنتقل الجماعة فى ثنايا الغابة وتعود وفت الحصاد الى 
المنطقه التى زرعتها » وقد تيم دجوار الحقل فثرة مؤقتة حتى شمر 
النيائنات ويئم حصاد ها يه تفار ون بعد ذلك الى منطقة أخرى يختارونها 

يطهروئها من الثبائات البرية ويزر عونها » وقد تمارس الجماعة حرفة 
الجمع والالتقاط بالاضافة الى الزراعة المتنقلة ٠‏ 


ويمكن تمبيز بعض أنواع اقتصادية فى اطار جماعات الزراعة المئئة' 
والتى معلامد على أساس واحد 0 حدل تكون مهناك زراعة متثقلة وتمثل 
وحاصيلها اقتصادا مكملا لبهم والالتقاط ‏ كذلك قد تكون الزراءة 
متنقلة وترتبط دقري دبك دائمة سككنها الجماعة ادة ثلاث أو أربع سذو انك 
وذيها سحل منئجات ااا د ؛ ااجورة وحدبيو اذا ها دالأسافة || ى أسلاغار ال 
الثرية للزراعة كذلك 4 وبعد مضى هذه الغدر ة ذكو هه الموار داقد أنهاعتك 
واستنفذت ثم ما تليث الجماعة فى اخثيار هوضع جديد تنتقل اليه القرية 
وثبدأ الحملية كلها من جددد ق أراضي ددر ب ويشالب هذا النمطاط أراضى 
وأسعة غير مأهولة ٠‏ 


ودأسستمر | راتزايد كان الجاع 6 مان لدم ار رأعة المنئاة ديدأ ف 


المتغير ومتمثل ف 0 د كمرة وى 5 ودائمة 2 5 لم الاديان ذلك بون 
الاستغلال الاقتصادى أء ا , د آل ديكا ٠‏ ال!. تعدا ٠‏ أكم , تقدما وكثافة سينا 


لسرن 


01 اللا 


سس |" 9 35 سيت 


حيث تتبع الجماعة نوعا من الدورات الزراعبة الاوابة ‏ وفيها تنظف 
الارض وتستاغل ق الزراعسة لدة عام أو عامين. أو ردهسا كلاكة سه 

ما تليث أن تهمل بعد ذلك وثئرك للئمو الطبيعى الغابى ‏ والدة العالياً 
اللإازمة لاراحة أرض الغابة ينبغى أن تتراوح بين ها ء”م سنةٌ حثئى 
تناح الفرصة لاسترداد خصوبتها الطبيعية ؛ وقد يؤدى تزايد السكان ى 
معذلم المناطق الى تقليل فثرة راحة الارض ؛ وبتبع ذلك تدهور بحلىء فى 
الثرمةٌ بعقمه انتقال القرية بأكملها ورحيلها الى منطقة أخرئ ٠‏ 


الا أن هذه الانماط حنْ المرراعة البدائية متداخلة هعم معضها المعض 
بصورة لا يسهل التفرقة بينها ‏ كما أن الاقليم الواحد قد يشهدها 


مجامعة 0 
والببئة المدارية المطيرة ‏ هى بيئة الزراعة المتنقلة وذلك بالرغم من 


أن يعض الزراع المتتقلين يعيشون أيضا ف السفانا + ويعثير قطع 
الانجار وتطهير الغابة هو الخطوة الاولى فى هذا النوع البدائى من 
الزراعة وأئد يكون ذلك بواسطة حرق الثباثات بعد جفافها مما يؤدى الى 
غنى نسبى ف التربة الفقيرة الثى تتميز بها المناطق المدارية المطيرة ثم 
تبذر البذور بعد ذلك فى هذه التربة المغطاة بالرمضاء بواسطة عمى أو 
فاس : وأهم ملامح هذا النظام الزراعى هو عملية الفلاحة المتداخلة 
عبرانا 1 حيث تزرع حبوب كتسيرة ة مختلفة سنسواء مختلطة ىف فس 
الحفرة كما هى الحال بين هنود المايا الحمر فى جواتيمالا الذين يزرعون 
الذرة والفول معا فى صفوف متبادلة مزدحمة مم بعضها البعض ٠‏ 


وتنك ج الترية الغنية محصولا وفيرا فى السنة الاولى وذلك دالرغم 
إن عدت الحاجيل كون كيرا هما مق كوااء انها عتبنا لوييناءة هذا 
النطاء 9 حدوث أمرين (ربما دون قصد من الزراع) أولهما أنه بحهمى 
المة: من القمرية الناتجة عن «مقوظ أمطار قزيرة وفاليينا أنه لتحفيها 
من حرارة الشمس حيث تعمل أوراق النبائات المزروعة على ترطيب . 
ال 


عد 07« 8# اسه 





0 


ولا يستمر خصب التثربة طويلا » ففى خلال سنة أو سئتين تعود 
التربة الى حالتها الاصلية الفقيرة حيث أن ظروفها الطبيعية تساعد على 
ذلك » وبعرف الزراع هذا الامر مما يؤدى بهم الى اتباع دورة زراعية 
محصولية حيث يزرعون فى السنة الثالية محاصيل مختلفة تزيد من غنى 
الترية المثى لا تليث أن تشهد انتشار نياتات مدارية طبيعية تبداً فى 
التزايد التدريجى والزحف المى الحقول بعد سنة أو سنثين من حرقها هما 
يؤدى الى خلق مشكلة للزراع حيث ينتقلون الى منطقة أخرى يبدأون 
فيها عمليتهم الزراعية من جديد ٠‏ 


وعلى ذلك فان محصول السنة الثائية يكون ضكيلا بالنسبة اثيله ف 
السئة الاولى وذلك بسيب فقدان كثير من احتياجات المحاصيل المنزرعة 
نتيجة تعرض الحقول للتعرية بالرغم هن الجهود التى تبذل فى سبيل 
مقاومتها » أما محصول السنة الثالثة فانه يكون من الضالة بحيث لايهتم 
الزراع بحصاده فى معظم الاحوال ‏ وبيدأون بعد ذلك فى التحرك 
انلقة أخرى ٠‏ 

توزيع جماعات الزراعة المانئقلة : 

توجد الجماعات البشربة التى تت عالنظم الثلاثة الزراعة المتنقلة فى 
كل الاقاليم المدارية المطيرة فى آمريكا اللاثينية وافريقيا وآسيا بما ف 
ذلك الجزر الواقعة فى هذه الاقاليم ٠‏ وتختلف هذه الجماعات فيما بينها 
بالنسبة للمحاصيل المزروعة » ففى أمريكا اللائينية يعد المانيوق محصولا 
رئكيسيا (النيوق يعرف بأسماء كثيرة منها الكاسافا والتابيوكا وهو نبات 
ذو جذور صالحة للاكل وينظلسم المى نوعين أحدهما مر والاخر حلو ‏ 
وكلاهما يستخدهان فى الاكل ) وكذلك البطاطا واليام والفول والذرة 
والغول السودانى » وكلها محاصيل أصلية وذلك بالاضافة الى المحاصيل 
النى حلبها الاوربيون مثل قصب السكر والموز ٠‏ 


أما الشعوب الافريقية التى تمارس الزراعة المتنقلة فتزرع الذرة 
الرفيعة واليام الغينى (نوع من البطاطا) والصرغم (نبسات كالذرة 


سي بقلو 5 اد 


متتخرج دن بعتم ى أنواعه عصير سكرى) تحدم أنواعة فى أغراض 

ختلفة ) والمطاطس ويعض المحاصيل الودلئية مثل الذرة الرفيعة والموز 

اه المرتفعات الجا فوالكاسافا (وهو نبات يستخرج من جذوره النشيا) 
والقلقاس وغيرها ٠‏ 





الزراعة البدائية فى شرق افريقيا 


أما 0 الوطئية فى آسيا المدارية المدليرة فتشمل الارز والقلقاس 
واليام والموز وكذلك عض المحاصيل الحلونة مثل الذر 5 والمانيوق والذرة 
المرميعة والبطاطا: * 


وتختلف هذه المناطق فى طرق الزراعة بها وكذلك فى نمط الحيساة 
البشرية بها سه فى الامريكئين يمارسون بالاضافة للزراعة 
المفتقلة جمع منتجات الفابة موسميا ‏ والتى يصخرونها الى خارج 
منطقتهم - ففى 0 الوسطى يجمعون اللبان ‏ وق البرازيل س 
الخو المر اقيلرى لاط البوط: رفي لقاءتفاق بعك الجذاغات اديت : 
أصبحت مستئرة بعد كزايد عدد سكائها بل وتحولوا بعد ذلك الاسنة 


1 ركه 


الى زراعة محاصيل نقدية مثل الكاكاو فى ساحل غانا والفول السودائى 


كذلك فقد كان لتقارب الحضارات القائمة على زراعة الارز ونخلم 
الزواعة الغامية الثى أدخلها الاوربيون ف آنننا ح أكره فى كحويل كثير 
هن الزراع 2 المتنقلين الى زداع أ مسلئرين » واند يجمع دعض سكان 
المنطقة المدارية بين هذه الائماط الثلاكة فيجمعون منتجات الفسايبات 
ويزرعون زراعة تجارية على مستوى محدود وكذلك يعملون فى المزارع 
المحامية ٠‏ وقد بعارسون بالاضافة الى ذلك حرفة الجمسع والالتقاط 
انغذائهم المحلى ٠‏ 


وتعتبر الامريكتين الوسلى والجنوبية أقل القارات ف الثطاق المدارى 
المعلير من حيث عدد العاملين فى الزراعة المئنقلة ومن جملة ما دزيد قليلا 
على دليون وربع مليون من الينود الحمر الذين بمارسون هذه الدرفة فان 
54 منهم بتبعون هذا النمط فى العياة ؛ آما الباقون فهم جماعات جمع 
راشقاط اساسا بأ وخؤلاء: الذيكان عموما يعيسون حراة مسرلة ف خطاق 
الغايات وبمكن أن بضاف الى هذا العدد عدد مساو من المستيزو 5وناوء34 
(خليط من البيض والهنود الحمر ) والذين يعيشون نفس النمط المعيشى 
وبتهيزون بأنهم أقل أانعزالا من الهنود الحمر حيث يتصلون ف معذلم 
الاحوال بالعالم الخارجى * 


وتعد قارة افريقيا أكثر القارات فى عدد الذين يحترفون الزراعة 
المتنقلة فى الاقاليم المدارية المطيرة حيث تعيش معظم القياكل ىف أكواخ 
دائمة أو ثسه دائمة وتتبع ذخلاما من الزراعة المتنئقلة يعرف يأسم 
مساق لمن اففاك وباستمرار تزايد السكان فى هذه الاقاليم فسان 
متوسط استخدام الارض يصل الى حوالى ثلاث سئوات وتصل فترة 
اراحتها من .م ١١‏ سئة وذلك تبعا للظاروف الطبيعية المتعددة المثتى تؤثر 
فى هذا الثمط المزراعى ٠‏ 


وكان للتقدم الحضارى ف قارة آسيا والارتبط بزراعة الارز بالرى 


١ؤ؟‏ سه 


5 كبير فى دفع الزراعة المتنقلة ذحو التلال الداخلية » ويقدر عدد 
العاملين بها فى القارة بحوالى 4١‏ مليونا » حوالى ربعهم فى الهند وق 
هذا الرقم (عععره/اكرءا نسمة ) هنهم عشرة ملابين ف أندوئيسيا 
ونخصف مليون ف جزيرة ذموغينيا والياقى 2 جزر الفليين 200 ٠‏ 


وق كل هذه الافليم دالجه امسكان الى نوع من التقدم الحضارى 


قبائل البابوان : مثال لشعب يمارس الزراعة المتنقلة : 

سيفن ناكل البانوان مون فق "بوي البرانة "الوكين 
ايريان (نيوغينيا) ويمثلون شعبا لم تتأثر حضارته ب'لحضارات الاخرق 
نسبيا حيث تعد حيائهم نمطا قديما من الحياة استطاع أن يتأقلم مم 
بيئته الطبيعية وظروفها الجغرافية المختلفة ٠‏ 


وبتكون هوطلن البابوان من مجموعة من الاودية الجبلية يصل متوسط 
ارتفاعها الى ء+و| مثرا وتحيطها حبال يصل أرتفاعها الى نحو +٠+وه؛‏ 
مثرا » ويتميز مناخ هذه المنطقة بأنه مدارى مطير يبلغ متوسط حرارته 
اليومى + درجة مثوية فى النهار وينخفض الى ذهو ١١‏ درجة فى الليل : 
كما بتوزع المطر بانتظام على مدار السئة مع انخفاض نسبى فى الفترة 
من اكتوبر الى مابو كما يتكون الضباب غالبا فى الاودية فى الصباح ٠‏ 


وثثميز الزراعة فى اقليم شعب البابوان بأن لها نمطين رئيسيين فى 
بطون الاودية ومنحدرات الجبال » خفى بطون الاودية تكونث منطقة 
فيضية مستنقعية يعرفها الاهالى وتستغل فى الزراعة فى فصل الجفاف 
النسبى » كما تتغطى بنباتات حشائشية طويلة » ويوجد على السفوح 
والمنحدرات غطاء نبائى من الاشسجار دائمة الخضرة والمعديد منها ذو 
قيمة للبايوان ومنها أشجار الخيزران لني تستخدم فى عمل القوارب + 


٠ هذه البيانات تشير الى فترة منتصف الستينيات‎ )١( 


515 سد 


وبعيش السكان فى قرى يصيدون الطيور والحيوانات البرية التى 
قلت موضو 2 ق هنطقتوم نتيجة لذلك بالر غم من وجودها على الهجبال 
وف المستنقعات » كما تعد الماك (وخاصة جراد البحر الذى يصيدونه 
من الماء) مصدرا للبروتين بالاضافة الى ذلك الضفادع والجراد وغيرها 
من الحشرات التى يأكلونهاءكما يجمعون عددا هن الفاكهة البرية وتتعرض 
حقولهم الزراعية للخنزير البرى مما يستلزم اقامة أسوار حولها +٠‏ 


وتعتبر الحضارة المادية للبايوان ضثبلة ؛ فالاسلحة والادوات تشتمل 
على فؤوس حجرية ‏ استبدات حاليا بالصاب والسككين والسهام 
والاقواس وهم لا يعرفون الغزل أو صنم الفخار أو الاستفادة من 
المعادن » وتصنع الحبال من اللهاء الداخلى لبعض الشسجيرات والاشسجار 
ويصنع منه شباك الصيد والسلال وغيرها » وتام المنازل من أنواع 
الاشجار المصنذوع منها القوارب وتغطى أسقفها بالقش أو بلحاء الاأشجار 
وتعلو أرضسيتها قليلا وبتوسطها مدفآة حجرية حيث تشتعل الثار طوال 
الليل اتحمى السكان ضد قشعريرة الليل ودرودته ٠‏ 


وققنات الزواقة هرينم الأر هن المسفدية امن الواذق شرك 
الارض - بواء.هلة كثير من المصارف وتخصب بواس.طة الحشائس 
والاوراق المامورة ؛ والمداصيل الرئيسية التى تزرع هنا هى القلقاس 
وقصدب السكر والموز والمبطاطا » وف الجبل تقطع الاشسجار وتثرك لتجف 
وف أثناء تطهير المنطقة تستخدم الفروع المسثقيمة فى اقامة الاسوار 
وتستغرق عملية التطهير قرابة أسبوعين من العمل وذلك بالنسبة لمقل 
صغير » وبعد أن تجف الاشسجار والنباثات المقطوعة تحرق وهى فى الارض 
اكنيوا تمقمب ووقائن بح كذلك اقتفى هناد االقرف غار العتبائفى 
والاعشاب وته.تخدم فى الزراعة عصا الحفر تسمى المحفار » وهى عبارة 
عن أداة وستدقة الحلرف تحرث بها الارض لغرس البذور فى اليوم 
الثالى للحريق » وتخصص أراضى المرتفعات لزراعة البطاطا بالرغم من 
أن البقع الرطبة تزرع بقصب السكر ‏ وتحاط الحقول ف كلا المنطفتين : 


7511 سم 


والمستائسة + 


والنظام الزراعى هنا له وجهان : حقول اارتفع أت وتستخدم بها 
دورة زراعية مدتها ثمانى سئوات » وفبها تتولى الاناث جمع الاعشاب 
بعد الحريق » والزراعة » وتجمع البطاطا الناضجة أولا وتؤكل وتجمع 
مرتين بعد ذلك ويترك الحقل وينظاف حقل آخر جديد لزراعثه وهكذا ٠‏ 
وليس هناك ضرورة فى حقول المرتفعات لتنتظر الموسم الجاف وذلك لحسن 
الصرف فيها / ولكن فى الاراخى المنخفضة فان الزراعة والحصاد يمارسان 
فقط فى خارة الجفاف وى خلال الفترة بين بونيه وسبتمير تكون مبللة 
جدا ؛ وغالبا ما تغمرها المباه » ومن ناحية أخرى فقد تزرع أراضى فاع 
الوادى سئة وراء سئة وهى تصرف وتخصب قبل الزراعة ‏ ولكن بالرغم 
من ذلك خائه بعد مضعة محاصيل تثرك الارض للراحة لعدة سنوات قبل 


زراعدها مرة ثائية ٠‏ 


وعموما تمثل جواعات اليابوان مرحلة متقدمة ف مجموعة الشعوب 
التى تمارس الزراعة المتنقلة حيث أنهم أكثر تقدما واكتشفوا انتاجية 
الاراخى المفيضية المتى بمارسون عليها نوعا من الزراعة المتئقلة الكثيفة 


نسييا + 


5١8‏ هم 


افشلااتاء 
الحياة البدائية فى البيئة الجافة 


تعد البيثة الجافة ذات مذظاهر طابيعية عميزة لا تشجع على سكناها 
الا أذا توفرتك المياه 2 سعض أجزائها ؛ ومع ذلك فلقد شهدت حواف 
اأدصتحارى وقلبها خلهور حضارات أثرت فى العالم المجاور الى هد كبير ؛) 
فعلى أطرافها نشآأت حضارة ما بين النهرين ‏ والدضارة المصرية القديمة 
النى خلفها نهر الذيل وساكنوا سفافه كذلك نيدت من السحراء الاديان 
السمارية اأخلاثة : البهودية والمسيحدةه والاس.لام ٠‏ وخرجت جحافل 
المسلمين فى القرن السابع اايلادى حتجهة نهر الشرق والغرب واكئسحت 
الامبراداورية الرومائبة الشرقية واماد نفوذها ليشسمل كل الشرق الاوسط 
وسمال افريقيا وشبه جزيرة ايبريا حتى توقف عند جبال البرانس نهاقيا 
عقب معركة ثور 15ئا10 ممئة +" مبلادية » كذلك فقد دفعت الصحارى 
بغزو آكر فى القرن الثالث عشر خارجا من نطاىق اسئيس وسط آسيا 
وصحاريها الشرقية ؛ وهو الغزو المغولى ‏ الذى اجتاح شرق أوريا حنى 
ذديرى الدائوب والفستولا ثم ما ليثوا أن عادوا الى بيئتهم الاصلية فى 
155 انس يك أن لطر يتوت ميزه على ور ١‏ ردي © 


ولقد'مقيث الستمارى للأسوة مثافيا وندرة مطاكها'ب ار المناطق 
التى اكتشفت ف العالم » فلم بيدأ اختراق الصحراء الكبرى على دد 
المستكشفين الاو_بيين الا فى سنة م١‏ - ولم بنته القرن التاسع عشر 
حتى كانت من المذادلق الثى ثم كشضفها » كذلك لم اخثراق الربع الخالى 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية لأول مرة فى سنة 1٠‏ أما صحراء 
اسثراليا فقد ثم اختراقها قبل ذلك من الشمال الى الجنوب فيما بين 
عتما ؟عكما ومن الشرق الى الغرب فى الفثترة من 172 - هبادماء 


2 


واد أباحت الصحراء سعد كشفها عن. الكثير هن أسرارها والتى كان دن 
أهمها أنها لم تكن فيما مضى بنفس الجفاف الذى نعرفه عنها اليوم س 
كذلك فقد حادت بالكثير من ثروئها المعدئية حتى أنه ا دمر عام دل ريما 
لسهرن اله وتحجود الصحراء دما لديها للائسان ولعل أدرز ما جود د4 
البكرول 0 


البيئة الطبيعية : 

ان الوق از فيتجة للتيفةاالمتعرارية عنقم لياه تتدوكنباين 
درجة الجفاف فى الصحارى الثى لا تثميز بوجود أنهار دائمة الجريان س 
الا تلك الى تنيسع من اقليم خارج الصحراء ؛ كذلك لا تتوافر بها 
البحيرات ‏ و'أن وجدت فغالبا ما تكون مؤقثة فى فصل الادطار فقط ‏ أو 
قد تكون دحيرات ولدية ؛ وبرجع نقص الماء فى الصحارى الى قلة الامحلار 
من ذاهية وزيادة البخر من ذاحية أخرى ) حنى أنه فى كثير من المذاطق 
الجافة يكون معدل البخر (نسبة ما يمكن أن يستوعبه الهواء اذا توفرت 
المياه ) قدر كمبة الامطار السئوية عدة مرات » ونتيجة لذلك نضيم ئيسية 
كبيرة من الامطار الساقطة لتمخرها فى الجو ‏ بل يقدر أن أقل من /٠١‏ 
من كمية الامطار يجرى على السطح ل ونصف هذه الكمية الجسارية 
يتسرب ألى الصخور كجزء من منايم المياه الجوفية » ومن ناحية أخرى 
فأن ارتفاع معدل التبخر بنئتج بدوره عن ارتفاع درجة الحرارة وقلة 


٠ اأسحب‎ 


وبوكن أن بتحدد التوزيم الجغرافى للمناطق الصحرااوية بأذها الى 
تتمشى مع المناخ الصحراوى ف تقسدم كوين 8 بأنواعه » ويثراوح المطر 
السنوى اعثمادا على درجة الحرارة دين أكل من بوص الى وم بوصة 1 
وقد لا تسقط الامطار فى بعض المناطق »؛ وبعضها تسقط يه عدة بوصاث 
سئويا ٠‏ وثتباين العرارة بدرجة عالية لان صحارى العروض الدنيا تثميز 
دأعلى درجات الحرارة فى الصيف ؛ فتصل درجة الحرارة فى جاكوبايا: 
0 5م336 فى الصحراء كار ف باكستان الى أكثر من «م” مثوية (لمدة 
أربعة شهور » وكذلك عين صالح فى الصحراء الكبرى الثى يبصل المتوسط 


511 سب 


بها الى +" مثوية + كذلك فد تهبط العرارة فى اأعواف الشمالية 
امار اما المفولة الى للع واف ماني م متزوقط افر اق ارهنا 


وبمكن تقسيم الصحارى الى نوعين : 

الصحارى الحسارة : 

وتتمثل فى الصحراء الكبرى وص.حراء شده الجزيرة العردية والصحراء 
الاسئوائية ؛ ويزيد متوسط درجة الحرارة السنوى بها عن ه١*‏ مثوية 
وتعثبر حواف هذه المذاطق الصسهراوية وناطق انتقال لاراضي الاستيس 
الحارة والتى تثميز بكثرة الامطار بها ٠‏ 


المتحارى العتدلة + 

ع الباق العاقة كلاق العريس الزسنان ع ف بسدمارة بحا 
أأسيا وجنوب غرب أمريكا الشمالية ‏ والدصفة المميزة لهذه الصحارى 
ف الرودة الا رمح ل التسداء وانقن كم الو ماوق لمكن اسان 
راذاعافا مللدئ السوؤارفق الدومى ,والسورس الوق 4 كذك هيد 
دارتفاع كمية الامطار الساقطة بالمقارئة مع الصسحارى الحارة حيث تتراوح 


الثوية الساقطة بين ١١‏ سسا وم يوصة سيئودا ٠‏ 


ومن الدلبيعى أن تكون الحياة النبائية نادرة ى الصحراء بسبب ندرة 
الامدلار وان كانت هناك بعض النباتات الى تأقلمت مع الجفاف والتئى 

)١(‏ حسب تقويم كوين يحمل المناخ الجاف الرمز 8 »© ويتصفا 
بارتفاع نسبة المفقود فيه من الامطار بسبب التبخر » لذلك فان الحياة 
النباتية به تكون عبارة عن حشائش تختلف فى كنافتها تبعا لكمية الامطار 
وعلاقتها بدريجة الحرارة 1 ولا يقل متوسط درجة الحرارة 2 أى شهر من 
الشهور عن ١8‏ درجة مثوية (4رة” ف) » ولكن المدى الحرارى اليومى 
والفصلى كبير »2 ويدقسم هذا المناخ الى نوعين : نوع صحصراوى نجاف 


51197 به 


تاحرف (بالوتووقيه قهالاطم هه ) ومنها ما يختزن الماء فى جذوره أو فى 
أوراقه وسيقانه كما فى ننات الصبار 5ذاء2© ومنئها ما يعمق جذوره فى 
الارض للاستفادة من رطويتها أو الوصول الى منسوب المياه الجوفية 
مثل أشسهار المسئط + وتتميز الصحارى المعتدلة موجود حساكشس الأسئيس 
القصيرة التى ترعى عليها بعض حيوانات الرعى ٠‏ 


توزيع الاقاليم الجافة : 

تتوزع الاقاليم الجافة فى قارات العالم فتمتد فى أمريكا الشمالية 
من خط عرض 52" سمالا وتشمل شسبه جزيرة كاليغورئيا ‏ ثم منطقة 
تتاليفورئيا فيما وراء السلاسل الساحلية شمال لوس انجلوس حيث جنوب 
الوادى العظيم الذى تفصله عن الصحارى الشرقية مرتفعات سيرانيفاد) 
الثى سقط عليها كمية من الامطار » ولذا فان الاقاليم الواقعة الى الشرق 
منها تدخل فى ظل المطر ٠‏ 

والى الشرق هن سلاسل جبال الروكى يوجد نطاق سبه جاف يتميز 
بالحشائشس النى. تزداد طولا وغنى بالائجاه ذهو الشرق يفضل الامطار 
التى تسقط عليها من هذا الاتجاه ٠‏ وتتميز بالسهول المغطاة من الحشائش 
مفعل الامطار ويتيع من هذه السهول العظمى عدد من روافد الانهار 
الرئيسية وخاصة المسورى ف الولايات المتحدة والروافد الغربية لنهر 
المسيسبى وكذلك نهر ربو جرائد » وهى أنهار هامة لاذها تساعد على قيام 
الزراعة لتوفر مياه الرى عن طريقها ٠‏ : 


وف أمريكا الجنوبية توجد أربع أقاليم جافة تنفصل نعضها عن 
الاخرى وأصغرها تشغل السواحل الشمالية الغربية لفنزويلا وشرق 
كولوهديا والجزر المجاورة » وهنا لا تتعدى الامطار "٠‏ بوصة سنويا فوق 
المرتفعات فقط ؛ والمنطقة الثاذية فى شمال شرق البرازيل وهى منطقة 
سبه جافة خلف الجبال الساحلية وأحيانا ما تسمى هذه المنطقة «منطقة 
الكوارث» وذلك لانها موبوءة بالجفاف الشديد أو الفيضانات وتشغلها 
نبائات شوكية تسمى كاتنجا * 


ل كما» - 
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(1.) له ميب 


والاقليمان الصحراويان الاخران فى أمريكا الجنوبية هما صحصراء 
ميرو شمال شيلى وتسمى ف الدولة الاخيرة باسم صحراء أنكاما » وهى 
واحدة من أكثر صحارى العالم جفافا ولا بتوفر بمعظمها غطاء نذياتى » 
كذلك فانها من أضيق الصصدعارى ذلك لان جدال الانديز الثى تهدها من 
المذشرق تبعد عن الساحل عذة كيلومترات فقط » وتسقط الامطار عاى 
أجزائها المرتفعة ومن هذه اأمرتفعات المرطبة ينبم حوالى خمسون نهرا 
يتجهون نحو المحيط الهادى * وفى بيرو توجد واحات نهرية كل عسدة 
أميال ق الائجاه جنوما +٠‏ والقطاع الشيلى أكثر جفافا من القطساع 
الميروق فعلى امتداد ٠٠‏ كيلو مثرا الى الجذوب من حدود بيرو لابوجد 
الا نهر واحد بصل المحيط وهو نهر لوا 108 ل وتوجد سلاسل من 
الجبال المنخفضة نحو الداخل ترتفع فجأة عن البحر ل ويفع الى الخلف 
منها مجموعة من الاحواض الجافة ثلبها مقدمات جبال الانديز ٠‏ وبوجد 
هنا العديد من الواحات الثتى يشغلها الونود الحمر » وف داقى الصحراء 
توجد الثروة المعدئية (النترات من. الاحواض الجافة والنحاس والحديد 
من الأنديز) ود خلقفت مراكز عمرائية وموائى بحرية وحلات تلعدين ٠‏ 


وتقف جبال الانديز شساهقة الى الشرق والجنوب من صهراء اتكاما 
مكوئة حاجزا فعالا فى وجه الرياح المحملة بالامطار والثى تأتى من المحيط 
الأمادى » ويؤدى ذلك الى وقوع نصف النطاق المعربى دن الارجئئين ف 
ظل المطر ‏ ويمتد الى المحيط الاطلنطى جنوب خط عرض +4" ويسمى 
أأجزء الجنويبى مصحراء بتاجونيا وتخترقها مجموعة من الانهار التى 


تذبعم من الانديز م وقد قامت على دعضضها الزراعة ٠‏ 


أما فى سمال افريقيا فيوجد أعظم امتداد صحراوى متصل فى العالم 
وهو الصحراء الكبرى والتى تمتد من المحيط الاطلسى الى البحر الأحمر 
لمسافة تبلغ ٠+؟ه‏ كيلو مثر نحو الشرق ولا يقطعها سوى وادى الذيل 
فقا كواحة نهرية هامة * وتثباين ملامح السطح بها حيث تفصلها جبال 
الاطلس فى الشسمال الغربى عن الاراضى الزراعية على امتداد البدسر 
المتوسط » وف جنوب غرب افريقيا يوجد نطاق صحراوى ساحلى يشبه 
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شكل. رقم )١١(‏ بعض الظاهرات الطبيعية فى الصحراء الكبرى 





مثيله ف سبرو 6 حيرث سماد كرينأ من خط الأسذواء م6 ولد ما عن عوامل 
م لاساو عن الدهي هيل وف ليانالق البايين عزوالى الماخل فؤتحة 


الصحراء نهو الداخهل الا جنويا ق حوض ذهر الاورانج ومن ذاحبة 
أخرى يشغل مناحم الاستبس الجاف معذلم جنوب اخريقيا باستثناء شريط 
ساحلى موطر تعميه الارتفعات الجبلية فى الشرق ‏ ذلك لان الرياح 
الممطرة فى نأتال وموزمبيق تسقط كثيرا من حمواخها على جبال دراكنزبرج 
وهى الرباح التجارية التى تهب ف الاتجاه الغربى ‏ ولا تمتد القسارة 
كثيرا نحو الجذوب حتى يوكنيا الاستفادة من الرياح الغربية ٠‏ 


أما فى آسيا فيمئد التطاق الصحراوى أو شيه المدعراوى ىف جنويها 
ا مخربى من البحرين المتوسط والاحمر غريا حثى ثار ذيما وراء نهر المسند 
فى باكستان شرقا وذلك باسدثناء المناطق الواقعة قرب الدحر المتوسط 
والمرتفعات المجاورة ؛ وتسقئط أعطار ثسئثوية على ساعحل البحر المتوسط 
من تركيا حثى فلسطين ولذا فافها تدخل ضفن مناخ البحر المتوسط ٠‏ وق 
سبه الجزيرة العردية تسقط أمطارها على مرتفعات عمان (الجبل الاخضر) 
وفيما عدا ذلك فباقى شسبه الجزيرة صحراء جافة وكذلك الحال بالنسيبة 
للصحراء الابرانية ذات العواف الممطرة ولذا فان جبالها الجنوبية الغربية 
المعروفة باسم زاجروس تتغطى بغطاء نباتى شسجيرى أو من الحشائش » 
وفيما بين صحراء ايران الوسحلى وبحر قزوين توجد السلاسل العالية 
المعروفة يجبال البرز التى كتميز هى الاخرى بسقوط أمطارها عليها ,» 
وتئمو الغادات النفضية على ج.وانبها الشمالية ٠‏ أما أفغانستان. فهى 
صورة معكوسة لابران حيث تتكون من منلقة جباية صحراوية تحفها 
سلسلة جبال هندكوشس ولكن المناطق اأمرتفعة قي هذه البلاد تستقيل 
معض الامطار أو تتكون علرييا دلوج تعد دوردا لعدد من الانهار تروى 
الاودية الجافة وأكبرها ذهر أموداريا الذى بتجه ثمالا فى الاتحصاد 
السوفيتى وتسيٍ معه الهدود الأفغائية السوفيتية لمسافة +ء٠ه‏ ميلا , 


لم 


ومن الانهار الهامة الاخرى نهر هلمئد لمعماء11 الذى يتجه نحو الجذوب 
الغربى ف صحراء أفغانسئان 5 


أما باكستان فهى فى معظمها دولة صحراوية أو به صحر اوية وعد 
شهر السثد أبرز الموارد الماكية للرى بها » وينيع مع روافده العديدة ‏ 
من مرتفعات الهملايا وقره تويم وبتجه جنويا نحو الدحر المعربى » وقد 
قامثت بواديه حضار ات قددمة ترجع المى ووه؟ سئة قيل المبلاد 4 وهناك 
ذهرآان هامان آخران فى جنوب آسيا هما الدجلة والفرات فى العراق لهما 
تاريخ طويل قَ خلق حضاراتث قديمة بواديهما ؛ وق الأراخى الواقعة 
دينهما ‏ أراضى ما بين الذهرين #تصهاهمه5ه13 ٠‏ 


وبعد قلب أو راسيا منطقة جافة شاسعة تتخللها فقط بعض المرتفعات 
الممطرة » وهو يمتد عبر "4٠‏ حلولية من شسمال البحر الاسود حثى غرب 
منشوريا » ونند كان هذا النطاق موطنا ومعبرا لجماعات بشرية هجرئه 
الى ناطق أخرى أبررزها المغول الذين 1 - 0 غرب آسيا ٠‏ 


الغايات ‏ بيئما جنويه صحراء 5 0 جبلية متقطعة » 0 
صحراوات هذا الاقليم دعارى بحر قزوين فى الاتحاد السوفيتى 
( التركستان) وصحراء تكلامكان صهءامسداعلةة' فى مقاطعة سنكيانمج 
الصينية وصحراء جوبى بين الصين ومنغوليا ٠‏ وتتصل الاخيرثان ببعضهما 
أما تكلامكان فتنفصل عن الصحراء الروسية بهضبة البامير وسلاسل 
يتان شان الجبلية » وبالرغم من أن الهضبة ترتفم الى :٠٠٠‏ مثرا الا 
أنها تستقبل كمية قليلة من الامطار تكفى لمنمو الحشائكش - وعلى النقيض 
من ذلك فان المنحدرات الشمالية لبئان سا ن تعايها المعايات » وث رفسم 
بعض قممها الى 7٠٠‏ مثرا » والى الجنوب من صحراء جوبى وتكلامكان 
ضع كمم كون لون اذاك المم المنطاة بالشلوس تت ومتلاسل النين تاس ب 
وتعضنات الشيكه الجافة وفية الحافة + 


وتشغل المناطق المجافة قرابة أكثر من نصف أسثر اليا » وتشيه فى 
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تتاسعها الاقاليم الجافة الموجودة 2 جنوب افريكبا ذات الساحل الشرقى 
الممطر 4 وذأك لان المرتقمات ألمادة دن الساحل نحو الداهل انطع 
باسسثمرار المناخ الممطر ق الداخل 4 ولذا #صبيع صعراويا 3 ويم معظم 
القارة فى العروض التى يسودها الضغط المرتفع ثيه المدارى والرياح 
التجارية > وبالرغم .من وتجسود معفن ااركمنات ف داخل الصحراء 
الاسترالية اللا أنها لدت بالارتفاع الذى يستمح دسائوط أحطار عليها 0 
وأبرز أنهار القارة ذورق عرق سم دار انتج 6 وهما بنسعان من المرتفعسات 
الممطرة قرب الساحل الشرقى ويتجهان نحو الجنوب المغربى عبر 
الصحراء ولذأ لسشخدم مباهها 2 هذا النطاق ٠‏ 
من أنماط الحياة البدائية فى البيكة الجافة 

من الواضسح أن أنماط العيش فى الاراضى الجافة تختلف عن مثيلتها 
تماما فى البيكة المطيرة » فالامطار النزيرة يقابلها ندرة المياه وف الحرارة 
بها الى درجة أعلى من حرارة الصيف المدارى ‏ أما الثباين النباتى مهو 
على درجة كبيرة من الاهمية » حيث الغابات الكثيفة أو الحشائشش الغنية 
يقابلها ب.ض النباتات المبعثرة أو الحشائثن القصيرة أو الشجيرات . 
وبعوق ال متحلاء النياتى ووفرئه ساكن العايات دبنها بعوق ندرنه ساكن 
الصحراء فالقليل من النبائات بمكنها أن ثنمو فى الصحارى س ولبس 
أعظمها قيمة غذائية للانسان + 


وعلى ذلك فان أئمادط الحاة البشرية ذتباين ق الصحارى عنها فى 
الغايات المدارية فالصيد وانجعمع ليس شائعا بكثرة لفقر البيئة الجافة فى 
الموارد النبائية والحيوانية » وبصبح الرعى المتتقل مظهرا هاما للحياة 
البشر » وخاصة فى أراضى الأستئبس حيث تعيش القطعان على الحشائش 
المتوفرة ويعيش الانسان على هذه القطعان ٠‏ والثمط المعيشى الثالث 
بتهثل فى الزراعة وهى محددة فى المناطق التى يتوفر بها الماء فقط سواء 
كان ماء جاريا أو جوفيا وتكون منادلق الزراعة فى الواحات أدنى الاودية 
النهرية » وقد استطاع الانسان فى معض الاماكن أن بذعم باستخدام 


سس 5154 الب 


المياه دبذاء القنوات السطحية 0 الجوفية 0 والمظهر الحرقف الرابع ق 
الصحارى هو التعدين ‏ الذى بميز كثيرا فى المناطق الصحراوية فى 
العالن البوف» 
١‏ - حرفة الجمع والصيد : 

من أن هذه الحرفة كانت أكثر اتساعا فى الماضى منها فى الوقت الحاضر : 
فكى الأمريكثين لع لا تمارس هّه الحرفة ف المناحاق الجافة ألا قبيلة 
سيرى على سواطىء خليج كاليفورنيا فى شمال المكسيك وذلك كمورد 
غذاكى ركدسى لها 4 وقبل مجىء الاورديين كان هناك عددك من الققل 


وكو مانس #اعصحسسنت ويوتا ه01 فى أمريكا الشمالية و شباكل تهولس 
عاناسان1 » وبولش عطمامبط قى يتاجونيا بأمريكا الجنوبية » وقد 
تعيرت حيأة هذه الشبائل امبو فأصبم بعضها رعاة واأبعض الآخر زداع 
حينما تتوفر المياه ؛ كما عمل بعض أفرادها فى مزارع البيض ودراعيهم 
3 مناجموم 0 ولا دوجد شبائل تمارس ره الحرفة 2 تسمال أخريقيا أو 
أسيا الجافة خيما عدا قبياتى نمادى 01قصسهاة وايمر أجون «عناعمسط 
شأى الساحل الغربى للصحراء الكبرى وأعدادهم ضكيلة للغاية ابل عدة 
منات فائط + 

وثئردز جواعات اليد والجمع 2 المناطق الأحافة ف صد مراع كلهارى 
واسئيس جنوب أفريقيا والماااق الجافة 2 استراليا وهى 2 معذلمه._ا 
مناطق بعيدة عن الاحتكاك العالمى ‏ بل لم متصلوا بالعالم الخار.جى الا 
منذ سئوات قليلة ٠‏ 

قبائل البوشمن : نموذج ومثال : 
شاكلا : «بأنهة رجل صغير ولكن اديس قزما حيث دصل طوله الى حوالى 


خمسة أقدام حت عريض المنكبين ويداه وأتدامه صعيرة ددرجة غير عادية 


©5156 اسم 


ولكئه يعدو سريعا كالريح وذلك أمر هام وحيوى لحياته كقناص » 
كذلك فاه كدر كرات قيرة من اذاه !فى كفده وتفيكة ذلك 'فان 
معدته معد امثتلاكها بالطعام تجمعله بيدو كامرأة حامل ويختلف لونه عن 
باقى أجناس اخريقيا حيث يثميز بأنه مشمشى أصفر » ويتميز وجهه 
بأرتفاع عظام الوجنتين كما لو كان مغوليا ؛ وعيئاه سمرأوان بستطوم 
أن برى بهما الى مسافات بعيدة لا يقدر على رؤيتها سواه » وشعره 
مفلفل أسود وأنفه عريض وثفتاه غليظتان» ٠‏ 

ومن الواضح أن توزيع البوشمن فى جنوب افريقيا كان أكثر مما دو 
عليه فى الوقت الحاضر وأنهم أجبروا على استيطان بيئتهم القاسية 
الحالية فى صحراء كلهارى نثيجة ضغط تدائل اليانتو والهوتنتوت 
والاوربيين وذلك منذ عدة مثات هن السنينعولم يدرس الانثروبولوجيون 
هناة هذه القمامات (الواعية الث تيس فى العصر الحلنوق الاتهدينا + 
ويبنقسم البوشمن لغويا الى ثلاثة مجموعات : المجموعة الجنوبية وهى 
أكثر الجماعات تميزا ‏ ثم مجموعة وسط كلهارى والتئى تختلف لختثها 
عن المجموعتين الاخرتين ولكنها تبه لغة الهوثئتوت ؛ والمجموعة الشمالية 
التركرة .فى الجزء الشمالى ااشرقى من توب قري اخريعيا + 

وقد اتصل البوشمن بجماعات بشرية أكثر تقدما منهم لعدة قرون » 
ذلك لان الادلة الاركيولوجية تدل على اتساع توزيعهم كما ذكرنا : 
والذى امتد لبشمل معظم افريقيا الى الجنوب والشرق من الغابات 
المعارية المطيرة » ولكن وسع القيائل الزنجية أدى الى ازاحة البوشمن 
أو القضساء عليهم ه وف منتئصف القرن التاسع عضر اصطدم اليانئو 
المهاجرون جنوبا بالبوير المتجهين سمالا وتراجع البوششمن الى كلهارى 
التى أصبحت اليوم وطنهم الذى يمارسون فيه الصيد والجمع والااتقاط 
وقد تعرضوا للابادة من القبائل الزئجية أو من البيض ‏ الذين يحيدلونهم 
من الشوال والشرق والجنوب وان كان كثير من البوشمن يعيش كخدم 
لدى مزارع السادة من البيض أو الزنوج ٠‏ 


بيئة البوشمن : تعد هضبة كلهارى ‏ موطن البوشمن ‏ هضمبة 


5155 مسد 


يتراوح ارتفاعها من ١٠١١٠١‏ الى +1 مترا » ودقع مناخها على حواف 
المناخ الصحراوى الجاف ومناخ الاستيس الجاف » ويكمية من الامطار 
تصل الى ١١‏ بوصة تسقط فى فصل قصير للغاية فيما بين شهر ديسمبر 
وفبراير (الصيف) ؛ ويرتبط سقوط الامطار فى ديسمبر بالمناخ الحار 
حيث ترتفع الحرارة الى أكثر من م0" مثوية ف الوم » وبعد انتهاء 
كفل الامطار الى الكمين خصول الم حكيف فمو المعافين و كمسر 
نبائات الفاكهة |المتى بعتد علبها البوشمن كغذاء » وتتوفر حيوانات 
العبيه 6 ويتكن "العاوز طن الاء شيولة مووعنا كالول النيقة #رواة؟ 
ذرحات االحزارة بعد ذلك فى الأتحدافن حى خضل :الى حدودها الدثنا 
فى بوليبة ‏ الذى يعد أبرد شهور السئنة ‏ يل ان درجة حرار الليل 
غالبا ما تهبط دون التجمد » ثم ما تلبث الحرارة فى الارتفاع فى أغسطس 
كر أكورى وييودا النضنل الخان الحاق .عمق الحقن ١‏ اليكة اماف 
ويتجمع السكان حول بعض موارد الماء وييقون حولها حتى شهر المطر 
الذف منشهلوق فنة وق العمل الثالن الها نقاظا واهدها:»* 

الاقنتصاد : 

الحياة عند البوشمن هى بحث دائم عن الغذاء وعن الماء 4 ولما كانت 
الموارد النباتية قليلة فائهم يعتمدون على صيد الحيوانات » ففى فصل 
الجفاف تهاجر كثيرا من الحيوانات نعيدا عن الصحراء بحثا عن الماء ؛ وقد 
عود البوشمن أنفسهم على أيام طويلة يبحثون فيها عن الفريسة ؛ والتى 
بستخدمون سهامأ ميسممة لصيدها حتى بضمئوا الحصول عليها » كما أن 
ندرة الصيد تجملهم من أمهر قصاصى الاثر فى العالم حيث أن قدرتهم 
تمكنهم من معرفة الحيونان واتجاهه من آثار أرجله على الاآرض والوقت 
الذى انقضى على مروره وغير ذلك » كما أن لديهم قدرة كبير على 
الملاحظة والنظر فى ظواهر بيئتهم الثى يعرفوئها بدقة تدعو للدهشة 
والاستغراب . 


ويعتمد البوشمن فى فصل الجفاف على بعض النباتات الخازنة للمياه 
دثل أنواع الشسمام والجذور الدرنية حيث تمدهم بالماء والغذاء فى هذا 


ل م 


الفصل أو عندما بخرجون. ليا للصيد ٠‏ كما أنهم يخزنون الماء فى قشور 
دسيض النعام » وهناك موارد غذاثية اخرى يستخددهدونها مثل الحبوب 
ونوع من اللخيار وحتى الحشرات : ويعد الحيوان الرثئيسى للصيد عند 
58 ذوع من المغزلان 57 وان كانوا بصبدون حيوانات أضخم مثل المزراف» 
كذلك يقنصون الطيور والفثران والسحالى وحتى اللمتعابين التى ياخلونها 
ونت ألحاجة ٠‏ ويعد التنظيم الاجتماعى لدى البوشمن بسيطا وبدائيا 
كما هو العال لدى جماعات الصيد وجمسع المغذاء الاخرى :٠‏ وتتكون 
الجماعة غالبا هن اقل من عشرين شخصا وتشمل مجموعة الاقارب 
ب المزوج وزوجته أو زوجائه ‏ وأطفالهم وأحفادهم ؛وق الموسم الجاف 
قد تجتمع الجماعات لمدة قصيرة ولكن تبقى كل آأسرة دمفردها نيم 
مسكنها البسيط على بعد من الأخرى ٠‏ ونند بشائرك عدة رجسال أوعدة 
اناث من عاثلات مختلفة فى الصيد أو جمع امغذاء معا ؛ وبملك كل منهم 
ما بجمعسه دن ذلك ولكن الحدوانات تانسم يما بينهم + والذلاهرة 
الواضحة فى هذه الجماعات هى التعاون والانصصسية المقسمة ينهم س 
وبالرفم من حدوث يعذضن المناوشسات دين بعضهم الميمعضش الا انها أيسيثك 
بدرجة خطيرة : كما لا بسود بينهم نظام رسمى للقيادة القيلية + 


وحلة البوشمن (الورف 70:4 ) يصعب رؤيتها » حيث تتكون من 
عدة أكواخ من. القش ينيت ف وق منخفض رملى تكسوه الحشائش 
وتستخدم هذه الاكواخ أساسا للنوم وكمأوى من الشمس فى فصل 
الحرارة + وعندما يرهلون فانهم يستغئون عن هذه الاكواخ ويحتشدون 
حول امذيران لتدفئتهم اذا كان الجو باردا ٠‏ وبعد أن برحلوا ‏ حتى اذا 
استمروا فى نفس المكان أسبوعين أو ثلاثة فائهم لا يتركون الكثير مما 
بدل على وجودهم » حيث تهوى الاكواح وتختلط مع بقية الحشائقش 
ولا يظهر فى هذا المكان سوى بعض العصى وبقايا شمام وعظام حيوانات 
والشوو مض السنادالت الى كدل عان:يقادا حلة عمر أكية يناقنة » 


و بتمدز العو كسمن دبسادلة الادو اث و الملادس ث0 فم لابيسهم تتكون هن 
جلود الحيوانات ‏ وتصنع أدوات الزيئنة من أجزاء من قشور بيض 


0-3 ل 2 


امنعام ا أو من دعض اليذور, المرصوصة معا ؛ وآدواتهم المنزلية عبارة 
عن عصى للحفر (غصن حاد) وكسور بين النعام لحفذل المباه وحقائب 
جلدية وبعض الاوانى الخشبية أو الاوائى الحديدية وان كانت نادرة 
الإاستعمال + أمأ أسلحتهم فهى أقواس وسهام ورماح 6 وبصنعم الموشمن 
الذين احثتكوا بيعض الحضارات الاعلى رماحهم من الحديد س 
والبعض الآخر يصنعها من العظام التى ينحتونها لهذا الغرض +٠‏ 


وتتعرض حباة البوشمن للائقراض وذلك نتيجة احتكاكهم بحضارات 
' أعلى ولا يعيش منهم سوى عدد يتراوح بين ٠٠٠ه؟‏ ساءءءءل" نسمة 
يعمل معظمهم عند الزنوج أو البيض المجاورين ويصل عدد البدو الرحل 
منهم الى عدد يتراوح بين 5٠٠٠‏ الى ٠١١٠١‏ »؛ وقد يكون نتيجة اشراف 
حكومتى جنوب أفريقيا وبتسوانا على تقسيم الصحراء بينهم دورا ىف 
المحافظة عليهم ٠‏ 

: الرعى البدائى‎  " 

بعد الرعى من الحرف الاساسية فى المناطق الجافة خاصة فى المناطق 
التى تتوفر فيها الاعشاب » وتلعب حيوانات الرعى دورا رئيسيا فى 
معيشة سكان هذه الاقاليم حيث بأكلون لحومها ويشريون آلبائهسا 
وبيستخدمون جلودها أو وبرها أو أصوافها فى ملايسهم ومساكتهم ٠‏ 


وقد استأنس الانسان مختلف حبوائات الرعى الحالية فى مناطق 
متفرقة من العالم 4 ومن المرجح أن المافسية والاغنام والماعز استؤنست 
ف البداية فى جنو بغرب آسيا أو في سمال افريقيا » ومن هناك انتشرت 
لبقية العالم ؛ وكذلك استؤئسى الحصان والياك والجمل ذو السنامين 
موأعاع و8 وسط آسيا ؛ أما الجميل المعر دسى فمن المحتمل انه 
أستخدم فى جنوب غرب آسيا حوالى سنة ١١١١‏ قبل المبلاد » أما ماشضية 
الدريانى عله ب وهى نوع من الابقار ذو سنام فى الغارب ‏ وكذلك 
المجاموس خقد جاء من وادى السند فى كسبه القارة الهندية حيث اكتشفت 
عظامها ف الطبقات الدنيا المبكرة هناك ٠‏ أما فى أمريكا الجنودية فقد 


حي جم 


استؤئنس حيوانان فقط هما : الالبكة (حيوان يشبه الخروف يتميز 
بالصوف الطويل الناعم ) واللاما دسداآ وهو حيوان نيه الحمل ولكنه 
أصغر منه وليس له سنام » ويختلف توزيم الحيوأنات المستائنسة باختلاف 
توفر احتياجاتها والظطروف اللائمة لمعيشتها » ويعد الجمل أقل الديوانات 
طليا للماء أو المراعى الجيدة » ومن ثم فائه هيوان الصحارى بحق » 
ويليه الاغنام واالماعز ثم الماشية والخبول ؛ أما المباك فهو حيوان المناطق 
المرتفعة ولا تلاكمه المنخفضات الحارة ى الاقاليم الثى يسود بها » ولذا 
ولذا فائه بزدهر على ارتفاع +وسم مثرا أو أكثر > أما الجدل ذو السئامين 
فهو محب البرودة ولذا فائه بوجد فى الصحارى المعتدلة الشمالية بيئما 
يسود الجمل ذو السئام الواحد فى الصحارى الحارة ٠‏ 


وتتوزع الشعوب الرعوية البدوية فى قارتى آسيا وافريقيا بالدرجة 
الاولى وهن أبرزهم القبائل المغولية والقرغيز والتركمان والاوزبك ى 
الصين ومنغوليا والاتحاد السوفيتى والكاشجاى والبلوثى بين باكستان 
وأفخانستان.وايران ب والقبائل العربية فى شبه الجزيرة العربية وقبائل 
السكأة :و اليقارة :و الجالا والجومالين والقيو والطوارق :قا قنرق افريقها 
ولسمالها + وقبائل البتشوانا والهوتنتوث فى جنوبها الغربى ٠‏ 

البداوة فى آسيا : 

تبذل كثير من دول الاقاليم الجافة فى الوقت الحاضر جهودا كبيرة ى 
توطين البدو الرحل وذلك بتتسجيعهم على احتراف الزراعة واقامة القرى 
لهم » وخاصة ف المناطق التى تتوفر بها المياه » وقد تكون هناك دوافع 
سياسية وراء تلك السياسة حيث تلجا الدول الى توطين البدو بها لانهم 
جدلوا على الترحال والتئقل ود يبعيرون حدودا سياسية لدول مختلغءة 
أثناء ذلك ٠‏ 


وقد بذلت الحكومة السعودية مكلا جهودا كبيرة ف توطين المندو بها 
فى سئة 6و١‏ ونجحت ف ذلك نجاحا كبيرا بالرغم من وجود ما يقرب 
من المليون بدوى فى شبه الجزيرة ف الوقت الحاض » وى ايران حاول 


سس ”5 سم 


والد الشاه (السابيق) سنة ه؟و١‏ أن يحطم أنوة الشباكل وأن يقضى عليها 
وهى قبائل بختيارى واللور والاكراد والكاشسجاى والتركمان وغيرهم , 
وذلك حتى لا تقوى روحهم الانفصالية عن الحكومة المركزية » وكذلك رغبة 
فى اخضاعها » وأصبح بعضهم متوطنا فى قرى فى الوقت الحاضر واعترف 
بالولاء لاحكومة المركزية ومع ذلك فما يزال هناك قرابة ٠++*رء٠**ر؟‏ من 
البدو الرحل بايران ٠‏ وقد تمكنت حكومة الاتحاد السوفيتى من توطين 
الندق الرخلسالنائاق 'الممحر ابية عش كي لقره كان البؤارة كنمظ 
الحياة الصحراوية قد اختفت من الاتحاد السوفيتى » حيث اتجهثت 
الابالكه القيوعة إلى تعهيم المكا دول كييهم ف اراض رراغية كنا 
تدكمت فى هجراتهم الموسمية ٠‏ أما فى منغوليا فلم تنجح حكومتها كثيا 
فى توطين البدو بها مما أدى الى أن جزءا كبيرا من سكانها مازال بدوا 
رهلا » كذلك نجحت الصين الشيوعية فى هذا المجال وخاصة بعد أن قوت 
نفوذها فى الاقاليم الداخلية بمنغوليا الداخلية وسنكيائج والتبت » ويمكن 
توقع تغيرات فى نمط الحياة البدوية فى الصين ٠‏ وهناك بعض التقديرات 
لعدد البدو الرحل فى وسط آسيا يقدر بحوالى ؛ «ليون نسمة ثلثهم ى 
منغوليا الخارجية والباقى فى الصين » ومازالت البدداوة مظهرا من مظاهر 
العيش بالنسبة لربع سكان أمانستان وكذلك لعدد يقرب من ٠+ءرء.؟‏ 
نسمة فى ولاية بلوخستان الجافة غرب الباكستان ٠‏ أما فى جنوب غرب 
آسيا وبالتحديد فى سوربا والاردن والعراق فيقدر أن حوالى مليون نسمة 
فن سكاتها عارالو! يعيشون على البداوة وكمظهر من حتاقهم الاقتصنادية: 

البداوة في افريقيا : 

وُماز الكه البداوة ل :هال افريشا مظين أ هاما :من معلاهن ياف لير 
دها » وقد بذلت الحكومات جهودا لوقف هجمات الندو ضد السكان 
الرراعيين بالرغم من أن السيطرة المكاملة عل الاجزاء الداخلية لم تتحقق 
الا فى العشرينات أو الثلاثينيات ولم تكن هناك محاولات كثيرة لتوطين 
البدو وتحويلهم لسكان زراعيين » بل ساعدتهم بعض الحهكومات على 
تحسين حباتهم وخاصة بتحسين خصائص حيوانات الرعى لديهم » كذلك 
ائبعت برئامها للدمحث عن مصادر المناه لساعدتهم » ومئذ الحرب العااية 


|" سم 


الثاذية حدثئث دغيرات سياسية كصسيرة ف كمال افريقيا حبث أسلاقات كل 


الدول االتى كانت خاضعة من قبل النفوذ الفرنسى والبريطانى والايطالى» 
ولم تبذل دول هذا النط'ق محاولات لتوطين البدو بها قيما عدا مصر 
الثنى بذلت جهودا كبيرة فى هذا المجال ٠‏ 

قبيلة الروالة البدوية : ذموذج لرعاة الجمال والاغنام : 

تنثمى قبيلة المروالة الى قبيلة عنيزة التى تعد واحدة من أكبر وأقوى 
الجماعات البدوية فى شبه الجزيرة العربية ؛ ويمتد نطاق الروالة من وسط 
سروه لوقي ارقن و الحؤاد رحني الحواء تاليا عن الملا الير 3 
السعودية ؛» وتقدر أعداد الحيوانات لديهم دعوالى +++رء٠١١‏ جمل ه 
عءءرء ا رأس من الاغنام ١١٠+‏ رأس ماعز ؛ ويتراوح عدد أفراد 
جماعة االروالة من ٠و٠٠وءور.؟‏ امى وودره؟ نسمة معيدون ف عدد بثراوم 
بين 4٠٠+‏ و +٠مه‏ خيمة بمتوسط خمسة آفراد في الخيمة الواحدة ؛ وقد 
تملك العائلة الواحدة خيمة واحدة بينما العائلة الغنية تمئلك خياما 


متعددة واحدة لكل ابن متزوج وأسرئه ٠‏ 


وتئقسم الروالة الى خمسة فروع لكل منها 0٠٠‏ الى ١١١١‏ خيمة 
وهذه الفروع بدورها تنقسم الى فروع أصغر »؛ بكل مئها م5 ب ٠.؟‏ 
خيمة وهى المجموعات الرحالة فى الواقسع وترئبط مع بعضها بعلاقات 
اأقربى (عائلة كبيرة تتكون من رجل وزوجاته وأبئاؤهما وأعفادهما حتى 
الجيل الثالث أو الرابع) وعند وفاة رب العائلة تنقسم بدورها الى فروع 
برأس كل منها ابن من الابناء ومن ثم تتصبيح عائلة ممثتدة بعد ذلك ٠‏ 


ويسود النظام القبلى وروم العشيرة بين أفراد الروالة » خفى وقنث 
الهجرة من المراعى الصيفية الى المراعى الشئوية تهاجر المجموعات 
الصغيرة معا وتكون شياخة القبيلة وراشة وتناط بآحد سيوخ القبائل 
الفخرعية الذى يصلح شسيخا لكل القبيلة بعاونه مجلس رؤساء العائلات 
الذى يفصل ف المشاكل والامور بأغلبية الآراء ٠‏ 


وتلعد مطعان الرعى محور حياة هؤلاء ليذو 4 فيعطيهم الجحمل اللدحوم 


اف 


الغذاء 6 والوير للأكساء ومخافائه ألو ود 4 0 من جلده الاح_ذية 
والعقاكب والسروج 6 واذاك كان الج ل دح أهم الحيو انات الصحر وافنة 
ف "النقل والفذاء والكساء وتحمله العتاش + 


ولا تجود الصدحراء دالكثير من الاغذية أ ندا ثبة حيث اوجح د سعضص 
الذياتات البرية القليلة سس كذلاك مان اأصنيد قليل وحبيوان الصيد الرئيسى 
هو الغزال م وقد سا2 اليدو الجرناد عتح مرور أسرابه دنسووه ويأكلوه 
بل تأكله حيوانائهم هى الاخرى ‏ ذلك لان الجراد يأتى على الغطاء 
النبائى السائد ومن ثم تضسطر الديوانات الى أكل ما تستطيعه ٠‏ كذلك 
لمعك البلم غذاء للائسان والحبوان 6 ويحصاون على القمح والشعير 
والارز ون الواحات 'القر سد 6 والعساك البن 0 001 00 | رتبسى -_- 0 
ثناولت ندحا دن الكورة م دو وى قْ خر مه فان هن اضما نللامان _- أو 


هو ندم السلام كما يقولون 5 


الحركة الفدصلية لاروالة : 

ترتبط حركة الروالة الفصلية بالتغيرات امناخية وما تنثجه من آثار 
فى الحباة الناتئية ‏ خفى الفثرة من يمنية الي اكتوير ‏ سهور الصيف 
ست مسلاقرن البدو ف مراعيهم الاحالية حسول الآبار والعيون ب ولاكون 
ااحرارة مرتفعة آنذاك حيث تصل الى ٠؟؟*‏ ف - ويع.د انتهاء شهر 
كوس قو الهرازة فق الوذ وهذا سحب فق اللموى ته الترس+ 
تسق الزوالة للرخيل كم قبل يعر الأمطاز 6 وسيدو القابن امتاخ 
ف الحرارة والمطر فى بغداد ‏ والتى تقع الى الشرق قليلا من نطساق 
امتداد الروالة ٠‏ 


وفى نوفمير سرد الهوراء ويزدات خلهور السحب » وتدداً الامطظار فى 
السقوط وقد تكون على شكل رخات مصحودة بالرعد وتيدا الحشائشس ف 
النمو بسرعة على جوانب المرتفعات » وياعرك الروالة بتدلعائهم كل عشرة 
أيام تقردبا نحو مراعى جيدة » وثنتقل ل خياههم | ى هذه المراعى ثم بخثار 
ليخ القديلة البقعة التى ينتصبون فريا الذ ألم الزئ تنتشر ق مسساحة 


ل ااا م 


جدول (؟) درجات الحرارة والامطار فى بغداد 
( الحرارة بالدررجات المثوية والامطار بالبوصة) 








2-0-0002 الشهر الحرارة الامطار' 
تتتماديق 5ر5 كرا أغسظس ر؟" ار* 
فبراير ترا١ا‏ ار سبتمبر كي صفر 
مارس 'ره١‏ كرا أكتوبر كرة؟ صفر 
ابريل بإلن كر* ثوفمبر آركا را 
مايو ارا" كر* دديسمبير /ار١١ا‏ ارا 
يوئية در ؟ صفر المتوسط 
بولية لاسر صفر السئوى /ار١1؟‏ 5 








معئولة ‏ فتشغل الجماعة المكونة من خمسين أسرة مثلا حوالى 7٠١‏ خيمة 
فى مساحة كيلو مترين تقريبا + وبهرور أيام فصل الشتاء تيدأ القبيلة فى 
اليف زا والمودة الى لرانزيا االضيلفة وديدا منافيا الأمقك راق 
التناقص حتى يتوقف فى أواخر شهر مايو ؛ وبيدا نضال القبيلة ضد 
الجفاف والحرارة الثى يرتئفع متوسطها الى ما بزيد على 09" مثوية ٠‏ 


5075 





شكل رقم (؟1) الحركة الفصلية لقبائل الروالة 


لست" سم 


المفص لالعاسر 
التحياة النذانيلة ىق الميكة اننا ردة 


تضم هذه البيئة ثلاثة أقاليم مناخية تتشابه فى الظروف المناخية 
القاسية سئاء » ولكنها تختلف الى حد ما فى درجة حرارة الصيف ؛ وهذه 
الاقاليم هى : 


١‏ ل مناطق الغطاءات الجليدية المدائمة فى انتاركتيكا وجرينائد 
وأجزاء هدن. الجزر القطبية واليحر القطبى المغطى بالجليد ٠‏ 

؟ س مناطق التندرا ‏ والتى تحف بيمناطق الغطاءات الجليدية وعلى 
السواحل امدحرية القطبية حيث تسمم حرارة الصيف التى تبلغ حوالى 
١١‏ درجة مثوية ينمو النبائات لعدة أسابيع ٠‏ 

م المناطق شبه القطبية ذات الشتاء قارس اليرد والتى يسود 
فيها دفء نسبى فى فصل الصيف حيث تصل درجة الحرارة فيه الى ٠١‏ 
درجة مثوية أو أكثر ققليلا .لدة شهر أو شهرين + 

وصيف هذه المناطق قصير ‏ بتراوح ما بين شهر أو ثلاثة شهور 
حيث تعلو درجة الحرارة خلالها على ٠١‏ درجات مثوية كذلك فان الربيع 
قصير والصفة الغالبة فى هذه الاقاليم أن درجة الحرارة تنخفض الى 
مادون التحمد فى مدة تتراوح بين * - ه شهور فى السنة ويسمح فصل 
الدفء القصير بنمو شجرى يتمثل فى الغابات الصنويرية بالمناطق تسبه 
القطسة 3 


وعلى ذلك فان توزيع هذه المناطق يتمشى مع تقسيم كوبن المناخى 


ببحم _- 


والذى ‏ يتمثل فى مناخ النلاءات الجليدية 86 ومناخ الثندرا غ2 
والمناخ شبه القطبى 26 وتوجد الغطاءات الجليدية فى الوقت الحاضر 
فى أنداركتدكا وجريناند وف كنا المتحلقئين توجد هذه الغطاءات الجليدية 
بسمك كثيف يصل الى حوالى 8.٠‏ مترا ف المتوسط وتتوزع الغطاءات 
الرقيقة فى أجزاء خمس من الارخبيل العندى وهى جزر السير وديفون 
وبيلوت وبافين واكسلهيرج » كذلك يغطى الجليد ثلاث وساحات صعيرة 
ف جزيرة أمسلئد وف بعضس الحزر مال الساحل السوقي" 5 وبزداد 
أحيانا ليغطى مساحا'ات كبسيرة منها شل مثلا الى ٍِ مساحة جزدرة 
نوفايازمليا + 


وى النطاقات المحيطة بهذه الغطاءات الجليدية على البابس يسود 
مناخ التندرا وبنتشر على امتداد السواحل القطبية للقارات حيث يسود 
ف كل الجزر القطبية بكندا والاطراف الشمالية لألاسكا ويضيق مناخ 
التندرا فى شمال الاتحاد السوفيتى باستثناء بعض امناطق به ٠‏ 


أما المناخ شبه القطبى فيمتد على شكل نطاق عريض هن الغرب الى 
الشرق عبر القارات » وفى الوقت الذى يضيق فيه ويبتعد ثسمالا عند 
دائرة عرض 5٠‏ درجة سمالا ى غرب القارات فائه يصل الى ٠ه‏ درجة 
تسمالا فى الاقاليم الشرفية فى أمريكا الشمائية وآسيا وذلك بسبب اتجاه 
الرياح السائدة والتيارات البحرية على كلا الساحلين (شكل رقم )١١‏ 


الخصائص الطبيعية : 

يعد المنالح العنصر الطبيعى الأثر فى حياة البشر فى الاقاليم الباردة 
كما تتآثر به كذلك .الحياة النبائية والحيوانية بها » وأبرز الملامح المناخية 
هو الستاء الطويل القاسى البرودة والصيف القصير ؛ وكذلك فان الشمس 
لا تظهر فى تسهور الشستاء جاعلة شسووره العديدة ليلا داكما قاسى البرودة 
كما أن المناطق الباردة ترتبط فى الاذهان دائما بالحرارة المنخفضة والتى 
وصلت فى وادى جانا هصهل الذى نم فيه فرخويائسك وكذلك فى وادى 
نهر لينا الاعلى وقرب أوميكون «هادصر0 الى ١ه‏ درجة مئوية خلال 


سس 5 لد 


سس 779 الس 


ص لق اه 
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شكل رقم )١1*(‏ البيكئة الباردة فى العالم 


0 1 
ما مو 1_1 


1 ! 


البئة اليامدة 
رح مناغ مثيه قغىف 


1111 متاخ التترما 
888 عداء تى راح 





كل هر ينابر وتودسط الحرارة الى ما دون ذلك قَ معن أيام اأشناء حدّى 
أنها وصلت امى لام 4 ولذا ان هذه المخاملق غير مسكونة خدما عدا 


دعض الروس الذين يدون كُُّ دعض مراكز مجوزة ٠‏ 


وهناك مظهر حرارة ى آخر ف ذه المناملق در دحل بالمتغيرات المفاجئة 
2 2 حاث الحرارة والثى لمم 36 عاى أن حدرات الجباية المواجهة للبحر 
و النى تعر كن لهبو بان 00 محيطلية شعو داخل ليامس و بؤدى عدور ها 
للجيال و اصدلد امها سايق نا | 
كنسيه رياح الغفهن) 3 شين 5001110 لإنادن 0 ارتنذئعت درجة الحرارة ف 


ى ارتفاع فى درجة العرارة (بطريقة 
الفناء فجاة دن ع 9 درجاء من" ان عت 2 مثوية ويبؤدى ذلك الى 
أضطراب 9 حداة مشر و.شاحسة ان شه امتعير أت تذون مصهوبة ؛ برياح 


تبة 0 


ولا كانت درجات المعرارة كل دون المصسئر المئنوى انض درجة ف:) 
مدة عشرة شهور حن اأسنة فان الارضس. تبقى متجمدة ددرجة لاتستليع 
حرارة الصيف التمصار أن كديب جمد ما بأكمله وهذه الحليقة السلدية؛ 
المتجودة و النى عرف ماسم دانمة مامت شقان صف شين اث أهمية 
الشانا الحروى فق ند ل ذويا فهو الكناتات وخاضة طويلة الكذون 
مئها ٠+‏ وسكلت حسعوق 4 مادعة ل روس عند أنساء التواعد الجوية ف هده 


.و 


لان التربة المتجمسدة لأ تقوى على تحمل الانشاءات أو المبسائى الا 
كسوناك يانه ٠‏ وكان أذلك ا البالن فى عدم انشاء خطوط حديدية 
ف النطاق القدلبى أو دارق حدرثة مثل ذلك الثى أنشقت ف الاسكا وكندا 
وسيبيريا الذرقية حيث ساعدت الخاروف الللبيعية على اقامة نظام جيد 
للتصريف المائى ٠‏ 


المناطق حثى انيم أجْسدل م | !ا لأحخمار ك ترهاه 0 لغ رضن من من الجئوب - وذاأك 


و سير لديا ا النبا ماتيا" كّ ١|‏ لق ا الدلبى دسمة أسا أسية وهى أنها 
ذدائات رمه م فقد. لو حا قْ النطاق القحليرى السدبير 2 مثلا أن دُلث 
الشجيرات بتراوح ارتشاعه بين 5" 16 بوحسة فقط وقد تعلو الحشائشس 


سملن 


عنها فى بعض الاحيان ؛ أما الطحالب فيصل ارتفاعها الى بوصة واحدة 
والنيائات القطبية تلاعءعمت ممع الخطروف الياردة كما أنها كتميز دفظر هصل. 
ممكسن حال فى |الشاقات المدازية ٠‏ 


ويآتى الصيف ف المناطق القطبية بمؤثرات مفاجثة تنعكس على 
الحياتين الحيوانية والنباتية بها » خفى شمال سيبيريا ترتفع الحرارة 
فجأة فى شهر مايو » ففى جولسكيخا 02عاكاقا0) عند مصب نهر ينسى 
عند دائرة عرض وتروب" سمالا تبقى الارض مغطاة بالتلوج ختى 
منتصف بورنيه ولكن عقب هذه الفثرة بأسابيع تتغطى الارض بالزهور 
وقرب ياكوئسك يذوب الثلج فى ساعات قليلة » كما أن نهرا مثل ثهر 
أنجارا هندتيرهثظ بكفيه نصف يوم لاذابة تحجمده » أى اذابة طبقة من 
انثلتج سمكها ثلاثة أقدام تقرييا » وفى الأناطق التطبية يصفة عامة فان 
الحرارة ترتفع فجائيا فى شهر مايو مما يساعد على سرعة نمو المنبات 
ما أن تصل حرارة الهواء الى " أو 4؛ درجة مثوية حتى تبدا النباتات ل) 
الازدهار » وقد استغل الروس هذه الظاهرة فزرعوا بنجاءم بعض 
اتحاصلات مثل الشعير والشوفان وأنواع دن القمح الصيفى التى تنضج 
كماما فى أربعة عشر أسيوعا فقط ٠‏ 


وفى وسط سيبيريا القطبية فانه من الشائع أن ترتفع الحرارة الى ثم 
درجة مثوية فى الصيف كذلك فان سطح الارض ترئفع درجة حسرارته 
أكبر من الهواء الملامس له » ففى سبتزبيرجن سجلت الارقام الثالية فى 
منتصف يولية : 

درجة مكوية 

درجة حرارة الهواء على ارتفاع 80 بوصة من الارض 3 

درجة العرارة على س.لح الارض 3 

درجة الحرارة تحت سطح الارض بثلاث بوصات 9 

والصخور متجمدة على عمق يتراوح بين ه“" -ء“” مثر 


لاس 


وثتميز تربة التندرا بأنها تربة رقيقة وحمضية وفقيرة ى خصائصها 
كما تكثر بها الرطوبة لقلة البخر فى المناطق شبه القطبية والقطبية بسيب 
انخفاض درجات الحرارة وتجمد ما تحت التربة على الدوام على عمق 
يقل الى عوالن مثر » وتقيه الكليفات السلحية من خزية التندرا :اليه 
النباتى 2626 وتتشايك فيها الحشائش القصيرة مكونة حلبقة شبه 
اسفنجية » وهذه التربة قليلة القيمة الاقتصادية ولا تصلح للزراعة وان 
كانت تصلم للرعى حيث تمارس فيها هذه الحرفة قائمة على رعى الرنة 
ف اران كذلك بعك كان جداقدها كيران الكارييو ف امريعا الشفالية 
وهو حيوان يسبه الرنة ولكنه غير مستائس ويقوم الاسكيمو بصيده ‏ 
وبداً بعض السكان فى شمال كندا وألاسكا فى تربيته فى مزارع خاصة ٠‏ 


وف فصل الدفء الفصير باقاليم التتدرا تنمو حياة نباتية قصيرة 
العمر تتكون من أعشاب وطهالب وبعض النباتات المزهرة وتثميز بقصر 
جذورها وذلك لان ذوبان الجليد فى فصل الصيف يكون غلبا مقصورا 
على طلبقة سطهية رقيقة من الثربة بينما يكال ما تحت التربة متجمدا 
لا يسمح لجذور النباتات بالتعمق فيه ٠‏ 

وتتميز الحداة الحيوائية فى التندرا بقدرئها على تحمل اليرودة » 
وتعد الرنة من أهمها فى تسمال أوراسيا والكارييو فى شمال أمريكا الشمالية 
كما تعيش بعض الحيوانات المفترسة مثل الذثاب والثعالب والدببة ؛ 
ويمتاز بعضها بوجود فراء كثيف ناعم يجعل له قيمة اقتصادية كبيرة مثل 
فراء الكعالب 4 وفى المناطق الساحلية من الثئدرا تسود حديوانات خاصة 
مثل فرس المبحر والدب القطبى وكثير من الطيور البعرية مثل اليطريق» 

الاستجابة البشرية وأنمامطلها 

: الاستجابة البدائية‎ - ١ 

غنات الروك الطيسة من كان الأشجلى فى "التيقة الباردة بقوهة 
واضحة ؛ كذلك فان ندرة ما تقدمه الطديعة ملانسان من موارد غذائية 
زاد من عوائق التغلغل البشرى »؛ ولا كان القليل من النداتات هو الذى 
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بمكن أن يفى باحتياجات السكان القليلين فى هذه البيكة فان أهمية 
الحيوانات تزايدت لتكون مصدر الكساء والمعيش سواء كان ذلك يصيدها 
أو بتربيتها ‏ وكقفاعدة عامة فان هناك أرثياطا بين الحرفثين ومن ثم خائه 
يمكن النظر الى الجماعات السكانية فى الاقاليم الباردة ى ضسوة هذه 
المظاهر الجغرافية وتقسيمها الى مجموعتين رئيسيتين يختلفان فى نمط 
الحياة وهى جماعات القنص وصيد الاسمك المذين يعيشون على صيد 
الحيوانات البرية من ناحية والجماعات التى تعيش أساسا على ترمية 
امرئة والمستأئنسة من ناحية أخرى ٠‏ 

: القنص والصصيد‎ )١ 

هناك مجالان للقنص وصيد الاسماك فى اللمناطق الباردة وهما الير 
والبحر ويتركز النشاط السكائى فى صيد الدحر صيفا وذلك لسد الحاجة» 
والدر شستاء للحصول على الفراء 6 وتعد الرئة وحيوان الكاريبو مورد 
المعذاء الركسسى للسكان المذين بمارسون الصيد وتنتلاءم حباة الياقوت 
فى سيبيريا والاسكيمى فى كندا مع صيد الرئة » ففى مايو تبدأ الرنة فى 
مغادرة النطاق المغابى نحو المراعى الشمالية بعد ذوبان الثلوج وتكون 
آنذاك عجافا لا بحاول صيدها وما أن يأتى شهر أغسطس وسيثمبر حتى 
بددأ موسم صيدها الحقيقى وهى فى طريق العودة الى الغايات بعد أن 
تكون ند أصبحت ممثلئة ب لشحوم فى الصيف » وف بعض السئوات كانت 
الكحلعان المؤلفة من عدة آلاف من الرنة تشاهد وهى تسير فقى.صفوف 
بثراوح طولها بين ٠ه ١١١‏ كيلو مثرا ويفضل الباقون اصطيادها أثناء 
عبورها لمجرى ماثى » وما أن سيدا الحيوان الذى يقود القليع عبور 
النهر حتى تبدأ عملية الصيد وتأخير عبور القطيع فى الوقت الذى يخترق 
فيه الصيادون الميرة المسلحين بالرماح جموع ألرنة العائمة ويعملون فدها 
تذبيحا » ودمكنهم أن يذيحوا قرابة مائة رنة فى أقل من نصف ساعة » 
وبعد ذلك تجذب الذياك شح الى ضفاف النهر وييدا تقطبعها حيث تجفف 
االعوم أو تدخن اذا 0 درجة : الحرارة ملائمة » وثيقى زادا ومؤونة 
للشتاء + 
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فى الصيف » فما أن يبدا الربيع حثى ببتعد الاسكيمو عن السواحل المتى 
قضوا الشتاء بها فى صيد عجول البحر ويتجهوا نحو الداخل بحثا عن 
الكاريبو بادثين بذلك رحلتهم الصيفية ٠‏ والطريقة التقليدية للسيد هى 
دفع الحيوانات نحو ممرات ضيقة أو اصطناعية ويكمن الصيادون عندها 
وبهاجمون القطيع بالحر اب والسهام * وفى بعض الأحيان فد تدة 
العيوانات نحو مياه عميقة ومن ثم تلمسيعم تحت رحمة الصيادين وهم 
وبرغون: فق اقوام العيو فاك الدى صادوها رتخير ها بوكعفينها وومهها 
فى مخابىء تحت الارض محفورة فى الصخور المتجمدة وهى معروذة 
لديهم جيدا ‏ ثم يتابعون الصيد بعد ذلك . ولخل قبيلة عدد معلوم من 
هذه المخازن التى تحوى مؤونة الشتاء ٠‏ 


وتسود حرفة السيد والقنص ق الأصقاع الشمالية لاوراسيا وامريكا 
الشمالية » وقد يكون اختيار السكان الاصليين هذه المنادلق راجعا لاسباب 
حضارية من أهمها أن أسلافهم القدادى ف املعصر الحجرى القديم 
والحديث منذ آلاف السنين كانوا يعيشون فى مناطق مواجهة الثلاجات 
القارية ف أورها وكسنا وامرتكا المعالية وكيكها: كاك هذه التستاداث 


متتبعين فى ذلك حركة العيوانات الثى تعودوا على صيدها ٠‏ وقد وفد 
أجداد السكان الاصلبين لامريكا هن آسيا منذ ما يقرب من ١١‏ ه٠١‏ 
ألف سئة أو بزيد عبر مضيق برئج الذى كن بمثل معبرا متجمدا لها ودن 
منطقة نهر يوكن تسللوا الى القارة الامريكية ؛ وردما يكون الاسكيمو 
من سلالة كعودتث المعيشس ف الأاصقاع الشمالية 4 ويثم القكنص والصيد 
المرى فى الغابات وبمارسه سكان سيبيرنا الشرقية وألاسكا ولبرادور وهم 
بضيدون الحيوانات ذات الفراء وذلك لمعا فى بيع الفراء لسكان اللجنوب 
واستغلال ثمنه فى شراء الشاى والدقيق والاسلحة والذخاكر وغير ذلك 
دما تعلمه السكان الاصليون باحتكاكوم بالسكان المتحضرين ٠‏ 


أما صدد الاسماك فيمثل عنصرا مكملا للقخنص السرى 2 الحيساة 


سن 548 مد 


الانتصادية لشعوب المناطق الداردة دل وعلى ساكل ددر اختيك معت 
أكثر أهمية هن القنص لأنه دمثل مؤونة هامة لاشتاء لقبائل هذه المناطق 
وخاصة لك التى لا وك سل (الرئة) 0 وبثم صدد الاسماك ف الربيع 


ويمثل صيد السمك فى الربيع أهمية خاصة لانه يأتى فى وقت تكون 
فيه مؤونة الشتاء قد قاربت على النفاذ ومنذ بداية مسابو تبدأ بعض 
الاسماك فى الدخول نحو مصبات الانهار كذاك تقترب أسراب الرئجة من 
الساحل فى نفس الوقت ثقريبا وتجذب أسراب الاسماك المتثالية نحو 
الساهل وف مصيات الانهار قباكل التانهوس لصيدها يكميات وفدرة أسدد 
خاجتها ولا تبد؟ هذه القبائل فى الصيد من أجل التخزين آلا فى أواخر 
يوئية » وبقومون بتجفيف السمك فى الهواء ويتم ذلك بسهولة اذا كان 
الحو نجاف وضهوا بت اها اذا كق: بالسيات غان الاصن يقطلب اكنال 
التجفيف بتدخين الاسماك على نار وقودها الاخشساب المحلية ٠‏ 


وصيد الاسماك يم على طول السواحل وغاليا ما يكون مقثرئا دمصيد 
بعض الديوانات البحرية ويفسر وفرة الحبياة الحيوازية سبب وجود 
جماعات من الصيادين على الساحل القطبى من أبرز هم التانج.وس 
كلاق" والشكفى نتاءعلسطكة والالوشيان والاسكيمو + 


وتوضم الارقام الثالية توزيع السكان الاصليين فى الاصقاع 
الشمالية الباردة2©0 ٠‏ 
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وقد غير النظام الاقتصادى لعظم هذه الجماعات » ومن الصعب 
تصنيفهم على هذا الاساس فقد كان الهنود والاسكيمو والالوت فى 
أمريكا الشهالية قناصين ومازال بعضهم كذلك حتى اليوم كما أن باسنا 
جماعات صغيرة تمارس الصيد أساسا وأخرى ثمارس الرعى وثالثة تعمل 
بالاثئين معا ٠‏ 


ود حدث عير واضح ف حداة الجماعات ف المناطسق الباردة بعد 
لقوارب البخارية والبنادق كذلك فان أغذية الاوربيين بدأت تعزو حياتهم 
ملل القياق رو الي و الشكن والذقيت و روالرزية وااريى وزاللين ‏ لمحف 
والفاكهة » كذلك استخدموا المواقد البترولية » وقد حدث معظم هذا 
المتغير نتيجة الاحنكاك بالاوربيين والذى نتج بالدرجة الاولى عن تجارة 
أساسا اقتصاديا لمعظلم هذه الجماعات اليوم الا أن كثيرا من السكان 
الاصليق اضيموا 'غنالة ل الشروعاها المخطلفة الى بداها البيقن فى 
أصقاع الشمال مثل الاكتشافات المعدنية فى نطاق التندرا والثاييجا 
[القاراف القوهرية) وال ادف الى خاو او عو نا 1 
وأوضح الامثلة على ذلك بويذثك دارو 177 201 والتى كانت دومأ 
ما ستل بترافية ردك مو معت :ابو فحن اقم ين اليش 


2 5غ ابد 


والاسكيمو 6 ويزيد سكائها على «وو١1‏ تببتئهة 4 وقد أسهمثت اللحكومات 


وبالرغم من الاثر القوى الذى أحدثه البيض فى حياة هذه الجماعات 
الا أن بعضها مازال على فطرئه ويبمارس نشساطا معاشيا بحتا حيث مازال 
الصيد هو حرفتها الركيسية وخاصة حدوان الكارييو الذى بعد ذا قدمة 
غذائية كبيرة » وكذلك يبصيدون بعض الحيوانات ذات الفراء ٠‏ 


والاصقاع الشمالية الباردة شاسعة فى أوراسيا » يتوزع السكان 
القلائل بها توزيعا مبعثرا » وقد بذلت الحكومة الروسية جهودا كبسيرة 
لتغيير ملاميم الحياة البشرية فيها فأئنشات طرقا مختلفة للنقل واستغلت 
الأثهان الوجودة وكذلكة الكروات الكامنة من اتشخار وكروات معنددية 
وغيرها وأقامت الكثير من المدارس والمستشفيات للسكان الاصليين ى 
هذه المناطق مما أدى الى وجود كثير من المراكز العمرانية الحضرية فيهاء 


جماعات الاسكيمو : مثال لشعب قطبى يمارس الصيد والقنص : 

تعيش جماعات الاسكيمو قى نطاق وأسع ف الاصقاع الشمالية بمقد 
من دائرة عرض “0 سمالا جنوب خليج هدسن حتى دائرة عرض ف“ 
سمالا على ساحل جرينئلئد ؛ ويدتد وطنهم من سواحل جريئلئد شرقلا 
حتى ساحل ألاسكا غردا ٠‏ وى هذا النطاق الشاسع الذى دماد نحو +2 
عرضية و +5” طلولية يشغل الأسكيمو قطاعات سا هلية محددة > كما أن 
هناك عدة قبائل منهم فى الاسكا ولبرادور تعيش بعيدا عن البحر وتعتمد 
على حيوان الكاريبو وكثير منهم يعيشون ف المناطق الساحلية ويعتمدون 
على صيد عجول البحر »4 ببئما دتمدزر الأسكيمو الذين بقطنو 
بأنهم صيادو أسماك ويعيشون فى مساكن مصنوعة من الاخشاب كما يفعل 
أسكيمو بوينت بارو » وعلى جزر الارخبيل الكندى قد يوجد ثور الماسك 
بالرغم من ندرته على الكارة ذائها ٠‏ 


ن جرينلند 


سب 217 15 املد 


واضحة : كذلك فان حداتهم اما أنها ليل مسثمر أو نهار مستمر على 
أمتداد فئرة الاربعة وعشرين ساعة حسب درجات العرض والفصول ٠‏ 
فالاسكيمو شمال كندا (ك/5 ل وب" ثمالا) لديهم + شهور من النهار 
وشهران بيدأ النهار فى التناقص التدريجى - ثم أربعة أشهر دون أى 
ضوء شسسى ثم شهران سيدأ فيهما النهار فى التزايد » وهكذا يسثمر 
الشثاء عند بودنت بارو بمتوسط حرارة أقل من 9” من حوالىه ا سيثهير 
الى ه دونية » وى هذا اليوم الاخير تكون الشمس ف السماء 4؟ ساءة 
مسثمرة فى اليوم ويبداً بذلك الصيف ٠‏ وتبداً الانهار المتجمدة فى الذوبان 
والثلوج ف الانصهار والنبائات ف النمو والإازدهار فى وقت قصير للغاية, 
وتتعرض المنطقة لغزو الطبور والدشرات معا فى فثرة الصيفه المقصير 
وذلك حتى نهاية أغسطس وأوائل سيتهبر ديث بيدأ أول تساقط خفيف 
الخلج فى سبتمبر وما أن بنتهى هذا الشهر الا ويكون ساح الانهار قد 
تجمد معلنا بذلك بدء فصل الشتاء الطويل ٠‏ 


وقد استطاع الأسكيمو أن بتأقلموا همع شهور الستاء الطويلة النى 
تسثمر من 5 ٠‏ شهور فى السئة بل انهم تتعلموا كيف بحولون الشستاء 
الى فصل عمل وذشاط لهم 6 فاك ساعد هم التجمد كظاهرة طبيعية على 
صئع أدوات الصيد وفى انقامة المساكن وعمل الزلاقات واصلاحها »؛ وأهم 
من هذا كله حفظ الطعام لهم ٠‏ 


وبعيش الاسكديمو فى ااشتاء فى مساكن ثلجية يبلغ قطرها 4 أمثار 
وارثتفاعها حوالى مثر واحد وتسمى الاجلو 1800 ويستخدمون الجلود 
فى تبطينها عن طريق شدها بسيور من السقف وهى تبدو على هيئة قباب 
ويتخذون الوسائل الكفيلة بالثهرية ودنع دخول الهواء البارد 'ليها وكذلك 
رفع درجة حرارتها من الداخل بطريقة مناسبة ٠‏ 


ود تلم الأسكيمو ديف بسكرون اروف البيكة لخدمتهم 6 فهم 
من قطعتين طويلتين ترتيطان معا بقضيب مستعرض ومثبت بها بسيور 


جلدية ومقاءضها غاليا ما تكون من كرون الرنة وتجرها الكلاب أو الردة 
السثاننة «* 


ويصئع الأسكبو ملاب.هم من حصلود الحبوانات ويتمتم ساق 

ممهارة ملحوخلة قَْ صلع هزه الملايس الجلدية 6 فى المناطق النى سود 
دهأ حيوان الكارييو لسع م الملافين من جاد هه يما بفضل 0 ن نكون أحذيتهم 
الحلويلة من جاد عجهول اد هر ٠‏ أما عدار فهرو غير مانو ع - أى يك 
على وثيرة تواحدة ساسم وذلك بالرغم هن أنهم بأكلون لعوم الكاريبو وعجول 
البحر والاسهاك والدليور الا أن هذه الانواع للا تتواجد كلها ف وت 

واحد كما لا : تتواخر كلها ف مكان واحد من أماكنهم ولذلك فان الأسكدمو 
برتحلون طللبا للعغذاء كهدف ركيسى لانتقالهم ٠‏ 


وغذاء الأسكيمو المكون أساسا هن الأعوم يمدهم باحتياجاتهم 
الغذائية » فبالرغم من نقص فيئامين (<) الا أن هناك عناصر كثيرة 
متوفرة فى اللحوم النيكة » ولذا فانهم يتناولونها ومن دم يستفيدون بما 
ثحويه من عناصر كما أنهم يحصلون على احتياجاتهم من فيتامين (1أ) 
اللازم لتقوية أبصارهم ليلا من كبد الحيوانات البرية والبحرية ومع 
هذا فان الاسكيمو يأكلون بعض التباتات المتوفرة فى بيكتهم مثل بض 
الاعشناب البحسر ب والعنب اليرى 5داتوط1اهة والهنتدياء البرية 
دهن كمه وغيرها بالاضافة الى ذلك فهم بأكلون الخضر التى تكون فى 
معدة حيوان الكاريدو ٠‏ 


وتتهدد هجرات الاسكيمو بتعاقب الفصول وظهور أو اختفاء حسوانات 
الخذاء لهم » فالاسكيمو فى اليابس الكندى يردلون ذهو داخل القارة ى 
الربيع وذلك لقابلة قطعان الكاريبو المهاجرة الى الشمال » وعندما تفد 
الطيور الى الشمال يبدأون فى اصطيادها وجمع بيضها كذلك ا ف 
زموه أكرض تستسيوة تبكسية الخخر اكاك النهرية ولذلك تان هر اك 
اقامتهم ترتبط باستمرار بالحصول على مواردهم الغذائية ويجائب ذلك 
فقد تقام بجوار المخازن التى يحفظون بما غذائهم لفصل الثستاء » ويؤثر 
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فى ذلك عدة عوامل أبرزها سهولة الاتصال بالداخل والقرب من مصدر 
ماكن امعان محم وكذاك' القرب مدق نموا ره مناه اللذارل ؤلذلة قا عله 
دناطق كتمدز فيها مساكن الأسكدمو بأنها ميدة من حجر والرواسب 
الارضية كما فى جريئلند وقد يستخدم فيها الخشب أو ضلوع الحيثان 
الكبيرة كدعامات للمنزل وهى ف حجمها تشبه المسكن الكلجى ) الاجلو ( 
ومئسوب أرضية المنازل مرتفع وتتكميز هذه المساكن بأنها أدفاً مما بتصور 
سكان المناطق غير الباردة » وبهجرها السكان فى الربيع ويتخذون عن 


ومقون فده الأسكقو ماكن من +4 ألنا فزومة ف علدا والاسنها 
وجرينلئد ومتكلمون لغة واحدة بلهجات غعده ة وكميل برك تهم الى الاصفرار 
المشوب بالسمرة الخفيفة » ويعيشون فى جماعات صغيرة 0 عددها 
نين ++4 ا ءءه نسمة بتجمعون فى الشستاء وميتفرقون فى الصيف 
ويزتبطون بيعض بصلات القربى ؛ ويتوزع العمل عندهم بين الاناث 
تقوم النساء مادارة شكون الأمنزل ودبع الجلود وعمل الثياب وصئم 
الاغطية وثربية الاولاد ٠‏ 


ونند كان اتصال الاسكيمو بالاورديين من العوامل التى أثرث فى 
حياتهم تأثيرا شديدا » ففى لبرادور وشرق كندا اتصلوا بالبيض منذ 
مائتى سنة عندما بدأت حرفة صدد الحيوانات ذات الفراء والتى بدأها 
الاوربهون ؛ كذلك اتصال أسكيمو نهر ماكنزى بالبيض هنذ منتصف القرن 
التاسع عثر ل وأسكيمو الاقاليم الوسطى فى القرن العشرين » وقد 
حدث أنقلاب فى حياة هذه الجماعات البدائية حيث حلت الاسلحة النارمة 
محل ال رماح والسهام وكذاك الادواث المنزلية المعدنية محل القديمة 
والمساكن الخشدية محل المصنوعة من الجليد أو الجلد أو الطين واعتئق 
كثيز منهم المسيحية وتعلم بعضهم الانجليزية ٠‏ ومع أن هذا الاحتكاك 
قد أثر فى حبائهم ايجابيا الا أن مساوثه كانت كثيرة منها أن استخدام 
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الاسلحة الثاردة فضى على الكثير من الحيوانات والطبور مما أدى لول 
صعوبة العصول علدها 4 كذاك فد جاب الأورديون كثيرا من الامراض 
الخطيرة مثل الجدرى والسل الرئوى والتيفوس وما فضى على عمد كبير 
من الأسكيمو ديذه الامراضص التى لم دكن معروفة لديهم من قبل « 

ب) الرعى البدائى في الاصقاع الشمالية : 

توثل البداوة مخلهرا من مظظلاهر النشاط البشرى فى البيئة الباردة 
ويشغل رعاة الرئة معذلم نطاق التئدرا الاور و سيو والذى بمتد من 
شمال اسكنديناو 5 وحتى كمتشاتكا دعلامطعصة1ة وهناك اقليمان لتركر 
هذه الحرفة أحدهها على طول الساجل القمابى قْ الجزء الأوربى من 
الاتحساد املسوفيتى وعدن جدسال الاورال حنى زأسن خلييج أوب دان 
والثانى فى أقصى الشمال الشرقى ويتبعثر رعاة الرنة بين هذين الاقليمين 
'لرديسيين 4 وبالرغم مم أن أعدادهم اميل للترايد فَْ التندرا أو المثئدرا 
تحد الحيوانات موارد غذاكية كافدة 6 وعلى العووم فان الرئة توجد مصفة 
عسامة الى الشمال من خسط عرف +4" (باستكتاء بعض السكان فى 
أوربائخاى 5-57 كانوثوفا سايقا 2 والذين بكثومون مر عى الرئة) «٠‏ 


وليس من اللعر وف تعاما كيف استانس الرعاة حيوان الرئة وريما 
يكون ذلك اند الم فى وقت واحد تقريبا فى كل الاق ليم 4 ويثداين استخدام 
هذا الحيوان دين الجماء'ات » فاللاب قاطئو اسكنديناوه بحصلون على 
اللبن من الرئة ويستخدمونها فى حمل الاثة_ال فى الصيف أو فى جر 
الزحافات فى الشستاء ولكنهم لا بركبون الرنة ذاتها ‏ بيئما فى الشرق فان 
الصامويد لا يحلبون الرنة ولا يركبونها بل يستخدمونها فقط فى جر 
الرحافات » والى الشرق منهم يأتى التنجسوس الذين يحصلبون الرئة 
ويركبوتها ويستخدموئها فى الجر بيثئما فى أقصى الشرق فان جماعات 
الشكشى لطءعلستك والتبائل المجاورة يستخدمون الرئنة للمصول على 
دحومها فقط ويغذونها كما نغذى الابقار لتسمينها ٠‏ 1 
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رعى الرنة فى أمريكا الشمالية : 

لم بكن رعى الرئة معروفا فى أمريكا الشمالية حتى أوائل القرن 
اأحعشرين وبدأ أبذلك عندما أدرك صيادو الحيتان فى الاسكا احتياجهم الى 
مورد غذائى من اللحوم » ذلك لان قطعان الكارييو كانت قد 951 
دسرعه 5 ملحوذلة ق هذا النطاق وقد سحنت أول قطعان الرئة من ستديريا 
سنة +189 4 ومن هنا بدأت فكرة تدريب الاسكيمو على استكئئاسها 
ورعبها وذلك بمساعدة الحكومة » ولم تلق الفكرة استحسانا لدى 
الاسكيمو فى دادىء الامر وذلك للكثير من المشكلات التى واجهت المشروع 
فى بدايته مثل اختلاط الرئة بالكارميو فى الداخل واتجاهها نحو الحياة 
المرية وذلك بالاضافة الى ضعف الادارة مما جعل الاسكيمو غسير 
متجمسين » ومعد أن كان مقدرا أن تتكائثر أعداد الرئة لتصبسح عدة مكات 
من. الآلاف تناقصت أعدادها لتصبح قرابة ١٠٠6؟‏ رأسا فقط فى 
مله ومهةا ٠‏ 


رعى الرنة فى أوراسيا : 
تقدر أعداد الرئة فى أوراسيا بحوالى ” هلبون رأس ‏ - تعد أساسا 
أقياة الراة بهاذ ويراقط بنظلام رع الرنة" برها من الانتعال. الفميسلن 
ومحصنة] قم فى أسكنديناوة وفئلئدا حيث ثم الهجرة السئوية الي 
لمراعى الجبلية ى الربيع كم الى الاودية الدنيا الدافكة شئاء + والى 
الشرق تكون الحركة قْ أئجاه الشمال صيفا ذحو التئدرأ وق اتجاه 
الغايات الصنويرية ششتاء ٠‏ 


الوقن للستي وطن لللسفاة عسات بدن العا 
الثى تغزو الشمال فى الصيف » وتساعد الرياح فى المناطق الجبلية وفي 
التندرا الشمالية على تقليل أثرها الى درجة كبيرة وكذلك فان الحصول 
على المراعى المئاسبة لأحيوانات يكون دافعا هاما فى الحركة السئوية 
أقطعان امرئة » كما أن هناك دافعا آخر وراء الهجرة الى الجبال صيفا » 
وهو أن. الوديان والغابات الجئوبية تكون حرارئها مرتفعة ويتلاءم الجو 
ألدافيء مع الرئة مما يدفعها الى المناطق منخفضة الحرارة »© وغاليا 
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ما تاوى الى بعض المناطق الثلجية فوق الجبال كأماكن للراحة بل انها 
أمخسا (ترعى) الكلج أنه بشكل مصدرا للمياه لبها ٠‏ 


والرئة حيوان صغير نسبيا » يبلغ ارتفاعه حوالى متر » ويزن الذكر 
منها ما يصل الى ١؟١‏ كيلو جرام بينما يقل حجم الانثى عن ذلك حيث 
ينراوح بين ٠١١ 5٠+‏ كيلو جرام ٠‏ 

اللاب : احدى جماعات رعى الرنة : 

تمثل اللذب احدى جماعات رعى الرنة التى استطاعت أن ترفع من 
مستوى هذه الحرفة أكثر من أى جماعة أخرى وذلك بالرغم من أن المرعى 
قد أصيعم حرفة قليلة الشان ف هذه المناطق كما فى غيرها من أجزاء العالم 
فتبلغ نسبة الذين يمارسون هذه الحرفة بين جماعات اللاب البالغ عددها 
حوالى "4٠٠+‏ نسمة (سنة ه44١‏ تقرسا) حوالى /١١‏ فقط ؛ وثلدا هذه 
النسبة كانت ف السويد ؛ وقد استقر معظم اللاب اما كزراع أو كصائدى 
أسماك ؛ وى كل عام يترك الكثير منهم حرفة الرعى المتئئقل والتى تتركز 
حول الرنة » وقد تلبع ذلك هجرة موسمية لبعض هذه المجماعات وراء 
قطعان الرنة مما جعل مساكنهم مؤقتة على شكل خيام ف مناطق ا مرعى٠‏ 


وقد تدخلت عوامل اليوم شه أهمها عوامل سياسية ب لتجعل اللاب 
مستقرين ه وحصسدتك من هجرائهم وراء الحشائس ق فصل الصيف 
واضطروا الى المنركز ف حدود مديئة » كذلك فقد حجحذيبت المشروعات 
التمدينية الحديثة وقطع الاشجار الكثير منهم وفضلوها على الرعى 
المتنقل الآخذ فى الاختفاء تدريجيا ٠‏ 


ودميل كثير من اللاب الى تملك قطعان الرئة معد استقرارهم وخلال 
ذلك فان هناك مرحلة انتقالية حيث أن الاسرة اللتى تستقر فى مكان ما 
بظل بسعض أفرادها بمارسون الصيد ويتتبعون القطعان فى فصل الصيف؟ 
وقد ثركز اللاب المستقرون حول الانهار وعلى حواف الدهار حيث 
ببعارسون صيد الاسماك هه قايل من الزراعة ويحتفظون غالبا ببعض 
الحيوانات مثل الابقار والاغنام وبزرعون البطاطس والتميح 0 
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أما اللاب الرعاة فيرئيطون بحيوانات الرعى ارتباطا كبيرا والاسرة 
التى تعتمد على الرئة كلية تحتاج الى قطيع مكون من عوالى "+٠‏ رأساء 
يذبح منها سئوبا من 4٠‏ 7 ٠ه‏ راسا لحى تمد هم دالغذاء والكساء » 
وحيائهم فى تنقل مستمر وتشدالب درجة من الاكتناء الذائى وهم 
يحيون حياة فاسية فى صراع مستمر مع اسلبيعة والحيوانات المتوحشة 
التى كثيرا ما تفتك يقطعان الرنة ؛ وكذلك ف ان هذه القطعان لابد من 
رعايتها رعاية كاملة خوفا من الاخطار اللتى أهمها الذكاب والدبية وغيرهاء 


وائد تأقلم النخل.م الأجتماعى اللاب مسدب احتياجاتهم © وتسمى 
عاكلات وبتزعميا أكثر هم تجلعانا وخدرة 0 والرعى والصيد شسائم بينهم 
ويتحركون كجماعة من مكان رعوى لاخر » وثترتبط اللاب اجتماعيا فيما 

الهجرة الفصلية لجماعات اللاب : 

تؤدى التغيرات المناخية الى هجرات دائمة بين جماعات اللاب . 
وتقم حدود الحعركة الشتوية ف النايات الصذويرية حيث ننجه ايها 
قطعان الرنة فى أواخر نوخمبر وحيث تبقى بها خلال فصل الشتاء القارس 
درجات الحرارة ال هجرة السدا صجرة رديعية نحو المراعى الجبابة 
المنخفضة وذلك لان المراعى الغابية قد استيلئت ومن ثم تيدأ الحساجة 
لمرأعى جديدة ٠‏ 

وبوجر اللاب أم كذنهم الشتوية وبدددأون رحلة الربيع والصيف مع 
قطعائهم نحو الشمال » ويقود أحد الرعاة القطعءان على زلاقة يجرها 
حيوان الرئة تتاسعه التطلعان سعد ذلك عدنادقا' بحيوانات الجر كم الاناث 
ثم باقية القطيع » وفى الأؤخرة تسير كلاب العراسة وبقية الرعاة » وى 
نفس الوقت تكون الاسرة قد حزهت متاعيا على زلاقات كل ثلاث منها 
ترتبط مع بعضهأ المعضذى على صيكة قاطرة من الزلاقات التى بجرها 
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حيوان أو أكثر من الرنة » والاطفال الصغار فقط هم الذين يركبسون 
الزلاقات » وقد يركب بعضهم ظهور الرنة نفسها ‏ أما الكبار والصبية 
فانهم بسيرون مع القافلة » وتتحدد مسيرة اليوم بقدرة هؤلاء على السير 
وبقدرة الحيوانات على الجر ويستغرق الوصول الى المراعى عدة أيام 
ف الغالب » وهناك يقام معسكر مؤقت ادة تقرب من شهر حتى تذوب 
الثلوج ف المراعى الجبلية المرتفعة ٠‏ 


وما أن تذوب الثلوج ويأئى الصيف حتى تبدا القطعان فى ارتقاء 
الجبل وتبداً هذه المرحلة فى شهر يونية حيث تترك الزحافات ف المعسكر 
وحمل الامئعة على ظهور ذكور الرئة المعدة لذلك ؛ وتنائسم هذه الامثعة 
امى حمولات زنة كل منها +؛ رطلا يبحمل كل حيوان حمولتين توضعسان 
متساويتين ثماما والا تعرض الحيوان للاجهاد وبالتالى بتعرض القطيع 
للمتاعب فى السير » وتحمل حيوانات أخرى أعمدة الخيام وأغطيتها 
والمعدات اللازمة لاستخدام الاسرة وغير ذلك وتسير الحيوانات المحملة 
فى مجموعات »؛ كل أربعة مربوطة ببعضها ويسمى هذا القطيع الاحمل من 
الحيوانات «الرايدا» 128108 ويقوده أحد أعضاء الاسرة ٠‏ 

وما أن يصل الركب الى المراعى الصيفية حتى تنصب الخيام المصنوءة 
من أقكمضة تناوم الأمطار النى تسائط سئاء ولا بوجد بها أخاثت بطديعة 
الحال بل ينام الرعاة على أسرة من جلود الرئة » وتتكون أدوائهم البسيطة 
من بعض الاوانى والصناديق والحقائب المليئة بالمؤن ٠‏ 


وبستمر المعسكر فى مكائه حتى تبدأ الحرارة فى الانخفاض ويؤذن 
التساقط الثلجى فى أوائل سبتمير بقدوم الشتاء وتيدا القطعان مكرهة فى 
التأهب ارحلة العودة الى الاودية المنخفضة وحتى مراعى هذه الاودية 
تصبح باردة هى الاخرى بحلول شهر نوفمبر ؛ ومن ثم يحمل الملاب 
متاعهم ويعودون الى مواطنهم الشتوية فى الجنوب ٠‏ 

وتلعب الرئة دورا فى حياة اللاب يماثل ذلك الدور الذى يلعبه الجمل 
فى الصحارى الحارة » فمنها بحصلون. على الكساء من جلودها ؛ ومن 
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عظامها يصنعون كثيرا من الأدوات كما تمثل غذاءهم الرقيسى وعندما 
تذبح تؤكل كل أجرائها - حيث يؤكل اللدم فى الحال أو يحفظ جزء منه 
لاستخدامه فى المستقبل » وحتى دماء الرئة يشريونها طازجة أو دعفخلونها 
لاستخدامها خيما بعد 6 وهم مثل معن الاسكديمو يستخدمون التحمد 
لحفظ بعض الاغذية وكذلك ليذها اما للشرب أو صناعة بعض منتجات 
الاليان ٠‏ 


وقد تغيرت حياة اللاب المادية بعد اتصالهم بالسكان المتقدمين جنوباء 
حيث يسترون اليوم كثيرا من الاغذية مثل القمح والسكر والملح والشاى 
والنق + وياتى خضي: البقولة يقد" ااركة فى الذهمية لجماعات اللايتحية 
يحصلون منه على الوقود وعصى المخيام وغيرها ٠‏ 


م5 سم 


البياسب | ارا لخ 
الانشطة الاقتصادية الاولية 
الفصل الحادى عشر : الزراعة 3 
الفصل الثائى عشر : الرعى ٠‏ 
الفمل الثالث عشر : قطع الاشجار ٠‏ 


الفصل الرابع عشر : صيد الاسماك ٠‏ 


# /اتم له 


لنصل كار يشر 
الزراعة 


تعد الزراعة من الحرف الكبرى التى بمارسها الانسان فى الاقاليم 
المختلفة » وقد عرفها الانسان منذ وقت ميكر فى البيثات الفيضية اعتمادا 
على التربة الخصبة ومياه الانهار الوفيرة وكن وادى الثيل الادنى فى 
مصر ووادى الدجلة والفرات ف العراق والسند فى ماكستان من أقدم 
البيكات النهرية التى سهدت نشسآة الزراعة وتطورها وقامت بها مجتمعات 
زراعية مستفرة ريما حوالى عام ٠+مه‏ قيل المعلاد 20 + 

وتختلف أنماط الزراعة اختثلافا كبيرا من ديئة لأخرى - بل وف داخل 
البيثة الجغرافية الواحدة ودبدو هذا الاختلاف فى أسلوب الزراعة 
وتآثيرها على المجتمع وتآثرها بالظاروف الطبيعية والبشرية ويقسم اليعض 
الزراعة على هذا الاساس الى أنماط مختلفة منها الزراعة الميداكية 
والزراعة المتقدمة » وبنفسم النوع الاخير الى الزراعة الكثيفة والزراعة 
الواسعة ٠‏ ويتمثل النوع الكثيف فى الاقاليم جيدة التربة وذات ظروف 
مناخية أكثر ملاكمة للانتاج » ولذا غالبا ما يبرتبط بها ظاهرة ارتفاع 
الكثافة السكانية وتزايد الضغط على موارد الارض وسسدو ذلك بوضوح 
فى جنوب شرق آسيا وى الهئد ومصر وهولندا وبلجيكا وتتصف با ملكيات 
الصغيرة نتيجة للضغط السكائنى ٠‏ 

أما الزراعة الوسعة خترتيط بالمناطق القليلة السكان فى الغالب حيث 
بزداد الاعتماد على الآلات الزراعية المختلفة بدلا من الايدى المعاملة 


1 تن تكله اننا عيانة ب -السهكزاق) نادي وان بالكيمة 
العرنية نح بيروت 156 مض عا 589 
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وتتصف هالملكيات الزراعية الكبيرة وقد تكون ملكا للشرك'ت أو أصحاب 
رؤوس الاموال الضخمة وأبرز سماتها الانتاجية أنها تتخصص ف زراعة 
محصول معين تيعا لظروف الانتاج الطبيعية ٠‏ ويظهر هذا النمط ى 
العالم الجديد كالامريكتين واستراليا ٠‏ 


وعد اسئواء السطلتح بالاضافة الى العوامل الطبيعية الاخرى ب 
شرطا أسناسيا لقيام الزراعة » فالاراخى المسئوية السطلح بقل تتعركسها 
للتعرية كما يسهل ممارسة العمليات الزراعية المختلفة دن اعداد الارض 
وتمهيدها وحرثها وتخطيطها وتقسيمها الى أحواض أو خطوط مخصصة 
ازراعة المحاصيل المختلفة » وبالاضافة الى ذلك فان استواء السحلح 
بساعد على انشاء قنوات الرى والمصارف وذلك فى الاقاليم التى تعمد 
على اأرى ؛ كما بساعد على انشاء طرق ال:قسل وود خداوا السك 
الحديدية ومن هنا نشات المجتمعات الزراعية المبكرة فى السهوول الفيسية 
ودالات الانهار حيث تضافرت العوامل الجغرافية لنجاح الزراعة وزمادة 
الموارد العذائية ٠‏ 


وف كنف انرا فم الشكان :أن النستلل اراهن ايل كمون 
وسطحها أقل استواء » وثمكن الانسان يذلك من زراعة ملادين الافدنة 
من الاراضى المموجة السطح ٠‏ على أن هناك حدا من الانحدار لا يمكن 
للزراع تجاوزه »6 فاذا زادت درجة الانحدار على ه٠4*‏ أصبعت ممارسة 
لارراعة كما مقدةز اولايت لاذسنان :هذه الغالة من العساه الدرهات 
المتى قند يصل اتساع بعضها الى هئات الامثار وقد لابتعدى بضعة أقدام + 


ولا تثوفر العوامل الحلميعية الملاكمة للزراعة فى جهات العالم المختلفة 
حيث تضع اروف المناسخ والسطح والتربية حدودا للمساحات اأمزروعة 
والتى يمكن زراعتها ٠‏ ويبين الجدول رقم (4) مساحة الاراخى المزروعة 
فى القارات ومنه يبدو حدى الثفاوت بين القارات فى نسية الاراضى 
الزراعية 6 فعلى المستوى العالمى تصل مساحة الاراضى الزراعية مساوق 
عشر المساحة الكلية لليايس (باستثناء انتاركتيكا) ؛ وتصسل النسية 


ا لك 


أقصاها فى قارة أوربا حيث تقترب من ثلث مساحة القارة والى أدناها فى 
أمريكا الجنوبية والاوقيانوسية حيث لاتتعدى نسبة الاراخى الزراعية 


ومن ناحية أخر ى فان ذهو ل مساحة اليابس فى العالم غير صالدة 
الزراعة وتزيد الى نحو نصف مساحة قارة آسيا وافريقيا وخمنى 
مساحة أمريكا الشمالية والوسطى وربع مساحة أوريا وآمريكا الجنوبية 
والاوقيانوسية ه ؤهذه النسبة تمثل الاراضى الجياية والصحراوية 
والسهول غير الصالحة للزراعة فى هذه القارات ٠‏ 


محدول رقم (5) مساحة القارات ونئسياة استغلال الاراضى بها 
(المساحة بالكيلو مترات المربعة والنسدة معن مشاحة القارة ) 











00 يق شتفت رس ود 
القسارة المسالحة 00-0 يو , 707 
3 535 3 55 
أسسسيا 
للا السوفيتى) ١*٠٠٠رم*١‏ كرم؟ كرك1ا عر؟ك١ا‏ كركا كرام 
وروا 


(بدون الاتحاد السوفيتى)*٠٠رذككر؛ ‏ مر+؟ كرما كرلا؟ ارم 
( للاتحاد السوف تي ) 00 ككر؟؟ كر* ١‏ درك١ا‏ مض ك١‏ 


افريايا ٠‏ *درككاكر*"5؟ ثرم ل *رة؟: ثرلاة 
أمريكسا 
الشمالية والوسحلى “**ءركككرة؟ هر١٠ا‏ غره١1‏ كر"" لاآر٠2‏ 
أمريكا الجنوبية ٠٠*ءرةهلارلا١‏ كر اار/ا١‏ ذراة كرما ؟ 
الاوقيانوسية **ء*ر*ءاقرم ارة ذركه كر؟ه رم؟" 
الجمعلة “*+*٠ركاكركك١ا‏ 6ر١٠١‏ كر6م١‏ 5كر2*؟ آكر*ة 





وتختلف هذه المناطق فى طرق الزراعة وكذلك فى نمط الحياة البشرية 
دهأ فمعظم المسكان- ق الامريكتين دمارسون بالاضافة للزراعة المتئقنة 


المصدر : 
,3-8 ,زم .1 عاأطاه1 1968 6001 ندعم م12:03 ,0 ةق كر 


ات 


ل 519 لم 


وو ررب ا بجوي 


ْ٠ 


شكل رقم )١5(‏ 


3 


تا 


طق 


الزراعة 
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بق 


العا 





1 
ع 
سح 


جع منتجات الغابة موسميا ‏ والتى يصدرونها الى خارج منطقكهم له 
ففى أمريكا الوسطى يجمعون اللبان ‏ وف البرازيل ‏ الجوز البرازيلى 
والمطاط البرى ومع ذلك فسان بعض الجماعات الافريقية ‏ أصبحث 
مستثقرة بعد تزايد عدد سكانها بل وتحولوا بعد ذلك الاستقرار الى 
زراعة محاصيل نقدية مثل الكاكاو فى ساحل غانا والفول السودانى فى 
اقليم السفانا أو جمع منتجات الغابة فى المناطق المرطية ٠‏ 


كذلك خقد كان لتقارب الحضارات القائمة على زراعة الإرز ونظم 
من الزراع ‏ المنتقلين الى زراع أرز مسثقرين » وقد بجمع بعض سكان 
المنطقة المدارية دين هذه الانماط الثلاثة فيجمعون منتجات الغابات 
ويزرعون زراعة تجارية على مستوى محدود وكذلك يعملون ىف المزارع 
العلمية ٠‏ وقد يمارسون بالاضافة الى ذلك حرفة الجمع والالتقاط 
لغذاثهم .المحلى ٠‏ ' 


وففس: الكمريكدن | الؤسطل والعقوبية امكل الفازاكه ف النطساق 
الذارق المطير من حيثعدها العاملين ف الزراعة المتتقلة وم :جملة هامزية 
قليلا على مليون وريع مليون من الهنود الحمر الذين يمارسون هذه 
اأحرفة فان 5/ منهم يتبعون هذا النمط فى حيائهم أما الباقون فهم 
جماعات جمع والتق'ط أساسا ‏ وهؤلاء السكان عموما بعيشون. حهباة 
منعزلة فى نطاق الغايات ويمكن أن يضاف الى هذا العدد عدد مساو من 
المستيزو هتناقه (خليط من البيض والهنود الحمر) والذين يعيشون 
نفس الثمط المعيشى ويتميزون بأنهم أقل انعزالا من الهنود الحمر حيث 
يتصلون فى معظم الاخوال بالعالم الخارجى ٠‏ 


وتعد قارة افريقيا أكثر الثارات فى عدد الذين يحترفون الزراعة 


داكسة أو سه دائمة وباستمرار تزايد السكان فى هذه الاقاليم فان, 
دتوسط استخدام الارض بصل الى حوالى ثلاث سنوات وتصل فثرة 


3 


ا 0 من ثى اس ه١١‏ يسئةه ة وذلك تبعا للطاروف الطديعية المتلعددة النى 
ثر فى هذا امنمط الزراغى * 


الزراعة ف البيئة الدارية المطيرة : 
١‏ ) الزراعة المعاشية المستقرة : 
تتخلل المناطق المدارية المطيرة بعض الجماعات الثى تحولت من 
امزراعة المثنقلة الى المستقرة واسثمرت فى ممارسة هذه الحرذة فى نفس 
المكان بل وف نفس الارض سنة وراء أخرى ؛ وقد تطلب ذلك تغيرات ى 
نظام الزراعة أو فى البحث عن أراضنى خصبة أو كليهما معا ٠‏ 


وتختلف التغيرات الحضارية التى اعثرث كثيرا من الاقاليم فى المناطق 
المدارية المطيرة من قارة الى أخرى » ففى آسيا والجزر التابعة لها يتمثل 
التطور فى أمرين أحدهما محصول جديد والاخر فن زراعى حديث وهما 
'لارز والرى ٠‏ وتخصب حقول الارز فى الغالب بمخلفات الحبوانات 
خيثما يهل الحصول غليما ويتطلب الارز قرا كبيرا هن المياة والايدئ 
اأعاملة وهو مقابل ذلك بعطى محصولا وأفرا هن أى محصول آخر ويمكن 
زراعة محصولين أو ربما ثلاثة على مدار السئة حيثها تتوفر درجسات 
الحرارة الدافئة والمياه ولذلك فان أراضى الارز فى الشرق الاقمى أعلى 
الكثافات السكانية فى العالم 4 ففى دلتا النهر الاحمر فى فيتنام »؛ يصل 
متوسط الكثافة الى ٠٠؟١‏ نسمة فى الكيلو مثر المريع ٠‏ 


وق افريقيا تنقسم الزراعة الى نمطم : أحدهما فى الداخل حيث 
أستفر بك سعض القبائل امدق تزرع 0 كمحاصيل ركئدسية 2 المخاس 
الجاف كما تربى معها الحيوانات فى الغالب ؛ ويدرك الزراع ما تفقده 
الآأرض من خصوبة فيعوضها بمخلفات الحيوانات من ناحية وباتباع 
دورات زراعية من ناحية أخرى وهناك قلة من القبائل مثل قبائل لانيو 
انلك ف أثيوبيا بيا و الشاجا مم0 فى كئز أنسا تاجاً الو تلغذية ؛ اماشبة 
وعلفها حثى د دارا على مخلفائتها وبعض القباكل الاخرى تلجأ لزر اء2 
المدرجات ورى المحاصيل كلما سمحث ظروف الديكة ذلك ٠‏ 


554 مد 


٠ 


ْ وف المناطق المعليرة 2 افريئيا تل 1 راعة المسثتقرة حيبث للصبمم 
أل مات فقيرة وبكدر دوه الاقاليم دياب المي نسي الذى بقال فل من 8 ردية 
00 الى عن كبين 6 فثمم ذاك غيناك 3 نس الز راع المستقرين 0 

زراع الارز قْ سباحل أل ا وجول الساحل الغر رحى بى الببيريا يا وقد 1 
زيادة الطلب ف أوروبا على النتجات ادارية الى استقرار 0 
الأجماعات ف سعصسن ا داق | لخلين 9 وق امت 0 57 الكثير من المحساصيل 
المدارية مثل الكاكاو ونخيل ال 0 واأوز ىو املاط كما كان الكثير من 
ألوطذيين معملون ف هزا, 000 الى كار رع هذه المعاصيل فى الوقت 


الذى بمارس معشدهم ذه الز راعة المسئقر 5 يالقر ب من هدم المزارع 
الاوروبية ٠‏ 


ومن الصعب الحصول على أرقام للعاملين فى الزراعة المعاشسية وذلك 
لان الكثير منهم يعمل ف الزراعة المعاشية والثجارية معا » وتتركز جماعات 
هده الزراعة ف الاودية الذهرية 5 آسيا والتى 0 تسماها حكول الارز حيث 





زراعة الارز ق البيكة الموسدية 1 مجذوب شرق آسيا (الهند) 


7510 سم 


يتبقى للمزار ع من انتاجه ما يفيض عن حاجئه ويبيع الباقى ومن ثم فانه 
بعد جزكديا فلاحا تجاردا ٠‏ 


وتعد زراعة الارز أساسا لمعيشة الملايين هن السكان الاسيويين فى 
المهند وبورما وثابلائد واندوئيسيا والفلين وتتركز هذه المناطق ف أقاليم 
'لامطار الموسمية فدما عدا سبه جزيرة الملابو وجزر خط الاستواء ؛ وقد 
تأقلمت زراعة الارز مع «وسمية الامطار حيث تنضج أنواع كثيرة منه 
فى مدة 5٠‏ ١؟1‏ يوما مما يؤدى الى أن محصولين أو ثلاثه يبزرعان ى 
اليه |11 هده د 


ب) الزراعة التجارية : 
تخقلط الزراعة المستفرة المعافية بالزراعة التجسارية الى جد كبين 
ولذلك فمن الصحب الفصل بيذهما ذلك لان هناك شعوبا قليلة من الثى 
نلعيس اليوم على انتاجها وبيع أو شعادل المنتجات الغذائية لا تدخل 
فى عداد الشعوب المتقدمة ومعظم هذه الشعوب تنتج كميات قليلة من 
المحاصيل لبيعها » وهن ناحية أخسرى فائهم يشترون الاغذية التى 
لا يستطيعون زراعتها » باارغم من أن نلام الثيادل هذا قد وجد منذ 
آلاف السنين الا أن الزراعة الذجارية تعد ادتك'را داخل المناطق المدارية 
وبدأت نتيجة اتصالات شسعوب الاراخى المعتدلة بالاقاليم المدارية وخاصة 
بعد تدم وسائل المواصلات وحطلرق الثئعارة بين هذه الاقاليم وقد زاد 
الطلب فى أوروبا على اانتجات المدارية بعد أن اكتشف: الاوروبيون معظم 
المناطق اللدارية ى العالم الجديد وافريقيا وبالرغم من أن قاكمة المنتجات 
المدارية الثى تتدلابها الاسوان الاورودية حلويلة ‏ الا أن أهمها الارز 
الود بو القام رد لبن والكاكاى عضن الال احنة قبل الحناعا العمل 
والقطن والزيوت مثل زيت النذيل وجوز الهند والفول السودائى وكذاك 
قصب السكر والمطادط وتزرع هذه المعاصيل ىق الاقكليم المدارية على 
الرغم من أن بعضها يزرع فى الوقت الحاضر ف المناطق ثسبه المدارية 
كذلك مثل الشاى والبن والقدان وبعض أنواع الارز ٠‏ 


لد 50 سم 


ج) الزراعة العلمية : 

كانت التوايل أول المحاصيل المدارية التى بحث عنها الاوروبيون حيث 
كانت كسمن قائمة الكماليات فى أواثل اتصالات الاوروبيين بالاقاليم 
المدارية المطيرة انها كانت تمثل المشحنات المثالية للرواد والتجار وذلك 
لغلوها وصثر حجمها وكانت تجمسع كمحصول برى أو يزرعها يعذن 
انوطانيين بكمياث صغيرة ‏ وأهم هذه التوابل القرفة والقرنفل وجوزة 
المطيب والغلفل وغيرها والتى كانت تجلب من جنوب شرق آسيا ٠‏ 

وقد لجا الاوروبيون الى اقامة هزارع ضخمة فى المنادلق المدارية 
المحليرة حثى يمكنهم انتاج هذه الغلات وغيرها لسد طليات أورويا عليها 
كما حدث ف أمريكا اللاثينية وافريقيا وآسيا مستخدمة فى ذلك الابيدى 
العاملة من الرقيق الذين استيدلوا بعمال أحرار فيما بعد فى خاذل القرن 
الناسع عشس وقد تطور انتاج هذه المزارع تحلورا كبيرا بعد تقدم وساكل 
اأنقل مما سهل من نقل هذا الانتاج الى مناطق استهلاكية فى الافاليم 
المعتدلة ٠‏ 


ودعد أن كانت المزارع العلمية تتخصص ق انتاج محصول مدارى 
واحد على مستوى كبير أصبح معظمها فى الوقث العاضر ينوع من الاذتاج 
وذلك لاغراض اقتصادية مذيا الاستفادة الكاملة من الايدى العاملة وكذلك 
#جئب الاعتماد على محصول واحد وما قد بناتج عن ذلك من هزاتك 
افتصادية سئة وراء أخرى تعرض انتج للخسارة وخاصة ق اللمنافسة 
الخارجية ٠‏ وقد تعرضت كثير من المزارع الاورودية فى الدول المستقلة 
حديثا الى التأميم كما حدث للمزارع الهولندية فى أندوئيسيا ٠‏ وتعد 
شركة الفسو اكه المتحصدة (لنصصسم© فاتنامر8 لخادلا من أكبر امشركات 
الامريكية التى تمارس هذا النمط من الزراعة فى أهريها الملائينية ٠‏ 


وتختلف المزارع العلمية حسب المحصول الذى تزرعه فمن حيث 
الحجم بثر اوح ها دين مضعة أغدنة اللمى اقطاعيات كبيرة حجمها آلاف 
الأخدنة وقد وصلت مسادة أحدى مزارع تخيل الزيت ق الملابو المى 


/8 لم 


٠ءعوهة؟‏ فدانا كذتلك دلبغث مساحة مزررعة مطاحل فايرسئون ق ليبيريا 
وجووية فدانا وقد ماك الشركة المتهدة مجموعة من المزارع 2 الاقليم 
الواحد فشركة الفواكه المتحدة تملك ++ءر هارا فدانا فى ست دول 
بأمريكا الوسطى والجنوسية من هذه المساحة تزدع «وووممخ فدأانا 
الشجارية من نخيل الزيت الى الكاكاو أو الاباكا أو أنتاج بعض الاغذية 
للعاملين فى الشركة ٠‏ 


كذلك يزرع الوطنيون بعض اازارع العلمية الصغيرة الحجم فى 
مختلف الاقطار وقد تعلم الكثيرون منهم المهارات الزراعية عندما كانوا 
عمالا فى وزارع الاوروبيين ثم استقلوا بمزارع خاصة بهم وغاليا 
الصغيرة فى جاوه والتى يتراوح مساحة اازرعة الواحدة منها ها بين 
فدانين الى ثلاثة لزراعة المطاط وتبلغ جملة مساحاتها ١1١١٠٠‏ فدانا بوم 
الوطنيون بزراعتها ٠‏ 


ما بببعون انتاجهم أهذه ازا رع العلمية الك زق وأمثلة ذلك تاك المزارع 


ودالرغم من أن الزراعة العلمية تمارس بنجاح هصذه المزارع 
صغيرة الحجم الذي يوم الافراد بزراعتها » الا أن انتاجية الفدان غالبا 
ما تكون قليلة كما أن جودة المحصول تكون منخفضة اذا ما قورئنت 
بالمزارع العلمية الكبرى وذلك لاختلاف الطرق المستخدمة فى الزراعة , 
وتختلف وسائل النقل عند المزارعين الصغار مما بقلل من عائد زراعاتهم٠‏ 


وتمارس الفئون العلمية ف رهم انثاجية المزارع العلمية حيث تدرس 
الثربة وخصائصها وهدى ملاكمتها للمحاصيل 0 وكذلك تدرس 
خاروف امنا والطقس وتقام محطات الارصاد بها للاستعانة بها فى 
ذلك الغرض كما تختار البذور المناسبة وتمارس التحصارب لتحسين 
خصائصها وتئم الزراعة والحصاد طبقا لاحتياجات المحاصيل الفعلية ؛ 
وزاد حي المخصيات الكيماوية والعضوية كمسا درست أمرامن 
المنباتات والحشرات وحلرق متقاومتها وقد أسهم ذلك كله فى التأثير على 


ع 5/5 ]3 سم 


البيئة الطابيعية كما انتقلت معظلم هذه الافكار للوطنيين ف المناطق 
المجاورة للمزارع العلمية ٠‏ : 

ثانيا ‏ الزراعة فى البيئة الجافة : 

شهدت الاراضى الجافة قيام الرراعة منذ عهود قديمة » وقد قامت 
بها أربع حضارات كيرى ق العالم القديم فى آودية الانهار فى المناطق 
املصحراوية وهى الذيل والدجلة والفرات ‏ والسند والهوانجهو ‏ كذلك 
فان الحضارة البيروفية قامت ف اودية الانهار ىق صحراء بيرو ‏ 
وتمارس الزراعة اليوم قَْ كل الاقطار الجافة مصفة عامة أكثر من الرعى 
وتعتمد فى ذلك على الرى - حيث يقل سقوط المطر أو يتذيذب من عام 
'لآخر » وقد تطورت وسائل الرى فى هذه الاقاليم لتلائم ظروفها 
الحلديوية ل وأهم المحاصيل الزراعية الحبوب مثل القميح والشعير والذرة 
داذواعه كذلك فان هناك القطن والفول السودانى ‏ وتتميز هذه المحاصيل 
عن مثبلتها فى المنطقة المدارية المطيرة بمقاومتها للجفاف نسييا حيث تقل 
كمية الأمطار عن ٠+؟‏ دوصة سئويا أن سقطت فى هذه الاقاليم الجافة 5 


وتتوزع مناطق الزراعة الجافة ى منساطق شتى من العالم 
ويعتبر القمح من أهم المحاصيل المنئجة فى آربعة مناطق ركيسية هى 
الولابات المنحدة » الاتحاد السوفيتى ‏ استراليا ‏ باكستان والهند 
شفى الولايات المتحدة ينتج القمم ف الاراضى الجحافة المنى تتراوح 
أمطارها سين وما ا وام يوصة ف ولاياتث كنساس وداكوتا وموئئانا 4 أما 
وسط آسيا حيث تقل الامطار عن و5 دوصة وف امسر اميا بأنى القمح دن 
استزاليا فى فكثوريا ونيوسوث ويلز حيث تتراوح الامطار بين "٠ ٠١‏ 
دوصة سئويا ٠‏ كذلك بزدع ف المنادلق الجافة ف أموند والمباكستان ففذى 
داكستان وخاصة 2 لاهور بكون المناخ هن النوع اطلجاف الأسفيسى وتصل 
درجة حرارة أحصمد الشهور الى ام وأبردها كم وكمبة الامطار 
السائلة ال نوصة سئويا يسقط ثلاثة أرباعها ف أربعة شهوور هن بوئية 


ع بات 





زراعة تقليدية فى البيكة الجافة (سلطنة عمان) 


و .06 


ال 0 


الى ا سعتمير أما 2 داهى بالهند كان الخاروف المناخية مسابهة وان كانت 
الامطار تصل الى 8؟ بوصة وهنا يزرع القممم وان كان يحتاج الى الرى 
شيل أنتهاء مورسم الامطار م وتكودر هذه المناطق الآخيرة بانخفاضن انتاجية 


الزراعة بالرى : 

بعد الرى فى المناطق الجافة بديلا عن الامطار » وهو يعد الوسيلة 
الرئيسية لاحعصول على المواد الغذائية » كما تعد منئاطق الزراعة ى 
الاودية النهرية أقاليم التركز السكانى فى الصحراء » وأوضح أمثلتها 
وادى النيل الادنى والدلنا والغرات 6 وكلوراهو وربوجرائد 2 أمريكا 
'لشماليةء*وريونجرو فى الارجدئين ومرى ودارلئج فى استراليا والاورائج 
فى جنوب غرب افريقيا * وف بيرو دوجد ؟ه نهرأ صغيرا تنبع من الانديز 
وخصب 2 الباسفيكى خاكئت ٠‏ منها واحسات أ أوديتها ولد سهدت 


وف النطا'ق الصحراوى حول بعر قزوين ف الاتحاد السوفيتى يزرع 
حوالى وم ملبون فدان على مياه أربيعسة أذهار هى أموداريا وسردارينا 
وزيرافثسان وسرثسك ؛ أما فى العراق ختزرع مساحة تصل الى ه مليون 
فدان من ؟١‏ مليون قابلة للرى + وفى صحراء بيرو يوجد حوالى ” مليو: 
فدان مقسمة على الساحل المغربى »؛ وهناك مشروعات طموحة تحت البحث 
تهدف الى تهحويل معض روافد الامازون فى أنفاق عبر الانديز الى 
المناطق الساحلية الجافة فى الغرب » كذلك فان هناك مناطق تبلغ مساحتها 
حوالى ٠٠٠رهاكر!‏ فدانا تزرع بالرى فى حوض مرى ودارلنج باستراليا 
وكان نصفها مستغلا فى الرعى ٠‏ وعلى ذلك فائه بمكن تحديد مناطق 
الزراعة بالرى فى الاقاليم الجافة فى المناحلق الثااية : 


ساق أمريكا الشسمالية "موقن فهر كرلومبيا وشهوك: نير ينيك 
وواحات سولت ليك ونهر سولت بآريزونا ووادى امبريال فى كاليفورنيا»ء 


ال يا 


سس إلام لد 


. د فق أمريكا الهدوينا: واحات ا 8 هم احاث الكروم وشهر شجرو 


ا لال 


فى الارجنتين ٠‏ 


د قف افريقيا 1 وادىئ اليل ودلتاه وف وسط شهر امنيجر وف رخن 


عو اق آسنيا : فى الوادى الادزى لذهر الفولاهجا وأودية سرداريا 


وأموداريا ف الاتحاد ا سمو فددى وق يجتوب العراق يك وف منطلقة الينجاب 
والسند فى شمال غرب شسه القارة الوندية ٠‏ 


حت ف اسثر ا1يا . قَ منحائة حوض مرق ودارلئج ٠‏ 
ثالنا ‏ انماط الزراعة فى البيكة المعادلة : 


فاخرائنة أنمافا الوراقة فى البكة اللكذلة يتفي أن شرق مين وراقة 
البحر المتوسط من ناحية والزراعة فى باقى المنالق من ناحية أخرى » 
حيث تختلف اختثلافا كديرا عن بعضها امبعض : 

: نمط الزراعة فى اقثيم البحر المتوسط:‎ ) ١ 

سبق الحديث عن الخصائص المناخية اناخ ابعر المتوسط الذى 
استطاع الانسان فيه أن مستغل بيثنه استغلالا ديدا سواء فى فصل 
سقوط الامطار حيث تحتم: الزراعة عاييا أو فى فصل الجفاف حيث تعمد 
الزراعة على الرى وان كا'ت أمدلار الشتاء تمثل عثية فى سبيل تثميسة 
الانتاج والتوسع فيه وذلك اتذبذبها من ناحية ولصغر كميتها من نادية 
أخرى فتبلغ الكءية الساقداة فى اوس انجلوس حوالى ١6‏ بوصة سنويا 
وف أثينا باليونان حوالى 6 دودسة وف فلباريدزو يشيلى حوالى 7 
موصة » وف المناحاق الرتفعة تزداد الامدلار كما هى الهال فى جبل أطلس 
فى المغرب » ولا تعائى مناداق البدر أأكر. دل هن وجود الصقيع ولذا 
ناكل الهو لك البد انر الوا نهنا نافع سان ور مقا ناميل 
متنوعة مثل القمح والشعير والغول وهى محاصيل شستوية مثل الفواكه 


كا لد 





والخضروات والكروم وغيرها من النى تلعنامث على الرى 05 وفساد دُردمى 


ويعتير القمح أهم الحاصلات الزراعية حيث تناسبه ظروف المناخ 
اللنقدل و اتاكائه مسقل مياه كوه قن الارافى نازر وض عسل الى 
عمبز فى ايطاليا والبونان » 4رم5/ فى اسبائيا وتصل الى 219 » 
و » 4" فى المغرب وتونس والجزائر على الترئيب و 5/ فى سوريا 
وترتفع لتصل اللمى ؟ه/ فى تركيا ٠‏ وتبدو زراعته فى نمطين مختلفين ٠‏ 
شفى الاراخى المزروعة حديثا هثل جنوب وجنوب غرب استراليا تتميز 
الزراعة مانها واسعة والملكيات كبيرة تستخدم الآلات على نطاق كبير 
وتتراوح مساحة مزرعة القمح بين عوه! داءوءة! فدان وتستهدم دورة 
زراعية على الذهو الثالى : قمح فى السنة الاولى ومحصول علف أخضر 
للاغنام فى السنة الثانية » ثم تترك الارض بورا فى السنة الثالثة لاراحتها 
وتكميز الكثافة السكانية ق هذه الزراعة بانخفاضها الى درجة واضحة 
تيلم هن ه  ١١‏ نسمة فى الميل المربع » أما زراعة القمح الأوروبية . 
فهى تخئلف فى حجم مزارعها حيث تهبط الى بعض الافدنة فقط وينتج 
لفن كاله التيكانى العالية تو الذين: مكسيعون ,ل عررق مدشدة سينا 
مزارعهم وقد تتبعثر ملكية الاسرة الواحدة ف المناطق المجاورة » ولاشسك 
أن لهذا النظام مساوئه » وتزرع الحاصلات الشجرية على منحدرات 
الجبال أما الكروم والخضر والبساتين فتزرع ف المنخفضات حيث يسهل 
العصوة على مياد الرى كما لزع مض الخاصيل طن الرى صنيها 
مع ما يتكبده ذلك من مساق مثل الفاكهة والخضر اللازمة لتموين المان 
وقد يحتاج بعضها الى أبد عاملة كثيرة ٠‏ 

ب) الزراعة ف باقى الاقاليم المعتدلة : 

تتمئل حرفة الزراعة فى المناطق المعتدلة فى كل قارات الارض التى 
بعمرها الانسأن ؛ فى أوروبا والامريكتين واستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
اغريقيا والاتحاد السوذيتى والصين » وتختلف الزراعة فى بعض مظاهر 
السطح وأنواع التربة » وكذلك حسب العوامل الحضارية فى كل اقليم 


سس 3031974 تسل 


5/6 لم 





فى أورويا ترجم الزراعة الى جذور تاريخية جيلا بعد جيل مما أثر فى 
صغر حجم الملكيات الزراعية بالمقارنة بمثيلتها فى العالم الجديد » فعلى 
سديل المثال وصل متوسط حجم المزرعة الامريكية فق سئة بده.ة١‏ الى لحان 
فدانا مبثها ف انجائرا وصل هذا المتوسط المى و؟ هدانا وهى أكل دن ذلك 
دكثير فىالقارة الاوردية حيث أن ؛ لالزمن المزارع البلجيدية الى بزيد عددها 
على مليون مزرعة س يبصل متوسطها الى هر؟ فدان » وعلى العموم شفغى 
كل قطر - باستثداء انجلترا والدنمرك فان لآ المزارع يقل حجم الواحدة 
فيها عن هه" فدانا 0 


أما عن العمران فسان معظم الزراع الاوروبيين بعيشون فى ؛كرى 
صغيرة ويسيرون يوميا الى مزارعهم » وتبدو المزارع الامريكية غير ذلك» 
عيث تيكل يها الوراعة :الوانيد" ان شخطلت: ف خخائصيا عو الزراعة 
الكثيفة : 

الزراعة الاوروسية : 

تعد الزراعة مظهرا هاما من مذلاهر استغلال الارض ف كل الاقطار 
الأحوال العيوانات معها وما ديمكن تسميته بالزراعة المختلطة » وهناك 
اختلافات مميزة بين الزراعة فى غرب أوروبا وى شرقها فخفى الاولى 
تمل المراكز الفمرانتة الختهمة كايو اق ستحه: اليها: العاجحاهت الررزاعية 
رالفاكهة والخضر ومنتجات الالبان والدواجن ؛ وفى نفس الوقت تكون 
لديها الرغبة لتحفيق درجة من الاكئفاء الذائى مما بشجع على انتساج 
الحنوب لاستهلاك الحبوان والانسان ويؤدى ذلك الى استخدام أحدث 
الاساليب ى الانتاج الزراعى ٠‏ 


وتئميز الزراعة الاورودية بالعلاقة القوية بين كثافة السكان 
الفدان أعلى من مذيله فى شرق ااقارة وقد يعزى هذا الانخفاض الى 


سس 51/0 سس 


أسباب مناخية أو تكنواوجية ترتيط باستخدام البذور والاسمدة والدورات 
لاع اي 0 ارتفاع انتاجية العامل الزراعى ٠‏ 

وبتجه السكان الى زراعسة المحاصيل الملاكمة الظروف الطبيعية 
والاقتصادية مثل ملائمة المناح والقرب من الاسواق أو لسياسة قومية» 
والقمم بهو رضت الأمظة على ذلك حيف تتزرعه: كل الالقطان الأوروينة 
تقزبيا وبطبيعة.المال خان المناخ .هو الهدد الركينى. لزراعته فى تسمال 
ال 6 الشمال تحتل من ه ‏ «#مبز دن جملة 
متاجة الحاميل نولفا فيو روا سن ديا شيل الى مكل البطا اسن 


5007 


الزراعة فى القاراث الاخرى : 

تساعد ظروف المنا فى العروض المعتدلة فى القارات الاخرى على 
ممارسة الزراعة فى المناطق التى استثقر بها الاوروبيون فان الع 
دسه الاقتصاد فى الدولة الام حيث تابه المحاصيل بالرغم .من اختلاف 
النسب المخصصة لزراعتها هن ناحية وانتاجية الفدان من ناحية أخرى ؛ 
ففى الولايات المتحدة تنتشر زراعة القمح ف المناطق الملائمة جغرافيا 
واقتصاديا وكذلك الذرة » وثنتج الحبوب لغذاء السكان والحيوان ٠‏ 


وف أمريكا الجنوبية تناسب الظروف المناخية قيام حرفة الزراعة 
ملاءمة كبيرة فى جنوب البرازيل وف الارجنتين وفيها بصل فصل النمو 
الى أكثر من "٠٠‏ يوما وأبرز مناطقها اقليم البمنا فى الارجنتين وكذلك 
فى مناطق السهول فى أرجواى وباراجواى » والاقتصاد الارجنتينى 
زداعى ب دصفة 0 حيث تع الحبوب وباقى المي مه / من جملة 


ررة 0 9 و لجن والنطاط ا فْ ا اليمبا التى 
تستاآئر بنحو 6م من الصادرات التى بلغت مساحة الإراضى المنتجة بها 
حربام! حليون فدان منها ور 4" مليون فدان زرعت بالمعاصيل (منها /ار؛١‏ 
مليون بالقمح) » 4رء"# زرعت بعلف الالفالفا أو مراعى أخرى ؛ أما 
الباقى وهو هر 7 مليون فقد استغلت كمراع طبيعية ٠‏ 


سب “/ا/1 ممم 


وتسود الزراعة بالولايات الاربع الجئونية باأبرازيل والثى تتيسع 
ندا العروقن الرظة الوسيطى والأظاية الى ممفن المفاضيل شه 
المدارية مثل البن والفاكهة والقطن والارز والطباق ؛ ولا تختلف الزراعة 
فق ارجواق وماراخواى عن تان المناطق #أواق كانتا #تميزان متها 
الاستغلال ؛ فأقل من 4, من أراضى باراجواى يستغل فى الزراعة أو 
الرعى بينما ركزت أرجواى على تربية الحيوانات حيث تستخدم 7/٠١‏ 
فقط من جملة مساحتها للمحاصيل وثلاثة أر باع الياقى للمراعى * 

وتتمثل ظروف الاقاليم المعتدلة فى مساحة صغيرة بجنوب افريقيا 
وكذلك ق اتقراليا مكل فى حدويها القيرقن وف الطرى المحنوبي الثرين 
ويل امناو لت ابوكساتنا ب 


كما تثمثل فى مساحات كبيرة فى الاتحاد السوفيتى والصين » ويختلف 
النظام الزراعى فيها عن باقى المناطق وذلك للنظام ا'"شيوعى السائد : 
وقد اتجه الاتحاد السوفيئى نحو ميكنة الزراعة بخطى سريعة بيثما 
اللصين مازالت تعتمد على القوة البشرية فى الزراعة بها ٠‏ 


ويمكن اتخاذ نطاق التشرئوزم فى الاتحاد السوفيتى كمثال لذلك 
حيث ثتباحم مساحته ذهو +++5؛؟ كيلو مثرا ويمتد حوالى 5٠٠‏ كياومثرا 
من الشرق للغرب » 4.٠‏ كيلو مثرا من الشمال للجنوب وتتركز بها زراعة 
الحبوب التى تشغل »بابز من مساحتها » والباقى للبنجسر والبطاطس 
والفضريولا كل الرزاعى تمنو دون #زاب 14 /: تمن المساعة نزوي 
درجات الحرارة فى الانخفاض نحو الشمال والغرب من هذا الاقليم 3 
وتهبط نسبة الاراخى المخصصة المحاصيل ويهل الشوفان محل القمح» 
وتشغل البطاطس مساحة كبيرة وتيدا تربية الحيوانات فى الاهمية خاصة 
حول المدن الصناعية مثل لينذجر اد وموسكو ه أما جئوب هذا الاقليم 
فيسوده ألدىفء وتصبح الحبوب آكثر أهمية وتبدا بعض المحاصيل الهامة 
فى الظهور مثل القطن وكذلك بنجر السكر ٠‏ وتعثير الزراعة السوفيتية 
- أوروبية شرقية ‏ وتتركز على مزارع الدولة (الشوفخوز) #مطاءهة 


سس 353/74 اسه 


والمزارع الجماعية (الكلضوز )02طعلاهم والاولى عبارة عن مزارع وأسعة 
المناسية السائدة مثل الحبوب أو منتجات الالبان أو الاغنام أو الخيول 
أو قير ها »توكبارس نفيها الكانيكية المالية التى حجططها نمرذجا للقزارع 
الاخرى ٠‏ 


أما الكولخوز فهى أصغر مساحصسة تبلغ فى المتوسط +ءمه فدانا 
وتزرعها أسين ببلخ عددها من ٠ه‏ س ٠٠‏ أسرة على أساس تلعسأاوئى 
وإكل مزارع منزل وربما قطعة أرض يسمح له بزراعة بعض الخضر 
الاستهلاكية وربما يسمح له ببييع الفائض منئه » والكولخوز أقل ميكانيكية 
من الشوفخوز ولا يسمم للسكان بامثلاك الآلات والتى يمدهم بها محطاث 
الجرارات المركزية التى أنشثت لهذا الغرض ومنذ سئة 4ه9١‏ أصبحت 
الآلات تباع للمزارع الجماعية وابطل نظام المحطات المركزية * بيد أن 
هناك كفوعا من اللكية الزراعية تعمذك ق 8 مق الأراغى وفيا كمارسن 
الزراعة وهى تسهم بنسبة كبيرة فى انتاج بعض المحاصيل مثل الخضر 
والالبان والدواجن وهى جماعية فى الغالب ويسمح لاصحابها ببيع 
امنئحات ٠‏ 


أما ى الصين فان سكانها يلقون بعبء ضخم على أرضها الزراعية 
وقد أدى ذلك الى تفتت الملكية قبل النظام الشبوعى بها بلغ من فدائين 
الى كلاقة للاسرة الواحدة واسود اإزراعة حاليا ف كميونات صعغيرة وهى 
عبارة عن مجمعات زراعية كذلك ٠‏ 


ويمكن ببساطة تقسيم شرق الصين الى شمالى وجنوبى فالشمالى 
ذو مطر صيفى بصفة رئيسية وفصل نمو قصير وشتاء بارد أما فى 
الجنوب فان المحرارة تزداد ويطول فصل النمو لليغطى السنة بأكملها 
والامطار على مدار السنة وتزداد فى الصيفكما تتوفر به ا'كربة الخصبة٠‏ 


5/8 اس 


رابعا ‏ الزراعة ف البيئة الباردة : 
١‏ ) الزراعة في التندرا : 
لعبت الزراعة فى اللماضى دورا ضثيلا فى اقتصاد المناحاق الشملية 
مرجم ذلك فصل التمو القصين والصنيف. اليازد. والثربة الفقيرة 
0 المتأثر بعوامل التعرية الجايدية الى حد كبير ويعد المناخ والترية 
من أهم العناصر التى تؤثر فى الزراعة فى هذه الاقاايم فيبلغ حاول فصل 
النمو فى المناطق القطبية مدة تتراوح بين +5 ٠٠‏ يوما وف كثير من 
مناطقها لا يرتفع متوسط درجة الحرارة فى أى شهر على ؟4”ف الذى 
يعد الحد الادنى لنمو النياتات (صفر النمو) وهناك مناطق لا تنمو بها 
النباتاث على الاطلاق فيما عدا مساحات ضثيلة للغاية تساعد ظروفها 
الملية عاى حمايتها من الظروف المناخية القاسية ٠‏ 
واف المتاطق التى كو البيكةا هيما شانئة وقدية قارو يكن شيا 
الاق المطلذات الجابيدو؟ مث الور اع وكذلت الددنا عنما مدل امداق 
الهنويية ونه الى تمن حخرارة الميف التصير يها الى خوالى :00 دوي 
أما فى المناداق الانتقالية فيما بين ااتندرا والغاباث الصنوبرية (الثاييجا) 
فان هناك بعض المناطق 'التى تمارس فيها الزراعة كما هى الحال فى منطقة 
اكلافيك عاأ'داءاك فى دلتا ذهر الماكنزى فى شسمال كندا حيث أنشئت بعض 
الحدائق الثى تنتج الان بعض المعاصيل الملائمة لهذه اللروف مل 
الكرنئب والجزر ورمما تكون هذه الحداكق - وحدائق منلقة أوماناك 
كلق مسن (1" شمالا) 2 ساحل جريئائد المغربى أقصى حدائق فى العالم 
نحو الشمال وتشسبهها فى ذلك حدائق تكس 511 قرب داثا نهر لينا 
( » ١ل"‏ شسى) حيث تزرع بها الخضر وبلغت مساحثيا فى سنة 4ها 
هره هكتار (الهكتار حت لاؤر؟ فدان) وثربى بها بعض أنواع الابقار 
والخنازير كذلك أقام السوفييت المحطات الزراعية القطبية الاخرى فى 
بيوت زجاجية تدفآ صناعيا كما أقام سكان أيسلند بعض البيوت الخضراء 
التى دفكت باستخدام مياه الينابيع الحارة والتى تغذى انتاجها السوق 
المحلية فى مديئة ريكجافيك وازاء كل هذه اللروف الصعبة فمن المسكوك 


اسع 5 


٠ المستقيل‎ 

" ب الزراعة فى النايجا : 

تختلف الزراعة قى التايجا عنها فى الثندرا ذلك لاختلاف الظروف 
النطاق أعاى من التندرا ففى وادى ماكنزى ترتفع الحرارة بثبات كلما 
اتجهنا نهو الجنوب والصيف قصير وبارد ولكنه مناسب لزراعة بعض 
المحاصيل وتتركز الزراعة الحالية فى الثرمات الجيدة وتختلف المناطق شسيه 
القطبية ثماما فى الاستغلال الزراعى بها كما يبدو من الاثى : 

الاسكا : 

كدر المساحة الصااحة للزراعة والرعى بها دهواأاى ١/‏ مليون فدان 
منها ؟ مليون وا ولام ألفا فدانا قايلة للزراعة وقد استصلح منها «عوور؟!ا 
فدأنا فقط وانتحث بالفعل فى سنة وهوا وأهم مناطق الزراعة فيها توجد 
ف وادى ماتانوسكا 2أذداصدة14 (؟8كر١>”‏ شسمالا) قرب فيريائكس 
حيث تزرع :البطاطس والشعير والشيلم والشوفان والقمح الربيعى كذلك 


كندذدا: 


وتوجد لكل محلة عمرانية على نهر ماكنزى مزرعتها الخاصة بها وذاك 
لتمويئها بالاغذية وتصدير ما يفيض ألى المحلات القريبة وكانت المزارع 
ق فثرة الاندفاع ذحو الذهب أوسم مواهى عليه الان وريما بؤدى التوسع 
اتعدينى ف هذه المذاطق الى لوسع زراعى من جددد + 

ود تركزت الزراعة ف وادى ماكئرى وحول سعضص سحير أنه وروافده 
مثل وادى نهر بيس 20266 الذى بنشتج الحبوب كذلك شهدت هذه المنطقة 


ام 


الرعى والزراعة المختلطة كما هى الحال فى تسمال انثاريو وكوبيك على 
امتداد خط السكك الحديدية من وينج الى كوبيك فى النطاق المعروف 
بالنطاق الصلصالى ٠‏ ولم تنجح الزراعة هنا تماما ولذلك فان الزراع 
يعملون جزئيا بها ويقضون باقى نشاطهم فى قطع الاشجار أو التعدين 
ف نفس الاقليم ٠.‏ 
مشكلة انتاج الغذاء فى العالم 

سيق القول بآن سكان العالم بالم عددهم نحو در؛ ملبار نسمة سنة 
امةا ؛ وف ضوء معدل النمو الحالى الذى بصل الى 5 سنويا فان من 
المتوقع أن يصل حجم سكان العالم الى أكثر قليلا من مليار نسمة 
سنة 5٠٠+‏ مما يلقى بأعباء ضخمة على الموارد الغذائية » وتزداد المشكلة 
تعقيدا فى الدول اانامية التى تحوى ثلاثة أرباع سكان العالم ٠‏ 


والارض الزراعية ليست موزعة بعدالة بين قارات العالم ودوله : 
ولا بتناسب توزيعها مع حجم السكان فى كل قارة » كما تبين ذلك الارقام 
الثالية : 


فقارة آسها النى نحوىق أكثر من نصف سكان العالم لا تزرعم الا 
حوالى ثلث الاراضى الزراعية بالعاام » فى الوقت الذى توجد فيه 
امكانيات زراعية هائلة فى أمريكا الشمالية وافريقيا واسثراليا والاتحاد 
السوفيتى + وسبدو الفارق الكبير فى المساحات الزراعية بين الدول 
(جدول رقم ه) حيث لا تصل مساحة الارض الزراعية الا الى 9/ فقط 
فى دول مثل مصر و ه/ فى السودان والدرازيل و 5 فى تنزانيا واستراليا 
وعاى النقيض من ذلك تصل مساحة الارض الزراعية الى نصف مساحة 
الدولة كثل تورقدئ واليته: وظلقى'مسناهكها مثل بتحاودتن + 


كذلك تبين أرقام الجدول المذكور أن اسهام الزراعة فى النائج القومى 
يتباين من دولة الى أخرى تباينا كبيرا ومحلوظا ويزداد نصيبها 
قَْ ذلك امى أكثر من الخصف ف سعض الدول الافريقية والاسبوية؟ ديئمأ 





الزراعية فى العالم 





اكشيكا ارمه #رل؟ 
اي ١/5 ٠١‏ 
أوروبا مر١٠‏ 5ر١٠‏ 
الاتحاد السوفيتى 3 /اره ١‏ 
اموكا: الخمالية والتسفق. لانم در/١‏ 
أمريكا الجنوبية اره اره 

الاوقيانوسية در' 5ر5 

٠١١ ٠١ المسهلة الشوة‎ 


الجملة المطلقة 4595١(‏ مليون نسمة) ١55١(‏ مليون هكتار) 
ل ا ا لا 1ط لسر 0 
بد نى 2 الدول الصناعية + ومن الواضح أن هناك علاقة عكسية فين 
متوسط نصيب اافرد هن الذائتج القومى سنويا وبين نسية أسهام الزراعة 
ف هذا الناتتج + ودرتيط ذلك بعدة عوامل أيرزها النمط الزراعى السائد 
ومدى انتاجية الارض وقيمة العاكد الزراعى ودوره فى التجارة الدولية» 
ر كذلك الاهمية النسبية لقطاعات النشاط الاقتصادئ الاخرى فى الدولةء 


الا أن الامكائيات الزراعية وانتاج الغذاء لا يعتمدان عاى المساحة 
الكلية للارض المزروعة فقط بل على القدرة الانتثاجية للارض المزروعة 
وذوع الزراعة وغلة الفدان ٠‏ كلد ينتيج وووا هكثار مزروعة زراعة كثيفة 
ما بفوق عشرة كلاف هكتار وزروعة زراعة بداكية + وبنعكس ذلك على ' 
انتاجية المكثار التى تتفاوت بشدة بين دول العالم 6 فانتاج الهكثار من 
اأحبوب فى المملكة المتحدة يصل الى 448: كيلو جرام مقابل 5507 كيلو 
جراما فقكط ف ثئزائيا 3 (جدول ركذم 3( ه كذآك فان هناك ما سبعرف 
بالمساحة المعصولية 4مدامه© فقد تزرع القطعة الزراعية الواحدة عدة 
مرات فى السئة كما هى الحال فى مصر وائدوئسسيا وجذوب الصين وقد 


ل 5# لم 





جدول رقم )١(‏ ذسبة الاراضى الزراعية فى بعض دول العالم 
سكة ١58١‏ 








الاراضىي2 انتاجية الهكتار تصيب الزراعة 
الدولة الزراعية من الحبوب في النائج 
/: بالكيلو .جرام الآومى 7 

أوغتسيدة 58 يك لق 
عتسسننانا 1١‏ 48م 5 
بورك دق بن ؟/ا؟ى امن 
ب-مجحادديش 538 ١53115‏ 6 
تنزائيا 3 /3 0 
اكيوبيسا 1١‏ 5 بن 
روا ندا ف ١‏ 43 
الس سودان 0 0/8 5 
يت سه /اه ١‏ ا 
لمعيب سمل * لحا فى 
ا سمو ريا ف ١‏ 15 
لون 0 ا 5 13 
البراز# ل 0 531 ١١‏ 
الار.جذتين ١‏ 5 9 
اسار يمينا 3 كن 0 
امولايات المتحدة ”7 كت م 
يلجدي كا 1 14١‏ 0 

5 








ويف الرافه آن اقول المتتدفة الى .خرن أزرونا وافزيكا المنجالية 
لا تعانى نقصا فى الغذاء وذلك لارتفاع انثاجية الارض الزراعية من 


الملصدر : 
.152-13 .رم ,1983 بأتمدره1] اتعصمماءت<1 لاعولة - علمدظ ه71 ما 
١‏ لفكت ه11 معنن أتتمدمع مداعة - معممواعهة - "ساعاو عوط 0) إعلاراولخ نآ 


سس 5788 سم 


وقدرة هذه الدول خاصة ف أوروبا على استيراد الغذاء اللازم بما تنتجه 
من محاصيل تجارية وصناعية من ناحية ثالثة ٠‏ 


جدول رقم () انتاج الحبوب والدول الكبرى المنتجة 
فى العسسالم فى الفترة من 151/9 ب ١985‏ 














الدولة ١5‏ 
الكمية<- # من العالم 

الولايات المتحدة ين ريام م 
المسين دمر" اكرد١؟‏ رما 
الاتحاد السوفيتى مرة/ا ١‏ رالا ١‏ ار 
ا /ا5را؟١‏ 5كآرة؟١‏ رلا 
كسس سيدا مره" 5كرةه كر" 
لوف حت حك تتا ذكرةة اكءرلمة /ر؟ 
أك و كيه نيا 5ر55 6 ان كر" 
البراز مل ارلا" دخرع» ر" 
الارجزلتسين كلارة؟ ر؟ ر؟" 
لزكم يب سمهيا ذكركا١ا‏ لكر" در١‏ 
المكسسيك ؟كاره١ا‏ كمر؟؟ كرا 
تايهتسبيبلاند ؟كرك١ا‏ ١مر*؟‏ كرا 
المائنيا الاتصادية لامر ؟؟ كثرة؟ 5ر١‏ 
استراليا ر؟؟ كدر؟١ا‏ ثر* 
رومائيا كارا /لاكر١؟‏ كرا 
يولع سدهة كرلا١‏ آاأر١ا؟‏ كارا 
بريطانئي سسا ١؟رلا١ا‏ كمر١ا؟‏ كر١ا‏ 
با كستان ”كرا مكرمل١ا‏ ارا 
بنجهلاديشس :كر*؟ كغر؟؟ كر 
باقى ‏ الدوك لالع جار .م ارا 
جملة العسالم ؟دركاهه١‏ *لر*86١ا١‏ ا 








المصدر : 
10 .م ,1983 ,قععالتط0 اع مومغتوط : لاعن اروط0 أعتحتولط مآ 


لد ةا لد 


ولقد زاد الانتاج الزراعى فى العالم العقدين الأخيرين ولكن 
الزيادة لم تكن متكافئة فى كل أقاليم العالم ورغم أن الدول المتقدمة كانت 
زمادتها الانتاجية أقل بكثير من زيادة الانتاج فى 'دول النامية الا أن 
هذه الزيادة للاسف لا تعوض الثمو السكائى الكبير فى هذه الدول ٠‏ 
وعلى هذا فالزيادة فى الدول المتقدمة كانت نسبة 7١‏ أكثر من النمو 
السكانى بينما فى الدول النامية كانت زيادة الانتاج على السكان نصف 
فى الماكة0© ٠,‏ 


ولا كان انتاج المواد الغذائية يكون حوالى ثلثى الانتاج اأزراعى 
ديئما تكون الخامات والمكيفات النسبة الياقية فيهمنا القاء الضوء على 
“طور انتاج الحيوب الذذائية ‏ وهى أساس الغذاء ى دول العالم 5 
وبدين الجدول السابق رقم (7) تطور انتاجها فى الفئرة من ١509‏ الى 
ةا +٠‏ 


ومن جماة الانتاج العالمى الحبوب يتجه 7/١54‏ منه خسارج مناطق 
الانتاج لد النلكن فى الاستهلاك فى أقطار أخرى ؛ وفى سنة ادا 
كانت الولاقات: الكمدة وكنها وفركينا والازستتق اندر الي اكير الدول 
المصدرة للحبوب الغذائية ى العالم حيث أسهمت بنسسية ١م/‏ من 
هاذ ولك العنوت الدواية نت كما كان الانحاف السوفيكن والبايان والضق 
وكوريا الجدودية ومصر وبولنده أكبر ا'دول المستوردة للحبوب حيث 
أستوردت قرابة نصف كميسة الواردات العااية منها ٠‏ وتبين الارقام 
المثالية نسبة كل دولة من الدول الكبرى المصدرة والمستوردة للحيوب 
الغذاكية سنة ١م9١1‏ :0 


سحن عاض كه لوهم لسار عل 1155 
3( 1 .م ,ادال 


54 سم 


جدول رقم (8) الدول الكبرى المصدرة والمستوردة 
للحبوت الغذائية سنة الرة! 


أكين الدول المصدرة أكون الكول اللسنتوهة 


الكمية الكمية 
التجدون * . عزون 12 /الجتدول. ٠.‏ .«(طدوة 
طن ) طن) 





لولاديات المتحدة د ر؟١١ا‏ الإتحاد السوفيتى لآاراة كر8م١‏ 
كتدا ار اليابان كر4؟ ‏ هر١٠١ا‏ 
ار؟؟ الصسين 5رل/ا١‏ ورلا 


كرما كوريا الجنوبية لارلا درلا 

كركا مص سر رلا كرك 
بولتعسدهة ارلا 

؟؟١را/‎ ملاعلا||٠٠١ر*‎  ؟*»رمح‎ 


ولاشك أن أمام العالم ادكائنيات عديدة من أجل زيادة الغذاء عن 
طريقين : 


الاول : استخدام المغصبات واكتشاف أحسن المصاصيل الملائمة 
زمادة انتاجية الارض الزراعية وزمادة الثروة الحيوانية وتحسين ذوعهاء 


الثانى : التوسع الافقى ى مساحات الارض الزراعية أى زيادة 
رقعة الارض المزروعة فى العالم بواسطة توفير المياه فى المناطق الجافة 
واختيار نبائات ذات فترة نمو قصيرة ف المناطق الباردة ٠‏ ولا جدال ى 
أن هناك فرصا كبيرة لزيادة الانتاج الغذائى فى البيئات المختلفة ٠‏ 


سس لاقم؟ لد 


الفص الا ؤعثر 
حصرفة الرعى 


سيق القول بان الاران ضى الرعوية ذات الانواعالمختلفة من الحشاكش 
تصل باعتا الى ©؟ ملبون كيلو مترا مربعا اى ما بعادل كر14/ من 
مساحة القارات (باستثناء انتاركتيكا) » ورغم أن أراضى المراعى تنتشر 
فى كل القارات بنسب منفاوتة الا أن هناك تركيزا كبيرا لمساحة المراعى 
فى نصف الكرة الجنوبى حيث تقترب مساحة مراعى استراليا وافريقيا 
وأمريكا ا'جنوبية من /اه/ز من مساحة مراعى العالم » تلبها مراعى أمريكا 
الأشمالية والاتحاد السوفيتى ويمثلان ربع مراعى العالم + أما فى قارة 
رونا حتفل منساحة ارا وتتركر :فق الذاماق:التعواية الوستطى من 
أسبانيا غربا الى بلغاريا شرقا وكذلك فى المناطق الشمالية فى اسكندنافيا 
واسكتلنده وآيرلنذه وتقل مساحة الراغى فى :الشرى الاوسط وذلك لكفافت 
الاقليم وتسود امراعى الدائمة فى أطرافه الجبلية فى هضبة الاناضول 
وابران وكذلة ٠ق‏ الغرب © اماف القرى التحمى موحي الراعي ف 
منغوليا ومنشوريا وسنكيائج ٠‏ 
ويمكن تقسيم حرفة الرعى الى نوعين رئيسيين : 


000 


ا الرعى التقليدى المتنقل +٠‏ 
الرعى التقايدى المانقل : 


بوك المرعى التقايدى المتنقل فى الاقاليم الفقيرة ةق أعشيابها وحيث 
يصعب نيام المزراعة امأ لنئقص الامطار أو قصر قصل الئمو بلديب ضدة 
الممرودة أو لوعورة السطح وشسدة :الاتحدار 4 أو أضعف خصوبة الثترية؟ه 


سد 588 لل 


ومن هنا تسود حرفة أ|ارعى المتنقل بسماتها المعروفة خاصة فلة أعداد 
سكانها وتنقلهم المستثمر مع قطعائهم سعيا وراء الكلأ + وأهم الاقاليم 
الى بسود بها الرعى التقليدى المتنقل هى المناطق المدارية فى أفريقيا » 
بالاضافة الى بعض المناطق الجبلية الاوروبية وى وسط آسيا وشمال 
غرب افريقيا ورعاة الصحارى الافريقية والاسيوية ٠‏ 


ومعظام الأنقاج اارعوى التقليدى لا بدخل ضمن. النشاط 0-0 
الذولى الآ فى صورة مهدودة مثل يعض الحا المنوف أو الجلود أو 
الاليان والاجبان: فى مراعى وسط أوروبا على وجه الخصوصن ء أما ى 
مناطق الحشائش المدارية فى اخريقيا وف نطاق الصحارى الافرواسيوية 
فسان اميد السائد فى الرعى هو العدد لا النو دع ٠‏ ذاك أن النظسام 
الخضارى للرعاة يجعل لرؤوس الماشية قيمة النقود فى مجتمعنا المعاصرء 
وبالتالى فعدد الرؤوس ثروة مجمدة يتزوج بها الافراد ويدفعون 
الغرامات التى تقررها المحاكم القبلية مثل الدية أو التعويض بسبب 
القتل ٠‏ وبمقدار ما يملك الشخص من رؤوس الماشية يرتفع قدره فى 
المجتمع » كذلك فان الثروة الديوائية عند هذه الجماعات لا يؤكل لدمها 
الا فى مناسبات دينية وطفسية ولا يستفاد من لبنها عن طريق تحويله 
اى منتجات الالبان المعروفة » بل يشرب فقط دون تحصويل وجلودها 
تستخدم 2 نواح محدودة من أهمها صنع الدروع 217 ٠‏ 


وبقدر أن أفريقيا تملك نحو 1/ من عدد الماسية فى العالم التى تبلغ 
؟ر! مليار رأس سئة ١9848‏ » ولكن قيمة هذه الثروة آقل بكثير هن عددها 
لشفل اللفيوان وكلة ووقة بز لتسنان االحلوهاناماكن حكيل امد ايها 
فيما تستخدم فيه من أغراض أمرا صعبا ٠‏ 


وما مقال عن اخريقيا المدارية بقال غن الهند » وذاك لنظرة المتقديس 


 ةيداصتقالا محمد رياض وكوثر عبد الرسول : الجفرافيا‎ )١( 
المرريجع السابق مصىص ل ل‎ 


بو يهان 


اأتى يعطيها الهندوس للابقار » فلا يذبعصونها ولا يفيدون منها بل 
ينركونها تمرح وتتوالد وتضعف وتهزل ويقدر أن الهند تمتلك نحو 7١١‏ 
من رؤوس المشية ف العالم ومعنى ذلك أن هذه النسية بلا قيمة تذكرء 


وتتحدد حرفة الرعى ىف معظم الاقاليم الافريقية بمدى انتشار 
دبابة تسى تسى وغيرها من الآفات والامراض الثى تصيب الحيوانات 
خاصة طاعون الماشية » وقد أدى انتشار ذدا'ب تسى تسى فى مساحات 
كبيرة من وسط وغرب أفريقيا الى عدم ئرسية الماشية هما انعكس بدوره 
على فقر التعذية وضعف الانتاج ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان المناخ والتربة 
يعوقان حرفة الرعى فى معذلم افريقيا كما تحول طبيعة الامطار المتذيذبة 
فى نطاق السفانا دون ثنمية المراعى وتحسينها حيث تنمو الحشائش 
بسرعة عقب سقوط الامطار وتصبح صالحة للرعى مباشرة ولكن بحلول 
فصل اللجدافة يردا الحثباكقن بغموية وقققه ممتراها الماكى و البووتين 
ومن ثم تقل قيمتها الغذاكية للحيوانات + واذا أضيف الى ذلك ما يجتاح 
نطاق المراعى المدارية فى نطاق السفانا من جفاف حاد فى بعض السنوات 
تنفق عاى أثره آلاف الرؤوس من الحيوانات كما حدث فى السئوات 
الاخيرة فى غرب افريقيا » لادركنا الاسباب التى تؤدى الى جعل امرعى 
والانتاج الحيوانى هزيلا فى هذه الاقاليم 257 ٠‏ 


وتختلف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل من حرفتى الرعى 
التكقليدى المننقل والرعى 'التجارى فيما بأتى : 


4١‏ أن الرعى المتئقل كاد بتتصر عأى العالم القديم ديئما يسود 
اثرعى التجارى فى معظمه فى أراضى الحشائش ف العالم الجديد وجنوب 
أفريقيا واستراليا ونيوزيلند ٠‏ 


؟ ‏ تعيش جماعات الرعى المتنقل ى خيام وتنتقل فى مجموعات 


)1 فتحى محمد أبوعيانة : جغرافية أفريقيا ‏ دار النهضة العربية ب 
158 صص 155-158 * 


اة سس 


قيلية وراء العشدب والماء ف هجرات فصلية تبعا لموأسم الامطار وغنى 
الحياة المقسة و بينها تكمرة الرضن التجارق هب الامتقر ا كيف يتين 
الرعاة فى ددوت مجهزة برعون قطعان الحيوانات فى أراخى تخبط يها 
الاأسوار أو الاسلاك الشائكة » وتأوى الحيوانات الى حضلاكر مخصصة 
لهذا الغرض » كما أن هذه المراعى وعتعهة تكثر بها موارد المياه كالآبار 
والبراء والبحيرات والحلواحين الهواذية والمضخات أرمع المباه وصوامع 
“خزدن الاعلاف ٠‏ كما تخصص بها مساحات لزراعة محاصيل الحيبوب 
واابرسيم وبعض النباثات الدرئية لسد النقص فى غذاء الحيوان فى 
أوقات جفاف الحشاكش والاءشاب ٠‏ 


* ل تتخصص مناطق الرعى التجارى فى ثربية أنواع معينة من 
الحيوانات تثلاءم مع نوع الحشائش والاعشاب السائدة » أما الرعاة 
المتنقلون فقد برعون أنواعا مختلفة هن الحيوانات جنبا الى جنب ٠‏ 

4 - يهدف الرعى التجارى الى انتاج اللحوم والاصواف والجلود 
وتشصيها التعدين الميو اناه المة : الاقاليم المطاورة أو الدول 
الصناءية ى شمال غرب أوروبا وشرق أمريكا الشمالية الثى تبعد عنها 
بمسافات كبيرة + ديذما انتاج الرعى المتنقل . هو اذتاج ضثيل ويستهلك 
ميطاءا ادها 1 لشاف من قدا دو الكمناء بل لاد د لخدو 1011 


الرعى التجسارى : 
بعد الرعى التجاري حرفة رئيسية ف مناطق واسعة ى أقساليم 
المأعحسائش المعتدلة ‏ وحش.ائش السفانا المدارية فى افريقيا والامريكتين 
واسثراليا ونيوزيلئد ؛ الا آنه وصل اللى مرحلة متحلورة فى المناطق الثلاثة 
الاخيرة ونتثباين هذه الاقاليم فيما دينها من حيث الحيوانات الثى تربى 
والاعلاف المتوفرة ومراحل ا'تنمية الاقتصادية ومسئوى السكان الذين 
يمارسون هذه الحرفة ٠‏ 
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)١(‏ محمد فائح عقيل وؤفسؤاه 'محمه المقان ات جفرافية الموارد 
والانتاج - المريجع السابق هس صىيص ل ا لات 
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وتتركز حرفة الرعى التجارى ف البيئة المعتدلة فى مناطق الحشسائش 
في السهول والهضاب وعلى الجبال فى غرب أمريكا الشمالية وجنوب شرق 
أمريكا الجنوبية وجنوب وسط استراليا وجنوب شرق نموزيلئد وهضية 
عدوف اثريقا ذلك كان هناك يمف المتاذلق الاصتدر الكن. ممقل' الزعي 
التجارى أهمية محلية بها مثل بعض مناطق الانديز وبعض أراضى 
المستنقعات فى بريطائيا وتتراوح كمبة الامطار السئوية فى مناطق 
الحشائشس المعتدلة دين +*ا سدم ٠‏ بوصة مع وجود قمة الامطار ف الربيع 
أو فى أوائل الصيف حيث نكون ملاكمة لنمو الحشاكش ووفرتها ٠‏ وتتميز 
هذه المناطق با" تذيذب فى كمية الامطار عاما معد آخر ويترتب على ذلك 
كوارث كبيرة فى النبات والحيوان فى سئوات الحجقاف + ويثتميز الغطاء 
النساتئى بأن الحشائشس هى الساكدة حيث تمد فى مساحات . كبيرة تربو 
على آلاف الاميال المربعة دون أن تظهر بها أشجار على الاطلاق فيما عدأ 
الاودية الرطبة وفوق المنحدرات الجيبلية ٠‏ ويختلف مظهرها على الحواف 
الاكثر مطرا فتبد؟ الاراضى الزراعية فى الظهور وكذلك المسفانا الغابية 
أو السفانا ‏ بينما على الدواف الاكثر جفافا تنتهى الى مناطق الشجيرات 
المشتائرة والصحارى + 

: ب الرعى في أمريكا الشمالية‎ ١ 

تنم مناطق الحشائش المعتدلة فى أمريكا الشمالية فى غرب الولايات 
المتحدة ومنطقة البرارى فى كندا وشمال المكسيك ؛ وف السنوات الاخيرة 
أصبحت الولايات الجنوبية الشرقية فى الولايات المتحدة من مناطق انتاج 
ماشية اللحوم الرئيسية أيضا » وتتميز مناطق انتاج اللحوم فى الاقاليم 
السايقة بقريها من أسواق الاستهلاك ممثلة فى مراكز السكان الرئيسية 
فى ا'قارة ‏ وهى فى ذلك تختلف عن الاحوم التى تنتجها مناطق الحشائشس 
المعتدلة فى نصف الكرة الجنئوبى التى تعتمد على النقل لمسافات بعيدة 
حيث توجد أسواقها فيما وراء البحار ٠‏ 


وقبل أن يكتشف الرجل الابيض مناطق الحشائكش فى آمريكا الشمالية 


ايوم لد 


المغذاء والمواد الخام للهنود الحمر الذين يصيدونها + وقد ادخل الاسبان 
مبكر! فى القرن السادس عشر الماشية والخيول فى هذه المناطق » وقد 
ازدهرت وتكاثئرت بشكل كبير على هذه الحشائش ادرجة أنه بمجىء سنة 
1٠٠‏ كانت أعداد ضخمة من الماشية والخيول قد أصبحت برية ويزخر 
بها النطا'ق الجئوبى الغربى هن القارة » وكان الهنود والبيض يقومون 
نصيدها كما يصيدون باقى الحيوائات المبرية كما تعلم الهنود أن بروضوا 
الخيول الركوبة 

وقد بدأ الرعى فى أمريكا الشمالية فى بادىء الامر على الاقطاعيات 
الاسبانية الضخمة فى شال المكسيك وكاليفورنيا وجنوب تكساس ؛ وعى 
مناطق ذات مناخ معتدل يسم بعمارسة الرعى طوال السنة » وكانت 
المنتجات المرئيسية لهذه المناطق تتمثل فى الجلود فقط ؛ ولكن بعد الحرب 
الاهلية بدأ نقل مائسية تكساس الى الشمال وذلك للحصول على اللحوم؛ 
ويقدر أنه بين 1855 و +188 سيقت خمسة ملابين رأس من الماثدية ذحو 
مراعى السهول الشمالية الجيدة وذلك فى رحلات طويلة كانت تستغرق 
قرابة الثلاثة شهور وكانث الافسية تنقفل هن السهول الشمالية الى 
الاسواق الشرقية بواسطة السكك الحديدية كذلك كانت تنقل نحو الغرب 
انى المناطق الجبلية وفيما وراءها ؛ ونحو الشمال ااى كندا » وقد تكاثرت 
قطعان الماشية فى السهول الشمالية (اقليم البرارى) حتى كادت تقفى 
على الحمشائكش نتيجة الرعى الزائد عن طاقة الارض »؛ وكائت القطعان 
تربى فى مناطق فسيحة غير مسورة فاختا'طت ببعضها وقد نتج عن ذلك 
سلالات رديكة وتضاربت حقوق الملاك وتعرضت اللايين من رؤوس 
الماشية للهلاك بسبب عوجات الجفاف والصعوبات التى نجمث عن تسويق 
الماشية ومنتجاتها وذلك للمنافسة النى لقيتها من الاشسية والحيواناتث 
الاخرى الثى تربى فى نطاق الذرة مما دعا الى تنظيم اارعى وتطويره 
خاصة معد سئة +188 وبعد تزايد الطلب على اللحوم من دول غرب 
أوروبا ومن الولايات الشرقية ىف الولايات المتحدة والثى أصدحت مركزا 
للتطاق أ'صناعى العظيم 4 وقد ساعد على ذلك كله مد خطوط السكك 


ةك سد 


الحديدية شحو السهول العظمى مما سهل من نقل الهيوانات واختراع 
وسائل التبريد الحديثة التى وسعت من نطاق سوق الأعوم باستخدام 
وسائل التعليب والحفظ المختافة والتى اشتهرت بها مدن ركيسية. فى 
انولايات المتحدة أبرزها شيكاغو وكنساس سيثتى وسائت لويس وغيرها 
من المراكز فى اقليم الغرب الاوسط ٠‏ 


وقد تطورت حرفة الرعى فى الولايات المتحدة منذ أوائل هذا القرن 
كلا خلدوط حيث بك الزعاة ق اناغ وهات وإسللات تمديفة مل 
تحديد مناطق الرعى فى ضوء عدد رؤوس الماثسية أو الاغنام وتسويرها 
«الاسلاك الشائكة لحمايتها ومئع اختلاط السلالات المختلفة والاعتناء 
بحظائر الماشية وتوقير موارد المياه بحفر الاأبار وأنشاء طواحين الهواء 
وتحصين الماشية ضد الامراض وغير ذلك من مظاهر العناية بالاضافة الى 
زراعة نبات الالفالفا (البرسيم الحجازى) والاعلاف الخضراء الاخرىق 
أضمان غذاء الماششية فى الشتاء أو لتسمينها قبل أن تصدر الى أسواق 
الاستهلاك وبذلك فقد أصبح الرعى أكثر تنظيما عن ذى قبل وأكثر 
اقتصادا بالمقارئة بالرعى الواسع السايق * 


ويتكون نطاق المراعى فى غرب الولايات المتحدة من سهول متسعة 
وهضاب واسعة وبعض الجبال الوعرة ويستغل حوالى ثلاثة أرباع هذا 
الاقليم ف الرعى بيئما أقل من ه/ز يستغل فى زراعة المحاصيل + وهناك 
ثلاث فثات من الغطاء النباتى : الحشائشس والغابات وا'شجيرات 
الصحراوية » وقد تباينث أهميتهم النسبية على مر الزمن حيث أدى 
الرغى الرائد مماعم 6و0 الى كد مير وازالة غطساء الحشائش وحلت 
محله شجيرات أو ثبائات ذات قيمة قليلة للرعى ٠‏ 1 

وتعد الحشائش الطبيعية المصدر الرئيسى للمراعى » ولذلك تختلاف 
حلاقة المناطق الرعوية من اقليم لاخر ثبغا لاختلاف كثافة اأعشائكشس 
والاعشاب ففى الملجهات شبه الصحراوية ف حئوب غرب الولايات المتهدة 
تحتاج امرأس الواحدة من الماشية ١١١‏ فدان من المراعى (تعادل امرأس 
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شكل رقم (/17) .حرقة الرعى فى العالم . 


ممم لمعم لي ويم لسلسم مسي لشي ستصي ‏ لممرم لصوو 


ا الخمب المدأة العم 
الى البراركف أفالمانسقانا | 
8 اليك الجاى ف أفالم مشافز لطن 


من الماشية حصانا واهدا أو خمسة رؤّوس من الاغز ام( » أما فى أقاليم 
الأسشدن والمراعى اأجبلية 1 راوح داك الارض من ه؟+ ‏ هلا فدانأ 
الراً س الواحدة » وتقل هذه المساحة على الد_واف الشرقية للسهول 
العخلمى لتصل الى ما بين ١6 -- ١١‏ خدانا الرأس ا!واحهدة ٠‏ 


وعد تردية حاشية اال موم على درحة كبيرة دن الاحمية قْ ذاك الجزء 
من نطاق الذرة لي الاير با حن شميكاغو كنك ذر سى أعداد ضحفة من 
ماسية اللحوم فى المزا رع والمراعى الكيرة يق السسهول العظمى هن موئتانا 
1101 حتى تكساس وى الاودية وعلى ديه ف الجيال الي الغرب 
منها 3 وبالاضافة امى المافسية أأنى تتردى 2 نطاق الذرة فهناك أعداد 
اخرق سيقن اليه من الغرب لتدميتها وندييا بخامبة بالتري .من ور أعز 
تعيكة اللحو مم الثى سبئى ذكرها بالاضافة الى أوماض هطهص0 وسانت بول 
اناد .56 وائديانا بوليس فخامم انسفالسا وماروكى ممطنسه34110 ودتفسر 
ع وأوكلاه وما سيتى » وتعد هذه المراكز اللحوم ومنتجاتها 
أتصديرها الى منادلق الاستهلاك فى النطاق الصناعى فى الشرق ٠‏ 


وكانت الولايات الماهدة تمد العالم بمعذلم حاجته من اللحوم ف سئة 
حتى نافستها اسكراليا ونيوزيلئد والارجنثين وأرجواى والتى 
بدأث تستحوذ على الاسواق الاوروبية واذلك فلت صادرات اللحوم من 
الولايات المتحدة غلة كبيرة بل أصدعت ف السخوات الاخيرة من أهم الدول 
المستوردة للحوم بالرغم من أنها أكدر دولة ف العالم انتاجا لها ٠‏ ومعنى 
ذلك أن انتاجها لا يكفى حاجة أسواقها الواسعة وبرجع ذلك لتزايد عدد 
مستوى معيف.تهم وذلك فى الوقت الذى انكمشت فيه مساحة المراعى 
وتعرض ملايين الافدئة اتعرية الثربة + 


أما فى المكسيك فان تربدية الماشية تعد عثدرا هاما من عناصر الاقتصاد 
القومى حيث بأئى انتاج الاحوم وامنتهات الحبوانية الاخرى بعد الذرة 


س /اي9 9 اسم 


الضة 5 الشادرات الرئيسية اله ارالك المتحدة الامريكية 2 دان ا 


وتتركز تربية الماشية فى مساحة واسعة فى الاجزاء الوسطى من 
البلاد حيث تزداد كثافة الثروة الحيوانية وقصل مساحة الارض ااتى 
خص البقرة الواهدة من «٠ ١٠١‏ ؟ فدانا » كما ببلغ متوسط مسساحة 
المزرعة الرعوية من ١١١٠١‏ الى +*ءده خدائا » وتزداد هذه المساحة فى 
نطاق المراعى المعتدلة حيث تصل كفاءة أراضى الحشائكشس الى ه؟٠‏ فخدانا 
للبقرة الواحدة ؛ وأكن. من الملاحظ أن حشائش النطاق الشمالى قليلة 
القيمة الغذائية للحيوان ‏ بل انها فى كثير من المناطق تعرضت لارعى 
الزائد وقد بذلت الحكومة المكسيكية جهودا فى السئوات الاخيرة لتحسين 
المراعى وتحسين السلالات ولكن مم ذلك مازن'ال ٠.وث/ز‏ من ماشية المكسيك 
من الانواع المحلية الوطنية الثى تعطى عائدا قليلا من الأحوم ٠‏ 


ولاشك أن تحسين سلالات الماشية المكسيكية واتباع الوسائل العلمية 
فى المحافظة على المراعى وتطويرها واستكمال النقص فى غذاء الماأفية 
بالاعلاف الاضافية وتوفير موارد المياه ‏ كل ذلك سيؤدى الى امكان 
زيادة كفاءة المراعى بنسبة + و وسيتيح ذلك مضاعفة انتاج المكسبك 
من الماية ٠‏ 
؟ هس جنوب شرق امريكا الجنوبية : 
' تعد مناطصق الحشائش المعتدلة فى الارجنتين وارجواى وجنوب 
الممرازيل من بين مناطق الرعى التجارى, الرئيسية فى العالم » وئند سهدت 
حرفة الرعى فى هذه المناطق أطوا را متنابيةا ل تطورها مع مزاعى السهول 
العظمى فى أمريكا الشمالية ٠‏ 


! ) الارجنتين : 
تشكل اللحوم من ناحية والصوف والمئنئجات الحيوائية من تاحية 


سل بابق 3# سس 


أخرى المركزدن الاول والرايع فى قائكمة الصاءرات الارجئتينية مكونة 
ما يقرب من ثلث قيمة الصادرات على التوالى + كذلك يبدو أهميتها اذا 
أدركنا أن الارجئتين تمد العالم بخمس حاجته من لهوم الماشية » “ب 
من أحوم الاغنام م من الصوف ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان الارجئتين 
تعد من الدول. المسثهلكة للحوم حدث تسدهيلك نسية نتراوح من ١م‏ سس 
همل من انتاجها منها + 


وتتركز هناطق الرعى التجارى فى الارجنتين فى أجزاء من اقليم 
اليميا ومن الاراضى الواقعة بين نهرى بارنا قصدعة وارجواى "إقنوتتنآ 
والسهول الجافة والمرتئفعات الجبابة فى ا'غرب والتطاق الجذوبى البارد 
ذوعا من بتاجوئيا ‏ وق ثيرادلتويجو 80هعنة اهل 2م11 ٠‏ 


وتتباين ظروف الرعى التجارى فى الاقاليم السابقة تبعا لاختلاف 
المناح والمراعى ودرجة الاتطرف أو البيعد عن مناطق التركز السكانى فى 
سهول البمبا 'خصبة ذات المراعى الجيدة الغنية معظم انتاج الارجنتين 
من لحوم الماسية وحوالى ثلث لحوم الاغنام » آما أراضى مابين النهرين 
المتموجة فهى أكل كفاءة ق مراعبها ب ومع ذلك فان اقتصادها الرعوى 
يشبه مثيله فى اقليم البمبا » وتثوفر فى كلا الاقليمين كثير من المقومات 
التى أسهمت فى نجاح حرفة رعى الماشية والاغنام ٠‏ 


وبعد المناحح المعتدل من العوامل الطبيعية الركيسية النى تشجع على 
قيسام الرعى فتتراوح كمية الامطار السنوية من 88 الى +5 بوصة فى 
منطقة أراهى ما بين النهرين (ميزوبوتاميا) ‏ ومن ١8‏ الى 1٠‏ بوصة 
فى اقليم البمبا وتسقط معذلم الامطار فى الصيف وتسمح أمطار بقية 
السئة دمو الحشائكش المناسية لاأرعى ‏ ومن ثم فان الرعى بسثمر على 


مدار السئة وتقل يذلك تكاليف اأرعى حيث ككل الحاجة الى مراعى 
مزروعة أضافية أو أعلاف مختلفة فى الشئاء أو بناء المظائر والملاجىء 
الحيوانات ودالرغم من كله المجارى المائية الدائمة فان كل مزرعة رعومة 


استطاعت أن تنشىء طواحصين الوواء لضخ المباه من الآبار وأقيمت 


بجي اكه 


الصهاريج الضخمة لتخزين المياه لتؤمن هوردا داكما للمياء فى اوقساث 
الجخاف ‏ أو عندما تتوقف المراوح الهوائية أثناء سكون الهواء * 


ويعد نبات الالفالفا عثلهثاث '(البرسيم ااحجازى) محصول العلف 
الركيسى وتعد الثربة المسامية الخفيفة فى وسط الدميا مثالية لزراعته 
ولكنه يزرع ف هناطق أوسع وأبعد ولذا أصبمم اليوم بشغل مساحة كبيرة 
فوق مساحة أى محصول آخر فى الارجنتثين ؛ وفى العادة فان الثور 
الأواحد الكامل الذمو يحتاج مساحة من المراعى الطديعية تتراوح من 
4 اعسم ٠١‏ أمددة سيثماأ محتاج الى فدانين اثئين من. الألغالفا أو أقل قليلا 
للحبوان الواحد » وتذلك فان مر اعى الإلفالفا ست ممعم الحشاكش الطلبيعية 
الاخرى تساءد على تسمين الماشية لتسويقها فى مدة تقل عاما كاملا عن 
المدة اللازمة إذا كان الاعتماد على الحشاكش الطبيعية فقط ٠‏ 
ويخدم اقليم البمبا شبكة جيدة من السكك الحديدية وطرق النقل 
البرية الاخرى حنى أن المناطق المتقدمة فى هذا الاقليم لا ببعد أى جزء 
منها عن خط السكك الهديدية بأكثر من ه؟ ماد فقط واذا تنقل العيوانات 
دسهولة اللى مراكز الذبعج ومصائع تلعيكة اللحوم وحفظها ومئها الى 
بودنس ابرس ومنتفديو وباهيا بلائكا الثتى تعد موانىء التصدير الرئيسية 
حي لأصدر اللحوم منها بواسطة سفن مزودة بوسائل التدريد نحصو 
أسواق الاستهلاك فى أورونا ٠‏ وتهتم الحكومة بالاشراف على اللحوم 
والكشف الدائم على الحيوانات وذلك ضمانا لارتفاع شيمثها * 


وتتحصر المشكلات الرئيسية فى أقاليم الرعى بالارجئتين فى الجفاف 
انصيفى الذى تتعرض له فى بعض السئوات ‏ وكذاكَ انتشار مرضين 
ركبسيين من أمراض الماشسية وهما حدى تكساس تلان 6105 ومرض 
الظطلف والفم : وقد كان لجوود الحكومة دورا كبيرا فى تقليل أثر المرض 
الاول فى مناطق كثيرة من اليمبا ومازالت الجهود مستمرة اكافحة مرض 
اأظاف والفم بواسطة التحصين (التطعيم) فى الجزء الشمالى من البلاد 
فى الوقت الذى تخلو فيه المناطق الجنوبية جئنوب نهر لدماى إقدنا 


د 86 عبن 


وئجرو 2068606 من هذا المرض : وكان هذان المرضان سييا خعل 
اولاأيات المتحدة لعدة سنوات مثثالية تضع قيودا صارمة على وارداتها 
من لحوم الماسية من الارجنتين وذلك حتى لا تتسرب العدوى اليها ٠‏ 


لبقف [ارعى :فل التميوك 'الخافة واللنالان العناية قركها يدجولا 
عن مثيله فى اقليم اليميا » وذلك لقلة الأمطار وتذيذيها وانخفاض قدمة 
الحشائكش ولذا فان متوسط كثافة الماشية والاغنام تقل بدرجة ملحوظة 
فى هذه المناطق ولا تزيد الكثافة الا با'قرب من الواحات المنئشرة حيث 
تكثر أعداد الماثشية والخيول والبغال أما فى النطاق الصحراوى المشوكى 
الحار فى الشمال المغربى فتزداد أعداد الماعز عما سواها من الحيوانات٠‏ 


ويعيش ف الاطراف الجنوبية للارجنتين قرابة + ثروتها الحيوائية 
من الاغنام وتسهم دقر ابه نصف صادرات البلاد من الصوف + وكساعد 
خلروفها الطبيعية على رعى الاغنام فأمطارها قليلة ولكنها منتظمة السقوط 
هما أن الشتاء بتميز بقلة ما يحدث به من المثلج مما يجعل الرعى ممكنا 
على مدار السنة ولذا فليس هناك حاجة لاعلاف اضافية الا قليلا ويكفى 
امرأس الواحدة من الاغنام مساحة من الحشائكشس تتراوح بين - ه 
أفدئة » كذلك فان درجة الحرارة المنخفضة تعمل على جودة الصوف » 
وتئميز المراعى باتساع مساحتها حثى أن مساحة المزرعة الواحدة قد 
تصل الى مليون فدان آحيانا » وتتميز الاغنام سأنها هجين من نوع المرينو 
مممع 11 (سلالة صوف ) ورومنى مارش طعنهك8 لإعصسه ا (سلالة أحوم 
وصوف تتلاءم مع المناطق الرطبة) » ونظرا لقرب هذه المناطق الرعوية 
من الساحل الذى تتوفر به موانىء التصدير ومصائع التعيكة وحفسظ 
اللحسوم فد أمكن, تصد بر لحسوم الاغنام والصوف معا الى مناطق 
الإستهلاك فى ااشمال +٠‏ 


ب) أورجواى وجنوب البرازيل : 
يفوق الرعى التجارى فى أرجواى كل الانقطة الاقتصادية الاخرى 
ميث يشعل /5٠+‏ من مساحة البلاد ويشكل ا من جملة صادرائها 4 


1ءث" م سا 


ويكون الصوف بيمفرده حوالى نصف الصادرات » واللحوم والجحلود 
معظم النسبة الياقية ٠‏ 


ويشبه الرعى فى أرجواى ف كثير من الوجوه مثيله فى بمبا الارجئتين 
وان كانث متخلفة فى بعض الذواحى وأقل انتاجية عنها » وتؤدى الامطار 
الى تتصل الى *؛ بوصة سئويا ودرجات العرارة المعتدلة الى استمرار 
0 على مدار السنة » ولكن كثيرا من المناداق الرعوية قد تعرضت 

رعى الزائد ف الأوقت الذى اذل فيه جهود كثيرة لتحسين خواص 

المراعى الجلبيعية سواء دقلة التسميد أو الاهئمام بزراعتها ولذا فان 
ليلا من الالفالفا هو الذى دز 2 لعى 00 أعلافا خضراء أضافية وبعد 
الشوفان من محاصيل العاف المتى أدخلت لهذه الاقاليم ؛ ونتيجة لذلك 
كله فان حلاقة المراعى منخفضة وذلك بالنسية لما يخص الرأس الواحدة 
من الافدنة كما أن معدل خصوبة الحبوادات منخفض هو الاخر » ونظرا 
لقلة الجهود لمكافحة أدراض الماشسية مثل عمى تكساس ومرض الخللف 
والغم وهبوط مسئوى التغذية وتأخير سن ذيم حيوانات (أكثر من أريع 
سئوات ف المتوسط) فان خصائص لهوم الاشدية تعد منخفضة بالمقاييس 
المتبعة فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


وتصدر اللحوم من ارجواى مثاجة أو محفوخلة ف العلب ؛ ود 
ساهمت فى سئة ء*/لة! بذكو "لز من صاد رات لحوم الافسية ؛ وقد انتجحت 
ما يقرب من 45 آف دلن من الصوف الذى يكون وا يقرب من نصف 
صادرآئها كما سيق القول ٠‏ 


أما جنوب البرازيل فيتشابه فى ظروف المراعى التجارية به مع مثيله 
فى شمال أرجواى - وبعد هذا الاقايم أحد منادلق الثروة الحيوانية 
الركيس_ية 2 البرازيل حيث دبعسوى قراية ثمن م ماشية اليسلاد 
و ك5 أغناهها » ويسمح المناش باستمرار الرعى على مدار السئة دون 
حاجة لاعلاف اضافية » وتتميز الحشائش ١'طبيعية‏ هنا بارتفاع قيمتها 
العذائية 4 على أن أدرز مشتكلات الرعى ف هذا الاقايم انتشار مرض 


سيب 388 مد 


الخللف والحافر عند الماثسية وانخفاض نوعية الابقار ٠‏ ولا يساعد المناخ 
هذا الاقليم تربية الاغنام تماما لارتفاع درجات الحرارة به نسبيا وذلك 
لا يساعد على جودة الصوف بالرغم من أن الحكومة البرازيلية قد عملت 
على أسثيراد سلالات جيدة من الاغنام لتحسين خواص الصوف المنتتج٠‏ 

ويصدر جنئوب البرازيل اللصوم المجمدة والمعلبة الى الاسواق 
الاوروبية باارغم من أن كمية الصادرات منها قد قلت عما كانت عليه قبل 
الحرب العالمية الثانية » ويرجم ذلك كما هو الحال فى كل أمريكا 
الجنوبية ‏ الى تزايد الاستهلاك المحلى الذى انعكس على انخفاض 
الصادرات من اللحوم 8 

" - استراليا ونيوزيلند : 

بالرغم من أن أستر اليا ونيوزيلند تقعان بعيدا عن أسواق الاستهلاك ' 
الرئيسية فى نصف الكرة الشمالى » الا أن حرفة الرعى التجارى فيهما 
تعد من أبرز أوجه النشاط الاقتصادى بهما ٠‏ 

| ) استراليسا: 

بلغ الرعى إلتجارى فى استراليا أهمية كبيرة حتى أن نصيب الفرد 
الواحد فى سئة ١985‏ قد بلغ مثلا كرية رأس من الاغنام و كرا رأس من 
الماشية وتسهم الثروة الحيوانية بنصيب كبير فى الاقتصاد المحلى حتى 
بلغت فى السنوات الاخيرة .حوالئ +5 من قيمة الضادرات مقسمة بين 
الصوف بنسبة +4 واللحوم بنسبة 7١‏ » وتمثل النسبة الاخيرة ٠م/‏ 
من جملة انتاج اللحوم باستراليا ‏ ومعنى ذلك أن الاستهلاك المحلى 
يستنفذ معظم ااناتج المحلى منها » وبالاضافة الى ذلك فان صادرات 
اسثراليا من الصوف ولحوم الماشية ولحوم الاغنام تمثل +«“ا/ر و 7/1 
و لالز على الثتوالى من الصادرات العالمية » ونظرا لقلة الامطار فى كثير 
من المناطق فائه من المنتظر أن بظل الرعى التجارى حرفة ركيسية بها + 

وتسود ثرسية الاغنام فى مناطق اارعى الاسترالية » وهى تتميز 


“ا 


بوفر 5 عددها واتباع الاساليب العلمية فى تربيتها » ويكفى الدلالة على 

نى القارة بالثروة العيوانية أن نذكر أن عدد رؤوس الاغنام بها يزيد 
7 ث1 مليون رأس » أى 5 من مجموع الاغنام 2 المعالم والذى 
وصل الى ١١54‏ مليون رأس فى سنة ؟98١‏ ؛ كذلك فان عدد رؤوس 
الاغنام فى استراليا تصل الى خسءف مجموع الاغنام فى الولايات المتحدة 
والارجنتين والبرازيل وبيرو مجتمعة ٠‏ 


وبتركز رعى الاغنام في مناحاق التلال الرطبة فى شرق وجنوب شرق 
استراليا » حيث يوجد بهذا النطان أكثر من ثلاثة آرباع أغنام استراليا 
أما النسبة الباقية فتتوزع بين جنوب استراليا والمناطق الساحلية فى 
استراليا الغربية وتنتج كل هذه المناملق الصوف » إلا أن النطاق الجنوبى 
الشرقى يتخصص فى انتاج لدوم الاغنام وذلك حيث يتوفر العشب 
ويستكمل الغذاء بالاعلاف المزروعة لتدسمين الديوانات » وتتوزع ماشية 
اللحوم بنفس نمط توزيع الاغنام تقريدا ويكمن الاخثلاف الركيسى ى 
فلة أهمية' الساحل. الثرين 
فى السفانا المداارية فى الشمال حيث تكون حارة بدرجة لا تسمح بتربية 
الاغنام » وف الجنوب الشرقى تربى الماشسية والاغنام معا فى المزارع 
الرعوية ٠‏ 


من اتسئي الما الغردية ووجود نحلاق للمافسة 


وباسثتثناء المناحلق المجيلية و الثلال 0 اأشرقئية والشرقية الاكثر 
قرا جاوستكلة لحيو عا البانكه هن كن [ لماوع القن كار 
حرهة الرعى التجارى ؤ فى اانا داق فده 0 0 اليا » ولذلك يلجسا 
الرعاة الى خزن ااياه فى صهاريج كبيرة ‏ وكذلك حفر آبار عديدة واقامة 
المراوح الهواكية التى تعد مذليرا وافسها من مظاهر البيئة ؛ أما فى المناطق 
الأكثر جفافا همان الرعاة 00 ما باقلون تطعان الاغنام لمسافات كبيرة 
بالسككُ العديدية الى الناداق الاكثر دطرا دتى تنتهى موجة الجفاف » 
كذلك يلجأ بعضيم الى شزن 0 علاف ولكن مما يزيد من أضرار الجفاف 
انه قد يستمر خترة طويلة أو قد يأثئى فى فثرات متعاقبة ٠‏ 


00 


على أن مشكلات الرعى فى أستر اليا لا تقتصر على العوائق المطبيعية 
قط بل تعدتها الى عوامل أخرى من أبرزها انتشار الارائب البرية الى 
تقضى على المراعى » وزحف نبات الصيار على المناطق الرعوية ثم فتك 
الكلاب الوحشية (الدنجو «يماط ) والآفات الحشرية والامراض الاخرى 
وقد بذلت الحكومة الاسترالية جهودا كديرة فى سميل القضاء على هذه 
المشكلات المختلفة وذنجحت فى ذلك الى حد كبير ٠‏ 

ب) نيوزيلند : 

بالرغم من أن سكان نيوزيلند لا يزيدون على ا.ثلاثة ملايين نسمة الا 
أنها واحدة من أهم دول العالم المتقدمة فى الرعى ؛ وتدين برخائها كلية 
الى ؛4/ مليون رأس من الاغنام وه مليون رأس من الماشية » لذلك فهى 
فسهم بئنسية هدلز من صادرات لحوم الاغنام ف العالم و ملز من لحوم 
الماشية و /١١‏ من صادرات الصوف العالمية » وقد جعلتها هذه النسب 
أولى دول العالم ف تصدير أحوم الاغنام وثالثة الدول فى تصدير الماشية 
رثائية الدول فى تصدير الصوف »؛ كذلك فانه يتبين لنا مدى أهمية الثروة 
الحيوائية لاقتصاد نيوزيلند اذا أدركنا أن المنتجات الحيوائنية تشكل 
وو/ز من جملة صادراتها للخارج وهم هذه المنتجات حسب قيمتها 
الاقتصادية فى قائمة الصادرات : الصوف واللحوم المحمدة والزيد 
والجين وااجلود * 

وقد تضافرث العوامل ااطبيعية على جعل ثبوزدالند منطقة مرعى 
تجارى مثالية لتربية الماشية والاغنام ‏ فهى لا تشهد مثلا موجات 
الجفاف القائلة الى تشهدها استر اليا مثلا » أو الارجئتين أو ارجواى » 
كما تتوزع كهية الامطار الوفيرة دها توزيعا منتظما على مدار ااسسنة 
لدرجة أن العيوانات تجد باستمرار كميات وفيرة من أاياه المتجددة 
والحشائكش الغنية » ولذلك فان حرفة الرعى تستمر طوال العام هى 
الاخرى » ولبس هناك ضرورة كبيرة لزراعة أو تخزين أعلاف اضافية ٠‏ 


وتستخدم السهول الدنيا أساسا لتربية ماشية الالبان ورعى الاغنام 


سم همع له 


وماسية اللحوم بينما على مناطق الثلال فترعى أغنام الصوف واللحوم 
أيضا » وتقع كل مناطق الرعى التجارى بالقرب من الموانىء الساهلية 
حيث النكل اليحرى الرخيص 2 


وقد سهدت نيوزيلئد تزايدا كبيرا فى أعداد رؤوس الماشية بها مند 
الحرب العالمية الثانية وساعد على ذلك احتياج الاسواق للحوم واهتمام 
الحكومة والافراد بالاستثمار المنظلم للثروة الحيوانية » وقد شمل ذلك 
القضاء على الارانب ويناء السسدود وادخال السلالات الجيدة والجديدة 
من 00 ا 0 ا » ود 7 ذلك كله الى تطور 


سي . 


جنوب افريقيا : 

تقع مناطق الحشائش المعتداة قرب الحافة الجنوبية من هضبة جنوب 
أفريقيا والثى تعرف بهضية الفاد 014 وثتميز بوجود غطاء من الحشائشس 
الطبيعية الواسسع الامتداد والذى تتخلله أفجار وشسجيرات فى المناطق 
المرتفعة وعلى امتداد المجارى المائية » وتبلغ كمية الامطار فى اقليم الفاد 
من ١١‏ ل ٠#ابوصة‏ سئويا » بسقط معذلمها فى أشهر الصيف ؛ ولما كانت 
منطقة المراعى الرئيسية على ارتفاع بثراو-م بين ٠ءوا‏ ع ءءء" مثراأ » 
فائها تشهد تكون الصقيع فى فثرة تصل الى حوالى ٠٠١‏ يوم » مما يشكل 
دئية أمام الرعى لا تشهدها المناحلق الاخرى كما أن قليلا من الخطلوط 
الحديدية تخثرق أراضى المراعى : بل بقع بعضيها بعيدا عنها فى الداخل؟٠‏ 


وتعد الاغنام أبرز الحيوانات التى يقوم عليها الرعى التجارى فى 
اقليم الفلد والمناطق الداخلية ‏ واذا فان الصوف بأتى فى المرتية الثائية 
بعد الذهب ف قاكمة صادرات جمهورية جنوب افريقيا » وتئعد حرفة 
رعى الاغنام الحرفة الرئيسية يليها رعى الابقار وماعز «أنقرة» ومعظلم 
الاغنام من نوع المارينو والانواع المنئجة للاصواف الجيدة » وقد وصل 


د #9 امب 


عدد الاغنام فى جمهورية جنوب افريقيا الى +" مليون رأس ومن الماشية 
١‏ مليون رأس وهى تمثل حوالى #/ز و ١ب‏ من الانتاج العالمى من كل 
منهما على الترتيب » وتستهلك معظم لحوم الماشية محليا ديئما تصدر 
الجلود والاصواف للخارج » وقد أسهمت حجنوب افريقيا بنسبة با/ز من 
عيلة جناذرات الصوك العالجة + 


سس ياو بم 


١‏ لعصا #التعشر 
حرفة قطسع الاشجار 


تتراوح مساحة الغابات فى الوقت الحاخر بين ربع وثلث سطبتح 
البايبس ؛ وكانت مساحتها فى المافى أكير يكثير مما هى عليه الان »؛ 
وتناقصت الغسابات وتقلصت مساحتها على امتداد التاريخ اممشرى 
لاحتياج الانئسان الداكم الى الغذاء وازالته الغايات لتحل محلها الحقول 
الزراعية » وكذلك لحاجته الدائمة الى الاخشاب لبناء مساكنه وأدوائه 
وسفنه وكذلك الحصول منها على مورد الطاقة والورق وبعض المنسوجات 
الصئاءية ٠‏ وتعد الاحتياجات الاخيرة أكبر مظهر من مظاهر احتئياج 
الانسان لاستغلال الغسابات فى العصر الحديث » وقد تبسع التزابيد ف 
استهلاك البقسر من الاخشاب ومنتجاتها الزيادة فى أعسداد السكان 
وأحتياجاتهم دما أدى الى استئزراف كمى ونوعى فى فابات مناطق كثيرة» 
كما أدى ذلك الى تعرية الثربة وتحويلها الى مناطق مستنقعية » ولذلك 
شان العالم ددأ يستشعر مجاعة فى الخامات الغابية مما حدا بكثير من 
الحكومات فى تنفيذ خطط المحافظة على هذه الموارد عن طريق أساليب 
عدة أهمها اعادة التشجير واتياع دورة محددة فى استغلال الغابيات ٠‏ 
وتطبق هذه الخطط بدقة كاملة فى الدول المتقدمة الثى تاعب الاخشاب 
دورا هاما فى اقتصاديائها مثل الدول الاسكندنافية وكندا ٠‏ 

ولعد حرفة قطع الاأشجار من أهم الحرف الثى يمارسها الانسان فى 
النطاقات الغادية ى الاقاليم المناخبة المخثلفة » ولازال الخشب رغم 
خلهور موارد بديلة كالمادن والبلاستيك والورق المضغوط المقوى س 
بستخدم على نطاق وأسع فى الدول النامية والمتقدمة معا ؛» كما أن من 
الملاحظ أن قطع الاشجار فى البيكات المخثلفة دتركز فى نطاقات العايات 


الى 2 


الصنويرية والنفضية والمختلطة فى نصف الكرة الشمالى خاصة فى 'ك 
الاقاليم العادية النى تتصل اأتصالا سهلا ومباشرا يشمال غرب أوروبا 


الاتحاد السوفيتى / 
أمريكا الجنوبية 3 
أمريكا الشمالية غ1 
أخريقنا // 


آاسيا زد دون الا تحاد السوفيتى) /١5‏ 


أورها (بدون الاتحاد الترايتي) ب« 1 
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أو الصنويرية ويؤخذ النوع الاول من الاشجار ذات الاوراق الممعريضة 
التى تدمو فى الاقاليم المدارية المطيرة أو الأقاايم المعتدلة ؛ أما النسوع 
الثانى ب فيؤخذ أساسا من الغابات الصنوبرية ذات الاوراق الادرية 
الثى كنمو فى الاقاليم المعتدلة المياردة ٠‏ 


قطع الاشجار فى الغاباث المدارية المطيرة : 

تعد الغابات المدارية المطيرة أهم أنواع الغابات وأكثرها انتشارا 
حيث تبلغ مساحتها ما يقرب من نصف مساحة الغابات فى العالم 
(5ر754) وتسود فى أمريكا اللاثينية خاصة فى اكليم الامزرون » وى 
فزها ووسط الزيقيا وض نطاقاتها التالية القرفة خاهية شرق 
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جزيرة مدغشقر ؛ وكذلك فى جنوب شرق آسيا وشمال استراليا وبعض 
الجزر فى المحيط الهادى ٠‏ 


وتقطع الاأشجار الصلبة فى ا'غابات المدارية المطيرة لاستخداميا فى 
المبانى وصناعة القوارب والادوا تالمختلفة » وقد تعرضت هذه الغابات 
لاستنزاف واضح فى بعض المناطق كثيفة السكان مثل بورتوريكو وبعض 
جحزر الكاريمى الاخرى وجاوى ومهعم ذلك خمازال معذلم المغايات المدارية 
استغلها الانسان مئذ مثات السنين ؛ الا أن قطع الاخشاب تجاريا 
مازال مقصورا على المناطق 'قريية من طرق النقل المائى ‏ أو البرى 
آو فى المناطق كثيفة السكان فى الاقاليم الارتفعة * 


وتواجه حرفة شطع الاأشجار ىف الافاليم المدارية المطيرة الكثير من 
الصعاب والعقبات »© أبرزها تعدد أنواع الاشجار واختلاطها وانتشار 
النوع الواحد من مساحة واسعة مما دجعل اسك خلاليه غير اقتصادى 4 
يضاف الى ذلك قلة وسائل النقل وصعوبة اانقل وأاخثراق قلب الغابة 
لكثافتها » كذلك فان كثيرا من أنواع الاشجار فى هذه العابات دتميز بثقله 
2 الوزن مما يتطلب فى معظم الاحيان استخدام مطلافيات لنقله فى المجارى 
الماكية » ويضاف الى ذلك تطرف الغحابات وبعدها عن مراكز الاستهلاك 
وعن طرق النقل الجيدة » وسوء مناخ وكثرة المستئقعات وتفشى 
الامراض المستوطنة وكثرة الجنادل والشلالات فى الانهار » وتبرز صعوية 
دشرية هامة تثمثل قى النقص الكبير ى الايدى العاملة وقلة كفاءة المتوفر 
منها » وثرتب على ذلك أن اقتصرت مناطق قطع الاخشساب على مساحات 
اليلة قريبة من الانهار والطرق وسواعل البحار أو مدن اارتفعات ٠‏ 

ورغم هذه العقبات فان. الغابات المدارية المطليرة تشهد تزايدا فى 
انتساج أنو اع معيئة من أشجارها خاصة خشب الموجنى 01قئ2/0:0 
وحخشب الآر زْ الاأسبائى الأسئو أئى واف 120 و الابثو س لإودانا 
والساج عله وغيرها + 
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ويعد سجر الموجئى أهم الاخشاب التجارية الثى توجد فى الغابات 
المداربة المطيرة وأكثرها قيمة وذلك لصلابته ومتانته وقوة تحمله وجمال 
اوائه وازدياد جودته كلما دلال عليه الزمن ؛ وبعضص أنواعه خفيف الوزن 
يطفو على الماء ٠‏ وتقع كل مناداق قطم أخشاب الموجنى بالقرب من 
المجارى المائية لنقل كئل الاشجار بعد قطهعا وبتطلب ذلك مجهودا كبيراء٠‏ 
وتنتشر مناطق استغلاله على طول سواحل البحر الكاريبى وتنتج دولة 
بلي (مستضرة عتفورايتن الوويطانية ببايها): احسود أنواغه وعذلك 
جميورية فومشعان وكذلك: ف ااشهول"الخارة الركلنة ق غرية افزيقيا 
وف حوضن الامازون وجنوب شسرقى آسيا © و بنج غرب افريقيا وجنوب 
شرق أسما معظام صادرات هذه الإخشاب الصلية * 


وبأئى حشب الارز الاستوائى بعد الموجنى فى الاهمية الاقتصادية 
ل الغايات المدارية المعليرة 6 وبالرغم من وحرد أنواع متعددة من أشجار 
الآأرز اللا أن أب رل صفائها مصفة عامة |]!. بونة 5015 واألتحمل والخفة 
وطبب امر أكحة 6ه وهو من 0 الاينة النامر مم |! لوجود 2 الاقاايم 
الاستوائية 04 00 دن أن قدا عم ام أتتوساره ديسولء ق معظم الغابات 
المدارية ؛ الا أن مناطق التصدير الرئيرسية له تتمثل فى نطاق اليحر 
المكا, رسى وأمريكا الجنوسية وغر ب أفى رياكنا وجئوب شرق سنا وتصدر 
أخشاب الارز الاستوائى الى 'بلدان الصناعية فى المناطق المعتدلة حيث 
بوصئع منها الكثير من الادو اق نخاصا' ا ثم أل رصاص والصناديق المختلفة 
5 السيجار ٠‏ 


أما شجر الساج فيمثل قطعه مشقة كبيرة لقساطعى الاخشاب فى 
العايات المدارية حدث كدر أنه فى المتوسطا تكون المدة ها مين جز الشجرة 
وتمويتها (قثلها نتيجة لامتداع وضول السيارة النها) ووصوليا الى 
أسواق الاستهلاك الخارجية ذحو أر 8 سئوات ومع ذلك فسان قطم 
أشجار الساج تعد من الهرف الهامة فى كثير من أقدلار جنوب شرق 
سيا خاصة بورما وتايلائد وكمبوديا وفيتئام » ويسبب خصائصه 
يستخدم خقب الساج فى بناء السفن لعدم تآثره كثيرا بالمياه المالحة 


اس 


ولاحتوائه على مادة زدثية ساعد على حفظله وتقلل من تآكل الحديد كما 
أنه يقاو م آهة الثمل الاسيض ٠‏ 


وما أن تجز المشجرة (عن. طريق لمحاكها على شكل دائرى حول جذع 
الشجرة) تمهيدا لاسقاطها فائها ما تليث أن تموت ولكن تترك مكانها 
قرابة ثلاث سئوات حتى تفقد عصارئها ثماما ويخف وزنها بعد ذاك . 
واذا لم يحدث ذلك فان كتل الخشب 5هما لن تحلفو على ساح الماء » 
ويئم اسقاط الاشجار ف الفصل الجاف ثم تنقل كتلها الخشدية أساسا 
فى الفصل المطير عندما تمتلىء الانهار بالمباه » وتتركز الموانىء الرئيسية 
عند مصيات الانهسار الرئيسية مثل ابراوادى (12:8580 وسالوين 
6 ومينام متهدءك! وميكونج 2601028 + ويعد خشب الساج 
أهم صادرات بورما وتايلائد + 


وتتزايد آهمية الغابات المدارية فى الاخشساب الصلبة عاما بعد عام 
وذلك لان أخشاب المناطق الصتويرية الليئة لا تستطيع أن تحل محل 
الاخشاب المدارية فى معظم الاستخدامات : كما أن بعض الانواع الصلبة 
فى العابات المعتدلة خاصة فى الولابات المتحدة وف أوروبا أقل انتشارا 
عنها فى الغابات المدارية + كما أنها تتناقص ف مساحتها تدريجيا فى هذه 
الاقاليم المعتدلة + ومن ثم فان نطاق الاشجار الصلبة |'شاسع فى 
الغابات المدارية بمثل مخزنا للعالم فى المستقبل وبديلا عن الاشجسار 
الصلبة فى المناطق المعتدلة » ونظرا لارتفاع أسعار الاخشاب الصلبة 
المدارية ‏ فان هناك توسعا فى استخدام الصاب والبلاستيك ف كثير من 
الاغراض عوضا عنها وذلك فى صناعة الاثاث ومعدات المكائب وحتى فى 
اأديكورات المنزلية ٠‏ 

ويكمن ارتفاع أسعار الاخشاب الصلبة فى الغابات المدارية الى 
صعوبة الحصول عليها وسط الغابة المليئة بالانواع المختلفة » كذلك فان 
'نتسويق الناجمم لهذه الاخشاب يعتمد على دقة اخثيار الفصول والملاحة 
الرخيسة والبحث عن انؤاع آخرئ اقتصادية وغطية + 


د غ1" لد 


قطع الاشجار فق أقاليم الخابات المعتدلة الدفيكة (النفضية) : 

تشغل الغابات المعثئدلة النفضية والمختلطة قرابة ا/ من حجملة 
مساحات الغاباث فى العالم » وئناشر فى جهات كثيرة ىف الاقاليم المعتدلة 
خاصة فى نصف الكرة |'شمالى فى شرق الولابات الماحدة وغرب ووسط 
أوروبا والاجزاء الوسطى من سيبيريا » والصين وكوريا واليابان وبعض 
المناطق المبعثرة ى نصف الكرة الجنوبى فى جنوب شيلى والارجنتين 
والبرازيل وجنوب شرق استراليا ٠‏ 


و فالوقت الذى لم تستعل فيه العابات المدارية الا استغلالا خفيفا 
قُْ قطع أشجارها نجد أن أشجسار الغابات المعتئداة قد أزيل معظمها 
واستغلت أراضيها فى الزراعة أو فى انقامة مراكز العمران وانشاء المصائع 
وغير ذلك من صوز استغلال الارض ؛ وسدو ذلك واضحا فى شسمال الصين 
وأوربا وسمال روسيا وف الولايات ا.لتحدة شرقى نهر المسيسبى ولايوجد 
فى كل ثلك الجهات الا مساحصات قليلة متنائرة قليلة ا'قيمة تحاول 
الحكومات المعنية الابقاء عليها وحمايتها باصدار القوانين التى تنظم 
أسئتغلالها ٠‏ 


وتشكل الغابات النفضية أحسد مصادر الاخشصاب الصاية وأهم 
أشجار ها الزان طوءء8 والاأسفندان مأمدلة و اللو ط 0016 والقسطل 
وهى من الاشجار الاسترااية وتستخدم أخشابها فى اقامة الارصفة 
الدحرية وعمل خلئكات السكك الحديدية »4 وتلعب هذه الاخشاب الصلية 
دورا هاما بالئسية للتجارة الدولية وذلك للاكمة الظذروف الطلببعدة ف 
العايات المعتدلة وقرمها من مناطق الاستهلاك وارتفاع مستوى السكان 
وتوفر وسائل النقل الحديثة ٠‏ 


قطع الاشجار فى اقاليم الغابات الصنوبرية : 
العالم ‏ بين داثرتى عرض ٠ه‏ 40" سمالا وان كانت توجد مناطق 


ع 016 حت 


مثئاثرة فى عروض أدنى يسبب الارتفاع أو مسبب غزارة الامطار ووجود 
تزمة رملية مسامية لا تحتفظ بالماء كما هى الحال فى ااسهول الساحلية 
الشرقية للولايات المتحدة واقليم الشاكو فى أمريكا الجنوبية » كما يوجد 
من هذا النطاى دن ايعان المروو :و الشرون وفيرها من شاكية تلاق 
المغايات النفضية من ناحية أخرى غابات مختلدلة تتباين فيها الاشجار 
داايي الفناؤنة الوق ظ 

وتيلغ مساحة الغايا تالصنوبرية قراية ه54؟ مليون فدانا بنسبة 
تصل الى ردم من جملة مساحات الغابات بأنواعها المختلفة فى العالم؛ 
وتضم أمريكا الشمالية مساحة كبيرة تصل الى +4/ ثقريبا من مساحة 
الغابات الصنوبرية فى المعالم وتمتد هذه الغابات بها فى نطاقين احدهما 
دمتد من نيوفوند لأند فى الشرق حتى الاسكا فى الغرب على هيئة شريط 
عريض مميز » والاخر عبارة عن بقع مثنائرة فى شرق الولايات التحدة 
وبعض الاجزاء الغربية من القارة ٠‏ 


ألما ]ور امنا هيه كار اك ونجاعة عن الاباك الخروطة ف 
العالم حيث تصل نسبتها الى هرهه): من جملة مساحتها الكاية فى العالم 
30 فى شكل نطاق عريض بين داثرتى عرض 1٠‏ - 0ه4” شمالا من 
العو نحو الشرق ٠‏ 


كذلك تنتشر هذه الغابات بنسبة قليلة فى نصف الكرة الجنوبى خاصة 
ف نطاق مرتفعات الانديز بجئوب سيلى وسمال الارجنتين ٠‏ 


٠٠‏ وقد سدق ااقول بآن الغابات الصنويرية المصدر الرئيسى للاخشاب 
اللينة فى العالم حيث تدخل فى كثير من أغراض البناء وصناعة لب الخشب 
وعجينة الورق والهرير الصناعى وغير ذلك » وتوم حرفة فطع هذه 
الاشجار على أساس علمى منظم فى أمريكا الثسمالية وأوراسيا ويئوقف 
نجاحها على ثوفر عدة مقومات أبرزها ثوفر وسائل الذقل والطرق ووجود 
أسواق الاستهلاك بالقرب من مناطق انتاج الاخشاب كما تعتمد على 
غنئ الغابات بالنوع المراد استغلاله وظروف النقل الملائمة وينبغى 


2 


الأثنارة الى أن أهم مأ دميز المغابات الصئويرية أنها تثمل أنواعا أقل 
ممأ هو موجود 2 العنيات المدارية المطيرة وغاليا م بكون هناك ذوع واحهد 
تقريدا بسو دا فى منطقة واسعة المساحة مما دسهوسل عملية الاستغلال 
الاقتصادى ٠‏ 


المخروحايه ويحدد موقعيا غنى الغابة بالاتسجار المراد قطعها وارتماطها 
بحلرق النقل التى تنقل عليها انكتل الخشبيه الى معامل نشر الاخشاب 
وتجيدزها واستخائصس لب الخذشب تميدا لتصدير هذه المنتجات المئ 
الخارج ٠‏ ويلجا قاطعو الاشجار فى غالب الاحيان الى الاستفادة من 
العحليه التلوج لأرضس الغاية فى اشتاء اذ تجر عليها كتل الاخشاب بسهولة 
الى المجارى اللمائيه المتجمدة فاذا ما حل فصل ذويان الثلوج فى أواخر 
الريهم وأوائل الحصنيف حمل المساء ختل الاخشاب الي مصسائع نشسرها 
رتجويزها وكانت مصائع نشر الاخشاب وتهيثتها لاذغراض الصناعية تنام 
بالقرب من المدن المصناعية الرئيسية ؛: واكن أصبح لشركات الاخشاب 
وحسناعه الآثاث الشرى مصائم صغيرة تابعة لها تنا بالقرب من المغابات 
أو تنقل دذانجاتها ثامة الصنع أو شسيه مصنعة الى المستهلكين ٠‏ 


وا'صئويرية ف قارات العالم المختلفة ٠‏ 

انطع الاشجار المعثدلة في أمريكا الشمالية : 

لمتلمد حرفة قحلم الانجصسار ق أمريكا الشمالية على أسسن علمية 
منذلمة تنخليما عاليا : وتنتشر المعسكرات المدائمة وشسبه الدائمة فى الغايات 
المخروحلب" حيثما سمحت ظروف الغابات وغناها بذلك وكذلك تتوفر طرق 
النقل وسهولته وتآتى الولايات المتحدة فى مقدمة |أدول المنتجة للاخشاب 


من كندأ ٠‏ 


وقد لعدث الغايات دورا هاما فى الاستقلال الاقتصادى ف أمرية"' 


لد لاآ” لم 


اأشمالية وثعرضت مساهات كبيرة من غاباث الولاياث المتحدة لاستنزاف 
ديد نثايجة الاسراف فى استغلالها حتى أنه يقدر ما تبقى دن الاشجار 
المخروطية فى 'ولايات المتددة لا يكاد يباغ ربع ما كانت تحتويه من 
غابات سايقة » فما أن تؤافد المهاجرون على سواحل نيوانجائد حتى 
'زالوا مساحات من الغايات وزراعسة أراضيها م كم أسلامر استغلال 
الغابات للانتفاع بالاشجار والاستفادة بأخشابها فى الصناعة المحلية أو 
لاتصدير للاسواق البريطادية ولم يأت عام 6 حتثى كانت الولايات 
اجنوبية الشرقية آهم مورد للاخشاب ف الولايات المتحدة ولكن منذ 
منتصف هذا الثرن أصبحت غابات ولابتى أوريجون وواشنطون ف أقصى 
الملشمال العربى أهم مصادر الاخشاب دها حيث لم تستنرف غاباتها بعدء 


انتالى : 
؟ ) اقليم السواحل الغربية المدللة على المحيط الهادى ٠‏ 
ب) اقليم جبال الروكى * 
ج) الاتليس المتوين: الدزهن تزالليم االثابات«الساتويرية والنقفة: 
العلة + 
د اقليم المعايات النفضية الحناية ف وسط الولايات المتحدة 9 
ه) نطاق الغابات الحدئوبرية اللينة فى الشمال ٠‏ 


١‏ ) اقليم السواحل الخربية المدطللة على المحيط الهادى ؛: 

بالرغم من أن استغلال الغابات فى هذا الاقايم يرجم الى وقت طويل 
ألا أن حرفة فطعم الاأشجار لازاات من الحر ف الهامة فيه » وتحوى غابات 
المحيط الهادى أجود أنواع الاخضصاب وأكثرها فائدة للاستخدام 
ْ العالم وعد اليوم المصدر ا'رتب.ى لاخشاب الولايات المتحدة وكندا» 
وتشغل هذه العابيات ‏ الى الشهوال من سان فرنسيسكو - مساحة ضكمة 
ساسعة تتغطى سفوس المسلاسل الساحلية وسديرا ونيفادا والكسكيدا وتمثد 


5 


نسمالا حتى الاسكا وتثميز هذه الغايات يكثافتها وعدم تعدد أنواعهسا 
القيمة والتى من أبرزها أشجار الشربين واائى تعرف بشربين دوجلاس 
الضكخم تلا قناؤناه20 والمتى يصل قطرها الى مترين أو أكثر ويصل 
ارتفاعها الى حوالى ٠ه‏ مترا أو يزيد » ولا ترجع أهميتها لضخامة حجمها 
فقط بل انها فى بعض المناطق المحددة تكون تسعة أعشار الغابة » ونظرا 
لقوتها وضلايتها وتحملها ووزنها المتؤمنما قانها تصليم لكل انوا ع اليذاءة 
وتصل نسبة هذه الاشجار الى رمع كمية الاخشاب التى يتم قطعها ىق 
الولابات المتحدة كل عام + وهئاك أشجار أخرى مشابهة مثل الصنوير 
الاصفر عداط «دلاهلا ‏ والابيض والارز وأشسجار الخشب الاحمر 
4 201 2 فى كاليفورنيا وتجدر الاشسارة الى أن كل أنواع الاخشاب 
المتى بحصل عليها من غابات ساحل المحيط الهادى هى من النوع اللين 
( ٠م‏ من جملة أخشاب الولايات المتحدة من النوع اللين) ٠‏ 


وتستخدم الوسائل اليكائيكية فى قطع الاشجار وهى تعتمد فى ذلك 
على طبيعة الاخشاب والظروف الناخية والفيزيوغرافية ويساعد المناخ 
على استمرار قطع الاخشاب طوال السنة » وقلما تستخدم الانهار ف 
تقل الكقل 'الخشبية نظرا لوجوةا الجنادل :بها ولذ|نقفة الطرق البرية أبوز 
وسائل نقلها وتتمثل فى السكك الحديدية وطرق السيارات حيث تقوم 
الشاحنات الضخمة بنقلها الى معامل نشر الاخشاب وتجهيزها * 


ونقع كل ععامل تسر الاكخشاب تقزييا على السكك الحديدية أق على 
الحارق الاخرى ونظرا لتعرج خط الساحل فان كثيرا من مناطق قطع 
الإأشجار تكون على مقربة من المعامل الساحلية ٠‏ كذلك تستخدم ميسأة 
الخاجان المساحلية ومباه المناطق الواقعة بين الجزر والساحل ى تلعويم 
كميات ضخمة من الاخشاب ونقلها فى أطواف ضخمة حثى مصانع 
الأحفات .+ 


ب) اقليم جبال الروكى : 
توجد الغابات فوق المناطق الجبلية اارتفعة حيثما سمحت كمية 


وا” ل 


الامطار بالنمو الغادى على بال الروكى الممتدة من كندا عبر الولايات 
المتحدة وامتدادها الجنوبى ف ١١ا:.يك ٠‏ وتتبمثر مناطلق الثابات فى 
مناطق واسعة واكنها قتعرذس اكثير من اخسدثر بسبب الحرائق الكثيرة 
التى كهدة يها فى فصل الدقاف كما اذها أل هيمة من غسابات ساجل 
المعيط الهادى وذلك لضيق مساحانها وتدثرها وبعدها عن طرق 
المواصلات ولكن أهميتها تيدر فى المدافئلة على الثربة من التعرية ى 
مناطق تفسيم المياه ٠‏ ومعئلم أخشابها عن الاشجار الصنويرية الليئة 
خاصة ١شربين‏ وتستخدم فى قطعيا نفس الطرق الميكانيكية المستخدمة ى 
الاقليم السابق ما أنها تمد المناجم والمدن القريبة من الجيال وسكان 
السهول المجاورة بحاجتيا هن الاخشاب ٠‏ 


ج) اقليم الغابات الصنوبرية والصلبة ف الجنوب الشرقى : 

ظطلت هذه الغابات التى تنتشر فى جنوب شرق الولايات المتددة 
تأنى دبعك اقليم ساجل المميط اليادى ق هنا الصدد وبعد جر الصنوير 
الاصفر ةا 4 أهم اذواع ألا جار حيث دكون خمس انتساج 
الولايات المتحدة من الاخشاب ولكن مساحة النابات فى هذا الاقليم 
تنكمشس يسببا استفاذل -50 من أ اضديها ف الزر اعة و كذلك لاستئراف 
قطع الاشجار مما ادى الى اضمحلال حرفة قطع الاشسجار بهذا الاقليم 
سرعة حتى أنيا منذ قراية ثلاثين عاما فقط كانت تنتج ضعف ما تنتجه 
ف الوقت الحاضر + 

وبثميز قلطم الاش جار ل هذا الاقليم دسهو ااه اذا ما شورن بغايات 
مداخل العية الماد:» أو بالقاناك المذارية © جيك فوج هذه الاشتهار 
السكان والموانىء الس احلية عدم المنحم بممارسة مم الحرفة على 
امتداد السنة ؛ وتساتخدم هذه الاخشاب فى صناعات متعددة مثل 


استخراج زبوت الترينثين والصموم وأعمال البناء وغيرها يغ 


سن ل ا[ اسم 


د ) اقليم الغابات النفضية الصلبة في وسط الولايات المتحدة : 

وبقع هذا الاقليم الى الغرب من النطاق السايق وبا'تحديد فيما بين 
فخ الخلاق الاوسط مصعو الكخشاف الغيلية ف الولاءات المكمدة والناي] 
لاخشاب صناعة الاثاث بها وآهم أشسجاره الباوط والاصفندان والزان 
والدردار والجوز الأسود م6 وغاليا ما تو جد أنواع عديدة َْ مكان واحد 
مما بصعب معه عولية الاستغلال الاقتنصادى وتوجد أجود الانواع قْ 
المفاطق الغيريئة الل جنوي الأبلاتى ريدن رمات الداتكلية ريات 
قلعت مساحات كبيرة من هذهالغابات وتحولت ال ىأراض زراعية فسيحةء 


ه) نطاق الغاباث الصنذوبرية اللينة ف الشمال : 

لعبت غابات ذيوانجائد فى شمال شرق اللمولابات المتحدة دورا هاما فى 
ريخ تعميرها خيث استغلت أخشابها فى انبناء وصناعة السفن والقوارب 
وصدرت من الانهار ومن النقل المحيطى ٠‏ وأدى ذلك الى سرعة قطسع 
الاقنجان واستتراق الاباك سواء لاعصول على الاحقناب أو 'لاستشازل 
أرضها فى الزراعة ٠‏ حتى أن حرفة قطع الاشسجار انتقلت تدريجيا نحو 
اغرب حتى وصلت الى مرحلة نهائية تركرت فى السواحل الغربية المطلة 
على المحيط الهادى ولا بنئج النطاق الشه'لى الشرقى ف الولايات المتحدة 
فى الوقت الحاضر الا ملز فقط من جملة انتاج البلاد دن الاخشاب (وهو 
ق ذاك ينتج سدس ها بنتجه اقليم ساعل المحيط الهادى ) 0 

أما فى كندا فتمتد الغابات الصنوبرية (الثابيجا 5هنة5 ) فى نطاق 
عريضنس بدلغ عرضه عدة مثات من الاميال هن جبال الروكى حتى شرق 
ذيوفوند لائند ونوفاشكوسيا * وقد ساعد على نشاط حرفة قطع الاشجار 
ف هذا النطا'ق توفر عدة مقومات أبرزها وجود المراعى الواسعة واأزارع 
والناناق المتاعة ل “حتويها ع وطركق العهينا بدالمظلمن بسانت 
لوركن ويقطان حعيد يان اران للغازة © أما النطاق القجمالن من الكارييا 
فلا يزال بكرا لم لبمسيية أتسسان » فيما عدأ ببعين المناحلق بالقرب من 
المراكز التجارية القليلة ومعسكرات التعدين ولكن فى هذه الاطراف 


[ اسسم ل 


الشمالية الباردة تكون أنو اع الاأشجار وقيمتها وكميتها أقل منها فى 
المناطق الجنوبية ٠‏ 


وتختلف طريقة قطع الاشجار فى هذا النطاق عنها فى الاقاليم الاخرى 
وذلك بسبب الظروف المناخية الباردة » فيبدأ موسم القطم فى الغالب فى 
الخريف وف هذه المناطق المتى تتميز بالشتاء البارد الطويل تعمل الثلوج 
على تزحلق الكتل الخشبية وسهولة جرها بواسدلة الجرارات حتى حافة 
الانهار والبهيرات حيث تلجمع هناك انتخلارا الربيم وذوبان الثلوج ودن 
ف ينكل طائية اهو اناي روا عامل لعن الأنهان لف اند وشيلة تقل 
مهمة ف الوقت الحاضر وذلك لامتعاد العايات النى تقحلم منها الاشجار 
عنهاأ من تشاحية ولاقذامة السدود التى تلعوق حركة نكل الاخشاب نحو 

ودالرغم من أن كندا لا تنتج الا حوالى / فقط من انتاج العاام من 
الأخشاب اللا أنها أكبر دولة مصدرة للاخشاب 2 العالم وائد ساعدها 
على ذلك غناها بالغابات وتوفر الطاقة الكهرومائية وسهولة نقل الاخشاب 
من مناطق انتاجها الى مراكز استهلاكها وقاة عدد السكان بها ٠‏ 


قطع الاشجار فى أوروبا : 

تمتد الغابات المخروحلية فى أوروبا فى نطاق عريض بين مرتفعات 
الاورال شرقا والمحيط الاطكدى غربا » ولكن معظم الغلاء النياتى الاصلى 
ند أزيل منذ عهد طويل ففى بريطانيا على سبيل امثال لم تعد الغابات 
"شسغل الا مساحة 5/ فقط من مساحتها |'كلية ه أما الدول النى تمتد ف 
وسط أوروبا هن المحيط الاطلسى حتى بولندا تثفاوت نسبتها من + 
«ابز من مساحتها تغطيه الغابات أما السويد وفتلئدا ذات المناخ البارد 
والخطاءات الثلجية والبحيرات المبعثرة فان نسبة الغايات بهما تصل الى 
لاه/ز » الابز على الترتئيب » وتعد الهضبة الاسكنديناوية من أهم مناحلق 


تنظضاته 


الاخشاب الليئة في القارة بل وى العالم وتسهم فى تزويد الدول الاوربية 
بمعخلم حاجتها من | ن لخشب وليه « 


وكما هى الحال فى الولايات المتحدة ذان الغابات الصنويرية فى وسط 
أورونا نض عاى الدربات' الدملنة والصهرءة اتسيفة الصرف فخ الناطق 
الباردة نوعا والتى لا تلائم الاغراض الزراعية » وتقع المناطق الرئيسية 
ف اقليم اللاندر 5نهلصضة والبرانس والالب والأمرتفعات المواقعة على 
تين الرايق الاريتطط وغ الددف النفيرة اف« سيول الوا فنة ور فهر 
الشهال: الى قري بوليده #روكه انحعث دول هذا النطائ منايية حكمة فق 
المحافخلة على مواردها الغابية وخاصة بلجيكا والدانمرك وفرئسا والماتياه 
وقد أعيد تشجير مساحات أخرى ف المناطق الجنوبية أو فى السهول حيث 
دانك الأشيهان التقفية والمقططة محل الابات الصتويرية م 


وتحخلى الغايات ف دول وسط أورويا باشراف حكومى لمنع الاسراف 
فى نقطعها » ويمكن القول بأن معظم دول وسط وغرب وجئوب أورويا 
لاقي لعشاء ليا ون الخفتا نول سجتور نات انمكتاجاتها من الدول 
الخاورة :ل العمال ويخاصة الدول الاسكدينابية و الأفحاة السوني + 


وتتعد الغابات الصنويرية فى شيه جزيرة اسكنديئاوة.وفنلندا مصدر 
الاخشساب الرئيسى ف أوروبا حيث تثركز مناطق استغلال الاخشاب 
وتنتشر معامل النشر ومصائع الخشب ٠‏ ويبلغ نصيب الفرد من الاخشاب 
سئويا ىق النرويج 4" قدما مكعبا والسويد 5؟! وفنلندا ه؛؟ قسدما 
دكعبا (بريطائيا ١٠١‏ والولايات المتحدة ١م‏ قدما مكعبا) وتمثل الاخثشاب 
ومنتجائها مثل لب الخشب والورق وفلنكات السكك الحديدية وغيرها 
نسبة كبيرة فى تجارة الدول الاسكنديئاوية ا'خارجية + وتصل نسيتها 
الى ثلث صادرات النرويج ونصف صادرات السويد وتسعة أعشار 
صادرات فئلئدا ٠‏ 


الالدعخي اويا الى اريدا عواول وكيني بهي + 


ل سس 


ند وادوة متساحاف" وانبيفة من« الثانات الفتدوورية اميد 

؟ ‏ قربها من أسواق الاستهلاك اارئيسية فى غرب أورويا ٠‏ 

م ل التقدم العلمى التقنى الذى أحرزته فى مجال استغلال الغابات»٠‏ 

نوكن للطافة الكيروواكنة امحصدمة ل مطامل: حش وضتاءة 
الاخشاب 


و 


ويضاف الى ذلك حسن اشراف العكومات على الثروة الغابية حيث 
تملك المحكومات مساحات كبيرة تحث اشرافها (٠5/ز‏ من غابات فنلندا 
نستعلها الحكومة) وبالرغم من أن معدل قطع الاشجار يفوق معدل 
التشجير واعادة استزراع الغايبات ‏ الا آن هناك اهتماما كبيرا بسياسة 
التشجير ٠‏ 


وبالاضافة الى المعوامل المشجعة السابقة هناك عوامل كان لها تأثير 
حبائسر فى الاحثمام بالثروة الغابية » فمعظلم هذه البلاد باردة ووعرة 
التضاريس وتنتشر مها المستنقعات وهذه العواهل لا لسجع على فيام 
حرفة الزراعة بنجاح » تنذلك فان المحافخلة على المغايات يخدم بطريقة 
آأخرى الموارد المائية الضخمة فى هذه البلاد » 


وعلى خلاف معامل نشر الاخشاب الصغيرة فى وسط اوروبا ‏ فان 
عامل نشر الاخشاب فى أسكنديئاوة وصلت مرهلة متقدمة وعلى قدر 
كبير من الاهمية تنافس فى ذلك مثيلتها فى غابات اللأساحل الغربى لامريكا 
الشوالية » وتشبه عمليات قطع الاشجار مثياتها في الغايات الكنسدية 
الشرقية » حيث بيدأ موسم القطع فى الخريف قبل سقوط الثلوج وتنقل 
ااكتل فى فصل ا'شتاء بجرها بواسطة الزحافات أو الجرارات الى الانهار 
حيث تجمع حتى فصل الربيع الذى يذوب فيه الثلوج حيث تنقلها الانهار 
طافية الى معامل النشر » وتستخدم النرويج كثيرا من فيورداتها التى 
لا تتجمد مياهها طوال العام فى نقل الاخشاب » بعكس المناطق التى ثدحلل 
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الدهر اليلطى والاثهار عدة آأشهر فى السنة » وتتوز ع معامل نشر الخشب 
فى السويد عند مصاب الاثهار من خلييج بوثئيا حئى استكهولم كما تمند 
على الجائب الفنائدى الخ لييج وعلى طول سواحل جمهوريات اليبحر 
الملطى السوفيثية الثلاث استونيا ولاثفيا ولثوائيا ٠‏ 


قطع الاشجار فى الاتحاد السوفيتي : 

تشسغل المغابات قرابة م*بز من جملة مساحة الاتحاد السوفيتى»وثتميز 
هذة الذانات بالققين الكدريهنق ون القابين] فق 'القتمال الى الفنانات 
المختلطة ثم الى الغابات النفضية ذحو الجنوب ٠‏ وقد أزيلت المغابات 
النفضدية الاصلية والمختلطة فى كل من روسيا الاوربية وغرب سيبيريا 
حلن بحر اخنسك 01606016 وهن يكون ممتدرا :هاما من مصادر احقياطن 
الاخشاب ف العالم » كما انها يمكن أن نظل فترة طويلة ثحت الاستغلال 
نظرا لاشراف الحكومة عليها وكذلك لان مساحصة كييرة منها بعيدة عن 
أسواق الاستهلاك الحالية ب ومن ثم فائه عندما ستكون الحاجة ماسة 
المبها سييدا فى استغلالها ولا يقطع منها الا نسبة ضثيلة للغاية فى الوقت 
الحاضر ء 


وتتوزع مناشر الاخشساب على طول امتداد الغابات الصنويرية 
والنفضية فى الاتحاد السوفيتى » ولكنها تتركز بالقرب من مراكز ازدحام 
السكان فى روسيا الاورودية وعلى طول امتداد الانهار الشمالية خاصة 
بالقرب من نهر دفينا الشمالى وتعد مديئة أركانجلسك عند مصبه من أعظم 
مراكز الصناعات الخشبية وموانىء تصدير الاخشاب ىق العالم ٠.‏ 


ويعوق استغلال الاخشاب ف الاتحاد السوفيئى تجمد ياه الساحلية 
فى فصل الشتاء قرب أغاب موانيها الشمالية مما لا يسمح بشحن كثل 
الاخشاب التى تحملها مياه الانهار لثنتهى بها عند ساهل المحيط القطبى 
الشمالى + ولكن بدأت الحكومة السوفيثية فى السنين الاخيرة فى محاولة 
انتغلب على هذه العقبات باستخدام كاسحات الكلوج 4 وتعد مورمائسكُ 


ا ### سنا 


مفتوحة طوال العام بفضل ثبار الخليج الداقء وهى أهم موانىء تصدير 
الاخشضاب فى الاتحاد السوفيتئى 5 


وتبذل الحكومة الروسية جهودا كبيرة فى الاعثناء بالغابات واستغلالها 
ورغبة منها فى زيادة الثروة الغابية وتحسين طرق استغلالها تقوم الحكومة 
أبضا بتجفيف المستنقعات فى غابات سيبيريا على نطاق واسع واستخدام 
الآلات الميكانيكية فى عمايات قطع الاشجار وتجهيز الاخشاب وذلك 
بالاضافة الى شق الطرق لانقل الكتل المخشبية بالجراراث عليها ‏ واعادة 
تشجير التى لم تصلم للزراعة على أسس علمية ٠‏ 

قطع الاشجار ف الصين واليابان : 

. هناك تناقض كبير بين ااصين واليابان فى مجال استغلال الغابات بها 
فبالرغم من أن كليهما قد استغل كثيرا من غاباته منذ وقث طويل » فان 
اليابان استطاعت أن تطور غاباتها تطورا علميا كبيرا فى الوقث الذى 
استنزفت فيه الصين مساحات كبيرة من غاباتها * وتغطى الغابات :/٠١‏ 
فقط من جملة مساحة الصين وثلث هذه المساحة فقط يمكن الوصول اليه 
سهواة ٠‏ 


والصين مثل واضمح على دولة استنزفت غطاءها الغابى » فيعد أن 
كانت الغابات تغطى بها مساحات واسعة ‏ تعرضت لاتدهير بفعل الانسان 
والفيضان حيث كانث الغابات قتلف ثلفا جسيها بسببها ‏ كما كانت 
تجرف الثربة معها وتقضى على آلاف السكان وأ'حيوانات وعلى مساحة 
كبيرة من الاراضى المزروعة بالمعاصيل »؛ وتوجد الغادات الحالية أساسا 
فى المناطق الوعرة التضاريس والبعيدة فى الجنوب الشرقى وف الغرب 
البعيد » وبمارس السكان حرفة قطع الاشجار عاى حواف هذه المناطق 
الغابية على نطاق ضيق ولكن تصبح الاخشاب مجهدة وغير اقتصادية 
اذا ما قطعت ف المناطق النائية » ويستخدم الخشب فى صناعة اذ 
النبائى أده واستخدامه فى المسائنى وغير ذلك من الاستخداماث ٠‏ 


سي ]5 ]#0 يل 


أما فى اليابان فان الغابات تشغل قرابة ٠+5ب/ز‏ من مساحتها » ٠و/‏ من 
هذه الثابات يسهل الوصول ايها » وبالرغم من أنها دولة كثيفة السكان 
الا أن نسبة الغابات الى جملة أراضيها نسبة مرتفعة اذا قورنت بغيرها 
من الدول فيما عدا فئلندا ٠‏ وكان البابائيون من أول شعوب العالم التى 
خطحلت لاستغلال غاداتها وزرعوا مساحات من الاراضى بالاشجار على 
مدى وأسع » وبعتمد البادانيون على ا'طرق العلدية فى زراعة الاشجار» 
وترجسع نسبة الغابات الأمرتفعة الى زيادة مساحتة الاراضى الوعرة 
التضاريس وغير الصالحة للزراعة والى صعوبات النقل فى هذه المناطق 
الوعرة ثم الحاجة الى الابقاء على الغابات للمحافظة على الثربة من 
اأتعربة وحماية أراضى الارز الساحلية وعلى ضفاف الانهار » ثم العاجة 
ألى الاخشاب ومنتجاتها وعمل معدات النقل والبناء والفهم الثمائى 
منها ‏ ثم وجود سياسة حكومية للمحافظة على الغابات منذ عهد بعيد » 
ولذلك فان الغابات تثمو بمعدل أكبر من معدل فطع أشجيارها » وهى 
تحوى أشجارا ذات أخشاب صلبة ولينة قيمة ٠‏ 


قطع الاشجار المعتدلة فى نصف الكرة الجذوبى : 

وتعد الغايات المعثدلة فى نصف ااكرة الجنوبى قلبلة الاهمية اذا 
فورئت بمثيلتها ى نصف الكرة الشمالى » الا أن أهميتها المعلية تنعكس 
فى أن كثيرا من دول أمريكا الجنوبية واستراليا ونيوزيلند تمارس بها 
حرفة قطع الاشجار وتتحدد هذه الغابات المعتدلة فى مناطق وعرة 
التضاريس فى مساحات قليلة ذات أمطار غزيرة فى أمريكا الجنوبية 
وجئوب افريقيا وشرق استراليا وتسمائيا ونيوزيلئد ؛ ولاتكفى الاخشاب 
المنتجة محلبا فى هذه الاقاليم سد الاحتثياجات المحلية ومن كم تسدورد 
كميات من الاخشاب الايئة من نطاق الغايات المعتدلة فى نصف الكرة 
الشمالى من أمريكا الشمالية وأوربا ٠‏ 


الانتاج العالمى للاخشاب : 
سهد العالم زيادة كبيرة فى انتاج الاخشاب بعد الحرب العالمية الثانية 
وذلك لزيادة الطلب علبها لاغراض البئاء وصناعة الاثاث ‏ مرتبطة فى 


ذلك يتزايد السكان بطبيعة الحال * فبعد أن كان الانتاج العالمى ١٠‏ 
ملبون مثرا مكعيا سئة ١944‏ قفر الى 4؟؟ مليون سنة ذا ثم الى 
١ع‏ ؟ ليون مثرا مكعبا كه مبية!ا +٠‏ 


وبتوزع الانتاج العسجااي فى سئة اا على دول العسالم بالنسب 
الموضحة ف جدول رقم () ٠‏ 

وبتصدر الاتهاد السوفيثى دول العالم فى انتاج الاخشاب الصلية 
واللبئة حيث بلغ انتاجه سدس الانتاج العالمى فى سنة 19075 وثليه 
الولايات المتحدة (عر؟١)/‏ : البرازيل (هرك) » وكندا (ه7) والهند 
واندوئيسيا والسويد وندجيرياو اليابان وفنلندا بنسب أقل ٠‏ 


جدول رقم (5) الدول الرئيسية فى انتاج الاخشاب فى العالم ١515‏ 














(مليون امثر مكعب) 1 
الدولة الكمية 1 الدولة 3 لكمية 1 
الاتحاد السوفيتى 58 *“رة١‏ |السودان نكا كر“ 
الولايات | لمتحدة 15" كر؟١ا‏ إسبدا لنسسنذا 5 قر' 
البرازيل 53 /ر3 .ومائيا 9و ار“ 
الهئد ١؟١‏ كره تركيحنا 184 /ار* 
كدا ١١‏ 'ره اتشيكوسلوفاكيا  ١5‏ /ار* 
السويد اه ١ر5‏ |أوغئدة 1 كر* 
ا 0 0 نغساننا 1 داهرةء 
5-5 2 دول أذ عق خا 
فنلئدا م كرا ول أخرى 3 
فقسا 3 كرا 
المانيا الاتحادية + ١رك‏ |أجملة العالم اا مرا 


0 اااااا 00 3 ع فعا مناه اا مامد الا عدت مدو جو سر أ عر اع ا دع مج سس يي ١‏ سابد الي ال ا لطا اا ا 
ممت نش ان ل لظ معد ا 7ح اش طش 7 لس مش ماح سس دواد عمد سمه + ممسسسمة 








لجارة الاخشاب الدولية 0 
شه الات مهيز ماما شو هافر القناوة الذولبة وذلك اديه 





الصدر 0 
.م ,1978 مل مك8 يلل قنسن أ لتمصمنن1 وفط1 مله أت تمتضو نان زناق130 


0 


الاغراض التى تستخدم فيها وخاصة الاخشاب اللينة التى وشتد عليها 
العلل اذا فرذت لهاب المملءة لبة لادارية أو المعتدلة » وتبين الارقام ٠‏ 
الصابة التى تدخل التجارة الدولية » سئنما : ستآثر كندا بحوااى ثلث 
صادر بات وي دا الأينة 3 والاتهاد الس فى دعو 1 ى الخمس والسويد 


ح.دوإن ركم ) 1١‏ ( الدول المصدرة اللاخشاب 





الاخثشاب الصلبة الاخشاب اللينة 
الدولة /) || الدولة 17 
الفلبين 8 ندا لف 
ماليزيا ب الاتحاد السوفيتى 2 ١5‏ 
ا العاج / أت 8١‏ لبيك 1١١‏ 
الجسابون 3 الولايات المتحدة 95 
فرئسسا 1 5 وتلت شكذا . 
روك اشعييا 5 التمسيدا . 
غانا 5 وومائسييها م 
نيجيريا البرازيل 0 
دول أخرى 1 دول أخرى ١‏ 





لب الحخشب : 
آذ القلون أكون الذتن هارا علق تسفاقة 'الورق رذن" لت الخدت 
مانم 0م1700 منذ أواخر القسرن التاسع عادر عب ال كو ايد ضخم ف 
استغلال الغابات الصئوبرية ‏ تبعا لزيادة الدللب على لب الخشب والذى 
أصبيح بستخدم كمادة أواية أساسية أصناعة الورق بآئواعه والخيوط 
والالياف الصناعية السليلوزية (الحرير الصناعى) وغير ذلك ٠‏ 


وتسهم الغابات الصنوبرية بحوالى ثلثى انتاج لب ا'خشب فى العالم 
كما [ك 3 الباقية فمصدرهأ مواد أخرى ين الاخثشاب م واد أدى الضغط 


يه /اا# سس 


وعدا اسساسة لشافلا على هذه الؤار 13 


(مبي )20 

الدولة الانتاج الدولة الانتاج 

(مليون طن) ‏ * (مليون طن) ‏ م/ 

الولايات المتحدة هرة”- ره أفرئسا لأ ”5ك 
كتدا /ار5١1‏ “"#رة١‏ |النرويج ار كرا 
اليسسايان ارم أرما المائيا الاتحادية هر١‏ ذر١‏ 
السويد كرم ارق البرازيل كرا كرا 
الا تحاد السوفيتى كرم “رم ساقى الدول مرة١‏ كرة١‏ 
اتحجيم د؟ . له (إحملة العالم قر؟١٠‏ 5ر١٠٠‏ 





وتعد الولايات المتحدة واي دول المعالم ف انتاج لب الخشب حيث 
أسهمت بأكثز من ثلث انتاجه العالمى سئة هبروا 1 ذلك الى ارتفاع 
استهلاك المورق بها حة ى ان صناعة الورق تعد من الصناعات الكيرى دهاء 
وتعتمد على كندا فى سد النقص هن انتاج الخشب ٠‏ 

ومن الواضح أن انتساج لب الخشب . وهو سلعة حيوية ؛ فق 
اقتصاديات العالم 6 بتركز 2 الدول الصناعية ف أمريكا الشمالية وأوردا 
والاتحاد السوفيتئى والمابان ٠‏ وقد أنتجحث الولايات المتحدة وكندا معا 
نصف انتاج العالم ثماما فى سنةهب .ةا ٠‏ وثلاهما اليايان والسويد والاتحاد 
السوفيتى دنسب متساوية ؛ وتنتتج هذه الدول الثلاث ربع انتاج العالم 
من مب الخشب ٠‏ 


وتعد كندا والدول الاسكندنافية أهم دول العالم فى تصدير لب 
الخشب » ويتجه فائض الانتاج الكندى الى الولايات المتحدة كما تصدر 


 )1١(‏ علضملا ندل معنو أسمممع5 معهمصم] له اع .ل “ع لمعو -ناء زاوم 
87 .م ,1978 


ند نح "#7 بيد 


السويد والنروييج وفئائدا قدراأ كبيرا هن انتاحها الى دول شمال غرب 


وبسيطر الاتحاد السوفيقى على أسواق الكئلة الشرقية وتتوفر به 
امكائيات هائلة لانتاج اب الخشب من نطاق الغابات الشاسع به » كذلك 
فان اليابان وهى ثالثة دول العالم فى انئاج لب الخشب » تستخدم الورق 
فى بناء المنازل وف صناعات أخرى منها بعض الادوات المنزلية والمظلات 
والمعاطف » وتتركز أعذلم مصائع لب الخشب والورق فى جزيرة هوكايدو 
حيث تثوفر بها الغابات الصئويرية والقوى الكهرومائية ٠‏ 


"ا لس 


حرفة صيد الاسماك 


تعد حرفة صيد الاسماك من الحرف الواسعة الانتشار فى العالم 
حيث يمارسها السكان فى كل المناطق الساحلية تقرييا وف' البحيرات 
الصكرة والكيرة وى الأتهمان والنسر كوس ف القواك: واليرك م 
وتزخر مياه المسطحات المائية بأنواع شتى من الاسماك ولكن يمكن أن 
نقسمها الى قسمين كبيرين هما أسماك المياه العذية ‏ طق مهللا اوم 
وأسماك المياه المالحة (البحار والمحيطات) 898 :6ئه/18 غلهة كذلك فسان 
ومصايد أعالى البحار ٠‏ فمتعدداطا لنشسم أل المصايد الداخلية (الميام 
العذية) والمصايد الساحلية والشطوط ف اصودظ ومصايد أعالى البجار 
أو الدحسار المفتوحة «ه38-ددم© ٠‏ كذلك فائه اعتمادا على ما اذا كانت 
الاسماك تستهلك محليا أو تباع فاتها يمكن اعتبارها مصايد معاشسية 


وعترع طول وعدواواوطناد أو مصايد تجارية دةأعمطقاط لمع تعصتتصمة + 


وليس هناك فواصل واضحة بين المصايد المعاشية والتجارية فى -كثير 
من مناطق الصيد أو بين مصايد المياه العذية والمياه المالحة » ومع ذلك 
فان. الصيد التجارى للاسماك يختلف اختلافا كبيرا حسب الاساليب 
المستخدمة والطرق وكذلك فى أنواع الاسماك التى يتم صيدها ؛ ومن كم 
فان تقسيم المصايد المتجارية الى مصايد المياه العذبة والمصايد الساحلية 
ومصايد الشطوط أو الدهار المفتوحة يبدو ملاثما ٠‏ 

اولا ب مصايد الاسماك فق المياه العذبة : 

تتركز معظم مصايد الاسماك العذبة فى البحيرات والانهار بروافدها 
وفروعها النى توجد ف مناطق التركز السكائى أو بالقرب منها (قارن بين 


5 


خريطة توزيع السكان وتوزيع المصايد) ويمكن القول بأن مناطقها اإركيسية 
توجد فى جنئوب ثسرق آسيا » وف الاتحاد السوفيتى وف وسط افريقيا 
وامريكا الشمالبة ٠‏ 


مصايد المياه العذبة فى جذوب شرق آسيا : 

تعد مصايد الاسماك التجارية والمعاشية الثى توجد فى جنوب شرق 
آسيا من أكثر مصايد المياه العذية آهمية فى العالم » وتتراوح نسبة 
كميات أسماك المياه العذبة من جملة الاسماك المتى .يتم صيدها من ٠١‏ 
«يز فى الملايو والهند وثايلاند ومن 4 745 فى ثابوان وااصين 
واتدونييتنا والفلدية وهو الن 20 فى الداكيكاق 2 أما فى اليامان كنات 
الماضئ العريق فى الصيد البحرى والساحلى فان انتاجها من أسماك المياه 
العذبة بها قليل. الاهمية 1خاية بالنسبة لانتاجها البحرى بالرغم هن أن 
اليابان تنتج أسماك المباه العذبة بواسطة تربيتها فى البرك والخزانات 
المائية الكبيرة والبحيرات والمجارى امائية وى حقول الارز والشعير ؛ 
وذلك جعلها أكثر دول جئنوب شرق آسيا (باستثناء ا'صين) انتاجا لاسماك 
المياه العذية ؛ بل ان انتاجها منها يتفوق على الولايات المتحدة الامريكية» 


وتوجم أهمية صا أسماك المياه العذبة ف جنوب شرق آسيا الى 
عدد من العوامل » خفى هذه المناحاق الكثيفة السكان ذات الثروة الحيوانية 
القليلة نسبيا من الماشسية والاغنام تزداد الحاجة الى الاسماك التى 
وده صيدهاأ المعاى والتجارى على نطاق واسع ف امدقيرات واليرك 
والقنواث والانهار وحقول الارز التى يغمرها الفيضان » وتخزن المياه 
بانتظام وتربى الاسماك حيث تخصب المياه حتلى ساعد على الغذية 
الاسماك وسرعة نموها وصيدها على فثرات منتظمة ٠‏ 


وبقدر أن مناطق صيد الاسماك هن المباه العذية ف الصين تزبد 
مساحتها على عألعر "مه ذباو مثر ام ربعا من الانهار والبحيرات والقنوات 
كما تزيد منناحة المزاررع السميكة لم5 على ٠٠هرء؟؛‏ فدانا 
يعمل بها حوالى ١١‏ :مليون نسمة ٠‏ . 


سنس 


ول نشل فون الانتماك فلن بد الأعضلواة: التذاكة ليذ الماك 
المزدحمة السكان فقط ؛ ولكنها تضيف البروئين أيضا الى غذائهم الغنى 
جدا بالنشا 6 وتستهلك أسماك المياه العذية بالقرب من المصايد وعلى 
مسافة لاتربو على عدة أميال هذها وى دول جنوب شرق آسيا يسوق من 
الاسماك التى يتم صيدها نسبة كبيرة تتراوح بين +«/ا ا ءلة/ز من جمدة 
الانتاج ٠‏ 


" ب مصايد المياه العذبة فى الاتحاد السوفينى : 

تأتى مصايد الاسماك فى الياه العذبة بالاتحاد السوفيتى بعد مصايد 
جنوب شرق آسيا فى الاهمية ٠‏ ويقدر انتاج الاسماك من المياه العذبة 
فى الاتحاد السوفيتى بذحو 5" من جملة انتاج الاسماك به » وتوجد 
معخلم هذه المصايد فى البحيرات العديدة » والانهار التى تنتشر فى أنحاء 
الاتحاد السوفيتى ولكن أهمها يتركز فى جئوب روسيا الاوروبية وشمال 
غرب روسيا + 


وتتوزع مصايد جئوب روسيا الاوروبية فى انهار الدنيستر «6امعءتباط 
وبسج لاقثا ودثنيير “معاد والدونتز فاءددط والدن <ه2 والفولها 
معاد" والاورال هتنا 4 ودلتاواتها والبحصيرات التى توجيد بهذه 
الدلتاوات ٠‏ 


وتنقسم الاسماك التى يتم صيدها الى نوعين احدهما تلك الاسماك 
التى تعيش معظم حياتها فى المياه المالحة ثم تنتقل منها الى الانهار خلال 
الررح و لصون ان قنع زيديا وتتدةق. على جا ااتشترية اميا المح 
قامسملدهة »؛ والنوع الاخر هو الذى يعيش بصفة دائمة فى المياه 
العذية » وأهم أسماك النوع الأول المتعددة سهكٌ السترجون ممنوضسمة 
الذى بؤخذ منه الكافيار (نوع من بطارح السمك) والسلمون «7مصتله85 
وغيرها ويتم صيد معظم الاسميك فى الاجزاء الدنيا من الانهار وف فروع 
الدلتاوات انكبيرة وفى الماه الداخلية الضحلة للبحيرات »© ومتميز الصيد 
فى هذه المناطق بأنه صيد تجارى ٠‏ 


اسم ا 


وثرجم أهمية مصايد المياه العذبة فى الاأتهاد السوفيتى الى عدة 
أسباب رئيسيه ء فالى الخرب والدهال توجد نلم نيريه ضخمه نصرف 
مياه مناطق شساسعة ذات دريات شاي" بااراد النضو.. فنانهناا1 تتجمم 
دها كميات ضخمة من المراك النثروجئننة من الاراضى الزراعية ٠‏ وليست 
هناك فرصة ف ميان الأشهار امعاريةه سوا من حيك اوقت او الشروط 
الآخر ى لذو الباخنضةاترن حرم اط 1 امخنى لأ وو لذا تتوفر كمبات ضكمه 
من غذاء الأسماك ف الأجزاء الدنما هن الاذمار خاسة ق فروع دلتاوائها 
ومياه اليهار الضدهل الغريية : وق هذه المناطق لادوجد ثيارات بحرية 
أو حركه مد قوية تؤدى الى بعثرة وتوزيع البلانذنون عاى مساحة واسعة 
كما يحدث غالبا على امتداد سواجل النحار المنتوحه ٠»‏ فد لقرب من 
امدلتاوات توجد مناطق ذف علة يتميز قاهها بائه حايثى ذاعم وبالمناه الدافثة 
ومن ثم بكون ديثة منالية غئرة بالبلانكئون ‏ غذاء الاسماك » وفى كثير 
من المدن الصغيرة واقرى الوائئمة فى دلتاوات الانهار الروسية يعمل 
أكثر من نصف الستان فى صيد الادسماك واعدادها للتسويق » وما يتطليه 
ذلك من تنظيف أو تمليح آو تدخين أو تجفيف أو تجديد أو تعبثة » ثم 
يشحن يعد ذلك بواسطلة السثن الدورية أو بواسحلة السكك الحديدية 
والشاحنات نحو مراكعز الاسنيلئك داخية ٠‏ 


* ب مصايد الاسماك ف المياه العذبة فى افريقيا : 
/ تأتى افريقيا فى الترتدب الثالث دعه جنوب شرق آسيا والاتحاد 
السوفيئى ق انتاج الاسماك من مسايد مياه العذية 4 ومن السهيل أن 


10 الباتنكتون اق تاقنات دقيانة مجورية حية من الحياة الحيوائية 
والنباتية ف البحار والذي 00 دياة الذيارات البحرية ويكون بحلريقة 
مباشرة وتمير مباثرة غذام للش..ماك وادلحياة البحرية وبعيش البلادكتون 
الحيوانى عاى البائنكتدون الذباتي ؛ ومن ثم يعتمد و.جود الاسماك على 
توفر البادذكتون نعم وها 0 واجذهد القائنات الدقيقة دمقدرة كبيرة على 
2 المكتللة" والتمائع الذافية ق مياه البحار :0 
و لذا تعد المادة النتر 9و 03 شي ألدننة لوبحود الباناندو ن النباتى 5 تانى 
أسأسا دن اللأان ار ولذلف 0 نب الحيأة البحرية ديه قرب الشواطىء الخاصة 
قرب مصبات الاذهار القريبة 0 





امتصاص |.لكونات الخار و 





سس لا لم 


ندرك السبب الذى من أجله بقل صيد الاسماك: للغاية من المسطحات 
والمجارى المائية ف صحارى شهدل القارة وجنوبها الغربى ؛ ومع ذلك 
فان مصر ‏ تعد منتجا هاما لاسماك المباه العذبة فى شمال شرق القارة 
حيبث يبل جملة 2 الأسماك من المدأة العذية بها ."لز من جملة 


أكداكها السك ا 


0 فى وسط افريقيا فان الامر مختلف ذلك لان كل أقطار هذا النطاق 
من القارة بوجد بها مصايد أسماك مياه عذبة ذات أهمية مخلية كبيرة » 
وف هذه الدول حتى التى تجاور منها المحيط الاطلسى أو الهندى فان 
انتاج الأسماك بااياه: العذية يفوق انتاج المياه الملحة 4 ويرجع ذلك لعدة 
الصداب أنروها أن -ملويين المكان كارن خرقة الضيد ف اانا المذة 
الداخاية كحرفة معاشية لسد الحاجة ؛ وذلك بالاضافة الى اااروف 
الحلبيعية الملاثمة الئى تثمثل فى تزايد كمية الامطار الساقطة سئويا والتى 
تؤدى بدورها الى وفرة ااياه فى الانهار والدحيرات وبالثالى وجود كميات 
متنوعة كبيرة من الاسماك » كذلك فان المناحلق المداريية المطيرة لا تساعد 
لروفها اللبيعية على تربية الحيوان بسبب انتشار ذبابة تسى تسى ولذا 
تكون الاسماك على قدر كبير من الاهدية فى تعويض البروتين الحيوانى 
فى الغذاء الذى تزيد به نسية ا'نشا فى هذه الاقايم ٠‏ وتستهلك كل كمية 
الاسمساك ا يم مهن ]ا محليا وذلك للنقص 2 وسسائل التدريد 
ةم و 9 النقل ٠‏ 


المصايد الداخلية ف أمريكا الشمالية : 

لا تسهم المصايد الداخلية فى أمريكا الشمالية الا بنسبة قايلة تصل 
الى بز فقط من انتاج مصايد المياه العذبة فى العالم » وبالرغم من أن 
هذه المصايد تمثل ف كفر هن الأدهان؟والمصوات الأ أن قن ١‏ سين 
ورؤافةة والدفزاك العطلمن فعدة: الممهى الركسي لاشماك اماه العذية + 


الموانىء اليحرية ومدن الصيد الصغيرة تمل أو قرب الاسواق الحضرية 


الال لم 


الكبرى » ويتوقف الصيد خلال أواخر الخريف والشتاء يسبب العواصف 
والطقس غير الملائم وتكون الكلوج 0 


وبالرغم من أن نهر المسيسبى وروافده ببعدان مصدرا لصيد الاسماك 
الذى يمارسه السكان منذ حوالى مائة عام أو أكثر : الا أنه مازال بمثل 
ويتساوى الانتاج السمكى منه بين أجزائه الواقعة جنوب مصب نهر 
الاوهابو ولط0 والواقعة الى الشمال منه ٠‏ 

وقد ساعد على تقدم الصيد الداخلى فى أمريكا الشمالية موقسع 
المصايد وقرب مناطق التركز السكانى وتوفر وسائل النقل الجيدة وتوفر 
طرق التيريد الحديثة وقرب مناطق الاستهلاك » ولذا فان //ا/ز من جملة 
انتاج أسنماك المياه العذبة يئم تسويقه طازجا و ١١‏ مجمدا و 25 
مملحا أو مدخنا ٠‏ 

ثانيا ب مصايد الاسماك البحرية : 

تتركز مصايد الاسماك العظمى ف العالم فى أربعة أقاليم تقم فى 
شسمال المحيط الهادى وامحيط الاطلسى على النحو التالى شكل رقم (18)* 

٠ شمال غرب المحبط الهادى من تايوان حتى بحر برنج‎ ١ 

#عد شال فرى اافيظا اليادى "من مسال #اليتورتيا ع عر 
برشتم + 

سب شسمال غرب المحيط الاطلسى من نيويورك حتى شمال كندا ٠‏ 

يتقان قنرق الهزنا الكظلد من حدوت النوضفال تكن التكن 
الابيض الروسى وبحر بارنتس ٠‏ 

وتئتمج هذم المناطق الاريعة مجتمعة ار من جملة انتاج الأسماك ف 
العالم » وهى أكثر مصايد العالم تقدما ويعمل بها قرابة أربعة ملايين 
ُسمة وقدر هذا العدد عدة مراتث يعملون 2 شاع وأصلاح وج 35 سفن 


وس 5 


الصيد وتجهيز وتلوزيع وتسويق الاسماك التى يتم ثم صيدها » ويتوزع 
الصيادون على ه؟ دولة تشترك مباشرة ىف 0-0 هذه المصايد أبرزها 
اليابان والصين وتايوان وكوريا الجئوبية والاتحاد السوفيتى فى شمال 
غر بالمحيط انهادى وكل الدول الاوربية الواقعة على الأمديط الاطلسى 
والولايات المتحدة وكندا وعشر دول أوروبية تمارس الصيد فى شمال 
غرب المحيط الاطلسى(؟ » والولايات المتحدة وكندا والمكسيك فى شمال 
شرق المحيط الهادى ٠‏ 


وترجع الاهمية الكبيرة لهذه المصايد الركيسية الاربعة فى العالم الى 


العوامل المؤثرة فق المصايد البحرية : 

غناك غذة عوامل طبيعية تؤثر تافيزا مباشرا على المضايد البتهرية ف 
العالم 4 حيث الحلوط المواسعة والسواحل 0 والمبامه الغئية 
بالبلانكتون وتجمع أسراب الاسماك بكميات ضخمة والظروف المناخية 
الملائمة ثم قربها من الموارد الغابية والعلاقة بين الموارد الارضية والغذاء 
ف الاقاليم المطلة عليها + 


ب الشطوط والمياه الضحلة : 
وتثمثل هذه الاجزاء من البحار وااعيطات ف المناطق المجاورة 
لليابس التى تتميز بضحولئها وقلة عمق ااباه بها » وهذه المناطق الوامشية 
التى لاتزيد أعماقها على ٠٠٠‏ دترا تشعرف بالمرفارف القاريه 21:هعمقدمة 
65 وئتسع هذه الرفارف كثيرا فى شمال المحيط الاطلسى وشسمال 


ال 0ك 


ا ل ا ل سم 
وأكانن 0 المتهدة 0 وافطالنا والاتحاد السوفيتى 6 وار 
وأسسوا ا لاس 1 فان الصيادين من فرنما رظانا 
واسيانيا والترثفال كاتا بماريتون الضيد ىق هذه الياة كل ضيف بعد 
اكتشاف أمريكا بقليل » 





وال مد 


اسيم 
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شكل رقم )١9(‏ توزيع مصايد 


ل ا ا ا 0 


الاسماك ىق 






1 
- 


المحديط الهادى : ولكن الصيد لا يمارس بها كلها انما يتركز في المناطق 
الضحلة منها أو على ما يعرف بالشطوط ععامةظة آ وهى الاجزاء الثى 
توجد على الرصيف الكارى وبقل عمقها عن *ولا دترا فى أقايم الاطلسى 
الفبمالي الامريك تعمل مماحة التطوظ الى + ون 444 كيلو مدرا مرنعاة 
أما فى أورويا ويبحصر المشمال وشسطوط ايسلئد فتبلغ مساحتها مجتمعة 
وهر ونال كرام مقرا هريمها » ما قطوط قترق آسيا فتصل الى قراية 
٠٠ءر*6؟‏ كيلو مثرا مريعا ٠‏ 


كائنات البلانكثون وتتكاثر » ولابد لها من توفر سوء الشمس » ويقل هذا 
الضوء بتزايد الاعماق حتى تكاد لنعدم الحياة النبائية اذا زاد العوق 
عن "»*.٠+*+‏ مثرا ٠‏ 


وتساعد طديعة هدم الشطوط وطبوغرافيثها على ممارسة حرفة صداك 
الاسماك فهى تتميز بالانحدار التدريجى ؛ وبالقاع الطينى أو الرهلى 
ونقع معظلم ااأشطوط نسييا قرب اليابس خقشط الدوجر علمدةظ «دهومهط 
وهو من أغنى الشطوط فى العالم يقع تقريبا ىق وسط بحر الشمال على 
بعد من الياسس لا دزيد على ةا كيلو مر فقط كذاك شان الشطوط 
العظمى ع1 001 ا بسعد مركزها اللا بمسافة وعية؟ كيلو دثر من 
نبوفوئد لائد » كما أن مركز شسط جورج علصة8 دمهندههة © وهى من أغنى 
شطوط أمريكا الشمااية ‏ يبعد بحوالى 57١‏ كيلو متر عن بوسطن 
ه5غأق80 وبو ركلائد 4هه:ه2 ومارموت طتتامسمولا (شكل ار لم ٠؟)‏ كمأ 
أن عددا كبيرا من الشطوط الاصغر الاخرى تفع بالقرب من مراكز الصيد 
على السواحل القريية المتعرجة ٠‏ ش 

؟ ب خط الساحل مستاقده) معطلا : 

تعد خطوط السواحل المتعرجة فى مناطق الصيد العظمى ذات أهمية 


كبرى لحرفة الصيد بها » وتتميز السواحل بتعرجات كبسيرة وصعيرة 
متعددة ومصرف ا'نظر عن بحر البلطيق والبحر الابيض الروسى وخليج 
سانت لورنس »4 فان كثيرا من التعرجاث الساحلية كبير الحجم يصل حلوله 
المي ما يزيد على ١١١‏ كيلو مثر وتساعد هذه الشروم والفتحات الساحلية 
عاى وجود كثير من المرافىء البحرية التى تتخذ كقواعد لعمليات الصيد 
أو كملجا تأوى البه سفن الصيد وقت العواصف » وبالاضافة الى ذلك 
فان هذه التعرجات والشروم تزيد من اتساع متحلقة الصيد حدبث تعيش 
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شكل رقم )5١(‏ مصايد الاسماك الامريكية فى شطوط الاطلس الشمالى 





بها أنواع من الاسماك التى تأوى غالبا الى الخلجان ومصيات الانهار 
وبالاضافة الى ذلك فان خط الساحل الطويل يساعد على اتصمال السكان 
الذين بعيشون بالبحر اتصالا هياشرا » ففى نيوفوندلاند مثلا بعيش 
تسعة أعشار السكان عاى السواحل الطلة على المحيط » كذلك فان سكان 
لبرادور يتركزون غالبا عند رؤوس الفيوردات العميقة وكذلك فان نسبة 
كيرة من سكان الترويج بعيشون على السواهل وعند رؤوس الفيوردات 
أيما ؛ وأيرز الامثلة على ذلك جزر ااإيابان المتى تصل نسبة السواحل 
الى جملة مساحتها الى مبل واحد من السواحل مقابل كل ١٠١‏ أفدنة من 
الأرضن :+ 


ا 0 


" ب خصائص مياه الصيد : 
تؤثر خصائص الباه وطبيعتها فوق الرصيف القارى من حيث عمقها 
وحركتها ودرجة حرارتها -- تأثيرا مباشرا على تنوع الاسهاك ووفرتها 


ودتفاوت عمق المباه من عدة أقدام قرب سواطىء الشروم والخلجان 
الساحلية الى ٠+‏ قدما أو أكثر على الشطودل ؛ وتقع مناطق الصد 
الرئيسية على عمق يتراوح بين 5٠٠ ١١‏ مثرا حيث تكون المياه خصبه 
ووفيرة الانتاج بها »؛ فعلى شسط جورج ‏ وهو أغنى مصايد الاسماك 
المجاورة لشرفي الولابات المتحدة ‏ يتراوح عمق المياه من "٠ ١١‏ مثرا 
بل انه يصل فى بعضص الاماكن الى قرابة ٠‏ أمتار عمقا فقط 4 كذلك فان 
معظم مساحة الشطوط العظمى قعاصوة لم6 يكون عمق المباه بها أقل 
من !*٠+‏ مثر » أما شط الدوجر ‏ أكثر المصادد ائتاجا فى أورويا فيتر اوح 
عمق الباه به من "٠ ١4‏ مثرا فقط » والى الغرب من الترويج س 
باستثناء المنطقة الواقعة حول جزر لوفوتن ج1020 فان قاع البحر 
يتزايد عمقه بطريقة فجائية وبصل الى أعماق كبيرة ومن ثم يحد هن 
عمليات الصيد ويجعلها قاصرة على شريط ساحلى ضيق ٠‏ 


ولقد سبق القول بأن ضحولة المياه قساعد على تكون وتكاثر 
البلانكتون حيبث تنفذ اليها أشعة الشمس وتصل الى قاع الرصيف 
القارى ٠‏ 


وتتميز مياه الصيد على الشطوط » وبالقرب من السواحل بحركة 
داكمة تتمثل فى اختلاط الماه وتوازئها بسبب اختلاف درجة الحرارة 
ودرجة الملوحة بين طبقاتها السطحية وما تحت السطحية والسفلية 
وخاصة عند التقاء الثيارات الماثية الباردة بالثيارات الدافئة حيث تنزلق 
مياه الثبار الدافىء قوق مياه الثيار البارد وتدفعها الى أسفل ؛ بيئما 
تصعد المباه السفلية الى أعلى ومعها المعادن الذائبة والمواد العضوية » 
وتتميز مناطق الصيد العظمى بأنها مناطق التقاء امثيارات القطبية ودون 


341 لمم 


القطبية الباردة المتجهة جنوبا بااثيارات الدافثة المتجهة شمالا وتقع هذه 
المذاحلق بين دائرئى عرض ٠؛‏ »6 .ل" فى نصف السكرة الشمالى 4 وهى 
الجهات التى تحدث فيها أيضا التيارات الصاعدة التى تقلب المباه وتعمل 
على توزيع البلانكتون » ففى مصايد شمال غرب الاطاسى الامريكية يلثاثئى 
كيار لبرادور البارد بثيار الخليج الدافء والذى يمثد ليصل الى مصايد 
شمال غرب أوروبا حيث يصل تأآثيره الى سواحل كمال النرويج ؛ ويقابله 
ثيار قطبى بارد يتجه جنوبا فوق |أرصيف القارى ؛ أما فى شرق آسيا 


وبالاضشافة الى ذلك فان هذه المنالق الركيسية للصيد تنتهى اليها 
كين ون الانهان الث قصب هيها يكنيات شيخمة من الياء النذيا وه 
ذات أهمية كبرى للمياه ا'دحرية فى تلك المناملق حبث تحمل المكونات 
النتروجيئية المبها ؛ ومع ذلك فائه فى البعار المغلقة أو ثسمه المغلقة قسد 
تؤدى كميات المياه العذبة الضخمة الثى تنتهى اليها الى جعاها بحار 
غدفقة لا تلائم ثماما تكائر الاسماك بكميات وغيرة كذلك قانه بالقرب من 
السواحل فان الامواج وثبارات المد تعول على خلط المداه وتقليبها ومن 
ثم تساعد على وجود غذاء الأسماك بكمدات كبيرة ٠‏ ْ 


وق الواقع فان حركة توازن الماه قصللاك»منا تعد من أهم اأظاهرات 
النى ساعد على مد حلبقات ااياه السطلحية بالمواد المغذائية من قنساع 
البحار والمعيطات وهذه تحدث فتيجة ابتعاد التيارات الماثية السطحية 
عن المتولظ وفركها قراغا تمل محل هيا الطيقات اللمكلية + وقيدير 
هذه الظاهرة واضجة تماما ف مناحاق مرور تثبارات كاايفورئيا وبيرو 
(همبولت) وبنجويلا الباردة وانعكاس ذلك على غنى المصائد الساحلية 
تجاه كاليفورنيا وبيرو وشيلى وجنئوب افريقيا *. 

5 البلانكنون : 

:تنشد الاسماة: ى ثذائها على كتين من العداض أبررها اليتون 

وقد سيق القول بأنه عبارة عن كائنات حدة دقيقة من أصل حيوائنى أو 


اله 


كنائى توجد عالقة مياه البهار أو الدخيزات أو الادهان أن الترك ول 
ترى بالعين المجردة م6 وفى مصدر غذائى هام للايسماك ولبمعض الحيوابات 
الطاقة من ضوء الشبعس أن ببنى المى اد العضوية المعقدة وذلك يعملية 
الكمشيل الضوئى ١‏ 0 ( ؛ ومن ثم فهو حلقة الوصل الاساسية 
فى سلسلة الغذاء بالبحر » ويساعد على تكائره فى المصايد العظمى التقاء 
التيارات المبحرية الباردة 'والدافئة حيث حمل ل الثيارات المماردة البلانكئون 
الحيوانى وتحمل الثيارات الدافئة البلانكثون النباتى 


وقد سبق القول بأن كثيرا هن الانهار الكيرى تصب كميات ضخمة 
من المياه العذية ف مناطق المصصايد العخلمى وتحتوىي هذه المباه على 
مكونات معدنية ونثروجيدية وغسيرها وتترسب على قيعان الشطوط 
والارصفة القارية مكونة غذاء هاما للاسماك أيضا + كذلك فان البلانكتون 
يعتمد فى غذائه اعتمادا كبيرا ركيسيا على المواد النتروجينية الذائبة واللتى 
تحملها مياه هذه الانهار اتلقى بها فى مناحاق المصايد العظمى حيث تتخلل 
أشعة الشمس ف 'المياه الضحلة وتنفذ الى قاع الرصيف القارى ومن ثم 
يتيح الفرصة الكبيرة للتكاثر والنمو فى 5 البخرية ه 


تتضسافر العوامل الطبيعية السابقة على توطين مصايد الاسماك 
العظلمى ف العالم وزيادة محصول الاسماك بها » ومع ذلك مهناك بعض 
العقيات التى تواجه الصيد بها من أهمها العواصف والضباب وكتل الجليد 
الطافية » وتزداد العواصف الاعصارية تجاه سواحل شمال شرق أمريكا 
الشمالية وفى شمال غرب اأعيط الهادى ويالر رغم من أن هذه العواصف 
تعمل على تقليب لماه وخلطها وتوزيع البلائكئون. الا أنها قد تعرض 
سفن الصيد لاخطار جسيمة » كذلك تهدد كثل الجليد الطافية فى سمال 
المحيط الاطلسى حركة الملاحة البحرية ونشاط صيد الاسماك خاصة فى 
الفئرة من ابريل الى موليو ؛ أما الضباب الذى يتكون فى منطقة المضايد 
فيحدث نتيجة مرور الهواء المحول بالرطوبة فوق الثيارات الباردة مما 


يؤدى الى حدوث التكائف والضباب الذى قد يعوق من حركة سفن الصيد 
ونشاط موائىء الصيد فى هذه المناطق ٠‏ 
المناخ البارد نوعا : 

, وبالرغم من أن ظروف المناحخ فى منطقة الخغطوط قد تعوق عمليات 
الصيد فى بعض -الاوقات » الا أن تآثير هذه الظروف المناخية قد يتعدى 
منطقة السطوط الى اليابس المجاور والذئ يعيش به السكان ويمارسون 
خرفة الصيد : خفى الاقاليم الشمالية فى العروض العليا يؤدى انخفاض 
ادرجة الحرارة الى تقليل فصل النمو وتحديد انتاج المحاصيل وجعلها 
قاصرة على بعض أنواع الحبوب والخفر والفاكهة كذلك فان أشهر 
الشثاء العويل الباردة التى يتكون فيها الثلج تؤدى الى مشكلات 
متزايدة وتلعوق انتاج الاعلاف وترمية الحيوان بأعداد كبيرة ومن كم 
ابترايد الكل على اللحوم ومن ثم يتجه السكان الى البحر لاحصول على 
احتياجائهم دن الاسماك وتصدير كميبات ضخمة منها » وتعءمل درجة 
حرارة الصيف المنخفضة على امكان تمليح الاسماك وتجفيفها قبل أن 

ب الغابات : 

. تقع معظم المصايد العظمى ف العالم مجاورة ناطق واسعة هن 
الغانات خاصة نطاق الغايات الصنويرية الثشمالية أو الغايات المعتدلة 
'الصلية المختلطة » وقد ساعدت هذه الغابات فى مراحل الصيد الاولى 
على توفير الاخشاب اللازمة لبئاء السفن والقوارب » ولذلك فان الاقطار 
الى لا تتوفر بها الاخشاب مثل ايسلئد وجزر فاروس 106:05 تعمل 
'على استيرادها أو استيراد القوارب من الخارج ٠‏ 


ويعد بناء سفن. الصيد والقوارب من أبرز أوجه النشاط الاقتصادى 
فى مؤائىء الصيد » وتشتد الحاجة الى الاخشاب فى مثل هذه الموانى» 
اللانشاءات المختلفة ولوازم الصيد والتعبئة خاصة صناعة البراميل 


يه وما 


والصناديق المختلفة وغيرها من الادوات الضرورية ف اعداد وتخزين 
وتسويق الاسماك * 

/ خصائص الارافضى المجاورة للمصايد : 

بالاقتافة ال ها سه يموافل الناندن كاري الفمتانة بوم كلما 
وروم تلك كعبر اله لفون الصيد :له اللتكن الاعصارى 116لا أن 
حلديعة البايس المجاور لها دور وؤدر 2 حرفة الصيد دهذه المصايد ومن 
أبرزها قلة الاراضى الصالحة للزراعة حيث لا تسمح طبيعة التضاريس 
التربة التى تأثرت بالتعرية الجايدية والتى تخلفت بها بقايا هذه التعرية 
ممثلة ى الحصى والعصباء وغيرها ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان ظروف المناخ 
اليارد نوعا وفصل الصيف القصير تجعل الزراعة ليست حرفة رئكيسية 
فى هذه المناطق » ومن ثم بكون الاعتماد الكبير على محصول 'لبحر 


٠*٠ المجاور,‎ 


وتبدو الحقيقة السابقة فى قلة ااساحة المنزرعة فى كثير من الاقطار 
اللتدلة طى مناية الماك المخلمى »مقلغ كنية الساححة المنزرعة 
بالمحاصيل والمراعى فى نيوفوندلائد (بما فيها لبرادور) /ارا/ فقط هن 
مساحتها مزروع بالمحاصيل و كرهز بالمراعى الجيدة » والنرويج هر»/ 
و هران (تبلغ نسبة الاراضى غير المنئجة فى النرويج 7/ز) » وف اليابان 
بالرغم من سكانها الذين يزيد عسددهم على ١١١‏ مليون نسمة الا أن 
مساحة الارض المازرعة بالمحاصيل جر15/ز من جدلة مساحتها الكلية 
والمراعى 5/ فقط * 

وعلى ذلك افان الخضاكمن الطبيعية للارامى والمناخ والشطوط توثر 
بطريق مباشر وغير مباشر على ممارسة حرفة الصيد التى تعد من أهم 
أوجه النشاط الاقتصادى عند المجتمعات الساحلية التى يعمل عدد كبير 
من سكائها فى استغملال الشطوط العظمى ومصايد البحار المفتوحة ٠‏ ' 


0000 


العوامل الاقتصادية المؤثرة فى المصايد البحرية : 

تتضافر عوامل اقتصادية لتسهم فى تنمدة وتزايد أهمية حرفة الصيد 
فى المصايد العذلمى فى 0 ٠‏ ومن بين هذه العوامل ‏ النقل والتيريد 
وتنخليم عمليات الصيد ثم كثافة السكان ومستواهم التقنى ومدى توفر 
الموارد االغذائية وأسعار اللحوم 8 


ني التنطور التقنيى : 
شاعد التدخليم العديث الصيد وتقدم فئوئه ووسائله على زدادة الانتاج 
السمكى هن المصايد واتساع المدى الذى تصل اليه سفن الصيد التى 
لا تتفيد بمناطق الشطوط فقط بل تمارس الصيد فى أعالى البحار وعلى 
عالقا الات لمن هواتي دا اعية موق الديحة الباطل الضية كتول 
.سفنا آلية مزودة بالاجهزة الحديثة والاليكترونية التى تحدد اتجاه 
وحزكة تجمعات الاسماك وأنواعها كذلك تقدمت طرق الصيد تقدما كبيرا 
فق “لشن الاخيرة وأصبحث معدأات الصيد تشمل أنواعا متطورة من 
الشباك الى تلام االصيد ق مختلف الاعماق وحسب أنواع الاسماك 
الساكدة ومن أهمها شباك الجر ١التى‏ تجرها السفن الآلية وبالاضافة الى 
ذلك خان السفن الحديثة تزود بالثلاجات الضخمة لحفظ الأسبماك حتى 
العودة الى موانىء الصيد بعد الرحلات الطويلة » بل ان بعض السفن 
يزود بمعامل كاملة للتعليب وتجهيز منتجات الأسماك كما فى سفن الصيد 
'البابائية وسفن صيد الحيتان النرويجية التى تعمل على استغلال كل 
.أجزاء الحيتان من لحوم وجلود وشحم وعظام ٠‏ 


بوائد أصبرحث ممعظم عمليات السيد التجار ى 2 المصايد العخلمى حاليا 
تخضع لنذلم وهيئات وشركات تعاوئية كبرى بشئرك فيها أعداد كبيرة 
من الصيادين كذلك قد نشآت موانئىء الصيد المتخصصة فى انشاء واصلاح 
وتجهيز السفن ؛ وى استقبال المحصول السمكى وتجميعه » وذلك على 
|أسس. علمية حديثة » وف هذه الموائىء المتقدمة توجد الثلاجات الضخمة 
المجهزة وأماكن التعليب والتعيئة وأسواق التجارة بالجملة وتخدمها طرق 
مائية وسكك حديدية ممتثازة ذات معدات حديثة للتبريد سمح ينقل 


لل سل 


الاسماك طازجة الى مراكز الاستهلاك وبالاضافة الى ذلك فان هناك. 
مصائع تتولى معالجة واستخدام الاسماك فى صناعة زيوت الاسماك 
والأسمدة العضوية ٠‏ 

كثافة السكان وعاداتهم الغذائية : 

اذا قارنا خزيطة كثافة السكان فى العالم بمناطق الصيد العظمى. 
نلاإحظ أن هناك نوعا هن الارتباط بينهما » حيث تقم ثلاثة من أكثر مناطق 
العالم ازدحاما بالقرب من أعظم المصايد البحسرية والشطوط ؛ ففى 
اليابان والصين تصل كثافة السكان الزراعيين فى المناطق الساحلية الى. 
ما يربو على ٠٠٠‏ نسمة فى الميل المربع ويصل متوسط كثافة السكان: 
فى اليايان الى 50١‏ نسمة فى الميل المربع » كذلك فان كثيرا من المناطلق 
الكثيفة السكان فى شمال غرب أورويا وشمال شرق آمريكا الشمالية تقع: 
بالقرب من المصايد الركيسية بها » فتصل كثافة السكان فى بلجيكا الي 
١18++‏ نسمة فى كل كيلو مثر مربع وفى انجاترا وويلز الى ٠+.؟‏ » 
وف هولئدا الى ٠وسماء٠‏ 


وبالاضافة الى كثافة السكان وتأثيرها فى استغلال مصايد الاسماك 
هناك عامل آخر يتمثل فى العادات الغذائية للشعوب البحرية وما يترثئب. 
عليها من تشجيع استهلاك الاسماك فى بعض المناسبات ومن قبيل ذلك أن 
الجماعات الكاثوليكية فى جنوب أوروبا وأمريكا اللائينية تحيذ تثاول. 
الاسداك فى بعض أيام السنة وى بعض الاعياد والمناسبات الدينية ». 
كذلك فان الملايين من سكان أمريكا الشمالية وأوربا لا يأكلون اللحوم: 
فى بعض أيام السنة ويتناولون الاسماك بدلا منها كذلك تحرم العقيدة: 
المندوكية أكل لحوم الابقار كما بحرم الاسلام أكل لحوم الخنازير ولكن 
كلا العقيذتين تبحان أكل لحوم الاسماك ولذا تشغل مكانا هاما فى غذاء 
الملايين من شسعوبها ٠‏ 


. مدى توافر الموارد الغذائية الاخرى : 
بوقط تومي الموارة اللسذاقية يتوقر اأساضية الفالعة الور امه 


5 0 


واستغلالها ذلك لان قلة الارض الزراعية وقلة انتاجها من الموارد العذائية 
اللازمة يدفع السكان الى الاتجاه نحو البحر بحثا عن المواد الغذائية » 
وأحسن امثلة على ذلك النرويج وايساند والمملكة ااتحدة واليابان حيث 
يقل نصبب الفرد من الارض الزراعبة الماتجة ولذلك يزيد استهلاك 
سكائها من الاسماك زيادة كبيرة بالمقسارنة مع الشعوب الاخرى التى 
تتوفر بها مساحات كبيرة مستغلة من الاراخى الزراعية ٠‏ 


وبالرغم هن أن كثيرا من الاقطار الرئيسية فى صيد الاسماك توجد 
يها أراضى زراعية منتجة الا آن كثافة السكان بها وانخفاض نسية هذه 
الاراضى الى المساحة الحاية كما فى اليايان والنرويج. وسكوتلاند وناندا 
اليحرية ونيو انجلند يؤدى الى وجود نقص ف الموارد الغذائية وبالتالى 
ارتفاع آسعار اللحوم بها ٠‏ وتعد دول غرب أوروبا وشرق ووسط 
أمريكا الشمالية مناحلق هامه فى استيراد المواد الغذائيه ف العالم ٠وبالرغم‏ 
من أن غرب آوروبا يعد من المناحاق الرئيسية فى تربية الحيوان خاصه 
الاغنام والخنازير والابقار ؛ :الا ان ذمبه كبيرة هن اللحوم التى تستهلك 
به كستورد من أقطار بعيدة ؛: وهذه الدول تمثل بلجيكا وهولندا والدئمرك 
قد تعدت مرحلة الاكثفاء الذائى من اللدوم الثى تقوم بتربيتها محليا ودن 
ثم أصبح لزاما عليها اسثيراد باقى احدياجاتها الغذائية من الخارج ٠‏ 
وبالنسيه لشرق وسط أمريكا الشمالية فان الاعتماد الرئيسى فى جلب 
اللحوم بكون على المناطق الوسطى والثريية فى نلك القارة ويؤدى 
ذلك الى زيادة أسعار الأعرم حديث تنقل عسافات حلويلة الى منساطق 
الاستهلاك ‏ ويقابل ذلك انخقاض أسعار الاسماك بالنسية لاسعار 
اللحوم العالية ٠+‏ 

ولد فلدستوستح كدافة السكان العالية ف كل من المسسين والبابان بأن 
تخصص مساحات كبيرة من الاراضى لتثردية حيوانات اللحوم بلديعة 
العال ؛ ذلك لانه بمصغة عامة يتطالب انتاج رحال عن لحوم الخنازير كمية 
من الذرة تصل الى خمسة أرطال » وعوالى ٠١‏ أرحطلال من الذرة و ١٠١‏ 
أرطال من الدريس لانتاج رحلل واحد من لحم الابقار مقابل ذلك +٠‏ ومن 


ب 6هث م يم 


ثم فان هذه الشعوب المزدحمة تستعل أراضيها الزراعية ف انتاج الحيوب 
الْذائية وليس لتربية الحيوان وتولى وجهها شطر البحر لاستكمال 
النقص فى غذائها ١ ٠‏ 

المصايد البحرية الاخرى : 

بالاضافة الى مصابد الاسماك العظمى التى سيق ذكرها ‏ توجد 
مصايد بحرية أقل أهمية وتتوزع فى المناطق التالية : 


وا« الفد الوط 

ب نو احل سمال غرفت ادريقيا القن ترم نيا قدا كقارف اناد 
)واكك يحوت قري افريقيا الف بسر موا قيار يتطرياة الباد 7 
د) سواحل بيرو وشمال شيلى حيث يمر تيار بيرو البارد (همبلت)٠‏ 


وتساهم هذه المناطق بنسبة قليلة فى الانتاج العالمى وان كانت أهميثها 
آخذة فى التزايد فى هذا المجال + وقد ساعدت الظروف الطبيعية بها على 
نيام حرفة الصيد وتوفر الاسماك دالارصفة القارية بها 6 وان كان هذا 
التدلور لا بشجع عليه قلة عدد السكان وانخفاض مستوا هم الكتكنى وقلة 
الغابات فى ظظهير سواحلها ووجود مساحات زراعية كبيرة بالنسبة لعدد 
السكان بها ومن ثم فان الدوافع التى توفرت فى مصايد الاسماك العظمى 
لبسث كذلك ف هذه المصايد ٠‏ 
الانتاج العالمى للاسماك : 
بلغ الانتاج المعالمى من الاسماك 7+٠‏ مليون طن مترى فى سنة 1590/4 , 
موزعا على القارات بالكمياث والنسب الاتية : 
ايتسكا ؟را" ملبون طن بئنسبة ‏ 745 
أوريا ٠ر١١‏ مليون طن بنسية يلد 
الاتحاد السوفيتىي ؟*رهة ملبون طن بنسبة ‏ 1 
امريكا الجنوبية ‏ كرك ملبون طن منسبة ‏ 9 / 


- 


أفريقي|ا حر؛ ملدون. طن بنسبة ‏ 7 / 
الاوقيانوسية مرء مليون طن بنسبة 4رء / 


على النحو الثالى سنة 22١1046‏ : 


جدول (؟١)‏ الدول المنتجة للاسماك والانتاج عام 1591/4 





اليسابان ٠م١٠١ ١6‏ 
الاتحاد السوفيتى' 552 ١‏ 
المسسين يي ٠‏ 
تسج درو 2٠١٠6‏ 2 
الخروي: نلا 3 
الولايات المتحدة 5 3 
الوتسسففة مه" ؟ 
كوريا الجنوبية جين و 
الدكعسرك هما 5 
اسبانيهي ا الااه١‏ 59 
تايلا عد هاه١‏ 0 
دول أخرى 5 ين 
الجملة 7 ١‏ 





وبيدو من مره الارقام عدة حفائق أيرزها 


١‏ دان انتاج الاسعاك فى قارة آسيا يصل الى أكثر من خمسى 
الانتاج 'العالمى وهى بذاك تتفوق على باقى قارات العالم ويرجم ذلك 
الى ضخامة الانتاج فى الميابان والصين وكوريا والفلبين ؛ وتأتى أمريكا 
الجنوبية فى المركز الرابعم ‏ بفارق كبسير عن آسيا » ويتركز انشساج 
الاسماك فيها فى دولة بيرو ؛ التى تزايد انثاجها زيادة خسخمة فى السنوات 


)١(‏ علسمكلة سل مبوتستصصمكة]1 كم براه كن ,ل علطو -نان زنام180 
,م ,1978 





والنسب المكوية من حساب المؤلف * 


سد م لد 


الآخيرة وأصبحت من دول العالم الكترى 2 الانتاج السمكى وبر جع 
لك الى ساعن التوامل الطيمية ان .اكد اد يس احلها الطؤيلة خاضة 
مرور تيار همبولت البارد ‏ وكذلك استخدام طرق الصيد الحديثة التى 
انعكس استخدامها على زيادة الانتاج ٠‏ 


؟ س تتساوى قارة أوربا تقريبا مع الامريكتين فى الانتاج ٠‏ وتأتى 
دول أوروبا الغربية فى مقدمة الدول المنتجة للاسماك وتعد النرويج أولى 
الدول الاوربية فى ذلك حيث تملك أسطولا كيسيرا لصيد الاسماك فى 
الشطوط والفيوردات وخاصة قط الدوجر فى بحر الشمال بل ان نشاط 
بنفتها يُصل الى دوت الحيط الاطلدى ويليها قا ذلك لسبانيا والدنمرك 
والمملكة المتحدة ٠‏ 


سرب ب أن معظلم انتاج الاسماك فى أمريكا الشمالية تقوم به الولايات 
المتحدة وكندا سواء فى الشطوط العظمى فى شمال غرب الاطلسى أو ى 
منطلقة الرصيف القارى فى سمال شرق المعيط الهادى » وتقوم أساطيل 
من دول أوربية أيضا من بريطائيا وخرئسا والبرتغال بالصيد فى الشطوط 
العخامى كذلك ٠‏ 


4 ب يأتى الاتحاد السوفيتى ف المركر الشائى من حيث الانتاج 
السمكى فى العالم بعد اليابان حيث تبلغ نسبة انتاجه ٠/ز‏ من الانتاج 
العالى #حويظللة الامفاد لوقي ممدايد غقية طن #امتداد يفوا خلة 
الشرقية فى المحيط الهادى وفى الغرب فى البحر البلطى والبحر الابيض 
الروسى والبحر الاسود وبهحر قزوين * 

ه ‏ تسهم افريقيا بنصيب قليل فى الانتاج العالمى للاسماك ‏ وذلك 
لا يتناسب مع مساحتها أو عدد سكانها ؛ وذلك لقسلة الشطوط الغنية 
بالاسماك وضيق الرصيف القارى » الا أن هناك مناطق غنية فى السواحل 
الغربية خاصة سواحل المغرب وموريثائيا ٠‏ وسواحل افريقيا الجئوبية 
الثرمية وجنوت انريقيا دو كلك ارور /القبار ان "الار فلل شار كنار 
وبنجويلا الباردين ‏ وقد أسهم هذا العامل فى زيادة الانتاج فى جمهورية 


سس “#ان"7 بس 


جئوب افريقيا والمغرب وهما يعتبران من الدول الرئيسية فى انتاج 
الأسماك على مستوى القارة ٠‏ 


مستقبل الثزوة السمكبة فى العالم : 

تتعرض الثروة السمكية فى العالم مشكلات كييرة فى الوقت الحاضر 
فقد أدى استمرار التزايد السكانى والسغط على موارد الغذاء التى 
بحصل عليها الانسان من البايس الى الإفراط ف الصسيد البيحرى ف 
المصايد العالمية المعروفة 4 وترايدت المفسة بين أسادليل الصيد للدول 
الكيرى فى هذا المجال ونشيبت المنازعات بين هذه الدول لتباين مصالحها 
فى المصايد البحرية سواء فى نطاق الرفارف القارية أو حتى 2 أعالى 
الدعار » ومن الملاحظ أن التلوث البحرى قد اخذ بتزايد باطراد خاصة 
2 مصايد المناحاق المعتدلة والباردة مما بشكل تهديدا حادا لكثير من هذه 
المصايد ٠‏ 

وقد سيق آن. ذكرنا أن انتاج العالم من الاسماك يقرب من 7٠١‏ مليون 
طن (وزن الاسماك الحية) وهو يمثل مصدرا هاما للبروثين ويفوق انتاج 
العالم هن لحوم الماثسية ود تضاعف انتاج الاسماك بين عامى +19,6 سب 
٠/اذا‏ الى ثلاثة أمثاله حبث قفز من ١؟‏ مليون طن المى 7٠١‏ عليون حلن 
وتزابد بذلك نصيب الفرد من استهلاك الاسماك من م كيلو جرام ف 
سنة ١ه.ة١ا‏ الل بها كيلو جرام سنة «/اوةا + 


الا أن الملاحظ أن أكبر زيادة فى انتساج الاسعاك تحققت فى عقد 
الستينيات فقد تزايد الانتاج 18 مليون حلن فيما بين عامى 1956 س 
(9٠‏ أى بنسبة همنز » ولم يستمر الانتاج فى التزايد بمعدل ثابت بل 
حدث العكس وتناقص ف النصف الاول من عقد السبعينيات ( انخفض 
الانتاج بحوالى ه هليون طن بين عامى ٠بدةا‏ س ١90‏ ) فى الوقت الذى 
اسثمر فيه عدد السكان بترايد » وترتب على ذلك انخفاض فق تصيب 
الفرد من الاسماك (انخفض بنسية ١ابز‏ خلال المدة لاوز س 7و١‏ )ء؛ 
وى سنة 95 كان انتاج الاسماك 3" ملبون حلن أى قاصرا على ممصول 
سينة 150٠‏ بعليون طن ٠‏ 


ماوهو دا 


ل ل ا ا ات نم سماك ريما 
تكون املصورة أوضح » حسيما ثبين الا رقام الثالية : 


الفبثة ‏ -' كمية الانتاج بالطن 


1 1" 
لا ا«ددرنااتركا 
كلاو ا +عرءةارك 
و١‏ ار ا اوه 
لالاوا الجر ءدر؟ 


وتبين هذه الارقام مدى الطفرة ف الانت ج التى تحققت ق سنة 
٠/اوا‏ واالتى جعلت بيرو تشغل المركز الاول ف َ الاسماك ىف العالم 
فى هذه السئة » الا أن. تناقص الانتاج بعد ذلك بسرعة شديدة أفقدها 
هذه المرئية حئى وصلت الى المركز السابع فق سئة بالبه!ا فقك كانت منذ 
سئوات تمون العالم بثلثى السمك المطحون الذى يعد من أهم مصادر 
البروتين لتغذية الدواجن والمواشى ف الدول الصناعية » كذلك كانت حتى 
أواخر الستينيات تنئج خمس المحصول العالمى هن الاسماك» وقد تباينت 
الآراء فى أسباب هذا الهبوط المفاجىء ى الانتاج الا أن أغلب الآراء 
تجمع على أن االسيب الرئيسى وراء ذلك هو الافراط فق الصيد بدرجة 
تفوق قدرة تكائر الاسماك وارتبط به فى عامى 07:ةا و اا تغير فى 
الثيارات البحرية(١)‏ مما أدى الى اختفاء أسماك الانشوجة الثى تعد 
النوع الرئيسى الذى يتم صيده » وقد تغير دور بيرو فى تجارة صادرات 
الاسماك بعد أن احتلت مركز الصدارة بين دول العالم فى الصيد ٠+‏ 


وهن المحتمل أن بسثمر محصول الصيد المعالمى ق التناقص أن, لم 
يتم التعاون بصورة عالمية فى كثمية مصايد الاسماك البحرية والسيطرة 
على مصادر التلوث بها وعدم الافراط فى الصيد بدرجة تؤدى الى 
الجك انم هللاه الطينية + 





)1 ليست هناك تفسيرات واضحة وراء تغير هذه التيارات فى مسارها 
وخصائصها الماكية 


هه" ب 


وقد بدأت بعض الدول النامية تتطلع الى اابحار والمحيطات كمصدر 
الاخرى ٠‏ ومن أبرز هذه الدول فى الوقت الحاضر كوريا الجنوبية والهند 
والفلبين واكوادور بالاضافة الى بيرو كما سرق القول ٠‏ 


جدول رقم (؟١)‏ تطور انتاج الاسماك فى عشر دول رئيسية فى هذا الانتاج 
فى الفترة من 151١‏ ب ١941‏ 
( مليون حلن ) 


ممم ممم 010001001011060 
لا ل ا بحم ا اع م و 





يك 








الدولة -/ا15١1 ١5‏ لاا ١585 ١‏ 
اليابان لانت مم١١ 1١5‏ 1 
الاتحاد : الننه فيقق 0 لحك يق 80 
مسسسجيي ا كدذد ‏ 0 45ل 0" لفل 
النسرويج 55 516 >2٠‏ 55 
كوريا الجيوبية كي 0 0" 00" 
الدئتم رك كلقن م١‏ ا 0 
0100 ا 14 1 0 
أبس لئد 4 ان الا ١6 ١‏ 
“سنا 18 ١10 ١١ ١‏ 
اسبا نيا ١ ١ 8 ١6 ١05‏ 
جملة الدول العثر 51115 مسرن وة؟ ا 


ويعتقد كثير من علماء الاحياء البحرية ان مقدار اللصيد من الاسماك 
قد بلغ أقمى مستواه الذى يمكن تحمله او كاد ٠‏ فون الثلاثين نوعا 
ترما من الاسماك التى تدخل فى التجارة الدولية هناك عدد قد تجاور 
صيده الحد المقبول29) » ومعنى هذا أن المتبقى من الاسهاك قد لا يكفى 





00 3 
المصدر َ 
)1( 1 يلل 000000 ومورنله1 له نك “تسوت دن إوسلر 
ا ل 1 
ل ,لمسنااة جنات سوا [أمحبان ام م[ 


)5 جامعة جونسن هوبكئز : اثنان وعثرون جانيا لمشكلة الئمسو 
السكانى ب تقارير شؤون السكان المجموعة (ى) العدد ١١س‏ ئوفمبر 151/5 
ص ٠ ١‏ 


لخ ا 


للانتاج بمستواه الحالى ف الاستقيل 3 ولعل 2 شرو التى سبق الحديث 
عنها خير مثال على ذلك ٠‏ ظ 


ومثال آخر على الصيد الرائد ما يحدث فى مصايد تسمال غرب المعيط 
الأطليي والين تعد من أقدم المصايد التجارية فى العالم حيث يرجم 
تاريع استغلالها الى ثلاثة قرون ونصف » فقد كان انتاج هذه المصايد 
الغنية بأحياثها البحرية يتزايد باستمرار حتى سئة 154 حتى بلغ رع 
مليون طن مترى الا أنه تداقص بعد ذلك الى ؛ مليون طن سئة مبيه؛ 
أى بنسبة نقص وصلت الى 1/ » وقد حدث هذا التناقص فى الانتاج 
رغم توظيف أموال ضخمة لتوسيع أساطيل صيد السمك التابعة لعدة 
دول تمارس الصيد فى هذه المصادد(1) ٠‏ 


ودكال ثالث على تناقص أنتاج الاسماك ما حدث لصيد سمك القد 
والهلبوت والرئجة فقد بلغ الانتاج ذروته سذة 1554 ولكنه هبط بصورة 
ملموسة بعد ذلك حتى بالغ الانخفاض +4/ للرنجة و ٠وبز‏ الهليوت » ولم 
يكن ذلك بسبب العزوف عن الصيد خلال هذه الفثرة (مكها 55 هبلوا) 
بل ان السبب الرئيسي هو بلاثسك الافراط فى الصيد© ٠‏ 


وسين الجدول رقم (1) أن انتاج الاسماك فى الدول العشر الكبرى 
النى تسهم بنحو نصف أنتاجه العالمى قد وصل أقصاه فى سنة 6 ثم 
ماليث أن هبط بئنسية 4/ز فى الفترة ااثااية فقد وصل الانتاج فى هذه 
الدول الى ٠ه‏ ملبون حلن سنة ٠برهةا‏ كم هيط ألى ه مليون طن (متوسط 
اللسئوات الثلاث )بنوا؛ ؛ بها » الحموا) +٠‏ وقد كان. ذلك يسيب الهبوط 
الشديد فى انتاج ديرو للاسياب التى سبق ذكرها ٠‏ 


3 الرحع الشابق دمن 1 
(؟)المرجع السابق دص ؛ ٠‏ 


سس لام 


وخلاصة القول أن انتاج الاسماك فى المستقيل تهدده مخاطر عدة 
أبرزها الافراط فى الصيد الناجم بدوره عن زيادة الحالب على الاسماك 
بسيب التزايد المستمر فى أعداد السكان خاصة فى الدول النادية وكذاك 
تعرض البحار والمحيطات لتلوث متزايد خاصة فى الاقاليم الصناعية التى 
تتركز فى البحار القريية منها المصايد التجارية الرئيسية فى العالم ٠‏ 


سس خرن" سب 


الباب رئاس 


من الانشطة الفانوية 


الفصل الخامس عشر : حرفة التعدين ٠‏ 


الفصل السادس عشر : الصناعة ٠‏ 


لقصزلئ) مسرشر 


بعد التعدين واهدا من أقدم الانشطة المتى مارسها الانسان » ولذا 
فان استخدام المعادن كان على درجة كديرة من الاهوية فى مراحل تطور 
الحضارة الدشرية حثى أن ذلك ينعكس على مسميات هذه المراحل مثل 
امن التجرق القديم و الفطر القدرى الحوية وعضرالتحا وعقير 
البرونز وعصر الحديد وقد ثتركرت الاستخدامات القديمة للمعادن فى 
صنع الادوات والاسلحة والاوائى وق أنشاء المبانى والقنوات والطرق ء 


وبالرغم من أن الاستخدامات المكرة لاثروة المعدنية كانت واسعة 
الانتشار نسبيا الا أن التطور الحقيقى التعدين قد بدا مع الثورة 
الصناعية وازداد أهمية بعدها ؛ فقد حل الفهعم والقوى الماثبة المباشرة 
محل أخشاب الغابات كمصادر للوقود » كذلك فقد استخدمت الاحجار 
والصلصال لبناء المصانع والمنشات الاخرى والحديد والمعادن الاخرى 
لاآلات الصناعية ووسائل النقل ولا ريب فى أن الحضارة البشرية الحديكة 
تعتمد أعتمادا جذريا على مصادر الطاقة كالفدم والبترول والغاز 
الطبيعى والقوى الكهرومائية وعلى المعادن الفلزية للالات » والاجهزة 
المختلفة التى ساءعدت على نقل الانسان والسلع والافكار برا وبحرا 
وجوا كما أدت الى تضاعف القدرة الانتاجية للانسان عدة مرات وعلى 
المعادن اللافلزية لاستخدامها فى آلاف المنتجات الثى يستفيد منها 
الانسان ٠ه‏ 


وقد كان الانتاج المعدنى قى العالم منخفضا جدا ف خلال القرن 
الثامن عشر ومتوسطا فى الفرن الاسم عشر ولكنه تزايد على الاقل كثمان 


لإ“ لد 


هرات خلال القرن العشرين ٠‏ ولذا فانه يقدر أن أكثر من نصف كمية 
الانتاج المعدنى من كل عناصر الثروة المعدنية منذ بدء استخدامها حثى 
لوقت الحاضر قد عدن واستخرج بعد سئة +.9ا + 

التعدين والايدى العاملة : 

بعد التعدين من الحرف التى يعمل بها عدد قليل من الايدى العاملة 
اذا ما قورن بأوجه النشاط الإقتصادى الاذخرى حيث تبلغ نسب العادلين 
به ؟/ز فقط من مجموع القوى العاملة فى العالم وتختلف هذه النسبة من 
دولة لاخرى . ففى الدول امتقدمة صناعيا وتعديئيا فسان نسية العاملين 
فى التعدين تثر اوم دين هر اث : سر "از من جولا: العاملين بها ٠‏ فتصل هذه 
النسبة الى «ر“/ فى غرب أوريا ؛ والى “/ فى كندا.و ؟ر؟/ ف الولايات 
المتحدة وحوالى ؟/ فى آليابان » وتزداد هذه النسبة فى بعض الدول 
النامية التى تنتمج كميات كبيرة ون المعادن التحدير حيث تتراوح بين 
هربز » دبز ولكن هذه النسبة ترتفم ارتفاعا كبيرا فى المذاطق التعدينية 
فى داخل معض الدول حيث يعمل نصيف عدد سكائها أو أكثر من النصف 
فى حرفة التعدين ‏ كما أن عددا كبيرا من باقى السكان بعملون فى تجهيز 
الخامات المعدنية ونقليها هن وناطق التعدين الى مناطق استخدامها ٠‏ 


على انه دنسغي القول بأن أهمية التعدين كحرفة لا تتحدد فقا ف 
عدد. العاملين بها بل يرتيط بها أيضا متوسط انتاجية العامل بالآلاث 
والاساليب الثقنية الحديثة . والتى تصل الى أضعاف انتاجية العامل فى 
الحرف الاخرى مثل صيد الاسماك أو قطم الاخشساب أو الزراعة بالرغم 
من استخدام الاساليب الجديدة فى هذه الحرف أيضسا ٠‏ 

كو اع الثروة المعدنية “ادعصتس آه عصولا : 

بقصد بموارد الثروة المعدنية 15 كل ما يستخرج من القشرة 
الارضية عن طريبق حرفة التعدين 8 وتنقسم هذه الموارد الى 
قسمين كبيرين هما : 


سد كاي سد 


أولا : المعادن الفلزية وزمزنه84 ثانيا : المعادن اللافازية 5افاعسدهط 


ومقفاة الداية الحالنة ففجي 





0 


المعادن الفلزية 
١‏ الحديد 
؟ ‏ السبائك الحديدية : 


دن الوليدته 
25 الفانديوم 


" . الفلزات غير الحديدية : 


انث النتحصساس 


ولا ب المعادن الفلزية : 





موارد الثروة المعددية 


7 


المعصادن اللافلزية 
١‏ موارد الوقود المعدنى : 


ب الفهم 
البترول 
#امالكمات العف 
النترات 


البوتكاس 
الفوسفات 
ع المواد الخام الكيماوية : 


الكبريت 
ع الجير 
5 الاحجار الكريمة : 
ه الجا 
زع ب الالحجار والصخور المتنوعة :. 
اليكا 


بن الا سجس وين 
595 مواد الينام 


تنقسم المعادن الفلزية الى الانواع التالية : 


١‏ المعادن الحديدية 5دهمه1 : وتشمل الحديد ذائه والذى 
يذتج من خامات 1 لهيمائيت والماجنئيت والليمونيت والبيريت م6 ود أغذ تستخدم 


ا 





ا ل 672 7 ا ا 7ل بلشثدب ١‏ لل الل د 


رونا 






١ 
و‎ 


3 م( ع 5 
: و الأسطكي مر م خرف لقا 
١‏ زندوة ير أ تيا 4 7 
0 وي كد 1 0 
ش شّ وسط الصييرة لحن 
وأرأا أ» عبس 





بعاظ 
0 


موسا 


م 0 لان ة 1 1 
شكل رقم (456 مناطق أتتاج الحديد الرئكيسية فى أتلعاتلم 





كلها 2 صناعة امحعسديد والملب 0 والذى عاك بشورم أدنانينًا إآلاف 
الصناعات والسلع الانتاجية والاستهلاكية ٠‏ 


؟ ب السباتك الحديدية وزمالق - مس10 : وتشمل المنجنيز والكر وم 
وا لنب >ا ( والمولييدنم والتيتانيوم والنحاناديوم والتنجستن وااعردالت 
وغيرها من المعادن التى تستخدم دكميات قليلة لانتاج أنواع معينة من 
والصلب المستخدم فى الآلات القاطعة وغيرها ٠‏ 

م ب معادن غير حديدية قلا دلدمد ؛ وتشسمل الالمنيوم والنئهاس 
والرصاص والرنئك والقصدير والثوريوم واليورانيوم وغيرها ٠‏ 

ع ب المعادن الثمينه فأنامله سنامنن10 : وتثشمل الذهب والكضة 
والبلاتين ٠‏ 

وتشئركٌ هذه المعادن ق بعض الخواص المشتركة مثل البريق أو 
لمان :القامن: كما انها مكرق هنا ف درجاف الفرانة العاقية ولكنها 
تنصهر عند التثسفين الشديد بدرجات حرارة عالية ه ونخلرا لقايليتها 
للحلرق فيمكن تشكيلها بأى حاريقة وبددرجات مزالة مختلفة 5 كذلك فائهاأ لثميل 
بالروقة وبامكان بسبكها مكل المبل الذي بس سيوكة: ون التحدين وا لمتجير 
والخصدير والعملات المعدنية سباتّكٌ من الذهب والنحاس والفضة وغيرهاء 
كذلك فان يعن هذه المعادن سعد موصلا جيدا للكهرباء ٠‏ 

ثانيا ب المعادن اللافلازية : 


١‏ - مصادر الدلاقة والوق_ود المعدنية واعنا1 [نسننة وتشمل 
البترول والفهم والغاز الحاديعى (وحديثئا جدا اليورانيوم والثوريوم 
لاستخدامها فى انتاج الحلاقة الذرية) » ويعتبر الكثيرون هذه المجموعة 


ايد 


من المعادن اللافلزية أكثر الموارد المعدنية أهمية ذلك لأنها تولد القاوة 
المنى ددر آلات المدنية المعاصرة والحديكة ٠‏ 


؟ ل المخصيات المعسدنية قلع ننه المعمللةا وتشمل النثر 5 


ل الاحجار الكر بمة دمن 62 وتثمل المجمشت 4 ووطاعصنه 
والزيرجد 11 للللث والماس والزمرد الي 2 والعديوة 
#قأمنانا وغيرها » وهى قليلة الاهمية فى الصناعة باستثناء الماس اللذى 
بستخدم فى آلات القطع الحادة بسرعة عالية » 


4 الصخور والاحجار : وتشمل المجبس والملح والكبريت واايكا 
والئلك والصلصال والحصى والرمال والرخام وغيرها من الصخور 
الاخرى ٠‏ 

طرق التعدين : 

لستخرج معظم «وارد الثروة المعدنية فى العالم بطريقتين هما : طريقة 
المتعدين السطاحى #ملمتته عمولسة أو الحفر المكشوفة » وطلريقة التعدين 
الدادلنى ل«ناهتيتعلسنا أو حفر الآبار والانفاق » وتعد طريقكة التعدين 
السطلحى أقل فى تكاليفها من التعدين المباطنى كما أنه أكثر مرونة اذ يمكن 
بسهولة زيادة الانتاج أو تقليله حسب العرض والطلب على المعدن. » الا 
أن هذه الطريقة أكثر تأثرا بالاحوال الجوية حيث قد بتعذر العمل اذا 
انخفضت درجة اأحرارة كثيرا أو تساقطت الثلوج بشدة ٠‏ 


وتتضمن طردقة التعدين السطحى عدة طرق فرعية من أسطها الاوعية 
اليدوية ممتعهدم - فهقط (أوعية معدئية مستديرة قليلة العمق لفصل 
الذهب يغسله وفصله عن الائرية) فى الحمى النورى لاستخراج اللذهب 
والماس والبلاتين » وقد حلت محلها الآلات الحديئة فى تعدين هذه المعادن 
وغيرها مثل القصدير فى أندونيسيا والملابو وذلك فى كثير من الاحوال » 


سا7 م 


كذلك تشمل هذه الطريقة السطحية طريقة الحفر المتشوفك كام دءعم0 
لاستخراج كثير من المعادن مثل العديد الخسام والتحاس والبوكسيت 
والصلصال والاحجار وغير ذلك وبعض هذه العفر واسع للغاية مثل حفرة 
«هل ‏ رست لم ماهوتنسع»ا تاأناملله81 -أدنا - 111011 فى منسونا التى 
بصل حلولها الى ور ؟ ميل وعرضيها عيبل واحد وعمقها +46 لدم ٠‏ 


أما التعدين الماحلنى فاكتر تحافة واقل مرونة ذلك لذن التوقف عن 
الانتاج يتحالب صنأنة مسثامرهة للمنجم ولذلك فان الخاعات المعدنية التى 
تستشرج بطريقة التعدين الباطنى ينيغى أن تذون ذات قيمة عالية تعوض 
من تكاليف استخراجيا وأبرز طرق التعدين الياحلنى طلريقة الابار العميقة 
والانفاق قتتصتد امسن لسه النناد مثل تعدين الفحم والر صاص 
والبوئاس وغير ذلك + وهو أقل تاثيرا فى المثلهر الارخى بعكس النوع 
الاول من طرق التعدين ؛ كذلك اذا لم تقوى جوانب الانفاق فائها قد 
الطبيقات الصخرية حسدب مو سم المعدن بها وسهولة الوصول اميه 0( 
وبالاضافة الى هذه الطرق لاستخراج المعادن هناك طريقة الضخ 
لاستخراج اليبترول والعاز الملبيعى ليأ 


ولا تقتصر مراحل الانتاج المعدنى على استخراج المعدن من القكشرة 
الارضية فقط ‏ بل تشمل الأعداد التعدين بعد العثور على المعسدن 
واختيار الوسائل المناسية لعماية التعدين ومد طرق النقل لتيسير شحن 
الخامات المستخرجة ثم بعد ذلك مرحلة استخراج المعدن ذاته باحدى 
الطرق السابقة سواء كانت سطحية أو باطنية + ويعقب ذلك تجهيز 
المعدن المستخرج حيث يتالب بعضى ال:هليات التجهيزية حثى يتحول الى 
سلعة اقتصادية بمكن استخداميا مباثرة فى الصناعات » ومن أيرز هذه 
المعمليات استخلاص المدن (ااحتوى ام.دنى تصادمه ماللماماط ) من 
الخام وازالة الشوائب والواد الغريية وثئقية بعض المعادن ويئم ذلك 
فى منطقة المناجم أو بالقرب منها معتمدة على الاساليب التقنية الحديثةء 


سا دم 


وبالرغم من أن عراحل الانتاج المعدنى تختلف باختلاف المعادن أل 
أن الغرض الركيسى منها هو زيادة الركاز المعدنى (نسبة المعدن فى 
الخام) وذلك حتى يمكن تصديره ونقله » وهذه المراحل االتجهيزية تكون 


العوامل المؤثرة فى التعدين : 

كتأئر حرفة التعدين : بمجموعة دن العوامل المترايطة برقدط بعضها 
بالمعدن ذائه وبعضها بالموقع وطرق النقل والبعض الاخر بالتقدم التقنى 
وذلك على النحو المثالى : 

: سا للصائص المعدن قل الطبيعة‎ ١ 
٠ الطبقات بجعل التعدين اقتصاديا ويشجع على الحفر لاعماق بعيدة‎ 


| ب شرب الخامات المعدنية من سطح الارض وبؤدى ذلك الي سدهولة 
الشدين والعتر الخترعة مها بقلل بهن الكاليف مقن الحالة اذا بعدة 
الخامات عن المسطح مما يدعو الى الحفر الى أعماق كبيرة تزيد التكاليف 
وتجيل انعم جاكيله عنم سام الاررضن 07 


ج) نسبة المعدن فى الخام فمن المعروف أن نسبة المعدن فى الخام 
تختلف من معدن الآخضر فهى هرتفعة فى بعض المعادن مثل الحديد 
ومنخفضة فى البعض الاخر مثل الذهب ؛ ولكل معدن نسبة معيئة اذا 
كلت نسبة المعدن ى الخام عنها أصبيح استغلاله غير اقتصادى فاذا قلت 
نسبة معدن الحديد الحديد الخام عن ٠هلز‏ ومعدن النحاس عن "/ زادت 

. نفقات التعدين. وقلت الارياح بدرجة قد تؤدى الى توقف الانكا- ومع 
ذلك فان هناك بعض المعادن تعدن فى ظروف خاصة حتى لو قلت نسبة 


دي 


)١( <‏ تصل أعماق المناجم أحيانا الى مسافات طويلة داخل الارض 
مثل مناجم الرائد المنتجة للذهب فى جمهورية افريقيا التى يوجد بها ١١‏ 
منهما على عمق مثرا ل ومنجم واحد يصل عمقه الى ٠‏ مترأ , 


7 ا 


المعدن بالخام عن الك 3 السابقة 0 ( النحصاس مثالا قد سعدن حتى اذا 
دلخت نسبة المعدن و/ز من الخام ) ٠.‏ 


د) نسية الشوائب ف الخام : ذلك أن الخامات المعدنية توجد 
مختلطة بشواكب مختلفة لابد هن استبعادها عند استخلاص المعءدن من 
الخام وبطبيعة الحال فانه كلما تزايدت نسبة هذه الشوائب كلما كانت 
ثنقية الركاز المعدنى منها أكثر تكلفة ومن أهم الامثلة وجود السليكا 

0 والفوسفور ى خام الحديد : بن ان كثرة الشوائب قد تحول 

ن استغلال المعدن مثل وجود نسبة كبيرة من الشوائب ممثلة ىف 
0 و الكالس يوم والبوتاسيو م فى خسامات الالومينا ( أوكسسدد 
الالمنيوم) دالولابات المتحدة وتعذر استغلالها رغم الحاجة اليها حيث 
تستورد من الخارج ٠‏ 


ب الموقضع الجغراق : 

سبق القول بأن الموقع الجغرافى من أبرز المقومات الجفرافية الملأثرة 
ف الانتاج الاقتصادى ٠‏ ويعد التعدين من الحرف الهامة التى يؤثر فيها 
الموقع ديث يحدد اءكان الوصول الى منطقة االتعدين ونقل الخامات 
الى مناطق الاسةتخدام ودرتيط بذلك العامل طرق النقل التى تعد أساسا 
للتعدين حيث تمد الى مناطق التعدين اذا لم نكن متوفرة بها ويؤدى ذلك 
الى زيادة تكاليف النقل » ولعل فى كثير من خطوط النقل فى افريقيا عايدل 
على ذلك حيث تمتد متعامدة على الساحل لتريط مناحاق التعدين يموانىء 
التصدير ٠‏ 


. الناطور التكنولوجى : 

بؤدر التقدم أالتكنواوجى تأثيرا كبيرا ف عملية التعدين في مراحلها 
المختلفة سواء فى البحث عن المعادن أو عملية التعدين ذاتها أو عمليات 
تجهيز الخامات ونقلها ؛ ولا ريب فى أن التقدم التئنى أدى الى زيادة 
كبيرة فى الانتاج المعدنى ىق العصر الحديث » وقد قطعت الدول المصناعية 
شوطا كبيرا فى استغلال معادنها فى الوقث الذى مازالت فيه كثير من 


5 00 


الدول المنامية سعيد 8 عن استغلال ثروائها المعدنية كذلك فان كثير من 
معادن الدول الاخير ة تستغله حالبا شركات ورعوس أموال أجنبية على 
قدر كبير من التعلور التقنى ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه العوامل الرئيسية هناك مقومات أخرى تؤثر فى 
الانتاج المعدنى أبرزها احتياطى الخام وحجمه وتوفر رعوس الاموال 
وتفاوت الطلب على المعادن ثم السياسات الحكومية المتبعة فى استغلال 
المعادن ومدى الاعثماد على الشركات الاجنبية فى هذا الصدد ٠‏ 

اقاليم التعدين ق العالم : 

اذا نظرئا الى توزيع موارد الثروة المعدنية على خريطة العالم نلاحظ 
أنها واسعة الانتشار ولكنها لا تتوزع بعدالة ىف الاقاليم المختلفة وليس 
هناك اكليم واحد دعظى بكل أنواع المعادن حتى ولو بكميات قليلة»وقد 
سبق القول بأن هناك علاقة مباشرة بين أنماط الحرف الزراعية والرعوية 
والغابية وصيد الاسماك وبين المناخ السائد ‏ ففى كل هذه الحرف يتعامل 
الانسان مع نباثات أو حيوانات يتأثر توزيعها بنظم الحرارة وسقوط 
الأكلاز :»اناه النيمدة الذروة العدزية فيحكلف: الامو اككادقا: كرفا 
ذلك لان المناخ بؤثر فقط فى ظروف التعدين وى بعض الموارد المعدنية 
مثل نترات الصحراء الشيلية التى تتطلب مناخا جافا تماما لقابليتها 
للذوبان أما توزيع المعادن الحالية فلا يعكس الظروف المناخية الحديثة 
ولكن برتبط بظاروف الارض ف الازمنة الجدولوجية السديقة » ولذلك فان 
التاريخ الجبولوجى انطقة ما هو مقدمة ضرورية لمعرفة أنواع موارد 
القروة «اللؤسة ال ميقل وجودها مرا حكن الناطق نذا السكور 
الرسوبية مكلا يحتمل العثور على موارد الموقود وبعض الموارد الاخرى 
مكل التوسقات والبسؤتاين والكريك والهس والملصال وال رف 
سحضس الاماكن توجد معادن فلزية فى مثل هذه الصخور مثل خام الليمونيت 
والذهب والبلائين الذى يوجد فى الرواسب النهرية وتوجد معظم المعادن 
الفلزية فى الصخور النارية والمتدولة (وهذه الصخور لابوجد بها موارد 
وقود معدئية على الاطلاق ) وبساءد على عملية التعدين تعرض المداطق 


الحاوية للمعادن لعواول الالتواء والانكسار والتعسرية وذلك لان ذلك 
يساعد على سهولة كشفها واستخراجها ‏ ولذا فتعد حرفة التعدين من 
الحرف الهامة فى كثير من السلاسل الجبلية فى العالم ٠‏ 


وبالرغم من أن التعدين حرفة واسعة الانتشار فان هناك هناطق 
تعدينية قليلة فى مساحات واسعة من العالم سمال أمريكا الشوالية وشمان 
أوراسيا وهضاب آسيا الوسطى وأواسط صحراء أسثر اليا والصحراء 
الكبرى وحوض الكونخو ووسط أمريكا الجنوبية وجنوب مرتفعات جيانا 
حتى بتاجونيا » وربما لم يكتشف الكثير من موارد الثروة المعدنية بيذه 
المناطق وتعد بذلك موارد كامنة يعتمد علبها تحلوم. هذه المناطق واستغلالها 
وقد اكتشفت رواسب معدنية كبيرة فى العقدين الاخيرين فى بعض هذه 
المفاطق ويد أستغلالها بالفعل مثل اليترول وخام الح ددد والماجنيز 
واليورانيوم الا أن. سعد هذه المناطق ونقص الابدى العاملة بها وعسدم 
توفر وسائل الثفل الحديثة فعد من المشكلات الجوهزية القى تؤخر 
استعلال مواردها المعدئية ٠‏ 


وعلى أسامن تذوع المنتجات التعدينية وعدد أقاليم التعدين وكمبة 
الانتساج بها ل فائه يمكن تحصديد ثلاث مناطق رئيسية للتعدين ق 
العالم وهى : 

: اقليم أمريكا الشمالية‎ ١ 

وتمتد من وسط أالاسكا وشمال وسط كندا حتى جنوب المكسيك ٠‏ 
وتسهم السهول الوسطى الممتدة من خليج المكسيك حنى الدرع الملورنشسى 
بأكثر من نصف قيمة المعادن التى تستخرج فى الولايات المتحدة وحوالى 
ريم المعادن المس:تخرجة هن كنداءوأهم موارد الثروة المعدنية بها البترول 
والعاز الطبيعى والفحم والكيريت والبوئاس والملح والرمل والحصى ٠‏ 
وف أماكن قليلة الرصاص والزنك والذهب ؛ أما هضاب الابلاس وأوددتها 
فتسهم دشحو خمس قيمة انتاج المعادن وأهم ونتجائها الفحم والقوى 


ا 2 


الكهرومائية والاحجار لكل الاغراض والصلصال والزمال والخصى والملح 
والجبس وف أماكن قليلة البترول وخام الحديد وصخور الفوسفات ٠‏ 


أها المضاب والاحواض الغربية فى هذا الاقليم التعدينى الكبير 
فتسهم بعوالى ربع انتاج الثروة المعدنية وخاصة البترول والغساز 
الطبيعى والقسوى الكهرومائية والنحاس والمولييدنم والذهب والفضة 
والرصاص والزنك واليورانيوم »؛ وف يعض الاماكن خنام الحديد 
والقورته اند لوقا 


ودوجد 9 الإجزاء الجئوسية من الدرع اللورنسيى عض مناطق شعدين 
الجديد اليامة وهحطات كواب الكيرناء من اماه وتلسنة ذووًا يلها فى 
انتاج النيكل والنحاس واليورانيوم والذهب والفضة والرصاص والبلائين 
وغسر ذلك من المعادن ٠‏ 


وبزداد التعدين كثافة فى هضاب وأحواض وجبال المكسيك وهى تنج 
الفحم وخام الحديد بل والذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس 
والزئبق وغيرها » ويوجد الكثير من حقول البترول فى اقليم السهل 
الساحلى لخليج المكسيك والتى تنئج معظم الاحتياجات ال محلية الولايات 
المتحدة * 


وبالاضافة الى الاحتياجات والى توفر ذوارد الثروة المعدنية فى 
الاقايم السابقة بكميات وفيرة ‏ فائها تتمئم بمميزات هنامة أيرزها 
توفر الابدى العاملة وامكانيات النقل الحديثة ورأس المال والاسواق 
التى تتزايد مطالبها الاستهلاكية » ١‏ 

؟ - الاقليم الاوراسى : اه 

ويمتد هذا الاقليم التعدينى الرئيسى من غرب المملكة المتحدة وشبه 
جزيرة اببيريا حتى شرق وسط سيبيريا ٠‏ ويعد غرب أوروبا من المناطق 
الهامة فى هذا الاقليم فى انتاج الفحم وخام أاحديد والقوى الكهرومائية 
والصلصال والرمال والحصى والاحجار للاغراض المختلفة والبوكسبيت 
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والملح والبوتاس »؛ ويعتدد هذا الاقليم على الموارد المعدنية المستوردة 
من الذنحاس والرصاص والزنك والقصدير وثقرييا كل السبائك الحديدية» 
وتتوفر فى غرب أوربا عدة مقومات للتعدين هثل توفر الخامات المعدنية 
ووساكل الكل الجددة من سكك حسديدية وطلرق سيارات وحارق دائية 
داخلية وخطوط طيران»وثوفر رؤوس الاموال والابدى العاملة والاسواق 
المحلية والاقليمية ٠‏ 


ويمثل الاتحاد السوفيتى وتوابعه » الجناح الشرقى من هذا الاقايم 
متنوعة من السبائك والمعادن الاخرى ؛ ويعد الاتحاد السوفيتى أل 
اعتمادا على الموارد الخارجية بالمقارنة لغرب أوربا أو حتى بالولايات 
المتحدة ؛ وتبذل الحكومة المركزية جهدا كبيرا فى تزايد الانتاج المعدنى 
زمادة كبيرة + 


؟ ‏ اقليم جنوب شرق آسيا : 

يعد هذا الاقليم ثالث الاقاليم التعديزية الرئيسية فى العالم؛و بشمل 
الهند والصين واليابان والملايو والجزر المجاورة » ويعد الانتاج من بعض 
مصادر الثروة المعدنية مثل ا ملتم والرمال والصلصال ضخما فى هذا الاقليم 
وذلك حتى يمكن سد حاجات السكان الكثيرى العدد به » وفى الاقتطار 
الثلائة الاولى ؛ بعد الفحم وكام الحديد ومجموعة هن السبائك على 
قدر كبير من الاهمية للاستهلاك المحلى » وتعد الملايو واندوئيسيا أولى 
دول العالم ف انتاج القصدير للتصدير وكذلك تنتج الهند المنجنيز وتصدر 
كمية كبيرة منه وتصدر اندوئيسيا البترول وتصدر الملايو والفلبين الحديد 


وبالاضافة الى هذه الاقاليم الركيسية السابقة » هناك بعض الاقاليم 
الاقلاهمية والتى بارس فبها التعدين؛مثل اسثر اليا وغرب أمريكا الجنوبية 
من شرق فئزويلا حثتى مضيق ماج_لان والارتفعات البرازيلية وجئنوب 


غرب آسيا وهضاب جنوب افريقيا وشمال افريقيا »؛ وينتج كل من هذه 
الاقاليم كميات ضخمة هن المواد الارضية كالصخور والاحجار لسد 
الاحتياجات المحلية » وبالاضافة الى تغطية الاستهلاك المعلى من بعض 
عناصر الثروة المعدنية مثل الفحم وخام الحديد وغير ذلك فان استر اليا 
تصدر الرصاص والزنك بكميات كبيرة ؛ وئنتج كل أقطار غرب أمريكا 
الجنوبية القوى الكهروهائية » وكميات قليلة من الفحم والبترول الذى 
بنتتج فى فنزويلا وكولومبيا وبيرو * 





0 شكل رقم ('؟) طرق التعدين الركيسية 


وقد أصبحت فنزويلا وشيلى وبيرو من أهم دول أمريكا الجنوبية فى 
التعدين وذلك بفضل الشركات ورؤوس الاموال الاجنبية وقد أصبحت 
هذه الدول مصدرة لخام الحديد وتعد شيلى مصدرا رئيسيا للنجاس 
والئترات واليود وقصدر بيرو النحاس والفاناديوم والانثيمون وغير ذلك 
من المعادن وتصدر بوليفيا القصدير والانتيمون والتنجستين ٠‏ 


ورغم أن موارد الثروة المعدنية واسعة الانتشار على خرمطة العالم 
ولا تتوزع بعاد الة على الاقاليم المختلفة » الا أن أهمية الموارد المعددية 
لا تكمن فى حجم الانتاج فقط بل فى قدمته كذلك » وبيدو ذلك فى أسعار 
المواد المعدئية الخام ومدى نصيب كل منها من قيمة الانتساج المعدنى 
الكلى ى العالم ٠‏ وقد أصبدحت الاقاليم المنتجة لليئرول والمصدرة له من 
أغنى مناطق التعدين ى العالم منذ أوائل السبعيذيات وبعد ارتفاع أسعار 


“سي 879/7 سه 


البترول ويبين الجدول رقم )١4(‏ الاهمية النسبية لمقيمة الخامات 
المعدنية الى ثم استخراجها من الارض ف عامى +158 1545 ؛ ومنها 
يبدو أن البترول بمفرده » يعثل ثلثى قيمة الانتاج المعدنى » والغاز 
الطبيعى يمثل ثمن هذه القيمة والفحم ذهنا آخر » ومعنى ذلك أن موارد 
الحلاقة الممثلة فى البترول والغاز الطبيعى والفحم تمثل ٠8ب‏ من قيمة 
الخامات المعدنية فى امعالم ٠‏ وق ضوء التوزيع الجغراف لهذه الخامات 
فان مناطق انتاج البترول هى أغنى «ناطق التعدين فى الوقت الحاضر 
وبعكس ذلك مدى الاهمية التى تحظظى بها موارد القوى والوقود فى 
الانتاج المعدنى فى العالم من ناحية والدول التعدينية الكبرى من ناحية 
أخرى والتى توضحها الارقام الواردة ى جدول رقم )١١(‏ حيث يبدو 
منه مدى دور الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى الانتاج المعدنى 
حيث يسهم كل منهما بنسبة 5+4/ و 18 من الانتاج العالمى على الترئيب 
وتلبهم'الملكة المريية المتعويي يقرجة وبر عقولا جذال لدان اشيج 
المترول قى هذه الدول الثلاث ‏ التى تسهم بخمس قيمة الانتاج المعدنى 
ف العالم هو الذى يهدد هذه المراكز المتقد»ة فى قائمة الدول التعدينية 
الكبرى كما تبدو أهمية البترول فى دول أخرى مثل المكسيك والمملكة 
المتحدة وكندا وفنزويلا وايران واندونيسها وئيجيريا والامارات العربية 
وما 


بس /ا”7 مس 


جدول رقم (14) الاهمية النسبية للخامات المعدهية الركيسة 
المستخرجة فى عامى ك١‏ و 5م5١‏ ليا قيدتها (مليون دولار) 

















الغاه ٍ 0 5 ١1‏ 
القيمة :1 القيمة 4 
البترول أركوه كر *” درةه" ارد 
الغاز الطبيعى ١1/٠‏ كر؟١‏ 4ر1١‏ كر؟١‏ 
القجسم 35و كر١٠‏ مركا ار؟١‏ 

الذهب 5" هن" ١‏ كر١‏ 
التكناس كر؟١‏ درا اره كر»* 
الحس ديد هر؟١‏ 5ر١‏ 5ر١١‏ ١ر١‏ 
الفضة ., مر /ارء 5" كارء 
اليورائيوم *ره درء كرة ور* 
الفوسفات "رة كر* ار در* 
البوئاس قر» كرء /ار؟ كرء 
القصدير 5رك ا ةر" لار* 
المسساس كرك ان كر" كر* 
النتي سكل ار" كر كار؟ لآر* 
لمعل /ار»" كارء تأر" لازاه 
الرصاص لا" كرء ناكل ار* 
الزتك در" ارء /ارا ار" 
البلاتين ار" كرء كر١‏ ارء 
البوكسيت مرا كر* /ازاا كر* 
معادن أخرى لا /ا؟ ا ارلا" مر" 
جملة الانتاج المعدنى هر؟ 955‏ 6ر١٠٠‏ 103 ا 
المصدر : 


143 ,1983 رقع ]0 اه قعالم1 «تاع نه نط0 أت تلاول؟ قل 
ويلاحظ أن مجموع النسب المكوية قد لا يكون ٠١١٠‏ تماما بسبب 


٠‏ سا7 بسسم 


الرئيسية فى سنتى 1917/8 ١985209‏ 








(مليار دولار) 
الدولة ١‏ (تقدير) 
الاتحاد السوفيتى لالآرهه 
الولايات المتحدة طرفم 1 
المخلفة الحروية الححونية رم 4 
الفسيجين امرة؟ 3 
الكسهينك ارلا 8 
المملكة المتصدة دار ؟١‏ عم 
55 ؟لارة ١‏ * 
فنلزويلا مكر١٠١‏ ع 
ايران درة؟ " 
اندوئيسيا اءرة 153 
نيجحمييا كاكرة و١‏ 
ج جنوب افريقيا ١اارم‏ كك 
المع سيد ؟كر؟ ١6‏ 
الامارات العربية المتحدة “رمن ١‏ 
افيد الاتسممسادية لم٠ ١‏ 
المت دنا ذكرء١ ١‏ 
دول أجخرى دار ١١١‏ وا 





المصدر : 


141 .جر ,1883 ومن لئان اك ومالة"! علنن)للكعموطات) اعومام نا 


وين هبام لصتا 


موارد الطاقة والوقفود : 

ارتدط تطور الحذضدارة البشرية وتقدمها بالحلاقة المحركة ارثباطا كبيرا» 
فد مر استخدام مصادر الطاقة يمراحل عدة عنذ بدء التاريخ الانسانى 
وحتى الوقت المحاضر » وكانت القوة العسلية للانسان والحبوان هى أول 
مصدر للطاقة المحركة التى اعتمد عليها الانسان معظم تاريخه الحضارى 
منئذ العصور الحجرية وحتى العدر الحديث * ورغم اكتشاف النار 
والاعتماد على الاخشاب كمصدر للوقود منذ وقت مبكر للغاية فى المتاريخ 
البشرى فلم بذامكن من. استتغلالها ىق توليد طافة محركة الا عندما أفاد 
منها فى تكوين طاقة البخار ى بدابة العصر الصناعى ٠‏ كذلك لعلم الانسان 
الاستفادة من بعض قوى الطبيعة كالرياح كقوة محركة ؛ وعرف البترول 
منذ العصور القديعة الا أنه لم يستفد منه ويحوله الى طافئة احتراق 
ذات دفم ميكنيكى الا فى النصف الثائنى من القرن التاسع عشر فقط 
وعنئدما اخترع كلة الاحتراق الداخلى ٠‏ كذلك عرف الانسان قوة المياه 
المنحدرة لكنه لم يعرف توليد الطاقة الكوربائية منها الا فى هذا القئرن ٠‏ 

ومعنى ذلك أن مصادر الطافة كانت متاحة للانسان الا أنه لم يعرف 
كيف دحولها الى طاقة محركة الا بعد أن أوصلته معارفه اذلك فيما عرف 
دالثورة الضناعية فى العصر الحديث وأضاف البها فى القرن العشرين 
الطافة الذرية والطاقة الشمسية ٠‏ 

وتنقسم مصادر الطاقة الى أربعة أقسام هى : 

١ت‏ الوقود الجاف : ودشمل كثيرا عن المصادر مثل الاخشاب وألفحم 
النبائى والمخلفات النيائية والفهم الحجرى بآذواعه المتعددة ‏ وحديثا 
دخلت المواد المشعة مثل البورانيوم والثوريوم مجال الوقود الجاف ٠‏ 

؟ ‏ الوقود السائل : ويضم مجموعة من اللمواد أكثرها استخداما 
اليترول ووشفثقاته العديدة ٠‏ 0000 

م الوقود الغازى : ويتمثل فى الغاز الطبيعى: ونعض الماتجات 
الغازية من البترول ٠‏ 

الطاقة الكهرومائية : وتعتمد على انتاج الكهرباء من توربينات 
ضخمة تنام لهذا الغرض عند السدون النهرية الاصطناعية أو المساة 


الس 77/0 بس 


الماكبة الطبيعية ء 
ود تحلور استخدام الطاقة والاعتماد على مصادرها بدرجة كبيرة لم 
بهد هأ التاريخ المشرى من قيل 3 يل ان حجم الطاقة المستهلكة َْ العالم 
قد تتضاعف فى أقل من عشرين عساما منذ سنة ٠5و!‏ + وتتباين الاهمية 
النسبية لمدسادر الدلاقة تباينا كبيرا تبعا لاستهلاكيا ٠‏ وييين المدول رقم 
(55) أن كشية استهلاك البترول والغاز الحلبيعى قد زادت من 71490 
سئة 59و9(ز الى هدبز سنة .موا دما يعحلى ليذين المصدرين الاهمية 
الكبرى فى استيلاك المطاقة حيث يمثلان ثلثى الحلاقة المستهلكة ى العالم» 
ويليوما الفجم وان كان اعتماد اللمعالم عليه قد تناقص من 45؛/ سنة 
»كها الى كبز سنة ٠.موا ٠‏ أما الطاقة الكورومائية فرغم أن نسيتها قد 
ا ا عن لاير الى كنز الا أن دجم استهلاكها المحللق د تضاعف +٠‏ 
وبديهى أن انخفاض نسبتها فى سنتى ١50٠‏ و 194٠‏ يرجم الى تزايد 
الاستيلاك من المصادر الاخرى بدرجة كبيرة ٠‏ ومنذ أواخر السئينات 
بدأت كثير من دول العالم المتقدمة فى الاعتماد على الحلاقة الذووية وتنميتيا 
وانعكس ذلك على زيادة نسيتها فى استهلاك الطاقة فى خلال المعقدين 
الآخيرين + 
جدول رقم )١5(‏ تطور الاستهلاك العالمى من الطاقة 
(عقدرا بما يعادلها من البترول بملايين الاطنان ) 








١384 1١5 ١31 
مصدر الطافد‎ 
/  ةيمكلا بز‎  ةيمكلا‎  ر#‎  ةيمكلا‎ 
كرة 2 هلا«؟ لارهغة  هلا١1؟ هراة‎ 0١17 البسترول‎ 
الشحصم -ه؟١ لاره 4 هلاه “ارد ٠م١1 4رة؟‎ 


الثاز الحابيعس 50 كر؟١ا‏ 55 كرل/ا١ا ١5٠‏ كر4١‏ 
الحطاقة الكهروماكية 6" ارلا 00م رك ه45 كر 





الحلاقة الذووية 57 حت :8؟ در * و/ا١ 1‏ كر؟" 
الجحسساة هار ؟ ١‏ 5ن ١‏ هم" ك1 





وتلختلف دول العالم اخثلافا جوهريا 2 انتاج المحلاقة واستهلاكها وفنا 
الم در : 1911 لإموماك؟] ,عن الاه5 ومستاعتنا العام 
,م ,1983 ,رسن لالط أن مولن متف و0 اعانواة ما 


ينا لعي ند 


لمستوى التقدم الاقتصادى المسائد بكل دولة + وغنى عن القول آن الدول 
الصناعية هى أكبر أسواق الاستهلاك ٠‏ وفى سنة عموها١‏ كان الاستهلاك 
العالمى دن الطاقة موزعا بين المجموعات الاقتصادية الاجتماعية الكبرى 
على النهو الثالى ٠ )١7(:‏ 


الكمية مقدرة يما يعادلها 


الدول الضداعية والمتقدمة لم درهمة 
دول الكوميكون والصسين ٠ل"‏ ك5 
التذول الخسامية 1 ود 


الخماااي ب ل ار 

وسيدو واضحا أن دول المجموعة الاولى تستهلك آكثر من نصف الطقة 

التى بستهلكها العالم وتتباين دولها فى نسية استهلاك كل منها وتعد 

الولايات المتحدة أكبر دول هذه المجموعة ‏ بل السالم - من حيث 

استهلاك الطاقة ٠‏ وقد بلغ نصيبها حوالى ربع الاستهلاك العالمى بلبها 
اليايان ثم المائيا الغردية وكندا وفرنسا واللمملكة المتحدة وايطاليا ٠‏ 

ود قدر استهلاك العالم دن. اللاقة يما بعادل /٠٠+‏ مليون طن من 

اليترول أو ما بعادله من مصادر الطاقة الاخرى اطعله تاو قعطنه 1 

(1'8) مادناوط فى سنة ١4و١1‏ توزعت على الدول الرئيسية بالنسب الثالبة :10) 





الولايات المتحدة كره5/ ايطاليسا خر» / 
الاتحاد السوفبتى”/*»- بارهابز المانيا الديمقراطية0*؟1 برا / 
اليسابان كره 4 استراليا ارا 
الصسين 0*0 كره / أسبانيا ارا 
المانيا الاتحادية هرم زا هولئدا قرء 
كندا عكر“ / السويد /اراء 
واد 0 عر يز بلجيكا كرء 
فريمدا! مره م دول أخرى /ار 4" 
المملكة المتحدة مر؟ ,/ 
0١0‏ 101-110 ,تر رك .م0 العنة ترعوط0 [مكتاواط معنا 
(؟) 07 .رز لللط1 


(*) النسبة المثوية من الاستهلاك العالمى سئة ٠ ١98٠‏ 


”3 مب 


الذ لنسبة المذوية لمصادر الطاقة ل الولايات المتحدة فى سن كلاة١‏ 
وتقديرها 2 عاهدى ا و ه5١‏ (0) 





د اللصبيدر 0060م هفز .مذ 
المترول كرلاة 'رلاة “ر؛ة 
الغاز اللبيدى ““ر/ا؟ ار" 4ر9١‏ 
أ لفك سم /ارم١ا‏ كر9١ا‏ در ١*؟‏ 
الحلاقة الذرية /ار؟ 'رهة كر١ا١‏ 
العيوياء الانية :ووه "ره 'ر؛ /ارس 


واذا أحذنا الولابات المتصدة كمئثال على كباين مصسادر الطاقة 
المستخدوة ؛ نجد أنها أكبر منتج ومستيلك للطاقة فى المعالم كما سيق 
القول (5/ من الانتاج العالمى للطاقة و ه«/ئز من الاستهلاك) ويمثل 
اسديائك: الندوول بو الشناق: لبمس ننها تحتو كلقن ساون العااقة ينها 
(جدول ؟7١)‏ ومنذ ارتفاع أسعار البترول سنة ١907‏ بدأت فى تنمية 
مضادر الطاقة الآخرى كمحاولة للتقايل الاعتماد على البتزول والقسار 
الطبيعى واعتامدت فى ذلك على ثنمية الملاقة النووية هن ناحية واستخدام 
مصادر الفحم التى كانت قد فللت ون استخد امها من تيل بسيب اعتمادها 
على البترول ؛ وان كانت ثنمية هذين المصدرين تواجهها عقبات متزايدة 
شكت الكوكا من حراحك المعطاك التهزدة لواف ١‏ اشبمة رعة ان الخوك 
من ثلوث البيئة المرتبط باستخدام الفحم ٠‏ 

١‏ التهم: 

يعد استخراج الفحم من أكبر مظاهر النشاط التعدينى فى العالم 
لفن سفظ لأعيينة الانناسية فل الديفة المواضة الصديعة كميدن رقض 
للطاقكة بل لكمية الانتاج وقيمته كذلك » حيث ثفوق كمية الفحم الى 
بنتجها العالم والتى تقدر بنجر ٠١ىم؟‏ ملدون حلن سئويا ؛ كل هنا بنتجه 


3-0 


لي 


سيئويا هن موارد اأثروة المعدنية الاخرى مجتمعة ) مساسةة: ع المرمال 


١ )‏ ( المصدر : 
.10 ,م .1979 بعاتزه ا للعلا وعمتمة للنرولك ملل ,رمسماوط 


سس كاخ”3 م 


والحصى والصخور ) 3 وى الولايات المتحدة على سبيل المثال فان قدممة 
القى تندهها نيعويا :+ 


انواع الفجم : 

بنقسم الفهم الى ثلاثة أنواع رئيسية هى : 

١‏ اللجنيت #نأهدهاآ وهو فحم بنى ردىء النوع حيث تنخفض 
فيه نسبة الكربون ويعطى طاقة حرارية قليلة بالنسبة لوزنه وذلك لانه 
يحتوى على نسبة عالية من الرطوبة والمواد الطيارة + وتبدو أهميته 
كوقود مذيد لتوليد الكهرياء ولانتاج الغاز والوقود السائل + وبوجد 
فحم اللجنيت فى كثير من أماكن استخراجه على أعماق قليلة ومن ثم 
بسهل تعدينه بالطرق السطحية ويمثل هذا النوع قرابة ربع الانتاج 
المعالمى من الفحم ٠‏ 

2 الديئو مبنى 5لاهملاساا8 : وهو فحم جيد يبعطى طاكة حرارية 
كبيرة » ويحتوى على نسبة منخفضة من الرطوبة ونسبة عالية من المواد 
االطيارة » ويزيد من أهميته انه النسوع الذى يصنع منه فحم الكوك 
معا0) وكثيرا ما بنقسم هذا لفحم امى أنواع فرعية تمعا لنسبة 
الكربون فيه والتى تتراوح بين 4٠٠‏ وتصل نسبة انتاج البيوتومينى 
حوالى ٠++/ا/ز‏ من جملة انتاج الفحم العالمى ٠‏ 

الانثراسيت ©ماعتطاهة : وهو أكبر أنو اع الفحم. صلايبة 
وجودة ويحتوى على نسبة عالية من الكربون وتقشل به نسبة الرطوية 
والمواد الطيارة ٠‏ ويعطى هذا النوع من الفحم حرارة عالية ولا ينبعث 
منه الا دخان قليل » ولا بتخلف منه الا رماد قليل أيضاءو هذه الخصائص 
تجعله مناسبا للاستخدام فى تدفثة المنازل وهذا هو استخدامه الرفكسى 
وتبلغ نسبة أنتاجه 5/ز فقط من الانتاج العالمى ٠‏ 


غير دور الفحم كمصمر للطاقة : 
من المحتمل أن انجلترا هى أأسبق دول أورنا استخد اما للفحم حيث 


سس “ار يد 


بدأت تعدينه تجاريا فى القرن الثلاث عشر » ولم تلدث فرنسا وألائيا أن 
كصفة عن حقول فدم حسقارة وأخذنا قَ استخراجه واستخ: أنه ن وتزابيد 
اناج الفهم ف اندائرا حاتي قارب المليون حان سذويا ف الشقفرن المسايع 
عشر ؛ ومع ذلك خلال الانتاج محدودا حتى بعد اختر اع الحاسير الفحم 
للحصول على فحم العوك سد وى ) واختراع الكلة المخارية كا + 

والواقع ان الفحم كان فى بداية الامر مسدر الوقود الركيسى 
وساعد على تزايد انتاجه تعدد الاغراض التى اساخدم فيها بعد ذلك 
ونج ذلك عن عد أسياب أدرزها : 

١‏ استئزاف موارد الغابات فى بريطائيا وما بيترتب على ذلك هن 
ندرة فى استخدام الوود الخشبى والفحم النباتى وقلة الاخشاب 
ليناء السفن 5 

ع ذنجاءح استخدام الفعم بدلا من الاخشاب ٠»‏ والفحم امنيائى 
2 صذاعة اأحاوب وتحدس الستاعات الأخرى 2 الكرن السادس عر * 

سا أكاشاف حل ئناه عمل فهم الوك ف الكسرن السابع 0 
واستخد امه على تحلاق وأسمع 2 المثرن انان عر لسر وتصنيع اأحديد 
والصلب ٠‏ 

سد اختراع. الآلة ال.خارية فى سنة وكا ونجاح استخدامها فى 
الاغراض الأممتاعية 3 

و كانت الكلك البخارية اكير مستخدم الفحم 2 ماليثت أن أحدثث 
ثورة 2 عت ذه واننتا جك وذئاه درا ودجرا 0 وحديثا ( فسان الفحم بعد 


مصدرا هاما لعن الصناعاث الكيماوية20 © ومن كم أصبح دن المواد 
الخام اليامة فى الصناعة الحديثة ٠‏ 


(5)انفتع لطن الوائقه من الفنهم 5غ تجالونا من الفا القنيسام 
المستخدم 8 صناعة الصسخات الائياية وغار هاحن المناجات 2( ارخا رطلا 
من سلفات الامونيا و 9؟ر؟ جالوئا من الزيوت الخام الخفيفة وهى مصدر 
عض المنتجعات #البنزين ويدض المسواد الالخرى المستخدمة فى صضاعة 
الدلاساياى 0 المجلامل المصناعي 4 تقو ٠‏ قدما مكعبا من الغزات للتدفثة أو 
للمناعات الكيماوية ويحوالى 0 “ورا رطلا من الكوك 5 


نسم م ند 


اها استخدامه كمصدر الطاقة والقوى فد أثر بدرجة كبيرة على 
توحان الاقاليم الصناعية الكبرى فى غرب أوريا وف آمريكا الشمالية 
وق كتين هن نهو الى لمعاف المختلفة داخل هذه الاقاليم ٠‏ ولاشك فى 
أن بريطائيا أقامت نهضتها الصناعية وتفوقها البحرى فى القرن التاسع 
عشر على الفحم ٠‏ وكذلك الحال ى لاض والولايات الماحدة والاتحاد 
السوفيتى وغيرها دن الدول الصناعية « 


وكان الفحم قبل الحرب العالمية الثانية بمد العا الم بثلثى حاحته من 
الذوى والوقود ؛ ولذا كان انتاجه فى تزايد مستمز » وان كانت الزيادة 
بمعدلات أقل منها فى المتزايد'ى انتاج اليثرول والغاز الطبيعى ودوليد 
الكهرباء دن المباه وهذه الموارد الثلاثة الاخيرة كانت تمد الول بنسية 
م/ من القوى المحركة فى سنة دوا ء٠‏ 


وقد بدأ التحول الواضح ف دور الفحم كمصدر للطاقة بعد الحرب 
العالمية الثائية وخاصة فى الولايات المتحدة ‏ التى هبط نصيب الفحم 
فى استهلاك الطاقة بها هن دهز سنة ب«وا١‏ الى ؛5/ سنة ١ ١١55‏ وقد 
شهدت دول غرب أوريا اتجاها مماثلا وكذلك بدأت دول شرق أورنا 
والاتحاد السو وفياتى تشضهد مثل هذا الاتجاه + فقد قل استخهد ام الفحم 
فى التدفثة المنزلية وق السكك الحديدية والسفن دينما ظل استهلاك 
الفدم فى صناعة الصلب ثابتا » وتزايد استخدامه فى توليد الطاقة 
الكهربائية الحرارية ٠‏ شفى الولايات الماحدة على سديل المثال ممثل 
استهلاك الفحم فى الاستعمالات الكهرداكية 44؛/ من جدلة الفهم المستهاك 
فى سنة 5و بالمقارنة مع 18, فى سئة ١98‏ 4 15بز سنة +190 ٠‏ 


وقد بلغت جملة الانتاج العالمى من الفحم 2٠‏ مليون طن »ثئرى 
سئة ١9481١‏ > وتوزعت كمية الانتاج ونسيته على الدول الرئيسية وهى 
الولايات الماحدة والاتحاد السوفيتى والمانيا الاتحادية والصين وتنتج 
هذه الدول ما يربو قليلا على نصف انتاج العالم ويتوزع النصف الباقى 


5-5 0 











شكل رقم (52) توزيع مناطق أنتاج الفحم. ىق العالم 


عن الفول:الشفافعية التقرى بكاسنة ار ور يقالي 
؟ 2 البتسرول : 


بذ الشروك دوو القات اللسي مذ' صوية الكسناة الوك لاحك 
يمثلان أبرز مصادر الطاقة والوقود ويمدان العالم فى الوقت الحاضر 
بثلثى حاجته من موارد الطاقة المستهلكة » وبالرغم من أن استخدامات 
اليترول على نطاق واسع وليدة العصر الحديث » فقد استخدم منذ قرون 
عديدة فى أغراض محددة فقد عرفه المصريون القدماء واستخدموه بين 
مواد التحنيط كما استخدمه سكان بابل وآشور ف بناء المنازل والفينيقيون 
ف طلاء السفن الخشسبية ؛ وف امريكا استخدمه الهنود الحمر فى الاغراض 
الطبية (فى تخفيف آلام الصراع والروماتيزم وآلام الاسنان) 20 ٠‏ 


وقد ظلل مك اليترول معروفا ويستخدم ف الاضاءة والتشهيم حدنى 
منتتصف القرن الذابنيع عتمن ركان يستخرج من هستودعات أرب سطيح 
الارض بالطرق الاولية اليدوية » واسثمر الحال كذلك حتى سنة ذهما 
عندما تمكن الكولونيل دريك 2:38 من حفر أول بكر يترولية وصلت 
لعوق 54 قدما فى بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية ؛ وقد بلغ انتاج 
هذا اليثر 0" برميلا بوميا ولم بتعدىق انتاجها ومو" درميل ف تلك 
ألسئة ٠‏ 


ود تكتابعتك جهود الائسان سعد أن شجح دريك قْ حفر بكر ه الاولى 
آلة الاحتراق الداخلى التى تدار باليئزين » فساعد ذلك على استخدام 
البترول فى كثير من أوجه الصناعة » حئى ظهرت أول سيارة ذات محرك 
بدار بالاحثراق الداخلى فى سئة 1496 وبدىء ىق استخدام الماروت ىق 


)1 ,68-69 .مم ,1983 روم نط0 أ وعالة8 انام نه لكرءوا0 أعكاتاوا8 مآ 

(؟) تعنى كلمة البترول لغويا «الزيت الصخرى» وقد أطلقت عليه 
هذه الكلمة منذ أن عرفه الانسان يتسرب من الصخور بل ان بعض الئاس 
اعتقدوا قديما أن قوى 'خفية داخل الصخور تنزف هذا الزيت وتدفع به 
الى الخفارج * 


سس #لالا/اة سس 


سا7 مسد 


اليم ميم ميم سس سمل سم ل عل .عم 
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شكل رقم (55) توزيع مناطق أنتاج البترول فى العائلم 





ابحد معامل تكرير البترول فى الوطن العربى 
) فى ميناء الفحل ‏ يساطنة عمان ( 


.لس سس 


تسبير اليواخر سسنة 1899 » ثم توالى الكثير من استخداماته بعد ذلك 
سواء كمصدر للطاقة والوقود أو كمادة خام للصئاعات المختلفة 3 


وقد ملغ متوسط الانتاج العالمى من البترول 070؟ مليون طن سنة 
ةا وبأتبى نصف انتاج العالم دن البترول من ثلاث دول فقط هى 
الإتحاد السوفيتى والولابات الملتحدة والمملكة المعربية السعودية ودسهم 
الاتحاد السوفيتى بمفرده بحوالى ربع انتاج العالم فى سنة ؟4ؤا ٠‏ 
أما الدول الركيسية الاخرى فهى المكسيك وبريطائيا وقد دخلتا سوق 
الانتاج بكميات متزايدة حيث تضاعف انتاج كل منهه؛ في مدى السنوات 
الخمس (برة١‏ بم؟١)‏ » فى الوقت الذى تناقص فيه انتساج دول 
آخرى خاصة منظمة الدول المنتحصة والمصدرة للبترول ( الاوبك ) 
(6©2156) كمس يا0© ومنامجما مه عسمتعملممه أن و الذن لضم ثلاث 
عشرة دولة هى : الجزائر واكوادور والجابون واندوئيسيا وايران 
والعراق والكويثت وليديا ونيجيريا وقر والمملكة العربية السعودية ودولة 
الامارات العربية المتحدة وفنزويلا + 


وقد تناقص انتاج دول منخلمة الاوبك تناقصا كبيرا منذ سئة 09و١1‏ » 
ناد هيط من 48؛1/ من جولة الانتاج العالمى سسئة لباو ١‏ الى 1/ سد 
ةا ثم الى ٠»#/ز‏ سئة ١989‏ + وكان هذا التناقص فق الانتاج راجما 
2 الوق العالمبة وكذلك اتجاه بعضها للم حافخلة على البترول كمورد 
ثروة قابلة للنفاذ ؛ بالاضافة الى عوامل أخرى مثل الحرب بين العراق 
وايران والتى آدت المى تناقص انتاج الدولتين بشكل حاد * 

*" ب الغساز الطبيعى : 
ما يرتبط بالثرول ٠‏ وقد يسمى بالغاز الارغى تمييزا له عن الذاز الناجم 
عن الفحم ؛ وف المراحل الاولى لاستخراج البترول كان الغاز المصاحب 
بترك هباء دون استخدام وذلك محرقه ٠‏ ولازالت عمليات حرق الغاز 


ا 988 يب 


قاكمة فى آبار البترول البعيدة عن أسواق الاستهلاك حيث لا يكون نقله 
اقتصاديا لارتفاع التكاليف ٠‏ ١ش‏ 


ونعؤن الثان الطبيى أحد مضادر الطلاقة اليامة ف 'الوقت الهاضر 
حتى أنه يشكل نهو خمس مصادر الطاقة المستهلكة فى العالم سنة 
194 + ويستخدم الغاز الطبيعى فى مجال الاستخدام المذزلى والصناعى 
حيث ب ون من غازى المبثان عهقطاء]ة والاثين عدعطاتا + وقد يوجد ى 
الصخور مستقلا عن المترول ويعرف حينذاك بالغاز الجاف ومن أمثلة 
ذلك معظم احتياطى الغاز فى شهال افريقيا وغرب أوريا والولابات 
المتحدة ؛ أو قد يوجد مرتيطا بالبترول كما هى الحال فى معظم حقول 
اليترول ف الشرق الأوسط ء* 


وكند تزايد استخدام الغاز الطبيعى تزايدا كبيرا بعد الحرب المعالمية 
الذانية خاصة فى الولايات المتحدة التى كانت راكئدة ىف استخدامه » وتنتتج 
ذهو ثلث الانتاج العالمى منه الذئ: بلغ ١١107‏ هلييار مثر مكعب سنة 
ىو( 6 وبنتج الاتحاد السوفيتئ نسسبة مماثلة وثليهما هولندا وكندا 
ودول أخرى بنسب قليلة7© ٠‏ 


5 الطاقة الكهرومائية : 

يعتمد انتاج الطاقة الكهزومائية على قوة سقوط المياه وانحدارها 
الشديد ف ادارة الكوربينات 5هصاطضدة المتى بدورها تدير المولدات 
05 همهم فتتولد القوى الكهربائية التى توزع بعد ذلك لاستخدامها 
فى الاغراض المختلفة ٠‏ وتقوم المحطات المكهرومائية عند المساقط الطبيعية 
أو السدود الاصطناعية عند الاجزاء الوسطى من الانهار الكبيرة أو قرب 
منابع المجارى الماكية الاخرى فى المناطق الجدلية + وقد أسهمت المساقط 
الماكية فى نشأة عديد من المراكز الصناعية الهامة خاصة سمال شرقى 
الولابات المتحدة (مدن شط المساقط) » وظللت أهميتها محدودة حئى أمكن 


ايم مس مدن ست مي ل و وسيم ماحم ببسم 


)١(‏ يلاحظ أن مليار مثر مكعب من الغاز الطبيعى تساوى مليون طن 
مترى من البترول ' 


لس أية" 7 سم 


تحويل القوى النائحة الى كهرباء 4 واد ثم ذلك ة مما وتطلورت 
تكاولوجيا توايد الطاقة الكيروهائية بعد ذلك تطدووا كبيرا باس تخد ام 
الاسدم'ءث التي ق أقامة الخزانات والسدود كما ساعد اختراع التوريين 
الكع_دائى (الدينمو) على توليد الحلاقة الكورمائدة حتى أو كان تسساقط 
المياه ضعيفا0؟) ٠‏ 


الموسوية امجريان ا مسافاد منها اللا 2 حدود معينة وبعد انضاء سدود 
عليها لتكودن بحيرات لورمك ثايئة المخصريف وحدى على الادهار دائمة 
الجريان فازيد من اقامة انشاءات هندسية اتثييث كمبة التصريف المائى» 
وأحسن الأناماق الى يمكن الاستفادة منها لتوايد الملاقة دون جهد كبير 
هى المجارى الاذية التى تنصرف هن الدهحيرات بحيث تصبح خزانا ثابت 
التصريف المائى بقدر الامكان وعلى ذلك ف_لابد من توفر عسدة شسروط 
طببعية واقتحس.ادية حدى لصبدم عولية ولايد لطاقة الذهرومائية ممكنة 
واقتصادية ف ا ععها ؛ وأدرز مله ااخروط وفسار كمية ابلياة ومذدي 
انتظام ادفلنها ووحود موقم مااكم لحطية التوليد ثم مسكوق المللب 
الحالى والكامن علو الكيرياء المنتجة ٠‏ 


وهدن الواضح أن هناك ارتياطا عكسيا بين درجة التقدم الاقتصضادى 
لكل "قار ارو سيية اسكذاكليا الملاقة" كن وما قي “بيات م ققد كنارف اوري 
كبيرا من الدول الاوردية الوسطى والجنودية والشمالية فقيرة فى مصادر 
لا تملك الا عش الطاقة المعالمبة الكامنة ؛ ولعل ذاإك راجم الى أن عددا 
نانم القول الخوررنرة الوتطى و المعو والقته ]ايه نقارة معاد 
القدم خقرا قديدا ٠‏ وتعد أمريكا الشمالية ثانية قارات المعالم ى نسبة 
استغلالها اللاقة المكهر وماكية الكامنة ؛ وتوجد معكلم مساقط المياه بها ى 
الشرق «مثلة فى منطقة الدحيرات وروافد سانت لورائنس وأنهسار جبال 


يميم 





٠ 01* محمد عبد العزيز عجمية  المرجع السابق ب ص‎ )١( 


ا ا 


كندا والولايات الماهدة ٠‏ 
: وثلك اين قار اث العالم 2 الطاقة الكامنة والمستخلة بالفعل وذلك كما 
تبين الارقام التالية :2300© 
.جدول رقم )١(‏ الطاقة الكامنة والمستغلة ونسبها 


القارة من الطاقة العالمية نسبة الطاقة المستغلة 








الكامنة من الطاقة الكامنة 
أفريقيا دراة كرا 
امستتسسقنا ؟ر؟ ور ؟ 
أمريكا الشمالية 2 . كر؟١ا‏ ر١؟»‏ 
أو تعبا ور ١١‏ والدك 
أمريكا الجذوبية درم كرا 
الاوقي ائنوسية در" در" 





وقد استغلت ثملالات نباجرا فى البديرات العظمى لتوليد الطاقة 
الكهرومائية فى اقليم سانت لورئس واستخ_دمت ف تزويد الصناعات 
المعديدة بالطاقة وخاصة صناعة الالمنيوم * ومن المشروعات الضخمة 
الاخرى ف أمريكا الشما'لية خزان جرائد كولى هالده© 0هة:© على نهسر 
كولومبيا وخزان بو لدر تمة2 نمك امه8 على نهر الكلورادو ومشروع 
الندكم فى نهر تنسى ‏ (1078) (زاأتمطاناة نزهااه7؟ عمؤو16006 وهو متعدد 
الاغراض لتوليد الكهرباء وضبط الفيضان وامحافظة على الثرية ٠‏ 


أما القارات الاخرى التى تدوى معظم الدول النامية فرغم أنها تملك 
ثلاثة آأر باع امكانيات الطاقة اللكهرومائية فى العالم الا أن المستغل منها 
ضثيل للغاية يصل بالكاد الى 5 فغقط ؛ بل ان فارة افريقيا التى يتوفر 
بها ما يزيد على خسى امكانات الطساقة الكامنة ىف العالم الا أنها أقل 
قارات العالم استغلالا وأهم المأشروعات بها السد العالى فى مصر وسد 


ابم مل 
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م 


كاربيا على نهرى الزمبيزى ( بين زامبيا وزيمبابوى ) وسد الفولتا 
ىقش غاناء 


50 الحا أن أعذلم امكائات الطساقة الكمرومائية الكامنة فى 
افريقيا بتركز فى الاقاليم 00 خاصة حوضن الكونغو بعيدا عن 
مراكزٍ الصناعة والعمران ٠‏ ورغم أن الطاقة الكهربائية يمكن نقلها من 
مكئلة الانتاج الماثية المى هناطق الاستهلاك الا أن ذلك يتم سافة لاتزيد 
.على حوالى 7٠١‏ كيلو مثرا » وبعد ذاك يصبح نقلها غير اقتصادى حيث 
يبدا فقدان الكهرباء نتيجة اقاومة الكوابل 7 أبراج النقل ٠‏ وان كانت 
عدن الدول وحنها الأقداد موف والحنويه فكت من اطالة لبان 
الاقتصادية التى يدكن أن تنقل اليها الكهرباء من محطسات الانتاج 
ولاشك أن حل مشكلة نقل الثيار الكيربائى الى مسافات أبعد سيسهم 
ع اويادة استتغلكل الطاقة الكيزومائية فى افريقنا + 


0٠‏ 'ورغم الامكانات الكبيرة للطاقة الكهرومائية قى العالم فان المستغل 
:همنها يسهم' بذنحو #/ فقط من مجموع الطاقة المنتجة فى العالم والمباقى 
يولد من.مصادر أخرى (البترول والفحم والغاز امطبيعى) ٠‏ وقد بلغ 
,اهاج الطاقة الكهرومائية 18٠٠‏ مليار كبلو وات ساعة أى ما سعادل 0 
دن جملة الطاقة الكو وماثية الى انتجت سنة ١598١‏ (تمثل النسبة الباقدة 
انتاج. العالم من الكهرباء الحرارية والنووية) ٠‏ 

ب الكهرباء النسووية : 

. تمثل الكهرباء النووية أحدث الاكتشافات للحصول على مزيد من 
الطاقة » وبعتمد انتاج المطاقة الكهرباثية على عدة مصادر أساسية تتمثل 
فى المواد المشعة وأهمها اليو اقيم والذه وربوم وتتوزع هذه المواد ق 
عدة مناطق بالعالم » كما كد تعدن الى جوار مناجم النحاس أو الذهب 
أو الفضة أو الكوبالت ٠‏ 


وق ضوء المستوح الحديثة تعد قثارتى أمريكا الثشمالية وأفريقيا أغنى 


لل غ8 عد 


قارات العالم فى مصادر الطاقة النووية ؛ ففى الولايات الماحدة يؤجد 
أكبر مصدر لليورانيوم فى هضبة كلورادو فى ولاية نيومكسيكو فى الجنوب 
الغربى » كما تتركز مناجم اليورانيوم فى كندا فى المقاطعات الشرقية 
(قرب سددزى) وى اأثمال القطببى قرب بنحيرة أتياسكا وبحيرة جزبت 
بير » كما بوجد :فى أستراليا احتياطى ضخم للينورائيوم: فى المقاطفة 
الشالية + 


أما فى قارة أفريقبا فيوجد البورانيوم بكميات ضخمة فى جمفورية 
جنوب افريقيا » خاصة فى وناجم وكوائرز١رائد‏ ومقاطعة الت رانسفال 
وغرب أقليم الكاب » كما يوجد اليورانيوم والثوريوم فى النيجر والجابون 
وناميبيا التى بوجد بدا أكبر «نجم لليورانيوم فى العالم وهو منجم روسنج 
8هأة05 غرب وندهوك وكذلك فى هضية دوئثى فى ثمال نيجيريا ٠‏ 


وف قارة أوربا توجد أكبر «صادر لليورانيوم فى المائيا الديمقراطية 
وتشيكوسلوفاكيا وجنوب المجر وفى الهضبة الوسطى بفرئسا ٠‏ كما بوجد 
فى الاتحاد السوفيتى مبعثرا فى أقاايم متباعدة بين أوكرانيا غربا والمنطقة 
القطية الاووينة قتطالا وهول دهيرة ببكال قيرها :+ 


وقد أصبح لليورانيوم وغيره من المواد المشعة استخدامات عديدة فى 
الدول المتقدمة خاصة فى انتاج الاسلحة النووية ومن ثم تفرض هذه 
الدول حظرا على البيانات الخاصة بنف'طا الذووى وانتاج المواد النووية 
لأغراض استراتيجية وحربية » الا أن استخدام هذه المواد فى توليد 
الطاقة الكهربائية لا يخضع كثيرا لثل هذ الحظر ويصبح الاعتماد على 
المعلومات التى تنشر أمرا خروردا للوقوف على اسهام الكهرياء النووية 
فى الطاقة ودورها المتزايد فى هذا المجال ٠»‏ 


وقد تزامد انتاج الكهرياء النووية 2 العالم زمادة كييرة فى العقد 
الماخى حنث قفز هن 14 ملبار كدلو'وات ساعة سنة عبنو١ا‏ الى ++ة 


اا م 


'عليار سئة وه( أى تضاعف حوالى ست مرات ونصف فى مدى عشر 
سنوات فقط (أى مايعادل ١٠/ز‏ من جملة الطاقة الكهريائية المولدة من كل 
المصادر فى العالم) مها بعكس الائجاه المتصاعد بين دول العالم وخاصة 
الدول المتقدمة للاعتماد على الطاقة النووية فى توليد الكهرياء مع هايترتب 
على ذلك من تقليل الاعتماد على مصادر الطلاقة الاخرى وخاصة البترول٠‏ 
ورغم أن هناك اعتراضات شديدة على الثورسم فى انشاء المححلات النوويةه 
لتوليد الطاقة للاخطار الناجمة عنها وخاصة التلوث البيئكى اذى تددئه 
:اذا ما تعرضت لاحوادث الا أن التقدم العلمى يمكن أن بقلل من هذه 
الاخطار الى حد كبير خاصة أن الطاقة النوومة تتصف بانخفاض تكاليف 
الانتاج ددرجة تشجعم على التوسم فى الاءتماد عليها مستنبلا ٠‏ 


00 00 0 ا ا ا‎ ١) 


0و“ مسد 


القفصلاإساررهشر 
الكسيحتاءة 


تعد الصناعة من الانشطة الاساسية التى يمارسها ويعتمد عليها 
الأماق © 'نضيث كد .ملاية التقي بالثذاء والاوى واللسن. والادؤات 
والكماليات سواء كان هو لاء اليشر فى دول متقدمة أو فى دول ثامية وق 
المدن والقرى وفى مختلف البيئات على سطح الارض + وترئيط حرفة 
الصناعة بعديد من الحرف الاخرى وتعتمد عليها ى الحصول على المواد' 
الاولية اللازمة للمصانع وللاغذية اللازمة للعاملين بها وتبدو الصناعة 
أكثر أهمية فى اقتصاديات الدول المتقدمة عنها فى الدول النامية ؛ حثى ان 
مكانة الدول العظمى فى عالم اليوم يعتمد الى حد كبير على درجة تقدمه 
فى الصناعات الحديئة ٠‏ 


وحئزافية الصنافة كما تي يها فى المذر اهنا الاقكصاكية هى حترافية 
الصناعة الذحويلية 1 20١‏ التى تشمل كل الانئشطة النى 
تتضمن تغييرا فى المادة الخام وتحويلها الى منتجات مفيدة » ويتم هذ" 
التحويل فى مصائع متخصصة تحصل على المواد الخسام من مصادرها 
الاصلية وتخرج منها المنتجات الصناعية متوزيعها على أسواق الاستهلاك 
المختلفة ٠‏ 


التحويلية وهى : مط توزسعها 6 وعلاقائها بالعناصر الاخرى ف اقليم 

)١(‏ يشمل تعبير الصناعة :005ه1 بمعناه الواسع أنشطة اقتصادية 
أخرى فى مجال تصنيف المهن .حيث يشمل العاملين فى التعدين .والبنساء 
والتشييد * 


توطنها ومعد ذلك علاقاذيا 6 الاقليم الاخرى ٠‏ رلدل أدرز العلاقات 
مع هذه الاقاليم هى المقومات العضارية الناجمة عن انشحلة البثذر مثل 
الاسواق والقوة العاملة والنقل والنخلم المختلفة الثى تدكم هذه المقومات 
ودالاضافة الى ذلك ترتمط الصناعة بعقومات دابيعدة أخرى لعل من ادرزها 
الئدة الخام وموارد الطاقة ومظاهر السدلح والمناخ ٠‏ 


استخدام الطاقة المجركة حتى ان ما عرف بالانقلاب أو الثورة الصناعية 
النى ترجعم الى منتصف القرن الثامن عنس قد ارشقحات باستخدام البخار 
كطاقة محركة بعكن الدحكم 2 كوة دفميا ٠»‏ معا بنارئب على ذلك زمادة ف 
الانتاج واستمرار الدعث عن مصادر أقوى فانتقل الإنسان من استتخدام 
وكير الى الطافة الذرية + 


' وقد ساعد التطور فى تكنولوجية الحلاقة المحركة على قيام صناعات 
جديدة ائحهت الي موارد لم يسدق استعاانيا هن فل مثل كثير من 
المعادن + كذلك تعدذت الانشطلة الاعتمنادية المرضشطة بالصناغة خاصة فى 
القرن العشرين الذى هد تقدما علميا صناعيا مذهلا فى المجالات المختلفة 
حتى أصبحث السلع المنتجة بأعداد يصعب حصرها ويتغير تصميمها 
بسرعة هاكلة + حنى أن الصئاعة قد تغيرت تنعيرا جذريا عدا كانت عابه 
قبل الحرت العالية القادية + وارفطظ يها داور همائك. فبوساكل التقدن 
حيث خلهرت الناقلات العملاقة والسفن التجارية الشسخمة وترايد الاعتماد 
على وسائل النفل البرى التى سايرت التقدم المسناعى وأسهمت فى 
تخفيض تكلفة النقل عها كانت عليه من قبل وأصبحت هذه التكلفة تمثل 
نسبة صغيرة فى عملية الانتاج السلعى ٠‏ ش 
مقومات التوطن المبتاعى : 
رغم أن: الصناعة الحديثة تعد «(مئ خلى الانسان العلمى وأن اسبادن 
التقدم الصناعى يكمن فى العام باشدكاله المختافة» كما يقول بذلك 


سس 778 لب 


جء الكسندرسن”2" » وأنها يبمكن أن تنام نظريا ‏ فى أى مكان » إلا أن 
هناك عدة غوامل تحدد أماكن قيام الصناعة وتوطنها «دمغوهه.آ [هقأعامنتلسة, 
وقد قامت نظريات عدة حول هذا الموضوع لعل أشهرها وأقدمها نظرية 
الفر بد فيير :17620 .ث العالم الاقتصادى الالمانى » وتنص هذه المنظرية 
على خرورة وقوع الصناعة عند النقطة التى تبلغ فيها تكاليف التقل 
أدناها » وقد ساعدت هذه النظرية على توضييم كثير من الاسس التى 
توجه التوطن الصناغى وتتحكم فيه فيه + حدرث أهتم كثير من الدارسين ف 
مجال الجغر افيا الاقتصادية ؛ والعلوم الاقتصادية الوصفية'والتجريبية 
بعو امل التوطن الصناعى ومقوماته + وأمرز هذه العوامل سبعة عوامل 
أساسية هى : المواد الخام والطاقة والوقود والاسواق والقوة العاملة 
والنقل ورأس الال ٠‏ بالاضافة الى ذلك هناك بعض العوامل المتى تؤثر 
فى صناعات معينة ومنها الظروف المناخية وتوفر المباه العذبة » وكدة 
التخلص من المخلفات الصناعية والمنظام الضربييى والسياسات الحكومية. 

١-المادة‏ الخام : 00 

رغم أن توفر المادة الخام هو شرط جوهرى لكل صناعة » الا.أن هذا 
الارتماط الصارم قد قل عما كان عليه فى الماضى خاصة ف المواد الخام؛ 
التى بمكن نقلها مسهولة ٠‏ وقد أدى التقدم السرييع 2 عمليات نقل 
الخامات وحتى كبيرة الحجم منها الى القول بعدم وجود ارتباط واضح 
بين مواطن الصناعة ومصدر المادة الخام وقد قوى من هذا الرأى أن 
معظم الصناعات تحتاج الى اللمعديد من المنئتجات الاولية ويتعذر وحود 
كل هذه المنتجات الاولية المطلوبة لصناعة ما بالقرب من بعضها : أضف 
الى :ذلك أن العديد من الصناعات تقوم على منتجات صناعات أخرى 
(مثل قيام صناعة النسيج اعتهادا على 1 الغزل وكثير من الصناعات 
الحديدية اعتمادا على صناعة الصلب) وهناك الكثير من الامثلة علئ توطين 
الصناعة فى أماكن بعيدة عن مصدر المادة الخام وأهمها صناعة المنسوجات 





)1( دهع فلصنه ,كيس عه مم8 01 بطدرة ومع 6 .© ,دموفرعلم معام 
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ولام 


القطنية بالمملكة الماحدة الدى به تزرع القحان هُُ وصااعة تكاس المترول 
والعديد من الملصنئاعات اليثروكيماوية ف بخن دول مسال غرب أوريا 
(قبل لهور اليكرول واتتاحة الي ف عفر الفتفال) ."© 


وهع ذلك خلازالت المادة الخام تقاحكم فى موادان بعض الصناءءت ٠‏ 
وقد أوضسح ةن سهيث تدك السدسيهز ق سسئة مموا الخضائصس. 
المشتركة لأصناعات الى تثودان بالقرب من مصادر المادة الخام ٠‏ فحدث 
بكون تصيب وحدة الانتاج من وزن المادة الخام كبيرا »© وحيث تكون 
شيمة كل من المادة الخام والسلع المائجة منخفضا فان الصسناعة تتجه الى 
التوطن بالقرب من مصادر الادة الخام ؛ وييعجلى أمثل" عل ى ذلك مل 
صناعات الاسمنت والحلوب وصئاضة الهديه من خامات رديئة قوير 
المواد الغذائية الزراعية كالسكر والزيوت النبائية0؟ ٠‏ 


وعلى ذلك برق «((عجمية)) أن العسلاقة بين المواد الخسام والتوحلن 
الصناعى تللحدد ف ضوء ارول الثلاثة المتالية 0 : 

١‏ ل تتوطن الصناعة بالقرب من الواد الخام اذا كانت قيمة ذلك 
امو أد متخفضة دالنسيك الى حجعها ٠‏ 

؟ ‏ تتوطن الصناعة بالقرب من المواد الخام اذا كانت تلك المواد 

0 تتوحان المشاعة بالقرب نل الم اد الخام اذا كنك تلك المواد 
تشكل نسبة كبيرة من :ك ايف الانتاج (يسكل الد لفحم دثلا +لال/ز من ثمن 

" ب الطلاقة : 

كنك معاون القلافة اق مر اشدل القلرن الماع اليقر ل العقدر 


)10 محمد عدد العريز عجمية 5-5 الموارد الاقتصادية 5 المرجع السارق 
ص ٠نههة.‏ ١إمه ٠‏ 


(؟) المرجع السابق ‏ ص ٠ ٠54‏ 


بد ج88 ندم 


الحديث هى المحدد الأساسى التوطن الصناعى » وحثى منتصف القرن 
الثامن عشر وبدء. الثورة الصناعية كانت الطاقة المحركة بيولوجية حدة 
مدثلة فى عضلات الانسان والحبوان مع الاستعانة ببعض القوى الطبيعية 
مثل طاقة المياه المندفعة أو الرياح فى ادارة الطواحين » ولكن بعد ذلك 
حدث التحول الاكير عندما بدا الأنسان يستخدم الفحم على نطاق كدير 
فى توليد البخار لادارة الكّلة البخارية وتطورت أنواع الطاقة بعد ذلك 
عندما دخل الانسان عصر الكهرباء وآلة الاحتراق الداخلى وبعدها طرق 
ميادين جديدة للطاقة أهمها الطاقة الذووية ٠‏ 


ود حددت مصادر الطاقة المبكرة مواءان الصناعة كما سبق القول 
ولعل أبرز الامثلة على ذلك سلسلة المدن الصناعية عند الحافة الشرقية 
ارتفعسات الابلاثسى فى شسق الولايات المتحدة ‏ وخاصة قى جنوب 
نيوانجلئد - النواة الاصلية للتوطن الصناعى الامريكى ‏ وقد عرفت 
هذه المدن الصناعية بمدن خط المساقط عاط 1:81 وهو الخط اذى دمر 
بحافات البيدمونت حيث تسقط مياه الانهار من الجبال المى المسول 
الساحلى وقد تطورت بعض هذه المدن لتصبح مدنا صناعية كبرى اعتمادا 
على عوامل السيق الجغرافى انال نه عتطمهرومه0 ولعل 00 ها مدينة 
ترئنتون 16208 وفبيلادلفيا ورالى طهاءلة18 وكولووبيا وأوغسف 
وكولوميس ٠‏ 


وبعد التطور فى استخدام الآلة اليخارية انتقل كثير من المصائع الى 
منحلقة تعدين الفهم الحجرى كذلك قامت مدن صناعية عند مواقع توليد 
الطافة الكهرمائية المثية فى مراحلها المبكرة : ولكن التقدم العلمى أدى 
الى ذقل الطاقة الى مواقع الصناعات الحديثة وأصبيح فى الامكان نفل 
الكهرباء الى مسافات تتراوح بين +٠ه‏ و 7١‏ كيلو مثرا * وترتب على 
ذلك أن مواقع المصائم بمكن أن تكون على مسافات بعيدة عن مصادر 
الطاقة ٠‏ 


ومع ذلك فان الصناعات التى تستهلك ندرا كبيرأ من الطاقة ومعن. كم 
تكون درية كبيرة عن تاليف الانتاج »ميل الى التزكر قري تضفر 


لد آا+ة لم 


الطاقة الانتجة ٠‏ وييدو ذلك بوضوح ف كثشير من الصناعات المعدنيه 
والكدماوية والكهروكيماوية 3 وذد كانت شلاللات نماجرا أول محسدر رشسى 
لاطاقة الكهرومائية فى الولايات المتحدة والتى جذيت اليها الصسناعات 
الكهر وكبةاوية اأراكئدة ف شرق ااولابات امتحدة آ وأهم ا اعوفاعاة الى 
تجذيها مدحسادر اخطافة صئاعة المذكب.أس والاانيوم والأسمدة الكتماوبة 


وتحتاج هذه الصناعات الى حلاقة كن ناد رخيصة 5 


" ب الوقسود : 

بتمثل الوقود دصفة أساسية لق الهم والبترول والغاز الطبيعى . 
وهى قواسم مشتركة قف قيام كثير من السناعات المحديثة ٠‏ وتتياين موارد 
الوقود ددرجة كبيرة فى تاثيرها على التورطن السناعى ٠‏ فهئناك بعس 
الصناعات التى تحتاج الى كميات ضفمة من مواد الوقود كمادة خام 
لذا تميل الى التركز قرب عصدر مادة الوقود وأبرز أمثلتها صناعة 
الكوك من الفحدم البيتومهينى والتى توانك ق اقليم بتسبرج فى درق 
الولايات الماحدة ؛ والى حد كبير قيام الحناعات البثروكيماوية بالقرب 
من مناملق انتاج اليترول وامغاز الداديعى كما هى الحال فى :وان هذه 
الصناعة فى مدن «بوسئون وجالفستون وتكساس سدثى فى جدسوب 
الولايات الماددة ٠‏ 


ور غم ذلك خفايست العلاقة كر مصسادر الوقود والتودان الحسنا غى 
علاقة صارمة عاك التطور الكدين ف وسائل النقل كما سدق القكول 5 وقد 
أصبمح ف الامكان ف ااوقت المحاخر فكل مواد الوقود الى المصائع الدعددة 
وتقليل نسيته فى تكلفة الانتاج هما أدى الى تهرر كثير من السناعات من 

القوة العاملة : 

رغم أن دودر الايدى المعاملة بعاد أسانسيا ف قيام الجسناعة 3 ألا أن 
يام الصناعة وتوط: 85 لم معد متوقفا على العمالة الرخيصة ق منساطق 
الكثافة السكانية الالية » ولعل ذلك يرجم الى أن العمالة عنصر مرن 


حب ١‏ 0 ديب 


و متحرك دمكن أن بنتائل مسر ع الى مناطق الجذب الصنا عية حدث ذكو 


العمالة وانتاجيتها واستقرارها » وذلك لان توفر العمال المدربين ذوى 
الخيرة بسهم بدور كبير فى الثنمية الصناعية خاصة ف تاك الصناعات الى 
تتطلب مهارات خاصة كصناعة الاجهزة العلمية والاسلحة والمجوهرات . 
ومن ناحية أخرى فهناك صناعات تحتاج لعدد كبير من العمال غير المهرة 
والبعض الاخر يحتاج كلا النوعين من العمال المهرة وغير المهرة* 


ومن المعروف أن آجور العمال تتباين من دولة لأخرى بل من اقليم 
لآخر ومن مدينة لأخرى داخل الدولة الواعدة » وقد أدى ذلك الى وجود 
هجرة «ستمرة القوة العاملة سواء على المستوى المحلى أو المستوى 
الدولى ه وتساعد المفروق فى أجور العمال على اتخاذ مواقع جحديدة 
للصناعات »؛ فأجور العمال ف البابان وذول :حنوت قترق امسا اقل مكنون 
من مثداتها فى الولايات المتحدة + وقد حدا ذلك بالشركات الد.نتاعية 
الامريكية المى استثهار أموالها 2 صنئاعات كدت كدمتث ق البادان وجدذوب شرق 
آسيا (خاصة كابوان وكوريا الجئ.وبية) مستفيدة بالعمالة الرخيصة 


ولاجدال فى أن العبرة فى العمالة ليست بحجمها بل بقيمتها الانتاجيه 
وندركها على تحقيق التقدم الصناعى 04 وبرتئط ذلك دادرة المجتمع على 
دريب العمالة اللازمة ورفع مستوى كفاءتها الانتاجية ٠‏ 

ه ب التنقسل : 

يتأثر موقم الصناعات المختلفة بتوفر امكانيات النقل بل أن توطن 
بعضن الصناعات 2 أماكن مخهددة معامد مباشرة على نوع النقل ٠‏ وق 
المزاحل المكرة للفؤرة الصنافية وعنكما كانت الضائم تحصل على الموأة 
الخام من مصادرها القرسية » وتسوق انتاجها ف مناطق محددة » كان 


اليد 


عامل النقل اقل أثرا فى توطنيا » ونتيجة لذلك تميزت الصناعة آنذاك 
بالمحلية الشديدة + ولكن باستمرار التطور الصناعى حجما ونوعا تزايد 
دور المذقل ووسائله فى الوصول الى الاسواق البعيدة ومن ثم أصبح كثي, 
من الصناعات عالميا وأصبح النقل عاملا ميما فى التودان الحسناعى فى 
العمر الحديث حنى أصبحت مراكز المواصلات مواقم هامة للصناعات. 
المختلفة ٠‏ 


وعلى ذلك فان تودلن الصناعة فى مكان ما هو نتيجة مباشدرة للعلاة" 
بين نفقات النقل للمواد المخام من ناحية ولامنتجات الصناعية ون ناحدية 
أخرى ٠‏ وقد أدى التقدم فى مجالات النقل المختلفة الى تقليل اهبيه 
نفقات الثقل باانسية لعملية الانتاج (تءثل نفقات النقل فى العديد من 
الصناعات نسبة تصل الى حسوالى ؛/ فقط من جمالة النففات ملل 
الصناعات الالكترونية والصناعات الكيربائية ) وكذاك أدى انخفانس نفقات 
النقل المائى ف نقل المواك ذات الحجم الثبير الى اقامة عدد من السناعات 
ف لواف ونا لقره من لاني سدم يما غير صقر 41 للواة االخام 
وتسدير المائيات الصناعية المى مناحلق الاستيائك ٠‏ 

5 س رأس المسال : 

وهر سادسن العناصي اأركيسية الموجية للتوحان الصسناءي وامهسددة 
لقيام الصناعات فى دواقع معينة » وف بداية الثورة الصناعية فى أوربا 
وأمريكا الشمالية كان راس المسال المحسلى ضروريا لقي مام السناتة 
واستمرازها 4 ولكن المراخل القالية من الماطوى المساقى كهدت انتقال 
رؤوس الاموال من منائة لأخرى داخل الدولة الواحدة ومن دولة الى 
أخرى ؛ واذلك قل دور و المال فى التودان الصذاعى فى العدر الحديث 
حيث أصبمح فى الامكان توفير المال لانشاء الصناعات وذلك اعتمادا على 
التمويل من الخارج فى خلل ضمانات محددة خاسة فى الصناعات الضحمة 
المنى تتحتاج ارؤوس أدوال كبيرة تفوق الامكانيات المحاية ٠‏ 

الاقاليم المناعية الكبرى فق العالم : 

ان الناظر المى خريطة الاقاايم الصناعية فى العالم يدرك مدى التركز 


مك 48:4 اينيك 


الصناعى فى البيئة المعتدلة ؛ حيث تتركز فى هذا الجزء الصغير من سطح 
الارض «(ورس العالم “5مماة :ه17" 1هللا » ممثلة ى شمال شرق 
الولايات المتحدة ( الاقليم الصناعى العظيم ) وفى شمال غرب أوربا 
والاتحاد السوفيتى الأوردى وأقصى الرق قْ الب ايان + ونتحو هذه 
الأقاليم الأربعة قراد اللأواد الاولية اللازمة لأصناعة من داخهل هذه الاقاليم 
أو من خارجيا كذاك دأتى عوارد الوقود والمعادن والاخشات والغذاء 4 
الآخر 22 حاملة المنتجحات الصناعية المختلفة الى ل دعبا حصرها ىو 


وليست كل دول الديقة المعئداة دولا صناعية بطديعة الحال بل ركز 
الصناعة فى مناطق هحددة فى أقطار غرب أوربا والولايات المتهدة وكندا 
وكذاك ق 3 رق أوريا 2 تشيكوسلوفاكنا ودوئت.دا ورومائيا والاتحصاد 
السوفيتى واللبابان (شكل رقم 5 4 وى دم الاقاليم الصناعية تذهو 
ااصناعة وةتطور تكنولوجيتها باستمرار ٠‏ 


وخارج هذه الاقاليم فى أمريكا الشمالية وأوراسيا توجد الصناعة 
العديثة على نطاق أقل فى دول أبرزها بعض أقطار جنوب أوريا كأسبائيا 
والبرتغال وابطاليا واليونان » وف جنوب شرق آسيا مثل المهند والصين 
وكوريا الجنوبية وتابوان » وق اسثر اليا وندوزيلدد وشيلى والارجنتين» 


وف الاقاليم الصناعية الكبرى يعمل حوالى خدسى القوة العاملة ى 
الصناعة (جدول رقم 8ه) بل انها تصل الى النصف فى بعض الدول 
الحسناعية (المانيا الديمقراطية +ه/] وتشيكوسلوفاكيا 7,44 والمائي! 
الأتجادية 5 وسويسرا 45 وهولندا ه4نز وذلك سنة ٠م9١‏ ) ؛ بينما 
تتدئى هذه النسب لمتصل الى رقم يتراوح بين ١1ل‏ و 758 فى المدول 
النسامية ٠‏ 


وببين الجدول رقم (+؟) قيمة الانتاج الصناعى ونسبته فى الدول 
الصناعية الكبرى قي العالم + ومن الو ضح أن الصناعة ه«تععه اسمن 


بس © + 2 ايه 


جدول رقم )١95(‏ نسبة العاملين فى الصناعة من القوة 
بان عام و 00 
العاملون فق الصناعة 


بز من القوة العاماة 








مجموعة الدول 
١0‏ 1 
الدول الفقيرة ذات المذل المنخفض 8 2 


الدول ذات الدخل اللمتوس حل ١‏ لحل 
متتوعة لفون راف الحهل القن ١ ١‏ 
مج زع الدول ذات الذيخل التعلي ١‏ 0" 
الدول الدترولية 1١‏ 153 
المتيدولن المصنتاعية 58 ل 


. 


الدول الشيوعية فى شرق أوربا ٍ 1 


لعب دورا كبيرا ق الناتج القوعى 2 هذه الدول 0 ويمكن تقب رمم هذه 
الدول الى ثلاث فكات : 

اك دول داعي تدهم السئاعة بأكثر من *:/ من الناتج القوهىمى 
بها وهى 9 اليابان والائياأ الاتحادية وادخلالنا والمانيا الددمقر احابة وبواندا 
وتشبكوسلوفاكا ٠‏ 

؟ ‏ دول تنسمهمم الصناعة فيها من #٠‏ ب +4/ز وهى تسمل ع. ددا 
كيرا من الدول الصناعبة؛ أهويأ الاتحساد السوفيتى وفرنسأ وأسسيانيا 


واستراليا وهواندا والسويد وسويدرا وباجيكا ٠‏ 


سد دول للسههم السناعة فدوا من +5 سس ءوم/ر وأبرز ما الولايات 
المتحدة وبريطائيا وكندا والبرازيل 0 


وهناك دول ثامية لعب املمناعة دورا كيرا ق الناتج القومى دنا 
ومن أهمها البرازيل والصين والهند ٠‏ وعلى طرف تقبس تأتنى نقد دول 
١ )‏ المصدر : 


,1983 بكلدمل بلط ,983) الرصرن 1 الم لسرمامتنت] علخو : لووط اماك مجلا" 
1 تدر 


سد اع اسه 


ل سيد ا »2 سم 





حصرتوت وي 








1 جوحيبك 0 


2 م 


5 تَّ طق الور داكا م 
3 مناطقصناءة امريد والعسلب 





شكل رقم (/ 2 ناطق 1 الحديد بد قاد ا لكك و لعا 


و2 


5 


العالم والتى للا لهم الصناعة 2 نائجها القوهى الا بنسية ديلا" تقل 
عن /١‏ * 


ولا ذ بعنى 0 ديف الدول إلئن ده لمعمو عات |! ايه أن حناك ارتب حا! 
حارديا بين التقدم الصناعى ونسية اسوام الصسناعة فى النائج القومى ٠‏ 
دل أن يعن المدو ل النى دن فيها النسية غذية مح.ادر النائيج انكو فى 
الاخرى سواء كانت الزراعة أو ااتعدين أو الخدمات مثل دول المجموها: 
المثالثة خاصة الو لايات التمعدة النى كلسسسدوهم بمغردها بحوالى م يمك 


الانئاج الصناعى العالمى ٠‏ 


وتعد الولابات المتحدة والبابان والاتداد السوفدتى والمانيا الاتحادية 
أكبير دول العالم من حبث قدمة الانتاج الصناعى حيث نسهم بنحو /,5٠‏ 
من قيمة الانتاج الصناعى العالمى » ويعكى ذلك هدى التطور والتتوم 
فى صناعات هذه الدول ٠‏ وبلديا فرنسا وامملكة الماحدة وابلاليا وكندا 
والمانيا الديمقراطية ٠‏ وهذه الدول الخدس تسهم ,نهدو /٠١‏ من قدمة 
الانتاج الصناعى العالمى ٠‏ 


وبالاضافة الى قدمة الانتاج الصنئاعى واستخدامه فى تحديد الدول 
الصناعية الرئيسية فى العام » فهناك مقياس آخر للوصول الى هذه 
الغاية ويتمثل فى انتاج الدديد وااصلب ؛ وهناك فى الوقت الحاضر قراية 
ه؛ دولة من دول العالم بكل منها صناعة حديد تعتمد على وجود اأمثومابف 
المتعددة أو معظمها بها » ولكن حوالى ٠بز‏ دن انتاج الصلب العالمى سنة 
ايه ١‏ يأنى من من سيم دول صناعبة ركدسية هى الاتحاد اله سوفيدى ناد دأ" 
خمس الانتاج امعالمى وءليه الولايات المتحدة (07ز/ز) والبابان وتقترب 
نسبتها من الأولابات المملاحدة » ثم المائيسا الاتجادية وابدلاليا وفرئنسس.ا 
والمعلكة الملاددة وجتدير بالذكر أن البابان ن نامج بمفردها الصلب قدر 
ما تنتجه هذه الدول الاريم الاخيرة » كما تين الا رقام الثالية30؟ : 


)1 ماعط ال عم ا لللصصمة:] عمويمم] ال عاضو - تمزناوولا 
61 ,7 ,1978 


بسن قرع يإ سم 


جدول رقم )5١(‏ قيمة الانتاج الصناعى ونسبته فى أكبر 
5 دولة صناعية قف العسالم سئة أم؟١‏ (مليار دولار) 

















النسبة المئوية 
الترتيب الدولة القيمة من الناتج 2 .من الانتاج " 
القومى المصناعى العالمى 
١‏ الولايات اللتحدة راثم ار؟ ار؟؟ 
المسسيانان درامه. ثر*ة. درة ١‏ 
* الاتحاد السوفيتى ‏ كثر*”؛ ارم آر؟١‏ 
: المائيا الاتحادية مرام؟ در"ة م٠‏ 
ه فرئساا ارلاه؟ ر/1؟ مرك 
الملكة المتجدة ار"/ا ١‏ مر" درة 
ب "ابسمييهالنا كر؟/١‏ 'راة در 
6 كتندا كرة؟ كار ؟ كر" 
المانيا الديموقراطية ‏ *رة3؟ ارك" هر؟ 
يذ أسبائي ا كركلم/ كرد؟ كر" 
١‏ البرازي ل كرام در/ا؟ كر؟ 
1١5‏ بولئندا كرك مره /ار١‏ 
١‏ تشيكوسلوفاكيا ارهة /لار1ك5 /ار١‏ 
4 استراليسا مرا3 ارام درا 
د١‏ هولنسدا اكرحه 5ره؟ ذر١‏ 
5 الصسين ارده ارة١‏ 5ر١‏ 
/ السويد “ركاه اروم 5ر١‏ 
و ار؛ة عرةم ارا 
بلجيكا 2 قرا4 مر ارا 
الهئت د روم درا كرء 
باقى دول العالم فر ١١١‏ قر 000 در؟ 
المصدر : 


,193-199 .مم ,1983 ,ونع لل اء وعالة8 اتاع او /كدعوط0 أعكترولط مآ 
و النسب هس حساب المؤلف 3 


بسر يهاه 8 ليه 


ولا وزع المصائع 2 هده الدول عسواكدا بل يتحكم ق تو حلنب 
مجموعة من العوامل التى تخلق ف النهاية الاقاليم الصناعية مثل النطاق 
العالم الصناعى فى الواقع ٠‏ 
جدول رقم (١؟)‏ الدول الرئيسية المنتجة للصلب فى العالم 


١) 
١ )ا١5ا/ا/( وكمية الانتاج ونسيتهء‎ 








الدولة كمية الانتاج 





17 دن الجاله 

(مليون حلن) 9 ا 
الاتحاد السوفيتى ١1/‏ مر١؟‏ 
الولحيات المتحمدة 0 م١‏ 
الميكع ايان 0 اره١‏ 
المانيا الاتصادية 8 اره 


فردس سيا ؟؟ ؟ 
المملكة المتحسدة 7 ابن 
بافى دول العالم ا لاز 5١‏ 


ا ااا 0ك 


الاقفليم الصناعى : 

للاقليم الصناعى مظير هورفولوجى دتميز بائه قى مجموعه انعكاس 
اجهود الانسان وقدراثه ميص.مة فى المصائع المقامة والمعامل والمستودعات 
والموانىء الفخمة وغير ذلك وتتغطلى الارضس بالاسفلت والحدس وتوجه. 
نيا الفراغات الواسعة (آرخن قضاء) ومتاناق ابواء التشيارات والطرة 
وشدو السماء داكنة دفعل تلوث المهواء ‏ كما تون حلبقات سوداء على 
المبانى يدل سمكها على رخاء الانطقة وكما فى المناطق التعدينية فان المدينه 
النظيفة هى غالبا المديئة الفقيرة ٠‏ 

وتوصف الاقاليم الصناعية القديمة ببعض الحسفات التى خللت عالقة 
بها منذ نذشأتها سواء كانت النقاة حديثة أو ترجع المى القرن التاسع 


((5) .16 ,19782 لأعصماة نل ععنلصتصصمه1 وعورايتا ل "مالف نمك رمملا 


د 


عر وقد اطلق عليها الاقايم أو المنطقة السوداء همنهه: عاعهاهة كمبا 
سميث بذلك المنطقة الصناعية شمال وغرب ى, رمنجهام فى انجلترا » كذلك 
ن هناك مناطق سوداء ؤ فى تسمال فرنسا وهى منطقة استخراج الفذهحم 
0 اكليم الرور والسار ق الائبا وكذلك كلاق اسققنا ج الفحم َ 
بأجدكا أما فى الولابات المتحدة فتسود فى منطقة بتسبرج ينجستون * 


الاقليم الصناعى الامريكى : 

بمدد الاقليم |! لصناعى الأمرب> دبأعى من جذوب نيو انجلند وغرما حول 
الحارف الجنوبى لبحيرة مجان ومشسمل جذسوسه ولابات ذيو أنجلند 
وولايات الاطلس الوسطى وكذلك الشمال الثربى وبلغ عدد الولايات 
النى بشولها هذا النطاق احدى ره ولابة يعمل بها أكثر من 1٠‏ / من 
عمال الصناعة ف الولايات المتحدة ودسوعون بنسية ممائلة من جملة 
الانتاج الصناعى بها هن حيبث القيمة وتتركز الصناعة ى هذا النطاق 
2 مراكز حضرية تعد ذوبات للاقاليم الصغري 2 هذا النطاق 0 


وحتى تبدو ملامح هذا النحلاق الصناعي فقد اخثير اقليم كليفلائد 
بنجستون متتسهر بج ع طقال بللماكييصلاه؟ بمضحاع 61 الصناعى لهذا 
الغرض ٠‏ 
ويلل الام كبداود يج لصاون الصو 8 الا © منطقة مركزية 
الموقع فى النطاق الصناعى ويفسر الموقع وهوارد الفحم نشأة هذا الاقليم 
وتطوره ف الواقع ويمتد هذا الاقليم من جنوب سواحل بحيرة ايرى 
ولمسافة 5؟١‏ ميلا حتى حقول ال البيتومينى فى جنوب غرب بنسلفانيا 
وتتمتع 2 الشمال باتصال سهل بواسطة المنقل المائى عن طريق البحيرات 
العخلمى والتى بربطها نهر سانت لور نس بدوره بااديط الاطلسى وقرب 
حدوده الجنوبية بمئد قى الاقليم ذهر الاوهايو وروافده الملاحية والتى 
تعد موردا رخيصا للنقل المائى فى داخل الاقايم وقد أصبحت هذه الروامد 
والنهر الركبسى طرقا ملادية هامة البو بوم وبرتبط الاقليم بالبحيرات 
بواسطة شبكة من السكك امعديدية والطرق البرية حثى أن طول السكك 
الحديدية به يصل الى 88٠+‏ ميلا'والاقليم بذلك تصل نسية السكك 


سد 41١‏ سد 


الحديدية ديك الى ميل واحد لكل أرمعة أميال من امساح وهم يذلك بعد 
من أكثف المناطق فى شبكة النقل فى العالم ٠‏ 


ويعد هذ الاقليم جزء من هضية الابلاش ويتميز بانخفائه ولا ترتمع 
أجز اكه على .ءا قدماأ وان كانت ده الاودية الفيقة النى كانت عدا" 
لتقدم الصناءة فى بنسلفائيا ولكنها ليست كذلك فى أو هايو كذلك غان الترية 
ده غنيك بالرغم من أن معخلمها ذو أصل جليدى ؛ وتقوم عليها مر اع 
واسعة وكان بالاقليم سئة وه9١!‏ عدداأ من المزذارع وصل الى ٠ءوواث‏ 
مزرعة أقل من نصفها كانمزارع تجارية ولا يفوق الانتاج الزراعى ف 
الاقليم الانتاج املصتناعى والتعددن به ف مجال الدخل ٠‏ 


وعلى ذلك فان موقم الاقايم كان حاسما فى تطوره فالدديد الخام 2 
' الولايات الشمالية بالقرب دن البحيرات العظمى والذى يمكن نقله بسهولة 
عبر حوانيها والتى أهمها لورين وكليفلائد وفيرورث وكذلك الفحم المتوفر 
فى الجنوب وقد أسهم الحديد والفدم فى قيام دسناعة الحديد والصاب 
حثى أنه ليس من العريب أن عرف أن مدنهك الرئسسة الكاحث كلبفلاند 
أوبتجسئون وبتسبرج وسعض المدن ااجاورة تملك ثلث عدد مصائع الحديد 
والدملب فى الولايات المتحدة وكنتيجة لقيام هذه الد.ناعات قامت «سناعات 
أخرى عليها وهى الصناعات المعدنية والآلات وغيرها ٠‏ 


توزيع السكان بالاقليم : 
وبرجم ذلك بطديعة الحال الى دوهر حرف أخرى بمارسها السيكان بالأذساف” 
الى الصصئاعة ولكنها تعكسن 6 الواقم المركة نيه الحضرية للعاملين ف 
'مختلف الحرف أى الحركة الدكانية بين أماكن المسكن ومراكز العمل ٠‏ 


واعتمادا على تعريف الهذر كما جاء فى التعداد الامريكى والذئ 
كد نان الناطى المعر يس كل امراك الف ايوم عد كان كايا 
على ٠»6؟‏ نسمة فان ١٠ل‏ من جملة سكان هذا الاقليم يدخلون فى عداد 
إسكان الدضفر وتزيد كثافة السكان فى المناحاق الحضرية زيادة كبيرة قيبله 


بد 11 مده 


متودسط الكثافة السكانية فى الميل المربع للمدن الرئيسية كما يلى : 
كليفلائد «عكرم١ا‏ نسمة/رميل ١‏ 
متسني م 0 نسمة/رميل” 


5 3 ٠ ٠ 
مشج .لور +++ السنهصكة / هيل‎ 


وعلى العموم فان النطاق الصناعى العظيم فى أمريكا الشمالية يضم 
المناطاق الاربعة الرئيسية التالية : 

١‏ سمال شرق الولابات المتحدة بما فى ذلك نبو انجلئد وذيومورك 
وذيوجرسى وثدسرق بنسلفائيا ٠‏ 

؟ ل دهيرة أمبرى وظهيرها بما فى ذلك المراكز المهامة الممثلة فى يفنو 
وكايفلائد ودترويت وغرب بنسلفانيا ٠‏ 

3# اس سيكاغو وملووكى _ 

4 ل بجنوب انديانا. وأوهايو ٠‏ 

: هس شعمال شرق الولايات المتحدة‎ ١ 

يمتد هذا الاقليم فى مساحة كبيرة نسبيا من جنوب ولاية مين الى. 
بلتيمور وبعرف القطاع الجذوبى هنه بالمجمعة المدنية وتاهددهلهع206 والتى . 
تضم مدينتى بوسطن وبليتمور وهما يظهران كمديئنة واحدة ضخمة وتتركز 
صسئاعات المنسوجات فى قطاعات نيو انجلند وكذلك صناعات الاحذية 
والادوات المعدنية المتنوعة والادواث الكيربائية أو الاجهزة المخظفة ٠‏ 


أما منطقة نيوبورك الكدرى فهى مركز صناعى تعتمد على الطسايع 
الثقاق المنطقة وعلى الابناء الرئيسى العالمى بها والذى سأهم ف قيام 
صناعات لامنتجات الكيماوية والدترولية والمعتمدة على المواد الخام 
المستوردة ء 

آما القطاع الثالث من هسذا الاقليم فهو شرق بنسلفانيا وشمال 
ذدوجرسى وسمال ماربلاند ونتركرز به صناعات متذوعة أبرز ها الحديد 


ب 41# لم 


والصاب ويناء الستنفق والالاوت وتكرمر اليترول ولعدود مصناعة الحديد 


؟ ب يجسيرة ايرى ونفامسيرها: 

ومن أقاليمها الفرعية منطقة كليف. لائد بتسبرج التى سبق شرحيا 
حيبث متوفر دهأ النقل ولأواد ااخام والموقع وكليا عوامل ساهدت قى 
توطين الصنذاعة بها وقد تخصصت مدن هذا الاقايم في صناعات معينه 
مثل صناعات المطاط فى اكرون : والىديد والصلب ف بتسيرج ومطاحن 
الدقبق ف دفلو والسدارات فى دثرويت ٠‏ 


ب شيكاغو ملووكى : 

عرفت شسيكاغو دائما بأئيا ماتقى العارق فى القارة حبث تلتقى بها 
خطوط سكك حديدية متعددة وساعدها مرقعها على توطن الصناعة بها 
حيث بتوفر العديد والههجر الجيرى وينقلان بسهولة البهسا ق الوقت 
الذى يوجد به الفهم على مسافة قردبة الى الجنوب + وقد بنيت مدينة 
كارى تكرع لمان "الى انور القن دمن تتا وو الن «الفريه لدو 
مباشرة من هذا الاقايم توجد اكثر المناحلق الزراعية انتاجا فى كل امريكا 
الشمالية وهى ما يعرف باطاق القمعح وتعيش ملووكى ف خللال مدينة 


تسكاءغ تنس نسئاعا: هامة وهى حدئاعة السرة ٠‏ 
باجم و وى 0 و كا ع 


5 سه جذوب انديانا .. أوهايو : 

بالرغم من أنه ينفسل طلبيعيا عن الأقاليم الاخرى الا أنه يدخل فى 
عداد الئاق السناعى الامريئى وتقوم به سناعات ديماوية مستفيدة من 
توفر المواد الخام والفحم والبترول والغاز الملبيعى و املعم وبوجد 
بالاقليم أردعا مدن كبرى وهى ستسناتى ورايتون وكولوميس وانديانا 
بوليس بالاضافة الى حدن حدنيرة سناعية أخرى وقد قامت شهرة هذا 
الأقليم فى البداية على تعيكة اللدوم وحلحن المغ_لال وتعايب الخضر 
وما تزال هذه المصناعات ميمة بالاقليم : الا أن هناك تنوعا كبسيرا فى 
صناعاته وخادة الآلات الزراعية والزجاج والممدات الاخرى ٠‏ 


سد 4[ سم 


وبالاضافة الى هذا النطاق الصناعى العظيم فى الولايات المتهدة 
فيناك هدر اكز صناعية أخرى منهأ لوس انجاوس وسان شر دسيسكو وسيائل 5 
وهى ذات تسسهر هه عالمية ق صناعاتها وخاصة صناعة الطكرات ق لوس 
أنجلوس وجذنوب كاليفورننا وبعد المناخ المعتدل بأ من اللعوامل الى 

غسسرب اوربا : 
امجغرافية التى ساهمت فى توطن الصناعة بها ويمكن تحديد المناطق 
الرئيسية الائية : 

ا بريطانيا . 

تتنتشر المناحاق الصناعية فى بربطانيا من منخفضات سكلند شسمالا: 
حتى سوث ويلز جنوبا وكذلك منطقة بلفاست فى ايرلندا الشمالية ٠‏ 


وقد تطورت هذه المناطق الصناعية عدا لندن وبلفاست على توفر 

موارد الفحم بها وتخصص كل منطقة فى صناعة أو عدة صناعات مميزة 

تشتهر جلاسجو مثلا ببنساء السفن ونيوكاسل بالفحم » وشفيلد 
بسناعات القواطع الحادة وبرمنجهام بالحديد والصلب ؛ ومانشستر 

دأ نسو جات و دأفاست بالصنئاعات الكثادية ومع ذلك فان كثير | من هذه | 
المدن تنوعت صناعاته اليوم بدرجة كبيرة فمدينة برمنجهام مثلا مدينة 

متعددة الصناعات من السدارات حتى الآلات وأجزاكُها ومن المنتجات 
المطاطية حتى المنسوجات ٠‏ 


وقد أاستفادت بريطاندا هون النقل الماثى أستفادة كديرة فأننات الكثير 
دعض الذنوات وأن نقيت قنوات آخرى لنقل المواد ذات الحجم أت لضخم ٠‏ 
كت فرئسصسا : 


تثميز بوجود مناطق صناعية متعددة تعتمد على الموارد المعدنية فشمال 


ا ل 


فررشسا غنى بالفحم والالزاس والاورين للدسة دحوارد الحديد الخام 
وف هذين. النطاقين نلسود الصئاغات المعدزية أما ق الجنوب فت تخصصس 
ليون قَْ صناعة المنسوجات والصذاعات الكيماوية وتعتود على الفحم من 
المناطق المجاورة وكذلك المقوى الاثية من المشروعات المقامة على جبال 
لالت آنا المسلقنان ]ل[ كمسا الاخريان "فوا جا روش ومرهه ادا وق 
مرسولنا مبناء بحرناأ هاما وهر له المواد الخام المستوردة مسهولة ولذلك 
كان حتفاعافها مقبيةة تيل الكندية والعيماز ياك :+ 


” ب ألائيا: 


وتوجد دها أقاليم سثاعية متعددة ولئن أهمبيا اقادمان هوشيور ان هما 
اكليم الرور “طناك واقليم الس كر عقلا8 وعم...ا بعته دان على مواردهما 
الضخمة من الفحم وتعد سناعة العديد والصسلب الاساس لتثير هن 
الصناعات القاكمة فيهما ويتركز ق اقليم الرور أعثلم مراكز الصسناعات 
الثقبلة فى أوربا ويعتمد على أءستيراد الحديد الخام من السوية: أمناها 
وباستخدام نهر الراين ويعد السار «.حلفة انتاج رئيسى للفحم ولستته 
اعتمد على موارد الحديد ااخام هو الآخر ولكن من فرنسا وخاصة هن 
منطقة اللورين بها * 


وتوجد عدة حدن سذاعنا' 2 وادي اران الجنوبى وأصينح ممخلءعيا 
تتعدد الصناعات وتحتمد على الفحم المتوفر فى الرور والذى تجلره 
باستخدام دير امراين « 

كذلك الى الذرق من ألماذها توحد مجدوعة من المدن الصناعية أهمها 
درسدن التى تلوزع الحدناعات ده وف بعس المعن المجاورة م وتتخصصس 
ف انتاج كثير من الصناعات الكيماوية والمنسوجات والخزرف والصينى ٠‏ 

الاتحاد الدوفيتى : 


يعد من الدول الصناعية العظمى فى الدالم الليوم » وتتركز الصناعة 


215 د 


لا1 4 سد 


شكل (58 


( 





لمم ع عه 


الاقاليم 





رو مناطور !ا 





ركز إصناءى 





الصناعية فى العالم ( لاحظ ارمباطها بالبيكة المعتدلة ) 


فى النحتاى الاوريى منه فى خم.ة أف_اليم هى : ابنتجراد وموسكو ء 
جوركى ٠‏ والغواجا وحوةن الدن . والاورال ودعتمد كل دنها على عامل 
مختلف فاقليم ليننجراد هيناء روسيا البدرى الرئيسى ثميز بصفات 
سساعدته على التخصص فى بيناء السفن والمنسوجات والساياوز . 
والدتيماويات اها منطقة موسكو ‏ جورتّى ذيى مرخز الدوله وقلبيا ودعتمد 
على الفدم المتوفر فى حوذىس الدن أما حوس نهر الفولجا الادنى فهو 
اقايم صسناعى حددث يتميز بوجود معامل تكرير اليترول والعاز الحلبيعى 
وهدن ثماقوم به صنذاعات بتروكيماوية أما حسونس الدن والاورال فيما 
بدخادن فى نطاق الديثة المجافة وتسيه الجافة ولكن يمذن القول بان حرضس 
الدن منطفة انتاج ركيسى للفدم وكذلك الحدية الخام قرب كريفوى رحج 
أنا الاورال فتعتمد على مختلف أنواع الثروة المعدنية المتوفرة با رهد 
تطورت بصورة ملموسة عندما قل الروس المسائم ايها فى أثناء الخرب 
اللمعااية الثانية لانقاذها من الغزو الالمانى ٠‏ 


آسيسا : 

تسود الصناعة ق ثاحث أقطار أسدوية مقط بدفشس الأستورق الذى 
مدل د4 الاصناعة الاأورسية والامردكدية وعد البايان أهم صسمه الأقطار 
الأسدوية 6 أما الدوائان الاخردان فيما الصين والهند ٠‏ 


اليسابان : 

تتميز موجود نطاق صناعى دمتد من الطرف الثمالى لجزيرة ضيوة.و 
ور قا حتى داوكدو ويتمدز بوجود مرائز للصسناعات المعردية المايع أما 
ف باقى مناطق البايان فتسود صناعات حرفية أو بدوية فى ورش حسفيرة 
ولا بتجاوز عدد العاملين بكل مذرا خمسة عمال ويتميز القدل.اع الغربى 
من النطاق الصناعى اليابانى بتركز الصناعات الثقيلة معتمدة فى ذلك 
على موارد الفهم المتوفرة فى شسمال كبوشسو وأبرز أنواع الصناعة هنا 
سناعة الحديد والصلب ويليه فى ذلك ذلك القحلاع الممتد شرقا والذى 
بشمل المجمعة الحديئة الضخمة التى تضم ثلاث مدن هى كوب 


1 


أوزاينا ع كدونو وعد كوب تلكا المبناء الركسى وااتخصسصس ق بكاء 


418 لد 


السفن دينوأ تلتخصصس أوزاكا ف صناعة المنسوجات القطنية 65 وكدودو 
دصناعات متلعددة وخاصة النسيج العريرق والفخار ٠‏ 


أما الاقليم الثالث فهو أقليم ناجويا 288012 والتى كانت فى الاصل 
مدينة صناعات المنسوجات » أما اليوم فهى ١‏ دترويت اليابان » حيث 
صناعة السيارات والاقليم الرايع هو اقليم طوكيو ‏ يوكوهاما وبشهل 
العاصمة وميناء بحريا » وتسود به صناعة المنسوجات والتجارة معتمدا 
فى ذلك على طاقة كهربائية مولدة من الجبال القرسية +٠‏ 

المين : 

تمر الصناعة بها اليوم بمراحل تطور وتوسع كبيرين وقبل الحرب 
المعالمية الثنية كانت الصناعة متركزة فى منطقتين رئيسيتين : منشوريا 
المتخصصة فى الصسناعات الثقيلة معتمدة على الفحم والعديد وعلى 
الموائى البحرية وتيائتسن وشنغهاى وكانتون والتى تعد الان من المدن 
الصناعية المهامة ٠‏ أما المدن الداخلية فقد شهدت تطورا صناعيا أيضا فى 
سنوات اللحرب حيث نقل الصيئيون المصائع اليها لحمايتها من الفزو 
اليابانى الذى سيطر على النحلاق الساحلى ولم تغير الثورة الشيوعية 
من توطن الصناعة دبالصين ولكن ساعدت على تطويرها وتقدمها بخطوات 
واسعة وخاصة زيادة الصناعات الثقيلة على حساب الصناعاتالاستهلاكية 
ولذا بقيت معذلم المناطق الصناعية بها ساحلية مستفيدة من النقل المائى 
الرخيص ٠‏ 

أما فى الهند ‏ فتقوم الصناعة حيثما تتوفر مقوماتها خاصة الموارد 
الصناعية وتتركز فى المدن الركيسية وحولها مثل صناعة الجوت ف كلكتا 
والمنسوجات فى كانبور » ودول دلهى تتوطن صناعات مختلفة معتمدة 
على السوق ا على والعمالة المدربة المتوفرة كذلك تتبعثر كثير من المدن 
الصناعية فى وادى نهر الجانشج ٠‏ 

وق أتفيف الكرلاا الحتويي : 

ليست الصناعة فى أقطار نصف الكرة الجنوبى على درجة كبيرة من 


49 د 


التقدم كما هى الحال فى الاقطار الصناعية فى نسف الكرة الشمالى ولعل 
ذلك نتيجة لنقص الموارد المعدنية فى كثير من امدول الجنوبية وقلة عدد 
السكان بها من ناحية وكذلك بعدها عن أسواق غرب أوريا مما كان عائقا 
للتوسع الصناعى ومع ذلك مان هناك أمطارا فق اخدفة الكرة الجنوبى تسود 
بها صناعات متطورة ٠‏ 1 


وتعد شيلى والارجنتين والبرارين دن دول امريكا الجنوبية التى 
تتحلور بها الصناعة حاليا فهناك صناعات للحديه والصلب ق شبلى معتمدة 
على الخامات المتوفرة لديها وتعد سنتياجو العاصمة أهم المراكز الصناعية 
هاا اها الا رمتسن تفرك المكاءة ديا ملل فسا فق الماضحة دويتس 
انرس .أو بالقرب هنها والتى تعد احدى المدن الكبرى فى عالم اليوم ديث 
هى والمدن المجاورة لها عددا من السكان دربو على ه مليون 
نسمة وتحاول أن تطور صناعائها القائمة ب.خاصة الحديد والصسلب وسناعة 
الشيارات :وكذلك بالتوييع .ف التشتلال ‏ الثروة العددية وخامة اليدزول 
والطاقة الكهرومائية ٠‏ 


أما البرازيل ذات الحجم الكبير من املسكان والموارد فاذها نتمم قدر 
ما تنلجه شيلى من الحديد أريع هرات وبأتى ذاك هن سملم فوانا رسدوندا 
مناهلا ولمول 2 ثمال ربو دى جائيرو ٠‏ وهناك عدة عدن تتخصص 2 
الصناعة فى البرازيل مثل ساوباولو ودورتو الجر نتعداه مانهط وكة_اعدة 
عامة فان الصناعات القاكمة هنا تعتمد فى معخلميا على الانتاج الزراعى 
2 خايمير هذه المدن وعلى الفجحم المتوفر قرب دورت الجر أما ساوياولو 
فيتركز بها ثلث الصناعات فى البرازيل (فى الخمسينيات) وتتنوع 
صناعاتها بدرجة كبيرة وتشمل المنسوجات والكيماويات والمحطاط ومنتجاته 


لد *#85 عد 


الباسا الساومصر) 
من الانشغطة الو سيطة 


الفصل اأسايع عشر : للرق الذقل الرئيسية * 
الفصل الثامن عشر : شبكات الذقل والتطور الاقتصادى * 
الفصل التاسع عشر : التجحارة الدولية ٠‏ 


55 ايم سر 
طرق النقسل الرئيسية 


النقل دن العملبات الهامة اللاممة للانتاج الاقتصادى حيث يقوم 
عليه التدادل وتثوقف كمية الانتاج ؛ ويقرب الجيات البعيدة ويعمل على 
استغلال موارد الثروة على أحسن وجه : واذا فان مدنية دول العالم 
وتقدميا تقاس بدا وصلت اليه وسائل النقل من تطور وانتشار ودقة 
النخلم اانى تسير عليها ذلك لانها كالشرايين فى جسم الانسان أاتى صل 
أطلرافه المذخلفة وتحمل اليها الحباة ٠‏ 


وتددى أهمية ا انكل اذا تصورئا اضسطرابه واوقاتف حركته حيث بيدوق 
العسالم وقد انقداعت أوامره وماعدت دوله وتوائفذدتك حركة التجارة 
والثبادل العالمى ولذلك كله فان سهولة الذكل اللواصلات خاصة 
العصمر الحديث سأك جعلت العالم دددوق كفسكة مر تدطة المصااعم و المنافع + 


وطرق النقل والتجارة تعبيران مرتيطان ببعضوما ارتباطا وثيقا فى 
الدراسات الجذرافية ٠‏ ذلك أن طرق النقل الثى نعرفها اليوم قد تطورت 
ا امتداد مراهل خدهتيا للنشاط التجهارى مصفة رئيسية والرغية ىق 
تتحصير المسافات باختصار الزمن اللازم لتطلعها » ولذا فان الذقل يرقبط 
بمراحل الثمو الاقتصادى ادى الشعوب المختلفة ٠‏ ففى الشدو ب الدداذية 
التى تعيفي فى بيئات صعبة وينتجون ما هو ضرورى تكون حركثهوم محلية 
وطرق التصالهم بالمجتمعات المجاورة قليلة وبالعكس ذفان هناك أقاليم 
غذية فى بيكات ملاثمة بتميز سكائها يتقدم أساليب استغلالهم لبيقات» 
مثل الاقاليم المعتدلة فى أوراسيا وآمريكا الشمالية واقليم اليهر المتوسط 
ويزداد اتصال هذه المجتمعات بعضها ببعض تيادلا للفائض لديهم بما 


سس 2# لم 


وتحاوره وانتشار المواصلات وتنوعيا وزمادة شريعتها ٠‏ ودتعدق دور الكل 
لسمخ التجارية والاشخادص. ( ليشمل تسل الافكار والمعرفة من م ياه 


٠ لأخرى‎ 


والنقل عامل ركسى من عوامل تعمير واستيطان الاراخى الجديدة 
حث تعلامد لبه الحكو مات ف ذلك دام د الحارق البريه ومهدت لمكن 
الجديدية ٠‏ ولعل ق العالم الجديد واسيرنا دايلا على ذلك حيثث كانت 
طرق النقل الثى تسبق المء.راإن قى معذلم الاتجاهات : بل أن نهو المرائز 
العمر أنية دعلاماد أو ول ما سعلامد على حل رق النقل واتجا 2 معاور هضااء وكاما 
أن المذكئل أصبييح أمراأ لازما الى بأة المدف 2 'الجددة 033 شانك لبعد ذرء با تجار أ 
دن التجارة 5 أى ل السلع والمنئجات دين أمائن الانتساج ومنادلق 
ا ومهما بلغت العواول الثى تساعهد على قيام النجارة وتقدميا 
5 0 ذو سر المو أ رد و الخلر وف الملاكم" خليدديا للانتاج وتاوفسر المس.توق 
التكنولوجىي لاس تعازايا 0 خلا بمكن أن نقوم التجارة دون وجود وسائل 
النقل المسزة:»* 


وقد أصبح كثير من وسائل النفل هلاسرا لدرجة تجءما'ا ذتغاضى عن 
رؤوس الاموال الضخمة التى أنفقت فى انشسائكها ٠‏ ذلك لان شق داريق 
برى أو اقامة خط حديدى, يستدعى جيدا وعملا كبيرين ورؤوس أموال 
ضكمة + ومن الملاحظ أنه كلما زادت الحاجة الى المتخدسص ف المم.ل 
باطراد المفمو فى للسوق المستواكة مدليا وخارجيا فان انتشار 'أواصيلات 
وتبسيرها فى هذه الحالة يساعد على هذا الثمو ودا! “الى على ى التخسمن 
مها ينعكس على قطور التجارة وتقدمها فى .ناطق العالم المختلفة » أذلك 
فان الشعوب التى سهدت تقدما فى وسائل النقل المختاة مكل المسيارأت 
والقطارات والطائرات والسفن وغشيرها ٠‏ ةد وهيثيا الطبيعة مميزات 
متعددة تساعدها على التقدم التجارى المعتهد على رسائل "انقل المتطورة» 


وعلى ذلك فان الوخليفة الركيسية لانقل تبيدو ف أهميته فى تحقيق 


سس 25# اسم 


الاستفادة 'إكاملة من وخليفة المكان + أى أن النقل دهدف آل خلق المنفعة 
الماائية ععهام أه 'زاللتانآ ومتتممم0 غ2 قله ؛وممممم1 ذلك لانه يدون 
وسائل التتشل 0 الكخصص الأكانى أمرا مستحب لا 04 دل وتصبم 
الحضارة المعاصرة الى شعرفها اليسوم مستدينة كذلك » فيدونه قبكى 
المجتمعات منعزلة معتمدة على مواردها المعلية نقط » ولذا فسان دوره 
ل المدينة سق من دراسة تطلورها التاريخى ق الماضى والحاضر 4 فكان 
النقل المائمى ق أبسسط ص”صور 6 وسيلة الأاتصال الركيسسية دين أجزاء العالم 
القديم واعتمدتث عليه كل الحضار أت القديمة كما ف حوض البحر المتوسط 
مثلا » كما أ غزو اليامس ف العصر الحديث اعتثمد على السكك الحديدية 
حمل اليذ_ائّع الضحمة جعل من ااتيس الأوصول المى داخل المقارات » 
وبدات الدول القارية الكديرة ف الخلهور وخاصة 2 الكرن الملعشرين « 
وماتتشاف الموارد القارية واستغلالها معتمسدة على النقل مالسكك 
الهديدية 6 فخد أصبحت التجارة 5 عالية محق وارئيط مهسا تزايد 
سكانى عالمى وكذا أصبح من الممكن انشاء صناعات جديدة » 

ردمكن اعثبار السيارة و الطاكرة مرجلة ذهائية من مراجل النذقل ىق 
اأمالم وتعد الوسيلة الاولى وسيلة هرئة النقل فى المسافات: المتوسطة 
ددئما الاخيرة لحركة النقل فى المسافات البعيدة وبسرعة كبيرة ٠‏ 

وترجع الاهمية الاقتصادية للمكان المى ثلاث حقائق ر ئيسية هى : 

٠ التوزيع غير المتساوى لاموارد الاقتصادية‎ . ١ 

عات التورهم غيل المتيمارف اللمكان :+ 
من الموارد المادية ٠‏ 

ود خذة لف دور العوامل المحالوية لانتاج تتا عه معيئة 6 كما دختلف الطلب 
تماما على تلك السلعة من مكان لآخر » ومن وجية امنخلر اأثالية فان كب 
منطقة بنبغى أن تنتج أحسن ها بمكنها انتاجه فى ضوء الحقائق المسابق 
ذكرها ؛ وبعد ذلك بيساطة قانون التكاليف المقارنخهو ا وموصتصه0 أه نآ 


ل 


و00 حيث أن التجارة بين منحلقتين لا نتدط!_ور الا اذا كانت هناك 
شوار 0 اق أسعار الدمله امدق عاد المنداقتقين تاحدى لتغحاية ثذافة ١ل‏ تقل ملسا نهها. 


كذاك ان الف روف الول .منة ق سدق 'وبات الاجور وغير ذلك مثل مسدواق 
المهارة لعب دورا هى الاخرى 43 وتتطلب التجارة حينكذ 4 


1 اند توافو اأسلع ذاتها 0 
ا معرفة دخقدئة وواسعة لأسعار شرو الب.لع « 


مديع ويواقل الفدل + 


ومن المعروف أن التقدم ل وسائل الذعل معد من العوامل المماعدة 

على ذفذن أسعار اأسلع وَذْلك عن داريق خفخضسنى تكاليف الانتاج ومن مهنا 

دززت أهمدة النقل كعنصر من عناصر التودان الحمتاعي همللته.! سلما 

1 ونءنى بك اختيار مواقم الاماضن اماخنمة انتماديا كنا يأم سناعة ماحد 3 

اتوفر المواد الخام اللإزمة وتكلايف نقلوا الى وتان قيام الصناعة . ثم 
تكلفة نقل السلع بعد انتاجيا الى الاسواق ٠‏ 


وف التخطيط الصناعى بعد النفل عاملا حاء.ما الب المواقع 
الملاكمة للمنذ املق اله 506 ذلك أنه لايد من توذر تسبكة ذخا اكد دة لخدم 1 
0 ما كاذو دان , الصناعة بالقرب من السكك الددددب: أو الحارق المرم.وفة 
أ ألو في أو ل تيان فته ة أ توكاك اكمس عكى الما قولب الخانات 
والطه و العمال ولتعوي را" الإنموالب: لسرا بون اظيا اي رن 


ريكون التودان ااصناعى فى الغائب فى منترق طرق اانقل الب ى نخارا 
"لتشهت الشركة متها الى جياك مميختلفة الأمر الذى ميل تقل عنامت 
الصسناعة وهنتجاتيا وعمالها ٠‏ ولا مقتص. أثر الحارق البرية فى توحلين 
الصناعة على الطرق الموجودة فقط بل يتعداه ليشمل الدلرق المقترحة أيضا 
قد تلصبح قحلعة الارض المختارة لتوحلين صناعة ما غير مناسية لها اذ! 
كاذت الطر ق المقترحة لنفس المنطقة ستمير بعيدا عنها ولا يسول 
الأسوال ريا : 


2 


وقد أدى تدم انشاء الطرق البرية قى معذلم الدول الى تقليل اعتماد 
الصناعات الخفيفة من النقل على السكك الهديدية والسفن ٠‏ واذلك فان 
انشساء شبكة من الطرق سواء البرية أو الهديدية يجب أن يسبق التوطن 
الصناعى قَْ منطقة ما اذا ما أريد له النجاح 8 


أولا : طرق النقسل البحسرى : 

يسوم النقل البحرى بالاصيب الاكبر فى حركة التجارة العالمية وقد 
تزايد حجم الاسطول التجارى الدولى بدرجة كبيرة فيما بنعد الحرب 
العالمية الثانية » وتنافست الدول الص_ناعية فى تطوير وسائل النقل 
الرحهرى ٠‏ بزيادة أحجام السفن الى الحد الإقتصادى الملاثم » وتزومدها 
بالم.دات التقنية المتماورة وارتيط بذلك تزادد تصنيع السفن المختلفة 
خاصة فى الدول الرئيسية فى هذا المهال وهى المبابان والسويد والولايات 
المتحدة والمائيا الفيدرالية وأسيانيا ودريطاذيا ؛ وهذه الدول الست قادت 
بتصئيع سفن حمواتها ١١‏ مليون طن أى ما يعادل ١لا[‏ من جملة حمولة 
السفن التى صنعت فى سنة 1407 4 وتبين الارقام المتالية تطور حجسم 
الاسطول التجارى اللعالمى * 


السئة الحمولة الكلية (ملبون طن)7) 
هه.بة١ 1٠+‏ 
+/باة ١‏ ا 
ابا ١‏ 146" 


وبالرغم من. أن هناك ء٠.ه‏ دولة من دول العالم تملك سفنا مديطية 
وسفنا آلية (بموتور) أخرى اللا أن كسارة أورنا تحظلى دحوالى نصف 
الحمولة الكلية العامة » وأبرز الدول الاوزبية فى هذا المجال هى على 


امع ويك وحيرييى سبي مسيم 


)١(‏ لا يشمل هذا الرقم السذن التى تعمل ف المياه الدااذلية كالبحيرات 
وااجار يي الماكدة: الداءخلية وبحضص أنواع السفن الالخرى مكل العبارات 
و“اسداتث الجليد وسفن الكابلات والسفن المساحية والسفن التجارية التى 
د !كنا القوات المسلحة ٠‏ وذلك حسب بيانات سنة 195 * 


-000-7 


الترتيب : المملكة المتحدة واليونان ٠‏ النرويج وف نسا وايطاليا والمائي! 

الفرضة و البو مدو اتنهانها و المتمرك وهولدد ا © وهةهي الكو ل العقي فياك 
يديز من الكمولة الكلية للسفن فى ارريا'بل ان الل حول الأولى فلك 
عليز منها + ومعذلم هذه الدول لها ماض عردق فى مجال النقسل الدحرى 
وتستورد كميات كييرة من المسواد الخام الصناعية والمواد الغذائية 


واليئرول وتصد, كميات كبيرة من المنذتئجات الصنمة وثيه المصامة ٠‏ 


و تملك لمبيرنا 5م من الحمو له الكلية للسفن البجرية ق العالم كما 
تملك بئما هيز منها وان كان معظم سفن هاتين الدولتين تملكه شركات 
أمريكية تسل فده 2 مها تخلصا من الف. اب الامريكية اا تفعة ٠‏ 


ومن الدول الاخرى الهامة 3 الحمولة المكلدة المسجلة بها . البايان 
'بنسية تصل الى 2٠١‏ من الوءلة العامية ثم الاتحاد المسوفيتى بنسية 
.ريز من الجملة العالميه 04 ره السام ى أن بكون واضسها أن تسجيل لسغن 
فى لسيريا أو فى اليوئان أو بنها أو غيرها من الدول الاخرى لاسثمئى مع 
حركة نقل الخساث شع والرحاب من هذه الدول ذلك لاذيا سمدم 5-6 
السيفن الاجانب بت.سجيك سفتهم ديا وذلك كى يستفيدوا 0 1 عات 


فردسية معيذا" نتمذا 0 ريسيو رم التتسجيل المتأخخضة والضرائب الى تلد فعي 
نخلير. حمل أعلام هذه الدول الا أن ن أهم ميزة هى رخس أجور الايدى 
العاملة وتكون 1 سفن التى تحول أعلام دول أذ ى عماسنا مس تاساماوعم 
ناك تسحدم0) أن دييه151 نحو ثلث الحمولة الكلية للمالم وهى نسبة تفوق 
النسبة المسجلة فى الولابات المتحدة أو المماكة المتحدة ؛ وهما فى مقدمة 
دول العالم ف هذا السدد ٠‏ 


وتملك معظم الدول. اانتحة لليترول ناقلات مسجلة تحت أعلاميا 
ولكن ن الحمولة المسجلة ل تااماسى مع انتاجها هن المترول 01-80 ذلك لانها ترتبط 
بأسواق النكل الاخرى وبالشركات العاملة ق انتاج المتر ول وتسونيئمه 0 


)١)‏ در .”1 لاطا الملل 


56 سس 


وف أوريا تآتى المملكة الملتحدة والنرويج وفرنسا برايطاليا واليونان ' 
وهولندا فى المقدمة حيث تملك 5مثيز من حجملة حمسولة ناقلات اليترول 
المسجلة فى العالم دلا تنتج أوربا الا كمية قليله من اليترول ولكتهنا 
سوق هام لد حيث يكرر جزء كبير من اليثرول الخام المنقول اليها : 
وفالزغم من مركر الولايات المتفدة ف انتاج البترول :ومن أن كل ششركاتها 
الدترولية تعمل فى العالم غير الشيوعى . الا أنها لا تملك الا "بز فقط هن 
خملة ناقلات البترول العااية اللسحاة ٠‏ وتاكن لعيريا بنسجة تعترب هن 
»بز من حمولة الناقلات فى العالم ف المركز الاول وقيل المملكة الماحدة 
أما البابان فتحظى بنسبية ١٠يز‏ فقط ذلوغاء دمتطلياتها المدلية من البترول 
أما الاتحاد السوفيتى فيملك «/ وبالرسم من انتاجه الكبير من البترول 
واستهلاكه منه الا أنه يعسمد على نقله بالانابيب ٠‏ أما النرويج فتملك 
٠١‏ من الحمولة المسجاة لناقلات النترول ويليها البوئنان بنسبة مثز ٠‏ 


وند تزايدت الحمولة الكلية المسجلة للاساطيل التجارية ى العسالم 
منذ الدرب العالبة الثائية وخاسة نسلات اليترول 5تعكاهه1ة وسسفن 
البضاكم وذلك بالرغم من أن عددا كبيرا هن اسفن يتحول الى خردة 
ويساتئغنى عنه كل عام * ومن المسمات الهامة فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية أيضا تزايد الحمولة المسجلة للدول الصغرى التى حصلت على 
استتلالها بعد الحرب أو الدول الصغرى القديمة الاخرى ٠‏ 


وتمثل ناقلات المبنرول نحو /5٠‏ هن جملة الحمولة الكلية للاسطول 
التجارى العالمى سنة ١9070‏ » وقد بلغ عدد الناقلات التى تعمل فى نقل 
المترول ٠؛‏ فى تلك السنة » جملة حمولتها 88 ملبون. طن » ورغم أن 
عدد السفن التى توقفت عن العمل لانتهاء عمرها الافثر اضى قد بلغ حتى 
منتصف ديية! ‏ #و” سفيئة حمولتها نحو ٠0‏ مليون طن الا أن السفن 
الجديدة التى تحل مهلها تكون أكثر تتدما وأكبر حمولة »؛ مما يزيد من 
حموالة الاسطول التجارى العالمى » ومن بين الناقلات الجديدة التى نزلت 
الى البهار سئة و١‏ والتى بلغ عددها 4# ناقلة جدىيدة من دين هذه 
السفن الجديدة "؛ ناقلة عملاقة من بينها ثلاث ذاكلات ترزيد حمولة كل 


د 4598 مب 


منيا. على مسقن مليون أن 3 واد أدي اسثمر | وحوك شائض لك امناة لاك 
المى تناقص الحللب على دناء ناكئلات ديدة ه وقد د أت تردساناتك السفن 
فى بناء ناقلات مزدوجة زتعيل ف نفك اليترول والبضائع ) ٠»‏ وبالاخسافة 
المى ذلك يلم 8 ناقائت المغاز الدابيعى المسال 4١‏ ناقلة نزيد حمولة نل 
منها على ه؟ الف مثر مكعب وأجمالى حمولتها 4ر مليون هتر مكعب ٠‏ 


ترق النقل المحيطية تعتسمغة مستتفايه نسحكل م0 

| باكر غم من أن المسداهات الماني": للم حيحلات سمح للسفن بان تاخذ 
مسارات مخطفة لا حدر لها ٠‏ الا أن معذلم سفن الاساطيل التجارية 
تتبع طلرئنا محددة ومعررفة تماما »© وهى تتبع بصفة عامة طردق الدائرة 
العخلمى عانامذ ملعك امن وضوق أقصار ماف دين ناادلتن 207 : وتتحرف 
السفن عن هذا التطريق بلبيعة الحال ٠‏ لتتجنب عوائق الملاحة مثل الدزر 
والجدال الجليدية الحلافيا' وغيرها أو عندما تكون مرتيحلة دهوان تتجعصل 
من الضرورى أن تذحرف عن هذا الحلريق ٠‏ 


وبمكن لاد دد حارق النئكل المحيطى قَْ العسالم 2 ة خداودا 
ركيسية على النحو الالى 


ا داريق اليدب الاناسى الشمالى : 

بعد هذا الحارد يق أعظلم دارة النقل المحيطى ف العالم م( ودمدد فروعه 
الغردية من أمريكا امار دنى خايع ضح سن وفروعه الذشرقية من البحر 
المتود. حنى فععال أن مككدينأوه رثمال غرب روسدا ٠‏ وذتيم السيفن 
العجا وق ي: الدائرة الفط لوقه هان "الحو" الاطلوررينا كايا 
تقترب من الاوانى؛ الامريذية وترسدلها بالموانىء الغسرب أوربيه ولذن 


)١(‏ 5 .ربق 3 داخر 2 المذاعىي 3 الذى بثفق مع 5 دائرة من الدوائر 
ادتى تحيدا. بالعرة الار 34 4 وتقدميوا الى فسدين متساوين كما تفعل دائرة 
'هل. اللاه كر .آم مثاذ أو بحبارة أسار 2 ن الهو أثر الذدى هه بادارة الارضية 
3 فق د ّ عام خم مر 08 لف درة ( مدل 0 أن دواكئر العرهر 0 فيم.ا عدا 
د اذرة أل الاستواء لكا كار 3 أثئر ملس 2 بينما تعد خذلوفل الطلول 
:يها أنصاف دوائر عذلهى 


بدت “ام سيد 


أحيانا تجبر الظروف الطبيعية السفن أن تجعل مسارها جنوي الدائرة 
العظمى الحقيقية وذلك للخباب النائج عن التقاء تيار لبرادور بيار . 
الخليج الدافء . لوجود جبال الجليد الطافية فى بعض شسهور السنة 
والقى يدفعها شار ابرادور كاهو الجدوب: :وتظرا لهذه الطروف الطبيهة 
تاهد السكن مساراك فق الضعف الى القتمسال من عبار انها فى اأعقاء 
مويه الكو اميق و التو او مالعل الال ش 


وتنفع على ساحلى المديط الاطلسى الشمالى موان عديدة وكبيرة 
ا لأهمية حيث تخدم هذا الطريق أكثر من خمسى ١‏ َ ( الموائىء الكبيرى 
ق امعالم والتى يبلغ عددها +م مدناء وأهمها دنا : نيويورك وخبلادافيا 
وبلتيهور وموس طلن ومونترمال 2 أمريكا الشمالية 4 ولاندن وليفردول 
وساوثهامبتون والهافر وهمبورج وروتردام وأنفرس فى غسرب أوريا : 
وتازيد كمدة اليضائع الى دثعامل فبيهأ كل دن هذاه الموانىء عن ه همليون طن 
سسدويا على الاقل 2 دل أن مبناء روتردام و أكبر هوانىء العالم حردث 
بتعامل سئويا فى نحو حلهُ؟ مليون طن (جدول رقم ١؟)‏ * ومعذلم هذه 
الحديثة : كذلك فان موانى هذا الطريق خالية من حدوث الجليد باستثناء 
عوائىء خايجج صدسن وسانت لورئس والبحر البلطر أن كانت كير دن 
الموانىء تلعانى من حدوثث الضباب مما دؤثر على حركة الملاحة ها وساعد 
على أهمية هذه الموانى؟ 4 غنى ظهيرها ووجود شبكات ذكل كثيفة تصلها 


وتملك الدول الواقعة على سواحل المحيط الاطلسى السمالى ؟7 
من حمولة السفن الكلية المسجلة ى العالم وكذلك أكبر شركات التأمين. 
على السفن وأعظم شركات صناعة السفن 2 العالم + 


ويربط طريق الاطلسى الشمالى أقاليم تتميز بكثافة السكان وارتفاع 
مستو اهم وتقدمهم التكنولوجى الكبير يل انها أكثر دول العالم تقدما » 
وركذا فقل القن :هذا الطريق: من البفتاكي والايزراد لكر مها ينف 
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فواسدلة أى حطر يق مهد: لى آخر واثكرن البائع المنقوا4» عن مجموهة 


ضخمة منامنتجات المصنمة وثسه المسنعة وهذاك المواد الاولية والخذائية» 


؟ س طريق شرب أوربا ٠‏ اابحر المتوسط » المحياط الهندى : 

وهى ثائى الطرق الملاحية اليامة ويمتد من غرب أوريا غير البيجر 
المتوسط وئئاة السو ودس مرا حير الاجمر والمحيط الونسدى حتى شرق 
افردقيا وجنودى آدميا وقسقيا واستر اليا وذيوز يلاد ملسن هناك دلريق 
6 أهمية مثل ذلك 0 الذى بخدم مجموعة كبرة من الشعوب المخضلفة 
وأنماط الاقتصاد المثياينة ء ودربطا بين ار فى هذا الحاريق قناة الس.ويس 
وهى حلقة هامة فيه رتقع عليه موان حديثة كثيرة مما ذيها سنعافورة وهى 
أحد موانىء المستود عات ال كءية ق العالم !ا وتكتميل صاذم 
المونىء بامداداتيا اللمبثرواية المترارة فى هنداثة الخلييج العربى وال حر 
الاسود وجزر الهند الذرقية وى غرب البدر ااتوى.ط وذلك فى الوقت 
الدرى تحصل فيه اليابان والوند رالنابين واستراايا ونيوزيلند على كثير 


من احتياجاتيا | اليثر وليا' ' ون جذوب 5 ب آنا واندوني...ا ٠‏ 


ونتكون حركا الملاجا؛ ق هذا الل ربل من مجمن عه شبيرة هن 01 بخسائع 
متخلمها ذات أحجام دس | 5 وبحكان تنسرمها الى مس مجم... وعات 
رئيسيه : 

ع نقل امراب والتريد 5 السلع م ل الدسوف والذهب وغيي ها 
تجاه الغر ب يما ان ع ربا أي 8 ل اسار الا ونيورد اند » وتحمل هذه 
السلع عادرات صحردايا" أنحاقا 2 دز 56 وداردق اميه وبدن أقحصر دندزر ١١٠+‏ 
ميل عن حاردق 5 الرحاء الصالح ولكذيا تاحمل دهم ر سوم المرور قَ 
قناة السويس م دبذعا ان المنلاجات الدسنا عية دمي اث سكم معذلم 
عولة الك قد كا + 


١‏ كه التجاة دي ثوب شرق كسيا وغرب أوريا وهى تجارة نديمة 
للعابة وساعد على تحلورها فاتمم دناه السويس سئة يكالم ١‏ 6 ذللب لان 


4706 سم 


الطريق بين لندن وبمباى فى الهند يكون عبر قناة السويس أنقصر بثحو 
++45 ميلا عن طريق رأس الرجاء الصالح » وتصدر دول غرب أوريا 
مجموعة كبيرة من السلم الصناعية الى دول تلك الانطقة الواسعة الى 
الذسرق من السويس والتى تصدر لاوريا بدورها المواد الخام الغذائكية +٠‏ 


ل التجارة من اليابان عبر هذا الطريق وتتميز باانتجات الصناعية 
والمنسوحسات الوطنية والخيودا الصناعية والحرير الخام والألات 
كفيو الفا رانك وال 1 


4 ل القسم الرابع هو تجارة جنوب وجنوب شرق آسيا عبر البحر 
الموسط وغرب جبل طارق نحو شرق الولايات المتحدة » وبالرغم هن أن 
افتتاح قناة ينما فى سنة ١9١4‏ أدى الى تقصير الطريق مين اليادان 
وفتوبورك فاق ميكل البضائي مازالت جا عن هذا الظري عبن ال حر 
المتوسط »* 


وتصدر هذه المنطقة كميات كبيرة من البن, والسيسل والطباق والهلود 
والبذور الزيتية والمعادن الى أوربا والولايات المتحدة ٠‏ 


*ت طريق راس الرجاء الصائح : 

ويربط هذا الطريق استراليا وديوزيلند واندونيسيا والخليج العربى 
مغرب أورنا الى جزر كيب فرت ولئةء7؟ وو أولا ثم تتتبع طريق الداكرة 
العخلمى نهو رأس الرجاء الصالح » ومن هناك تتبع السفن المتجهة الى 
اندونيسيا طريق الداكرة العظمى ولكن الطريق من كيب تتاون الى اءمثر اليا 
ونيوزيلند يكون الى السمال من الدائرة العظمى وذلك بسبب الكقلج 
والعواصف +٠‏ وتتكون معظم اليضائع الوافدة من استر اليا ونيوز يلئد من 
المواد الغذائية والمواد الخام » وتحمل السفن العائدة اليضائع الصناعية 
المتنوعة » ومعذلم السفن العاملة على هذا الطريق من سفن البضائع 


د 


العابرة «نوصنئطآ مهم وسفن الثلاجات ٠‏ ويعد هذا الطريق أرخص 


هن طريق قناة لويس ٠‏ 


جدول رقم (١؟)‏ 


1 3 )»غ2 
جم التجارة ق أكدر موانيء العالم سنة كثاى١ا‏ 


( مليون حلن ) 





0 لتتصيننا‎ ١ 


لحجم التجارة 


( الديادر أت 59 الور ات‎ ١ 
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ونعد الحاريق الموصل كر غرب أوربا وشرق أمريكا الشمالية ) من 


ينكان لورئس ال مواني؟ تكساس ) ومو أنىء كسارب وجنوب وشرل 
افريقيا والخليج العربى أكثر اهمية من الحاريق السابق (من استراليا 
الي غرب أو رَ بأ ( ؛ وتاتمثل حرتة" املاح من الخايج العربى ف ناقسلات 


: اخمصدر‎ ١) 


1978-52 ,علصهك8 دل وعنلل امتمسصمهة1 وم بترا 


سن 4176 الم 


ف الث انا ,ل تفلم نتا-نان زناك3] 


971 0 ,للك 


الدقرول محسقيك رئبسية 4 ويصل وزن سعضها البى ++*ور.ون5 طن وتحمل 
المترول الخام الى غسرب أوريا والولابات المتحدة 4 وتصدر جذلوب 
الاخرى 3 وكذاك اللحوم والصوف والموهير والجلود والذرة والسكر 6 
ديذما فُصدر اخريقيا القدان والبن. والطباق والحبوب الزيثية الى أورنا 4 
كما تصدر الى الولايات امتهدة النحاس والكروم والرصادص ومعادن 
أخرى 6 والين والحجصلود 6 أما غسرب 'أفريقيا فترسل ال كل دن أوردا 
والين والاخشاب 4 كذاك فان غرب أوريا والولايات المتحدة تحص دران 
الى الاقاليم الافريقية مجموعة ضخمة من المنتجات الصناعية » مثل آلات 
التجارة المساحلية بين الاقطار الافريقية خقليلة للغاية ٠‏ 


. داريق المحوط الاالسى » امريكا الجنوبية » الساحل الشرقى : 

وبنقسم هذا الحاريق من شمال شرق البرازيل الى فرعين رئيسيين : 
أحدهما الى أوريا والاخر الى موانىء المساحل الشسرقى ( دما فيها 
موانىء خليج المكسيك) للولايات المتهدة وكندا 4 وتتاسع السفن المقادمة 
من أوربا طريق الدائرة العظمى فيما بعد ماديرا 140022 وجزر 
كأابب فرد فلضدافآ لعولا وجرت الى شمال ثسرق المبرازيل ونظرا لان أمريكا 
الساحل الشرقى ف أمردكا الشمالية تنيع خطا مباشرا الى شمال شرق 
البرازيل » وتحمل السفن على فرع من هذا الطريق البترول الخام 
وبعض منتجات تكريره من فنزويلا والجزر الهولندية فى الكارييى الى 
البرازيل وارجواى والارجنتين كما ينقل فرع آخر هن غرب أمريكا 
الشمالية عبر قنناة بنما الى هذه الاقطار لب الخشب صلتاظ 0ددلاا 


5 . 35 وحن تف الما ج53 ٠‏ 0 1 
وفيما بين شرق الولايات المتحدة وشرق أمريكا الجنودية تسير سفن 


كك 


كك بخسائع وركاب معا حراتب جداول متكلعية وهى تحمل نسم شيرة دن 


البضائم اانقولة ولكن سفن البضائع امنتخلمة وحاملات الخام تعد هامة 
فى النقل التجارى على هذا الحاريق ٠‏ 


ويتهيز الجزء الاوربى من هذا الحلريق بقلة ذقل الركاب ولذا يتميز 
بحر 1 كذيفة ون ناقالات البضائم المنتخلمة والسفن والثلاجات سعاطعافط 
مهمع ناه التى تحمل سلعا ذات أاحجام خسخمة منخفخة الثمن مثل 
الأقمعم والذرة والحص.وف والجلود واللحوم والزيوت النيائية والدضون 
ومواد الدباغة والقطن الخام والسكر والملياق وخام الحديد ومعءسادن 
أخرى ه؛ وتحمل السفن العائدة من أورنا ابذلات والمعدات الصناعية 
والهديد والصاب ومعدات اليسكك الحديدية والسيار ات والجرارات 
الزراعية والكيماوبات وكثيرا من الماتجات الصناعية الاخرى ٠‏ 


وعلى الطريق فيما بين بتاجونيا الجنوبية ومسب الامازون تزداد 
حركة الملاحة الساحلية ذلك لنقل البترول هن بتاجونيا الى بيونس ايرس 
والقمح والدقيق والفاكهة والخمور من وسط الارجنتين الى شرق البرازيل 
والاخشاب والموز والبن وخام الحديد من البرازيل الى الارجنتين . 
وبالأضافة الى ذلك خان الملاحة الساحلية كثيفة بين ااناماق الساحلية 
للبرازيل ٠‏ 


وقد قلت آهمية طريق كيب هورن 11088 نماك ومضيق ماجلان قلة 
كبيرة بعد فتح قناة دذما سنة ١914‏ وبمعد التدلور الكبير فى وسائل النقل 
البحرى ؛ فالطريق بين ليفربول عبر قناة ينما يجنب السفن الدوران حول 
أمريكا الجذودية وتفادى العواصف والاقاصيور فى المنحلقة الواقعة بين 
دوننا أريناس انا وفاباردزو ل ل وذلك لا3 المحيط ق 
هذه المنطلقة بعد من أكثر مناحلق العالم عواصف وخطورة ٠‏ 


كذلك فان الداريق من نيويورك ألى فلباريزو وعبر قناة بنما يعد 
نصف الطريق الموصل بينهما فى حالة استخدام مضيق ماجلان ؛ ومع ذلك 


س7 لم 


فان سعض سفن الشحن التى تحمل لب الخشب وورق طيسمع الصحف 
والتكيباين التق والكمازيات النامة والأمات ون ضرت الدزيها 
الشمالية تمسر عبر مضيق ماجلان وتغرغ حمواتها ق ببونس أيرس 
وعديو والواتىة" الترائفلية #-وكذلك الماك بالقيية تعد قليل من 
سفن الشحن من أوربا وشيلى والارجذتين وبيرو حيث تستخدم حضيق 
ماجلان ء* 

ه ‏ طريق غرب أمريكا الجنوبية ‏ أمريكا الشمالية أوربا : 

ذلك الازيق ,نين قرت امرنكا 'العدرهة والجافل ارين افيا 
الشمالية باستخدام قناة ينما طريقا مباششرا من الجنوب لاشمال » وقد 
ساعد فتح قناة بنما على تنمية أوجه النشساط الاقتصادى للانتاج الزراعى 
والغابى والمعدنى فى غرب أمريكا الجنوبية ومن ثم قويت تجارته مع 
شرق الولابات ااتحدة وأوريا +٠‏ وتستغرق السفن فى هذا الطريق وقتا 
تصل الن فصق لوقك الذق لشترقه عن طريق مضي ماخلا وقد أذ 
ذلك الى تقايل نفقات النقل بالرغم من رسوم عبور قئاة بنما والوقت 
اللازم لذلك العبور ولم تساعد قناة بنما على تنظيم طرق التجارة لغرب 
أهريكا الجنوبية فقط بل أسهمت فى تطوير طرق التجارة بين المحيطين 
الخطلينى والمادق لامكا اليالتة ملك «القن ترمط مق اورم ودورت 
الامريكتين وبعض الطرق الملاحية مع آسيا واستراليا ونبوزيلئد وافريقيا 
وتلعب قئاة بنما دورا هاما فى طرق الملاحة فى نصف الكرة الغربى مماثلا 
الدور الذى تلعبه قتاة السويس بالنسية لطرق الملاهة فى نصف الكرة 
الذرقى * 

وتمثل حمولة البضائم من المحيط الهادى الى المعيط الاحالسى 44 
من جملة الحمولة العادرة اقناة ينما 4 ومصدر 45 منها غرب أمريكا 
الجنودية وحوالى 24٠‏ فى غرب أمريكا الشمالية و /١١‏ فى آسيا (خاصة 
الفلبين والبابان) و 7/ من الاوقيانوسية ِ) حساصة نيوزيلئد والجسزر 
التويطانية والترتمية)'وستكوفي: الننامقل القيس الامريكا «التتمالية 


ا حت 


4/ من البضائم المنقولة وأوريا ا وبتقاسم ساحل شرق أمريكا 
الجنوبية الياقى بالتساوى ٠‏ 


وتتعامل موانيء الاللسى فى الولايات المتحدة فى هدبز هن تجسارة 
غرب الامريكتين وموانىء خليج المكسيك بنسبة 50 والموانى» الكندية 
النيينة الداقية 2 


وسيكدية تعزله ا وللانيا"القروا رو الاعف دهده وراكن ا وانهااانا 
وفرنسا مجتمعة على ٠وبز‏ من حدولة البضائع الأذقولة من غرب أمريكا 
الحتويية ان وري حيف قيفي افق القول ‏ الجكاعية الدمة غاقدة 
كبرى من المواد الخام المصدرة اليها من غرب أمريكا الجذوبية » كذاك 
فان هناك شركات أوربية لهخمة لبا استثمارات كبيرة فى أقطار أمريكا 
الجنوبية وتنتولى شركات الشحن التابعة لها نقل المنتجات من هذه 
الاقطار 7 


أما حمولة المسائع المنقولة من المخبط الاطلنى الى المحيط اليادى 
فتمثل 5ه/ز من الحمولة المنقولة عبر قناة دنما + ومصدر "لالز من هذم 
البضائع فى موانيء شرق أمريكا الثشمالية و كرسالز منشؤها فى موان, 
الساحسل الشعالي والشرقى لامريكا الجنوبية و كرة/ز من لواف » 


الاوردية و ار / 5 من مو أنىء اذريقية وجذوب غرب آسيا 0 


وبالاضافة الى ذلك ذان حوالى ثاث جملة البخسا ع المنقولة ؛ من المديدل 
الادللسى الى المحيط المهادى عبر قناة بئما 0 من موائيء الولايات 
المتحدة و "كي من هو انيء خذلييج لاكسيك و 4الز من موائى 8 حزر الميند 
الغردية ؛ و كر؟ل/ من شرق كندا » وتستحوز المملكة المتحدة ويلهدكا 
والمائيا 'العردية وهولئدا وفرنسا وايطاليا مجتمعة على معذلم البفسائم 
المتجهة من أوريا عبر قناة بئما من المحيدل الاجللسى الى المديط 0 


من فئزويلا (خاصة اليثرول ومنتجاته) وكولو ومبنا (المثر ول و بن( 4 
واليراز دل (خاصة البن بكل الصادرات 3 قولة من ترق أمريكا 0 


الى غربها عبر قناة بنما) + ولا يكون غرب أدريكا الجنوبية سوى نسبة 
هر "؟! /ا فقط من جملة الحمولة الكلية امنقولة عبر الثناة + 

5 طريق ساحل أمريكا الشمالية الغربى : 

بالرغم من أن هناك عو امل متعدده أثرت ف النمو الضخم للتجارة 
دين غرب أنهر دكا الشمالية و 0 قها و دين غسر نيه أمر دكا الشمااية و غر د 
أوربا ؛ الا أن آهم هذه العوامل هو شق قناة بئما » فالمسافة بين 
ندودورك وسان فرنس بسكو مثلا بو أسطة الذناة أقصر من طريق مضيق 
ماجلان ممسافة راربا ميلا ومن ني وأورليائز أقصر ذهو بار ميلا ومن 


ليغربول 556ه ميلا ومن ذيويورك الى هونولولو أقصر بمسافة ١١ىد‏ 
مبسسلا آي 


نمق عاريق وتاخن اخركا العمالية (الكنزرر نايعا امس ديا + 
و سوم هذا الطريق بحو الى +4/ من حدواة البضائم المنقولة عبر قناة 
بذعا هن المميط الهاديى الى المحيط الأطلسى » كما بحعصل على من 


الحمولة المنقولة فى الاثجاه العكسى أي من المعيط الاطلسى الى المحيط 
اليسادى ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان هذا الطريق دثميز بحركة ملاحية كبيرة بين 
قدااعاته الساحلية فيآتي الخشب ولب الخشب والاسماك والثروة المعدنية 
من ألاسكا وكولومييا البريطانية الى باقى أجزاء أمريكا الشمالية 
والاخشاب نحو المكسيك وأمريكا الوسطى والوز والزيوت النيائية ذهو 
كولوهبيا اليردطانية والاسماك نحو كاليفورئيا لتعلبيها أو تجميدهانبيئما 
بخرج من بابس, القارة كميات كبيرة من المنتجات الصناعية نحو الساحل 
سمالا وجنوباا ٠‏ 

ل“ .. الطرق العابرة للمحيط الهادىي : 

كما سيق القول من قبل » كان فت قناة منما عاملا هاما فى ثنمية 
وتنصيط الطرق الملاحية فى ااعبط الهادى » فقد قللت من حركة الملاحة 
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على طريق مضيق ماجلان » نيوزيلند فى جنوب المحيط الهادى » واليوم 
فان معظم التجارة ان لم يكن كلها » بين شرق أمريكا الشمالية ونيوز يلندا 
واستراليا » وبين غرب أوربا ونيوزيلندا وبين شمال أمريكا الجذوبية 
ونبوزيلندا تذقل عن اطريق نيوزيلئدا » بنما الدائرى ؛ وفيما بين ذيويورك 
وسودنى بكون هذا الطريق أقصر بهوالى ٠و8‏ ميلا عن الطريق الاخرى 
وبين نيوبورك ولنجتن بحوالى ٠+٠ه؟‏ ميلا » وبين لندن 0 ٠ه‏ | 
ميلا + واتكوق القخار#من روناتدا: على شمذا'الطريق من اجات 
الرعوية والزراعية مثل الصوف والزيد والجبن والعاود والرصاص 
والزنك ومعادن أخرى ؛ أما معظلم البسائع المذقولة من شمال أمريكا 
الحتوكية عون هناة المتوسين: القن الدكر النا وشو زئلته | مسكرق دن النترول 
المصدر من قنزويلا وكولومبيا ؛ واجمالى اللا المنقولةٌ على هذا 
الطريق أقل مكثير عن ثلك المنقولة على الطريق العابرة للمعيط الهادى 
الاخرى »؛ وتكون أل من بابز من الحركة الماجية شرقا عبر قناة ينما 
و 5بز من تلك المتجهة غربا ٠‏ 


وتعد هونولولو بؤرة تلتقى عندها عدة طرق عابرة للمحيط الهادى »؛ 
0 بعض السفن الثتى تبحر من بنما تتجه مباشرة الى هونولولو ومنها 

ى الفليين واندوديسيا وهونج كوج ؛ أو مباشرة الى اليابان » ولاتحدصل 
3 الا على /١‏ من الحمولة المنقولة ؛غريا عبر قناة بنما وتساهم بذحو 
عر عليز من الحمولة المتجهة شرقا ؛ ونكون كل تجارة هاواى مم شرق 
الولايات امتهدة وئتجه معخلم السفن من سان فر انسيسكى ولوس 
انجلوس الى هونولولو وعدد آخر منها الى دوكوهاما ومانيلا وموانىء» 
شرق آسسا الاخرى ٠‏ 


و هز_اك طاريق 533 الحيط الهادى من سبائل 5001 وفاتكوفر 


ا هونواء لواو ل مجموعات الجزر ى وسط اأاحيط الهادى 


وبعد طريق شمال المحيط الهادى من الطرق الهامة فى النقل البحرى» 


بم 44نس 


وتتيع السفن. النى ددحر من سان فر نسسسكو أو سيائل طردق اللداكرة 
العلمى الى بوكوهاما ومائبسلا وبتفرع الى مس ونج كونج وستعغافورة 
وعوانى ع جذ وب سيا 4 و سعد ساك بط ردقل الد مر - العخلمى من سيائل الى 
دوكوهاما أقصر ددجو ٠ءهه١‏ مملا عن الجل ردق المار دهوئنولولو ٠‏ وبالرغم 
من أن املسفن المتجهة من بنما الى دو كو هاما يه تتستاطي» ع أن تلع طريق 

الداكرة العخظلمى ذائه .فاه ن الطردق من دذه, | الى جنئوب كاليفورنيا ثم 
الدائرة العخلمى عل ذأك بكون أقصر دطلحهو ووأ ميلا عن ذلك الذى يمر 
بهوئولواو 4 وكذير من األسفن على هذا الطريق دين مدما ودوكوهاما تنتوقف 
عند الموانىء الر 3 سي 2 اله ساعل ا مغرسى الأمريكى لعف سرعم أو تحمل 
البضنائع وى التكس من ريق الاطادى التتمالى هان :طرق الباسفيكن 
الشتهالن لا بواهه غواقق هال الحاته الظافية اولقن 'العؤاسف" الفكرية 
الثاني قعل انمض تلك ماحقا روا عن عا ينها كاذ ف ليت 


وتكون البضائم المنقولة مين غرب ألو لابات المتحدة وشرق وجنورب 
أسيا 4" / من لك المنقولة مين موائر ؟ شرق الولانا” ت المتحدة وجئوب 
وشرق آنا عير قئاة دنما وحل, رق المج 7 الهادع ف الشمالى » وتشتمل حركة 
الملاهة الاخيرة على كميات م “ذوعة من ال بضصائم + وتعد هذه التجحارة 
أكبر منها بين غرب الولايات المتددة وآسيا وذلك لان ن معظم المنتجبات 


المصدرة بأنى من. مناطلق رق الت 0 الى روقى والمو اد المستوردة تصنم 
وكتستهاك ف الاقليم الصناعى شرق الولثيات ااتحدة ٠‏ 


كذلك فان حركة نقل البضائع بين الولابات المتحدة وجنوب شرق 
آسيا عبر قناة السويس أقل من ذلث الصسركة دبنهما عبر قناة يئمسا » 
وثوفر السفن المتجهة هن ذيويورك الى بوكوهاما عن طريق قناة بنما » 
«بابام ميلا عن الطرق الاخرى + وتكون حركة نقل المضائع من شرق 
أمريكا الشمالية بواسطة قناة بنما وطرق الأمعيط الهادى الثماتلى الى 
شرق وجذنوب آسيا هلز من المحركة الانقؤلة غريا عدر قناة ينما , 
وتلك المنقولة من أوربا الى آسيا عبر نفس الطريق درء//ز فقتط ومن 
شمال وشرق أمريكا الجنوبية (معذكاميا عن الحديد الخام واليترول من 


841 سد 


دسادرات أوريا الى شرق وجنوب آسيا » عن لريق قناة السويس ورأس 
الرجاء الصالح ذااك لان كل الموانىء فى عرق آسيا الى الجذوب من 
فلاديفوسدك تكون أقفرب الى موانىء سرف أوريا باستخدام قنساة 
المترقيق عن استخدام قناة بنما وقد أذفات شركات النقل الاو_دية 
عااك كب ااه كن د على طول ارون النون قووف 2 الك البودن: 


8 ماريق البحر الكاريبى » لحكليج المكسيك : 

تعد كمية حمولاة البضائع المنقولة بين هوانى» الولابات المتحدة فى 
خليجج المكسيك والمواني» الاجنبية الأخرى داخل هذا الخلرج والبح 
الكارببى وشسرقا حثتى سور ينام أكبر من مثيلتيا المنقولة من غرب أمردكا 
الكسمالية الى جنوب وشسرق آسها ؛ وتعمل سفن كثير من شركات الملاحة 
بأكملها في هذه المنطقة : بل ان بعض. هذه الشركات وغيرها من شركات 
الملاحة التى تشضغل سفنيا فى مزداقة ذابج المكسيك ؛ اليحسر الكاريمى 
وخارجها تملك سفنا تحمل حمولة أكبر من مدناء لآخر داخل الخاييج 7 
فعلى سديل اأثال هناك خط علاحى من الخطوط الهوائدية سسير من 
أمستئردام عير جزر الازور الى سور يئام وموانى» الساحل الشمالى من 
أمريكا الجنوبية وكولون وتعود من نفس الطريق كذلك فان هناك خهدلا 
بر بحلائيا تعول سفنه من سوثيامدتون «مامصنلطاناه5 عير الازور الى 
باربادوز وثرنداد وموائيء الساهل الششمالى لامريكا الجذوبية وكنجستون 
ونيويورك ومونتريال ثم تعود من نفس الطريق ٠‏ 

2.5 طرق مشليج المكسيك » البحر الكاريبي » ساحل أمريكا الشمااية 

الشرقي : 

والحمولة الكلية المئقولة على هذه الطرق أكير من مثيلتها على حلرق 
خليج المكسيك الكاريبى فقط وبالر غم من آن السفن التى تستخدم قناة 
بنما وتلك التى تعمل بين الساحل الشرقى لامريكا الثدمالية والسادان 
الشرقى لامريكا الجنوبية تخدم بعض هوانىء منطقة الكاريبى : فسان 
بعدض شركات السفن والهيئات الصناعية تستخدم هذه الطرق التجارية 


ل ا 


44 سدم 





شكل رقم (59؟) خطوط النقل البحرى الرئيسية فى العالم ٍ 
( سمك الخط يتناسب مع كثافة الحركة ) 


فقط : وتشمل هذه السفن شاحنات البضائع وسفن نقل الركاب ٠‏ ويعد 
الحديد الخام أهم البضائع المنقولة من فنزويلا الى الولايات المتحدة 
وكذلك السكر والمولاسى الصناعى والموز والبترول الخام والبوكسيت 
والبوتاس والاملاح والفوسفات والبن والكاكاو والفول والخضر الشتوية 
والقطن ومنتجات الغابات المدارية والمنتوجات من بورتوريكو +٠‏ أما 
المضائع الرقيسية المتجهة جنوبا فتشهل المنتجات الصناعية والزيوت 
الحبوانية والدهون والقمح والدقيق والسيارات والكيماويات ولب الخشب 
والورق والآلات الكهربائية والصناعية الاخرئ وكانت كوبا بوما ما من 
أهم دول هذا الطريق مع الولابات المتحدة ولكنها خرجت عنه منذ أوائل 
الستيئات ل 


ثانيا : النقل المائى الداخلى : 

تقوم الطرق الماكية الداخلية 1/100 عصذاد1 2 فى كل قارة وفى 
معظم أقطار العالم بوخليفتين هما : النقل من والى الموانىء المحيطية 
والنقل بين مناداق الانتاج الرئيسية داخل القارة أو الدولة + وتتكون 
الطرق المائية الداخلية من المجارى المائية الطبيعية والبحيرات والقذوات 
الاصطناعية1815ه» علقت - دانادو الانهار الى بعمق الانئسان مجاريها ٠‏ 
وتترأاوح هذه الطرق من حيث العمق من عدة أقدام الى أكثر من ه40 قدهاء 
وتنتشر انتشارا كبيرا وتزيد أهميتها فى المناطق التى تقل فيها السكك 
الحديدية وطرق السبارات » ولكن الاهمية امنسبية لبعض الاثهار أو 
أجزاء منيا تتفاوت من قارة لاخرى فى هذا الصدد » فنير الامازون 
وبارانا ‏ بارجواى الاعلى ومجدلينا وايراوادى والميكونج ووسطا 
اليانجتسى كلها طرق نهرية هامة فى أقاليمها التى تقل فيها السكك الحديدية 
والطرق البرية الاخرى ١ه‏ 


وتتوزع الاقاليم التى يعظم فيها النقل المائى الداخلى فى العالم فى 
المناطق الثالية : 


٠ لس شرق وسط أمريكا الشمالية‎ ١ 


سم غ44 سدم 


؟: سند قارة أورما ابتداء من المملكة المتحدة المى ا الفسئولا 
ماسسوزلا قى بولئدا والدائوب الادنى وقناة كورنيث أقصدك مم0 
وهى تربط بحر أيجه بخليج كورنيث ٠‏ 

4 س شرق الصين ٠‏ 


وتستغل الطرق المائية الداخلية فى كل المناطق التى توجد بها اليضائم 
ذات الحجم الضخم والرخيصة مثل الفحم واليترول وخام الحسديد 
والبوكسيت والاحجار والرمال وكتل الاخشاب والقميح والذرة » ولكنها 
في بعض ا لاقاليم تقوم بنقل اليضائع الصناعية مثل الحديد والصلب 
والاخشاب ولب الخشب والآلات ؛ والكبريت والكيماويات الصناعية 
والقخطن الخام وما شابه ذلك ٠‏ 


ولعل أهم مميزات النقل المائى الداخلى هو رخص تكاليفه ؛ الا أن 
المساوىء الرئيسية لبعض الطرق اماشة الداخلية تتمثل فى : 

١‏ أنها تكون أحيانا عكس الاتجاه الرئيسى لمركة نقل البضائع هن 
مناطلق الانتاج الى مناطق الاستهلاك 5 

٠ ل أن مباهها تتجمد فى بعض فترات السنة‎ ٠ 

ا ان النقل مواسبطتها بطىء بصفة عامة 9 

وتتمثل طرق النقل المائى الداخلى فى الولايات المتحدة » فى الطرق 
الركسيكة الفالية : ١‏ 

3 البحيرات العظمى : 

تعد البحيرات العظلمى . سانت لورنئس من أعظلم نظم النقل المائى 
الداخلى ف العالم وتتميز بعمقها الملائم للملاحة من رأس خليج سانت 


لورانس لمسافة ١486‏ ميلا حتى دولوث طانالناط و ءء؛١‏ ميلا حتى 
حار ق لوك © 


سد 446 سم 


''وتوجد على كلا جانبى هذا الطريق الصيوق اليام ونادأق أ لانتساج 
الزراعى 9 والعابى والتع دين 3 المناتة ال ردم لماه 5 كما 00 الأجز أ 
عر فد من الحل دف متنا بلق عدر با الأهري إن المسناقة كاحي - أن ل الى جبال 
الأروكى غريا ٠‏ 


و تنكل المجير ام العخامى و المئن 
الخارجية و 6زم من التجارة الداخليةه بالر هم سل الحقيقه المعروفه أن 
الثلوج تغلقها مدة نصل الى ثلث أنسنه . وبالانسافه الى ذاك فان السهوله 
الكايه للسفن ف البحيرات العذلمى ف الولايات ااتحدة تتون "بز من 
الأسحاول التجارى العامان ليا 3 وتتميز الد .حاكن العساملة سيذه اليحيرات 


دو حر 2 0 نكل مانية أحسوما لنض. البضسائع نات الا ددا 0 الخخما: 


5١5‏ من دجارة الولابات المتحده 


بأسعار منخفخسة كذلك م ن الموانىء الممتحرنة [0©) شهدم البحيرات مزوده 
الات حد منا' ل من 0 النسجماه: وتفريعها ف ولت لكب ماين للعابه 
( تستغر ق السفينة فى تفرينيا وشكايا خثرة قباسيةه تتراوح بين در" 
ل ساعات) 5 ولذلك فان اخذر دن يلت ميناء دن موانى ذا البيحسيرات 
العذلوى ريد الحركه التجا, رما ديل ل منيعا على مايون دان من المفسائع 
سبئودا وو أهم هذه الموانى: كاعر وتو لبدو ونلا" ودولوث ودنتاروبدت 
وانديانا هارت وجليقااند ويقاو ومالسيت عالن لنت ٠‏ 


وتالعدد أنواع البخساتع الى سفن كدر الى صار اث العخلمى واكن أهمها 
متكاون دن السام ذاث الأديا ام امذحمة الرخيصة وأبرز هذه السلع 


مر داك كيد نابا كر اليدب الحم حمو 3 الئليا” نيا الى نقلت 2 اليحير اث هي خام 
العديد وركازه والفهسم والنجم الترك (خساصا: الفهم الديتومينى ) 
والدجر الجيرى المدلهون و امعد نك |1 :جات لد ل أرواد 5 “والر مال والحصى 

والصمسخور المطلجو 3 الاخرى د اد مات و المنتجات الغابية (لب الخشب 
وورف االصدحك والا كسا اق ا رضا) وأا دك | زه وخر خددة م الحد دد الماب 
3 السلب ١‏ وتكرن حم !اه المخسائع الخاكثا 3 الأواى خام الحديد وركازه 
و الفحم 9 رالكرك والحجر الخيرى الطلمون أخثر من /0/ من جملة حمولة 
البينسائع المسا.قة 4 وترتبط مره السلع الخاثنة بصذاع الحديد الصلب 


4 سم 


وتملك كثير من شركات الحديد ناقلات لنقل الخامات اللازمة لمصائعها 
دذلك برتبط الفح.-م والحجر الجسيرى المطحون يصناعات الأسمنت 
والصناعات الكيماوية ٠‏ 


أ س مجتموعة ذعر المسسس : 

تتكون مجموعة الطرق المائية لذهر المسيسيبى من التهر الرئيسى 
وروافده ؛ الاوهايو والينوى والمسورى : وهى تعد أهم الطرق المائية 
وأكبرها فى الولايات المتحدة من حيث طولها وكمية اليخسائع المنكولة 
بواسطتها الثى تصل الى /١4+‏ مما ينقل ف البحيرات » وتبدو أهمية 
هذه المجموعة النهرية عندما ندرك أنها تنقل سنوها ثلاثة أمثال ما بنقل 
عبر قناة بنما +* ويعد ثهر الاوهايو وروافده وئهر المسيسبى ذاته ‏ أ 
أنهار المجموعة حيث ينقلان تسعة أعثار العمولة المنقولة بالمجموعة 
كلها ؛ وتوضح الارقام الثالبة النسب المثوية للحمولة المنقولة بواأسطة 
الطرق المائية الرئيسية فى هذه المجموعة النهرية ٠‏ 


نهر الاوهايو وروافده 7/55 


شهر اأسدوسبى 7 


نهر الينوى ورلا م7 
نهر المسورى ؟* م 


أنهار أخرى درا 7 


وبالرغم هن أن الانهار تقل كميات متنوعة من السلع أذ أن. أيرزها 
المواد الضخكمة الحجم والتنى تكون عقر عن حجملة الحمولة الكلية المنقولة+ 


ويختلف اتجاه حركة النقل تبعا البيضائع المنقولة وللائهار المستخدمة 
فى ذلك ففى نهر الالينوى تتكون الكميات الصاعدة ف النهر ضد التيار 
ف معظمها من الفدم والبترول ومنتجاته وخام الحديد والكيماويات . 
والمرمال والحصى وهى تكون ثلاثة أرباع البضائع المنقولة أما فى معخلم 
روافد المسيسبى الثربية فان الكمية المحمولة الهابحلة فى التهر تتكون 


سس 17ج سل 


أساسا من الحيوب والرمل والحدىي رف 0 مبا بوتا والمسورى) أما 
الروافد ا اجذوبية فذتكون الحمولة كَ معخلميا من لحيل الخئسة والرمال 
والعمى والكعاويات 6 ول ذيور تنينى ننسعللن1 تكون معذلم الحمولة 


الطرق المائية الداخلية فى أوربا : 

تعد شبكة الطرق الماثئية الداخلية فى اوربا والتى تتمثل فى الانهار 
الرئيسية والقنوات التى تصليا ء اكثر الحارق الماثية تقدما واستخداما ف 
العالم فتذيع الانهار من نطاق الجبال الرسحاى ثم تنحدر انحدارا تدريجيا 
وتسير عبر مناحاق م دهما' بالسئان و سوول عالية التصنيع در جة كبير .9 
لتنتهى فى المعيط الاحللى الشهالى ٠‏ ولع تساعد التفساريس السهلية 
المنخفضة والانهدار البطى» على سلادية الانهار الاوربية للملاحة فقط 
يل أدت الى امكان شن ذنوات عديدة متقالعه مع الاذهار وحارق النقل 
الآخرى لتحقيق الفائدة القدسوى من النقل النيرى فى القارة » وتقوم 
هذه القنوات دوظيفة رئيسية هى ربذا الاذيار الملاحية وتحقيق نمط 
متكامل من طرق المنقل الماى الداهلى ذ أفى دواندا و مركي والسو بد 
بزيد طول القنوات الملاحية عن الانيار الملاحية بهذه الدول ٠‏ (تصل 
الى ثلائة أضعاف أو أكثر فى هولندا ) وفى ابحل_اليا والمولكة المتحدة 
ويلجيكا بصل طول القدرات أأبى نسية راوح دين +5 ساءم/ز من دلول 
الانهار الدالحة لاملاحة والى /4+٠‏ ف الاذيا الغربية ٠‏ 


وبعد الأراين أهم الانهسار الاوريدة الملاحية حيث يم لمم الملاحة 
ابتداء من موانى» محر الشعال ىق دازل 1 أى اسافة تقدر ينحو 
“لزه ميلا كو بأارغم من أنه بخدم مادلعة أصدخر مما بخدم شير المسيسيى 
وروافده الا أن الراين ينقل كميات من البفسائع مثلما بنقله المسدسبى 
وروافده : حبث الذقل يالراين عولى وتحل كمية البمضائم الدولية الى 
نصف الكمنة المذقراك 5 4 وكما جر ادال فق الممديسيى فأن حر 5 الذقل 
الصاعدة أكبر بكثير من هركة النقل اليايطة مم النهر » وتشمل الحركة 


الصاعدة كميات ضخ ع ' هن الوترول والدحبوب وخام الصديد وركازه 


سس ع ل سم 


ومعادن أخرى كثيرة والفحم والقطن والصوف والاخشاب ولب الخشب 
وورق دلباعة الصحف ٠‏ والكيماويات الصناعية ومجموعة من المنتجات 
الصناغية الاقرى © آما اأدركة الهائلة حقمل هندمات الفديد والمتلك 
والحديد الزهر والفحم والألات ومنتجات صناعية عديدة ٠‏ 

ااطرق المائية الداخلية فق الاتحاد السوفيتى : 

بتمتم الأتحاد السوفيتى بنظام متقدم دن طرق النقل المائى المداخلى» 
ولا تحمل أنهار آسيا السوفيتية الا حوالى ٠١‏ فقط من جهلة البضائع 
التى تحملها 'الطرق الماكية الداخلية بالاتحاد السوفيتى © وذلك لطبيعة 
الأذهار السسيرية التى تتجه نهو الشمال المى المعيط المتجمد الشمالى 
وتخلل الاجزاء الدنيا مذيا متجددة لمدة تصل الى تسع شهور من كل عام 
كما أنها معرضة للفيضانات ف الربيع عندما تذوب الثلوج فى أجزائها 
العليا ومن ثم فان هذه الأثهار لست ذات قيمة كبيرة دالنسبة لحصركة 
اانقل من الشرق الى الغرب ٠‏ 


أها فى شمال غرب الاتحاد السوفيتى فيوجد الع ديد من الاذهار 
والقنوات خاصة قناة البحر البلحلى ب الجر الأبيض 5 مالطاتةا - 106ه8 
المستك وقناة الذولجا . البلطى » وقناة موسكو ‏ الفولجا » وهذه 
القنوات الثلاث تحمل ٠»“يز‏ من. التجارة الداخلبة المنقولة مالطرق الماكية 
فى الاتحاد السوفيئى ٠‏ 


والاحبوب والكثان والقطن والصلب والفهم واليترول الخام وخام الحديد 


كسرة حدثث الحمد المجارى الماكية لدة خمسة تشسهوور أو أكثر كل عام 3 


أما الادهسار اللوذوديا وهى الدن 10 والدونتز 102165 والدئيير 
د20 وبمج #ناظ وغيرها من الانهار الجنوبية فتنقل حوالى 7/١١‏ من 
حركة البضائع المنقولة بالطرق الماثية الداخلية ٠‏ 


سداء8غ44 سد 


ثالذا : طرق النقل بالسكك الحديدية : 

بالرغم من المنافسة القوية التى يلقاها النقل بالسكك الحديدية من 
طرق الثنقل بالسيارات والطيران وخحلوط الاناديب والنقل المائى فى العالم 
ككل الا أنها مازالت تثمتم دالمركز الاول ى كمية البضائم المنقولة بين تل 
وسائل النقل ؛ وان كان النقل بالسيارات والنقل الجوى قد تفوقا عليها 
فى نقل الركاب فق أجزاء عديدة من العالم + وتزيد خطلوط السكك الحديدية 
فى حملة أطواليا عما كانت عليه ى سن ٠و١‏ زيادة قليلة » ولكن أحلوال 
القاونا الحكيدية ل الولاناك المتمدة ورمفن اقطان اررزن فد عاميية 
عما كانت عليه فق تلك السنة ٠‏ وقد كان هذا التناقس نائها عن الاستغناء 
عن بعض الخطوط التى تعرضت لنافسة قوبة من طرق السيارات والحارق 
الماثية والتى استحلاعت أن تأسر معذلم كمي البخسائم التى كانت تحمليا 
السكك الحديدية وكذلك تزايد حركة نقل الركاب بواسطة السيارات 
والطائرات ٠‏ 


وءلى العتس من ذلك فقد تزايدت أماوال السكك الحديدية فى الاقطار 
بالعالم حيث أنضسكعت خححلو اط حديدية لخدم منادلق التعدين الملحديثة أو 
لريط الاجزاء اليسامة والداخلية من هدم الدول دالاذهسار أو الموانىء 


توزي اللو الجديدية فى العاله 2, 

ليست السكك الحديدية غير متساوية التوزيع بين القارات الس.ت فقط 
ولكن توزيعها غير متساو أدنسا فى القارة الواحدة بل وبين أجزاء الدولة 
الواحدة خاصة فى الدول كبيرة العجم شكل رقم ٠ )٠(‏ وتعد أمريكا 
الشمالية وأوريا أكير منطقتين فى العالم تنمتعان بأكثف شبكة من خطوطا 
السكك الحديدية ويتركز بهاتين المنطقتين مولز من آخلوال السكك الهديدية 
العالمية » وهناك مناطق قليلة صسغيرة الحجم ولكن تتمتم بشبكات كثيفة 
نسبيا من السكك الحديدية ٠‏ 


055 1 0 


ب [16 سد 


تسكة خطوط المسكك الحديدية 
ليها سبي لم 





شكل رقم (١؟)‏ 


تيان الاأرقا اأتااعة التيسب | ده اتوز: 0 أحاأوال حداودل السك 
الجديد.ة ل كت انا لم : 8 


ليها اللخهالن" ا 

أورنا (بدون الاتمادة السوديتى): 75 

آسيا (مدون الاتهاد السسوفيئى) 7١4‏ 

أمريكا اللادينيا: 1ذ7 

الأكحاذ السوفيتى 7 

افر يقبا د 7 

استر اليا وذيوزيلند 4 

النتعاف الحديدية ق اخريقا الثمالية : 

تعد الولايات الماحدة أولى دول العالم فى أنلوال السك الدديدية 
ويفارق كدير عن الدول التى نلدها فى ذلك ٠‏ دتمتد بها 551/ من جمسلة 
احلوال السك الحديدية فى العالم وكندا (ه,/ + ويملك شرق وسسط 
الولايات الماحد: انثف سبكة حديدية واكيرها . وتمتد من ساحل امديط 
الادالسى .حتى الجوائب الشرقية للسهول العخلمى ٠‏ ويثرك: فى هذا الشماق 
أريع أخماس أناوال السكك الهديدية ف الولابات المتحدة . وتصل هذه 


بايا 
الشيكة قَْ امتدادها غردأ حدى تسهول امير ارق الخندية حيث تصيل 3 دبال 
اأروكى 5 اما ف اليمال غان المسسر 0006 الذدو وشمهيور السيدف الريك 
ذوعا والتى آدث الى تهديد الاذتاج الزراعى نل عله عدم امتداد الخداواط 
الحديدية سمالا كما نذللت دن امتدادها فى غرب كندا أيذسا ٠‏ 
وق أقدى | لك رق تمدن يذ" الحارق الدديدنة 3 ىَ سياه جزيره 
انتاريو ودتخفضات سانت لورئس والمقاحلعات البحرية 9 وق داخل حدود 
00 الهديددة ل نم ألا نقحل قليلة على معد بردد على لل وماد مدل 
8 ن الضداودا الجحديدية 0 وتزداد كناف 0 حك الجدردية كنات ملحسوخل 
ل الى ا بياث الل رقية معي كين الى 9 مياد طلولنا اكل ١٠+‏ مدل هرم 
ن أله ماحة ف ول" ب لى أو هايو ودنسلفانيا 0 وبين ار مياد ق معخلم 


حم يت 


الولايات الولايات الشرقية ؛ و بالرغم من أن الولايات الغريية تتمتع هى 
الاخرى بخطوط عديدية ذات أدلوال كبيرة الا أنها لبست فى كثافة 
الولابات الشرقية ه وجدير بالذكر أن الخطوط الجديدية في الولايات 
المتحدة تملكها شركات القطاع الخاص ؛ يعكس كثير هن دول العسالم 
مثل الاقطار الشموعية ومعظم دول أوريا وجنوب شرق آسما واستراليا 
ونبوزيلئد وكندا وكثير من دول افريقيا وأمريكا اللاتينية التى تملكها 
الدولة ٠‏ 


وتسهم شيكة السكك الحديدية فى شرق الولايات ااتحدة وكندا ىق 
ذقل معظم البضائع والركاب بهاتين الدولتين » حيث يعيش ف هذا النطاق 
الذى تخدمه تلك الشيكة النسية الكبيرة من سكان أمريكا الشمالية : 
ونتوفر به موارد ثروة معدنئية ضخمة تتمثل ىق الذهم وهام الحديد 
بكميات تفوق أي أقليم آخر مالقارة » ولا يش.مل هذا النطاق آكثر مناطق 
الولايات المتحدة الصناعية تقدما فقط بل يضم أيضا أكثر المناطق 
الزراعية غنى فى انتاجها الزراعى » وبالاضافة الى ذلك فان سطح هذا 
التاق ءيكمية بالاستوا+ والشاريس المتهديية نهنا ميد مرعنات 
الإبلاشن ٠‏ ومساعد ذلك السحلح على انساء السكك الحديدية والمحافذلة 
عليها » وتنتمج هذه المنطقة معظم معدات السكك الحديدية فى الولايات 


0 


وتنقل الخطوط الحسديدية فى امنطقة الواقعة شرق نهر المسيسبى 
والي الشمال هن خط بمثد من الطرف الجذوبى لالبنوى وجئوب فرجينياء 
أكبر كمية من البضائم عن أى منطقة أخرى فى النطاق وأكثر الخطوط من 
حيث الحركة هى الخطوط الآذية : 

٠ خط كليفلائد  بتسبرج -: فيلادلفيا حتى ندويورك‎ ١ 

؟ ‏ الخط الممتد عبر حقول فحم غرب فرجينيا » كنتكى الى توايدو 
ونورفولك ٠‏ 


سب ب خط يقلو ملققنا8 »ء ذيوبورك ٠‏ 


امج ند 


م ابلق وق دون ١‏ لادلا 
ه# عدة خطوط تنتهى عند شدكاغو ٠‏ 


السكك الحديدية فى أوربا : 

تملك أوريا + فيما عدا روسيا الاوربية حسوالى رمع أحلوال السكك 
الهديدية ف العالم » وتئميز شبكة السكك الحديدية 2 غرب أوريا بأنها 
أصغر فى الامتداد المساحى عن مثدلتها فى شرق وسطل وأمريكا الشدالية 
ولكن كثافة الخطوط تتشابه مع الكثافة فى الولايات الممتدة من اليذسوى 
وشرفا حتى المحيط الاطللسى بل ان بعض الاقطلار الاوربية تزداد التتثافة 
ديا عن الكثافة فى هذه الولايات مثل بلجيكا ه؟ مبل١‏ فى ثل ١٠١١‏ ويل 
هربع 8 والماديا الغربية والشرقية بيه والمملكة المتحدة وستودية | ١‏ 
وتمتد معض خطوط من هذه الشدكة فى أقصى جنويها عبر دبال البرانس 
والالب وجبال شسبه جزيرة اليلقان ٠‏ ولكن فى الششرق تقل كثافة ااذدبكة 
الحديدية فجأة قرب الحدود الغربية للاتحاد السوفيتى حيث بتغير 
لانن التجرط الحدوراة 

وتحدد حواف اأرتفعات الاسكندنافية الامتداد الشوالى للس.__كك 
الحهديدية الكثيئة ولذلك فان اقليم جنو ب السويد وأوسلو 515() ق النرويج 
دسدخلان فقط فق الشيكة الاوربية ٠‏ 

وقملك شبه جزيرة ايبيريا ودول البلقسان شبكة مبمثرة 6سا 
من ااسكك الحديدية ولكن بالرغم من ذلك فان كثافة هذه الشبكة (عدد 
الاميال لكك :وذ جيل مرعع )ا درن اكبر بجنا ع ليهلا مض ياك 
الغربية فى الولايات المتددة ٠‏ 

ومقياس السكك الحديدية (الاتسماع بين القضبان) فى معكلم الدول 
الاوردية مقياس موحد عبرنده© لسملنصناة ( أربعة أقدام و 0 دوجا ( 
ويسهل ذلك انتقال المحركة من دولة لأخرى ٠‏ كذلك فان معذلم الخطوط 
مزدوجة وتعمل بعض عدارات الس كك الحديدية ا 1 
بين موانىء اليحر البلطى وبدر الشمال ٠‏ 


464 لم 


وقد ساعدت السوق الاوربية المشتركة على ازالة كثير من القيود 
0 كانت تلعوق سرعة الأعركة بالسكك الحديدية دين ا دول غرب أوربا 

ل الدرب العالمية الثائية ويعدها بقليل حيث أزيات القيود الجمركية 
بين دول السوق ونظمت حركة نكل النضائم والافراد بينها + 

السكك الحديدية فق الانحاد السوفيتى : 

دأئى الاتحاد السوفيتى فى المركز الثائى بعد الولايات المتحدة فى 
أداو ال السكك الحديدية ده حيث تصل نسبتثه الى 7١١‏ عن جملة أطوال 
السكك الحديدية فى العالم ولكن كثاذة النقل بالخطوط الحديدية على 
مستوى الاتحاد السوفيتى ككل منخفضة تصل اللى أقل من ميل طولى 
في كل ١٠١٠١‏ ميل مر بع » ولكنها تزيد فى روسيا الاوربية حيث تصل 
الى لارام 


وتعد موسكو مركزر شسبكة السكك الحديدية فى الاتحاد السوفيئى 
وتقع معظم المناطق فى روسيا الاوربية » باستثناء مسال لبنتجراد , 
على معد +4 ميلا من خطوط السكك الحديدية ٠‏ وبتفرع من موس كو 
كتسعة ؛ خطلوط ل ئيسية ؛ذات فروع معادده وتصل العاصمة أتصالا مياشرا 
مع كل الاقاك يم الركيسية ف روسيا الاوربية وتوايعها الأورسة ٠‏ وى 
الشمال دمتد 00 ليذنجراد الى الموائىء المفتوحة طول العسام وأهمها 
مورمائبسك » كما يمتد خط موسكو ؛ دانياوف2221107 يفسروعه الى 
كانجلسك وحوف بتشورا 2:هءه80 ويحمل هذا الخط أساسا الذعسم 
وامنتجات العابية الى الاقليم الاوسط فى روسيا الاوربية ء* 


ويمتد من دائيلوف خط رئيسى نحو الشرق عبر مناطق الاورال 
الصناعية ويتصل بخط سكة حديد سسبيربا عند سفرد لوفسكء1ة017.آ 85760 
وكزااك كت كتاوط كزيد ا الدري مي با رارم للحا اران وة 
منه وذلك لخدمة شرق كازاخستان ووسط آسيا السوفيتية حتى تقترب 


أما ف أقصى شرق سببيريا ختمتد عدة خطوط قديمة (أنشكت منذ 


606 اسه 


+ سئة) وتمتد حتى كوريا الشمالية وبكين : وقد أنشى خط جديد فى 
سان متفر جح من خط سكة حدددد ستمورنا عند أولان ل أود 
عالاعنوانا عير متغوليا الخارجي؛ الى دكين » ويحسلن دذاك دن مو سكو 
ودكين وعد هذا أادار دق الجديدد أقصس ن الاريق اأقديم بنحدر واولا 
ميلا ٠‏ كذاك فخقد نسي ع خط جديد فسير شعال دحارة ديكال حتى ساحل 


المحيط اليادي عند كومسومولتَك عأقامك8ة مكسخكاط ٠‏ 


أما ق حوب روست.ما الاأورنية لدان الخدلودا المركيسية تردط 
حمهوور بياث القو قناز ببايك الاتحاد الممو شرانيى ن كذاك دواد من خط و سكاو 3 
الفولجا 4 نك كوبيشف لوا خحلوط أخرى جديدة تجعل الاتصسال 
مماثرا لهو اجئوب كاز احخستان وداقى سيا السوفياية الوسداي ٠‏ 


(مقدرة دالء 3 امياي) دن البخسائم والطرق الذي الداضلة دارلسية _/ 0 
ودارق السيار ات 25 وخطودا الانايدب بلأ/ + وعدن التسسية العالية 
للييكك الجديدية من الحمولة المنقولة والمتدرة بالعلن الميلى ؛ حدى تياعد 
واتسام مناطاق الانتساج الزراعي والمعدنى والصذاعى والتى تفسايا 
دسافقات دعيده وامتد ديا خدلودل الي.كك الحديديا: الحا 05 ذاتث الذرم عْ 
القليلة نسبيا ٠‏ وعلى أساس كمية البؤائم المنقولة » دون النخار المسافة 
الاقطلوعة 4 تسهم السكك الجديدية فاسدة باز والنقل الماثى الداخاى 
/ والطرق البرية (السمارات) بنسية م / 5 

رارعا : ارق النقل بالسيارات : 

ببلخ طول ارق السيارات قْ العالم 1 درة در أداو الي كك 
الجديدية م6 ولكن كلاكة أرباع هذه الحارق على الاقل 35 !تم درون 
السيارات طول السنة وذاك لخن ١؟#بز‏ من ج310 .لوال الحلرق فى العالم 
شر مر ص.وف وتتركز ق ير مني مو 0 العالم النامية بالر غم دن أن مكل 
هده الحارق عات الوسائل الركسية اانقل ق كدر من أقاليم الدول النامية 
التى لا ثثوفر هبه سكك حديدية أو ااجارى الماكية الداخلية ؛ وفى مثل 


405 لم 


هذه اانساطق تكون الطائرات وهديوانات الحمل منافسا للسيارات ق 
نقل الركاب »؛ ولكن هذه الوسائل مكلفة فى استخدامها نسيما كوسائل 
لاذقل ذلك لان النقل على الطريق اممهد غسير المرصوف يكلف ضعف 
ما بكلفه على طريق مرهسوف وذلك للاستهلاك الكبير فى الوقود وتكاليف 
امسلا وسائل النقل والبطء ق حركة النقل ٠‏ 


وقد تزايد استخدام السيارة تزاددا كبيرا على المستوى الدولى فقد 
بلغت نسية الزيادة هلابز فى الغثرة من 1910٠‏ حتى ١545‏ 4 وذلك كما 
بدو من الارقام الممينة قْ الجدول رقم ا ىو 


توزيع طرق السيارات ق العالم : 
يشسبه النمط العالمى اطرق السيارات المرصوفة ف العالم مثيله فى 
السكك الهديدية وان كانت كثافة شبكة اللرق الكثيفة تخطى مساحات 
رمد من الشيكة الحديدية كما ثمتد كثير من الطرق الى مناطق تفتقر 
الى السكك الحديدية أو الطرق المائية ٠‏ 


ويوجد أعظلم نمط متقدم من طرق السيارات فى الولايات المتحدة 
وجنوب كندا » وغرب أوربا والبسابان والهنسد وجئوب شرق استراليا 
وجنوب افريقي-ا وشرق أمريكا الجنودية وروسسيا الاوربية + وهذه 
الاقاليم ف الواقع م ى أكثر مناطق العالم تقدما حيث دثوفر بها العديد 
من لرق النقل ووسائله المختلفة فى مناطسق كثيفة السكان ومتقدمة 
اقتصاديا * 


وبعد النقل بالسيار ات أكثر أئة واع الذقل تميق 5 قْ العالم 4 وبالرغم 
من أن تكلفته أكثر من تكافة ألنكل بالاناييب أو النقل الماكى 0 أنه أكثر 


ووعة 


مروئة وسرعة » وتتمبز سيارات الشحن الكبيرة بميزة هامة عن المسكك 
الحديدية فى النقل لمسافات قصيرة تصل الى عدة مثات من الاميال 

فى أمريكا الشمالية وأقل من ذلك فى بعض الاقطار الاخرى*+ وبالاضافة 
الى ذلك فان سيارات النقل الكبيرة تستطيع أن تسلخدم طرقا أكثر 


سس #017 مسيم 


انحدارا عما تستخدمه المقطارات ٠‏ وكذلك تتغلب على المنحذيات الحادة 
فق الحل ريق معكس القلارات أيضا ولذلك فان استخدام السيار أت قى 
نيل اليضائم 0 والافراد يكز أبد عاما سعد عام ٠‏ 


جدول رقم (؟5) 
تطور عدد السيارات المستخدمة فى العالم (.خاصة وغير .خاصة) 


0 الخره من ف ١585‏ 9 


ع اجيج الس عل فجي لمر سيية ر ل عه مسيم 00 00 ا 


عدد ا ا 7 عدد السيارات 
د (هالمليون) 7 (بالليون) 
لام ف كرا؟ ارات ١‏ لر؟ 
ا/اك١‏ ذر هه 3اك١‏ لرهه؟ 
اك ١‏ /ار 15 ؟ ١5‏ ان 
اراك 1١‏ /آار81؟ ١‏ كرك315؟ 
1١‏ كره/ا؟ ١38١‏ ارككة 
01 كرا ا كره؟؛ 
086 الر1؟ 


3 السيارات 3 لمكا الشمالية : 

تملك الولابات المتحدة ثلث أطوال حلرق السيارات المرمسوفة فى 
العالم بينما تملك كندا 7/4 . وتصل ادلوال ارق السيارات فى الولايات 
المتحدة قدر أدلوال السكك الحديدية ١١‏ مرة ؛ حتى أن كل مكان تقرييا 
فى الولابات المتحدة لا ببعد عن أقرب لطلريق للسيارات بأكثر من ١؟‏ ميلا 
فقط ٠‏ ويصفة عامة فان كثافة الحارق تصل الى مدل واحد لكل ميل مربع 
من المساحة وترتفع هذه الكثافة فى الندااق الواقم من أدوا الى ليوجرسى 
الى هرا بلك والى 4ر؟ فى بعض أجزاء هذا النطاق ٠‏ 


وتملك الولاءات المتحدة ههبز من جملة السسيارات المختلفة المسجلة 
ق العالم و /"«٠‏ من جملة سدارات امركوب و ١ؤ/‏ من الشاحنات 


١)‏ 17 .مر ,1983 ركع اتن اك مالفا تاعاس0 املانولط نا 


سس 6/6 اس 


66 4 سم 






اجام لوطه جه اعمج ع جه ود جوم ابباسمي بمبرصحط عع اع ججح سم لحم 


دما > كيلو مش مير الطرقه 
39 عيم را ع -ر>كيتؤمز 
تتح مر > . : ١,-‏ _كينومعة 
لترتتحع مم أمر. 1 عر كمنرمتل 
بحا ا صيم ار. كملومم 


شكل رقم. (١؟)‏ كثافة طرق السيارات فى العالم 
( كيلو متر طولى لكل كيلو متر مربع .) 






الاخراد إلى 2 فرد لليارة الواح دة وذلك لان ارتفتاع مستوى 
دخل الافراد دجعل من امهل أن ااتنى خلاثة أرباع الأسسر الأمرددية 
سيارة أو أكثر ٠‏ 


وتساهم السيارات (بأنواعيا المختلفة) فى الولايات المتحدة فى نقل 
حوالى ربع الحمراة الدلن ‏ ميلية من البضائع و مرك من حعولة 
الركاب (وقدرة دالراكب ب المبلى أبخنا) وقد سدق القول أن تزادد حرئ: 
النقل مال .يارات أدت الى تناقص أطوال السكك الحديدية وهبوط نسبة 
ما تنقله من بسائع أو ركاب انافسة الطرق فى هذا المجال ٠‏ وقد كاير 
تفوق السيارات على الد.كك الحديدية واضدا فى نقل البضائع ذات 
القيمة العالية والحجم القليل أو التى تنقل اسافات قصيرة أو القابلة 
التلف ٠‏ ومن الوا سح أن أهمية السسيارات فى نقل هذه السلع تتزايد 
ساسكم, ار على حساب اليكك الحديدية كما هو الحسال بالنسبة لنقل 
الركاب ٠‏ 


وتتركز حارق السيارات كما هو الجال فى السكك الحديدية ‏ ى 
جحنوب كندا المي الجذوب دن تلاق الغادات الصذو يرد 0 ففى هذا الندلاق 
الجنودى نقم ير من الأماكن على عام .؟ ماد قط دن أقرب حاريق 
لاسبارات 7 وتدسلك 56 ما بخدسن السيارة من الافراد الى * فردا 2 
وتازيد أهمية السيارات تزايدا مد.ثمرا ف نئل السلم والركاب وذاك 


على حساب اليسيكك اأحديدية كذلاك ٠‏ 


النقل بالسيارات فى أوربا : 

تماك أوريا ( باستناء الاتماد السوفيتى الاو_بى ) خمس طرق 
السيارات فى العالم ورخعم عدد السيارات المسجلة به ه بل أن دول السوق 
الاور بية المشتركة » والتى تصعل مساحتها الى ربع مساحة أوريا , 
فيلك تمك الطرى وتحت السنازات ف القارة :+ رتسل كثافة الدارق فإ 
ايحااليا الى واحد وهواندأا درا ويلجدكا 5ه والى أكثر من > ق المملكةه 
السدة وقنووور ابو المففة !لك زلما الي العجالدو لقوق و الكنوب 
فتتناقص كثافة الطرق تناقصا فجائيا ٠‏ 


ب 45# بت 


وقد تطور الذقل بالسيارات تحلورا ضشما قْ غربه أوريا سعد الحصرب 
العالمية الثاني وتساهم امسيارات ق الوقت الحاضر بنسبة كبيرة في نقل 
حمولة البضائم الطن ميلية أكثر مما تساهم به الولايات المتحدة الامريكية 
وتصل هذه النسبة الى ٠م/ز‏ ق معظم الأقطار يغرب القارة . و با 
فقط فق هولندا وذلك للاستخدام الكثيف للطرق الذقل الماكى حتى للنقل 
في ااسافات القصيرة ٠‏ 


وتختلف سور النقل بالسيارات فى دول شرق آوربا عنها فى غربها : 
فتبلم مساح الدوثف الخيرغيه شرق الغسارة (بماستثناء الاتحبناد 
السوفيتى ) "؟بز من مساحة أوريا ولكن بها ١1/ز‏ فقط من أطوال طرق 
النقل «بالسيارات و 4/ فقط من المسارات المسجلة بالقارة » وحصوالى 
نصف هذه السيارات من الشاحنات وخمسيها ر 0 ) هن سيارات. نقل 
الركاب العامة (اتوديسات) 04 وبثرأوسم * الافراد للسيارة المستجلة من 
ه ف تشيكوسلوفاكيا والمائيا الشرقية الى حوالى 5٠٠‏ ف رومائيا ٠‏ 
ولا نسهم سيارات الشحن الا بنسبة قليلة فى نقل البضائع اذا قورنت 


نكل الركاب ٠‏ 


كانه لوق الكل لحري 
سفينة للركاب تقطع المسافة بين نيويورك حتى ريو دى جائيرو فى ١١‏ 
بوما بلا توقف ؛ دبنما تقطعها طائرة نفاثة ف ١‏ ساعة فقط دون توقف 
أيضا + ومن السرعة ذات أهمية ققصوى ٌ المسافات الطوئلةءوبالاضافة 
الى ذلك هان الطائرات تستظيع أن قسهم فق النفسل.من والى اللذاطق 
المواجز الجيلية والمعيطات والغايات أو الغطاءات الجليدية له تعوق 


وقد آصبمح النقل الجوى من أكثر أنواع النقل أهمية فى حركة التبادل 


851 تنه 


المعالمى للتجارة والافراد والافخار 04 وده دشا 8 ا - المسدياءت 
الفخمة دين دول العالم ومين أجزاء المرلة اأوادنة 5 تسد ارت أ 9 وى تعره دز 
العلاقات الدولية لتسم حضور المؤتعرات الدولية” والتسومية العامية 
والسياسية وغيرها ٠‏ وقد تمخضست كل هذه النتاقج دن قطور الطيران فى 
العالم لما دوفره قْ ألوقت اذا او مايرم دن وساين دك 2 


وبعد نقل الافراد و لبر بد من ل أو 35 الاك نُْ ا سركة النقل 
الجوى » وذلك 0 الى نالل ساسع د ولتميز انواع للد ضائع المنى 
تنقلها الطائرات بارتفاع قفيوثيا وانثنان وزئرا والني تتون امسرعسة 
عنصرا هاما فى نقلها خشية التثلف مثل معض أنواع الفاكهة والخضر » 
ولذلك.فان بعض ثركات الطيران تخصص غطويلا هاناعة لنقل اليضائع 
المختلفة » وفى سنة ؟دهدا كان ديز من علة هرة” إل ران تتمثل ف نقل 


الركار كاب و +؟نز من نقل البضائع و 5غ :ف فل ا نمه سن كيلة :المركة 
1 


وبالرغم من أن حر 325 النقل الجحرى ةم أبد ليف 7 د 0 تل ملحو 0 مهال 
أثماط الحركة الثلاثة 4 ه اأر كاب والبسائع وال دم 6 انيه أن لح 25 نكل 
البضائع كد تزايدت بمع_دل أسرع دن الي كا: باق |!. كاك و3 ذلك 4 ذتيجة 
استخدام طائرات ناسال متخصصة وى عه 0 ليان دفة أ قل أنقل 
البضائع الضخمة + كذاك ذفان نفقات ال م الدلية 4 التى تشمل التعليف 
والتأمين والمدتخزين وغير ذلك تمد 0 0 0 دعاك » انقو 0 دالطائر أت 
عنها سأذو واع النقل الأاخرى + وَلذك نان - ك2 نفل الغ" 8 كد ترابدت 


ق كل دول العالم ٠‏ 


وبالرغم من أن النقل الجوى سائد ى اليزء الاكب. من دول العالم* 
الا أن كثافة وتوزيع خداأودأ الل أن وهدواته غير متساوية فى أجزاء 
العالم المخنلفة ٠‏ وفيما عدا خطوط ديرد ١‏ لنت ل اسة اايا س جزر المديط 
المهادى فليست هناك غطوط عابر ة لله عيط'ت :ين القارات الجنويية 


جنوبت دائرة عرض وم جنودا 3 ولا وجاك ام الماعلق الواقعة جنوب 


455 مس 


دائرة عرض "٠‏ جنويا سوى الخطوط الداخسلية والدولية والخطوط 
العايوة لليميظ وق التسماق ى لمعن حمل , معدو خشكا مق ووه يفي 
ايرس وكييتون وجنوب استراليا وديوزيلند ٠‏ وتئركز خطوط الطيران 
العلمبة ى نصف الكرة الشمالى وتعد غرب أوربا ووسط أمريكا الشمالية 
اعفلم :منطهتين فق العالم تتركر جوم خطوظ الطران: والتقل الجوى. + 
وتتفرع خطوط الطيران من هاتين البؤرئين وهى فى ذلك تكرار لنمط التركر 
فى شسيكة السكك الحديدية وطرق السيارات وطرق النقل الماكى الداخلى» 
وكلك هنر النارق فى آآن تخطوط الطينان ته الى متاق أبس.هيما وزاء 
منالق الخدمة لوسائل النقل الاخرى » وتتئجه هذه الخطوط الى مناطق 
قليلة السكان فى شمال أمريكا الشمالية وشمال أوراسيا وغايات أمريكا 
الجذوبية المدارية وافريقيا وجنوب شرق آسيا عبر معظم صحارى العالم ٠‏ 


وقد ترايدت حركة النقل الجوى تزايدا كبيرا فى العشرين عساما 
الاخيرة » ففى سئة ٠+ىة١!‏ كانت طلاقة الاسطول امجوى العالمى ٠.٠٠‏ 
مقعدا ونقل ١١١‏ مليون راكب ؛ ولكن وصلت هذه الطاقة فى سنة ببية1 
الى ++*رءه مثعدا ونقلت الطاكرات /٠٠‏ مليون راكب + وفى سنةبىاة١‏ 
كان معدل زمادة نكل الركاب ملز سنويا والبضائم / ونسبة الاأشغال ف 
الطائكرات وصلت ف المتوسط الى /51١‏ * 


وتعد الولابات المتحدة أولى دول العالم فى حركة النقل الجوى فقد 
وصلت نسية الركاب الذين نقاتهم الطائكرات داخل الولايات امتحدة الى 
برحثبز من حركة النقل الجوى العانلى 4 ثم الاتحاد السوفيئى بنسبة 
وال عن طسريق شركة ابيرفلوت 4:60804 التى تملك شدكة من خطوط 
الطيران الداخلى طولها +٠٠٠رءء؟7‏ كيلو مثر بين ذحو "5٠+‏ مديذة 
سوفيتية » وحوالى مليون كيلو مثر فى الخطوط الدولية ٠‏ 


وقد / شمر زايد حركة النقل الجحوى للركاب دمع اك وصل المى 
عر االز من سنة وبلا كما كانت عليه سنة ١910/8‏ » واسئمرت معدلات 
الزيادة بعد ذلك وان كان بنسب أقل (لارا/ز سنة 198٠‏ © ار«ث/ز سنة 


مواع ةكد 


لهذا :؛ “ر""بز سنة 9م19 : وكذلك الحال مالئسية للبضائع حديث بلغت 
النسبة كرك فى سنة ينوا انخففات الى ؟/ز سنة ١هوا‏ ؛ هر سنة 
ذا ونفس الاسية منة عم5 )2929 ٠‏ 


ولق سنة ىذا نقلت الدلائرات التجارية (المدنية) هما مليون 
راكب كيلو عرض ودلنت جح كه اليخساقم المنقولة ف تلك السئة 0١‏ مليار 
هل 
بك 


العامة 0 حركة تقال البسائع « 


كيالو مرق ٠ه‏ وملارم على نذل هذه البخسائع عدذ من أكبر الشركات 


وهذه الشركات هي أعضضساء فى منخلمة الدليران الدواى غاذآ والشركات 
الى تضمها هذه اانخلمة تنقل ٠‏ از من حركة النقل الجوى العالمى ومن 
أهم الذركات المنى له تهنا كنهة اامنكلمة ابروفلوت الروسية 06 ومعخس 
الشركات الأمريكية ودثل انا الليران وثورث (ودسدت للحليران ١‏ وعد بعض 
الشركات الامريكية أخير شركات ق العالم للنقل الداخ._لى مثل شركة 
بونداد للهلا والخداودا الأمر يكنا 2010 واأبستئرن وداتا 
وذورث وك »* امنا على المستوى العسالمى فأكدر الشركات هى بأن 
امريكان - والممابائية بآ له ل والء .ااية .1188 والبريطانية (080486) 


)1 قثت لحر لم1 با لائط ) كن عالت ماو نقط0 [مسحسولم مآ 


اا 


الفص اتا در شر 
شبكات النائل والتطور الاقتصادى 


تكشف خرائط النقل عن أنماط متعددة من شيكات النقل صمنتهماءهمقصمطة 
اقم لجنيا السدم ان المقق > واسدكرى البرك كط ون اخطريا 
قصيرة تريط المدن الرئيسية بعضها يبعض وخاصة الموانى التى ترتيط 
بالداخل بواسطة خطوط متعاهدة على الساحل مثل خطوط النقل ىق 
اغربئيا والتى أنشثت بقصد تسهيل نقل ثروات القارة من الداخل نحو 
53 ل ابيط" ٠‏ أما الانماط المعقدة فهى ثمثئل شسيكات تخالف خيما ديلها دن 
درجة التعقيد والضيق وتفق فى الكثير من أجزائها بوجود تتلجمع كبير من 
دارق النقل امتعددة سواء اليسكك العديدية أو القنوات أو طرق المسيارات 
وقد 0 يقل وكثافة دعن شيكات السكك الحديدية ف غربدى أوربا حدا 
جعليا شين اقتصادية قَْ وجا منافسة عنيدة هن طرق السيارات مما اضطر 
هذه الدول الى الغاء بعض الخطوط » حتى أن فرنسا ند ألغت نحو 
١.٠‏ كيلو مثرا فى الفئرة من ٠ اذ5١ ١949‏ 

وتمثل سيكات الطرق الحديثة نمطا ليس له علاقة بنمط شبكات 

الحارق السدايقة أجىء السيارة ف كثير من دول العالم » الا أن هناك دولا 
مثل فرنسا ومعض الدول الاخرى لم تنشىء شبكة حديئة للنقل البرى 
أخرىق فدات دول كثيرة أنشاء شبكات من الطرق المبرية الحديثة ليس 
اها جلة بالطار قَّ القددمة وهذه الدول تانسم الي ثلاث فكات : 
اك الها لهات 


4568 د 


حدثت 2 معظم دول أمريهًا اللائشية ٍ 
ج) دول تسمه اكاك نشاطا اقتصادىيا وتزايدت بها حركة النقكل 


وتتكون شسيكات النقل أساسا من عدد من الءقد قدعلهل 2‏ أو المراكز 
التى تذيع منها حركة النقل وتستقبلها من المراكز الاخرى » ثم الاقواس 
أو الذر وع وسطعصسرظة وهى الخطوط التى تنساب عليها حركة النقل 
(الشرايين) يوضم الشكل رقم )١(‏ التالى بشكل عام للغاية تحلور 
سدكة النقل فى اقليمين منفصلين فى ثلاث فترات زدنية : ١‏ 2 05 :”4 ففى 
الفئرة الاولى توجد بكل اقليم عدد من المدن القائمة بالفعل ثم شيكة من 
التروفة والطرك الرخؤ # موادة ولف بالاستكنافة الى هذه هق الطرق 
الحديثة مثل طلرق السيارات والسكك الحديدي ٠‏ وهى التى تبدو على 
شكل شخاوط متصلة ٠»‏ وف هذه الفئرة فان عددا قليلا من المدن درتبط 
كل منها بمدينة واحدة فقط دواسلة حلرق النقل الحديثة + آما فى المرحلة 
الثانية (تبدو الطرق الموجودة بالفعل على هيئة خداوط متقحلعة والطرق 
التنى أخسيفت على شكل خطوط متصاة) فان كل المدن ترتبط بشبكة الدارق 
بالرغم هن عدم وجود حارق مباشرة بين معظمها وهن ثم يكون من 
التو رق الاتسطان بو الذفوله عن الطريى الماانض لوول ان هذه ادر 
وف نفس الوقت يكون ف بعض اراكز العمرانية قد نما بدرجة أكير 
من اأراكز الا رى ومن ثم تزداد حركه 5 الذقل على الدارق الموصلة بدنها 
وبين بقية المراكز ٠‏ أما فى المرحلة الثالثة فتتعقد شبكة النقل وترتيط كل 
مديئتين بطرق للنقل سواء كان لريق سيارات أو سكك دديدية وذلك 
لتحقيق اتصال سريع بين هذه المدن » 


الدول الافريقية تعيش ف المرحلة الاولى منه » وكثير من دول أمريكا 
اللاتيئنية تعيش ف المرحلة الثانية » أما الدول الصناعية المتقدمة فتعيش 
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لاع سس 


شكل رقم (١؟)‏ تطور شبكات النقل 


م امه 


٠‏ [ المرحجلة الثالئة 
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فى المرحلة الثالثة - وينبغى الاشسارة الى أن نمسط العمران والنشاما 
متوازيا ويتم جنبا الى جنب ٠‏ 


واتميز تسيكات النقل سواء البسيلة أو المعقدة بان النقل يتم بها 
على امتداد خحاوط محددة ولتسمهدت , وذاك لائه حتى الخطلوط الجوية 
تخد مسارات محسدذدة » وكذاك طرق السعيارات والائاديب وخحلوط 
التليفونات وتاقى هذه الملامح بمشكلات خاصة أبرزها مشحلات الموقع 
والذى لسعيدةت أجاه الخطوط وحركاة الزذقل عليها ٠‏ 

نماذج التغير في شبكات النقل : 

وقد دسيقل القول أن دمو تشسكة النقل سواء يحلرق السيارات او 
بالسكك الج ددد دك أو بالقذوات دواكب اأئمو الاقتصادى والثنمية الاقليمية 
وسدقل أيفسا كوش 0 ا مهمه و الطرق امسق ورة عامة المخاية 0 ألا أنه دمن 
تلصددد نماذ:ج محددة لتغير د تاماه دكات اانقل ونموها ف السدلور الثالية ٠‏ 


وقد قأم أحد ااباجئنين (1963 دالانة1) بدراسة مراحل نمو شبكة النقل 
الداخلى على آساس دراسة مجددة لنمو النقل فى عدة دول هى غسانا 
ونيجيريا والبرازيل وشرق افريفيا البريطانى والملايو على أساس ذاك 
اكتراحوا أربعة مرادل لذموه دبوضحيا الشكل رم م 5 


ا المرا<د له الازاى َ وتتكون من عدة موان كد عار مبعثرة ومراكزر 
تجارية على الساهل ق اليم ددا ولي عراحل لموه الاقتصادى 6 ولكل 
مبناء صعارة دن شرم الأو أن ى لير مسعير بتعامل معةه و إي؟ بوحد اللا اتضَدال 
فسديدل على امتداد الى ساحخيك شيمأ عدا بعذدن مراكب الصيد الموسمية 
وااتجار غير ا انتخلمين الذين دبخدون الى هذه الموائنى كَّ ود عاشث غانا 
وتيدن ا هذه إزكلة على النعواف الدعرة هو« لون الإخافين علي كن 
نهابة القرن التاسع عشر مع وحود مجموعات من السكان الودلئيين حول 


جاة 4ت 


".-المرحلة الثانية : وتتميز مظهور عدد قايل من الطرق الملاوغلة نحو 
الداخل : وبنهو عدد هن ال اكز المتجارية الداخلية عند نهاية هذه الطرق» 
ثم تباين النمو الموانى الساحاية التى, تريطها الطرق بالمناطق الداخلية 
(شكل *” سب ) + وبئمو اللوانى الساحلية يزيد الظوير المهلى لها إتساعا 
وكزداد حا كه النقل على الطرق المؤدية ليها ٠‏ 
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شكل رقم (؟؟) المراحل النظرية لنمو شبكة النقل 
( طرق النقل بين المراكز العمرانية ) 


وتسود هذه امرحلة أيضا ف غانا وتعجيريا مع ذمو ملحوظ ق الطرق 
الرئسية فعاندها عاسط1 الداخلية » وقد أنشكت هذه الطرق فى الداخل 


5 ) ريط المراكز التجارية والادارية الساحلية بمحاولات النفوذ 
الداخلى لاحكام السيطرة السياسية والعسكرية عليها مثل محاولة 
الوصول الى كوماسى أ6هسد1 عاصمة الاثانتى فى غانا لهذا الغرض ٠‏ 


دوهع ا 


ب) لاستنزاف الثروات الداخلية خاصة موارد الثروة المعدنية مثل 
حقول فحم انيوجو 1 ف نيجيردا ٠‏ 

جا لاستغالال مناحلق الانتاج الزراعى الداخلية والتوسع فبيا خاسة 
متاكلى: الزراعة الخلمية لتصدير انتاجيا عفلمنايلق الكاكار مال آكرأ 


١ وعم‎ 


وبالرغم دن أن كل عامل من هذه العوامل الخلاثة قد لعب دورا هاما 
فى امتداد خطوط النقل ؛ الا أن أهمها هو استغلال الثروة المعدنية وااذى 
كان حافزا أبناء السكك الحديدية وأمثلة ذلك متعددة فى أوغندا (الخط 
الحديدى انقل ذحاس كاسيس ونددا ) + والكاميرون (الخط الحديدى 
لنقل اأنجنيز من جاروا هنامنه6 ) ٠‏ وموريثائيا (الخط الحديدى لنقل 
خامات الحديد من فذورت جوراد لناشلات© كتن'1 ) + 


*. المرحلة الثالثة : وتتميز بنمو الخطوط الفرعية الثى تتصسل 
بالخطوط الركيسية وتغذيها ( تعرف الخطلوط الفرعية بخطوط التغذية 
قعاناهة نعءنت1 2 )»4 وبصحب نمو خط التغذية هذه ذنمو مستمر الموانى 
الساحلية الرئيسية ٠‏ ذلك لاتساع ظميرها وأسرها للتجارة من مناحلق 
أخرى + وف نفس الوقت تنمو المراكز العمرانية الوسطى أى اأواقعة 
بين الموانى الساحلية والمراكز الداخلية (بين حلرف خحلوط الذقل) ٠‏ وقد 
مرت غانا بهذه المرحلة مئذ المعشرينيات من هذا القرن ٠‏ (شكل 55 ج) 


؟.المرحلة الرابعة :2 وهى تكرار للمرحلة السابقة ونتميز بتزايد 
ربط المراكز العمرانية الهامة وتزايد أحجام هذه المراكز فى نفس الوقت ٠‏ 
(تكمدو الطرق الركيسيه بين الموانى الركيسية والداخل بخطوط سميكة ىق 
الرسم) (شكل ؟ # د) *ويلى هذا الاتصسال بين المراكز العمر اذب ةالساحلية 
والداخاية الاهتمام الكبير بيذه الطارق ورصفها رحصفا جددا وتنسدق حركة 
ألنقل بالسكك الحديدية الثى تتميز بالتزايد هى الاخرى ؛ وأنشماء 
المطارات فى هذه المدن لزيادة ريطها + وتوضحح حركة النقل الكثيفة ى 
مثلث جنوب غانا هذه المرحلة ٠‏ 


7 0 


ولاشك أن نموذج «تاف» 2000680 116 السابق الذكر يعد ذا 
أهمية كبيرة ق توضيح مراحل نمو شبكة |النقل ف الدول النامية على 
وجه الخصوصس. » وينطيق هذا النموذج بصورة واضاحة على دول غرب 
افريقيا وعلى البرازيل كما يوضح الشكل رقم (#”) «لتطور شسبكة السكك 
الحديدية قْ جنودها الشرقى ٠‏ ودبوضحم هذا الشكل الشيكة الحديدية 
السنوات كحكدما ؛ هحهذما 4 هه9١!‏ ومنئها بدو خصاكص امتداد الطرق 
وتفرعها ومدى تمشسيها مع «(نموذج كاف» المأكور ٠‏ 


ترجه مسر عدم 





ودرتيط بنماذج تمسو الطرق ف السلاد النامية اتساع منطقة شدكة 
النقل الكثيفة فى مراحل زمنية متتابعة » وقد تتبع «تاف» ذلك التتابع 
مطبقا دراسته على غانا كذلك فى ثلاثة تواريخ متعاقبة فى سنة ؟؟1 » 


لا الا 


وسنة “وا » وسنة /اه19 شكل رقم ( 4" ) 4 وثبين كل خردطسة 
مناداق الكثافة اللعالية فى النقل والتى تزيد الكثافة بها على ١١‏ 
ميلا فى كل ١١١‏ ميل مربع ؛ وآبرز نتائجه أن اتساع شسبكة النقل الكثيف 
بكون بصورة أكبر فى المناطق الواقعة بين عقد النقل المركزية فدلدلا 
منها فى المناطق البعيدة » وذلك بالاضافة الى أن هذا الاتساع يواكب 
مذاكل لدي الاتتميافى + 





شكل رقم (14؟) 


ثانيا : الخمط الكثاق أشبكات الحارق : 


ان الذاظر الى خريطة توزيم طرق النقل ف العالم يستدئج نمطلين 
0 سين أحد هما ذمط دالمسل بالكثافة النسيطلة و الاخر بالكثافة العالية 


المعقدة 6011012 و حتى بمكن دراسة هذه المشكلة فيمكن درأاسة أتماجل 
الكثافة فى شدكات النقل على أساس ثلاث مستويات : 


؛ 05 المستوى المحلي و 
» ب المستوى الاقليمى ٠‏ 
م ب المستوى الدولى ٠‏ 


اكءالاتوى المحلى لعمعلكظ امعم1 : 
تين دراسة الخرائط ذات المقياس الكبير للمناطق الريفدة أو الحضرية 


سس الاج لد 


فروقا كبيرة فى كثافة النقل بها » فتيدو ألقرى ذات كثافة كبيرة فى الطرق 
الت فريطيا بالقزق الكفريى > كما هذى الذق زاأناطئ الخضرية ذات 
نظلام كثيف أيضا دتمثل فى شسوارعها المتعددة والمثقاطعة والتى تمقد 
لتشمل ضواحيها ٠‏ وقد قام بورشير غ20 )١551١(‏ ددرأسة نظم 
الطرق ْ المديئة التوامية قعناك - متها ومئناطقها المجاو ل 5: ممثلة ف 
مدناء بوليس ا سان بول وضواحيها فى شسمال وسط أاأولايات امتحدة 
وددلا هن أن يقيس كثافة الطريق » يطول الطريق فى الوحدة الواحدة 
(أى طول الطريق بالكيلو متر مثلا فى المائة كيلو مثر مربع) قام بقياس 
بسيط مناضمن حصر عدد التقاطعات المنى دمر بها الطريق على الخردطة 
2 المبل المربع الواحد وسماها كثافة التقاطلعات ووجد أن هذه الكثافة 
ترتبط أرثداطا كبيرا جدا يطول الطريق (معاهل الارتياط وصل الى لل 


شبكة الطرقى27؟ ٠‏ 

لب المستوي الاقايمى امعط لمصماعءة : 

يختلف المستوى الاقليمى اكات اانقل هن دولة لاخرى حسب عدة 
عوامل طبيعية وبشرية واقتصادية 6 وبمكن أنْجاذ كثافة شبكة النقل ىف 
دولتين افر يقيثين هما غانا وندجيريا مثالا على دراسة شيكات النقل على 
المستوى الإقايمى ذى اأخلروف الجغرافية المحددة ٠‏ 


وقد نام أحد الباحثين (لامه5) بدراسة النقل فى أقاليم غانا الثلاثين 
وأقاليم نيجيريا الخمسين وذلك فى ضوء علاقة الطرق المختلفة بعدد 
السكان ومساحة كل اقليم من أقاليم هماتين الدولتين وذلك اأكى بفسر 
امتداد خطوط النقل وحركة النقل عليها » وقد وجد أنه بالاضافة الى 
هذين العنصرين الجوهريين فان هناك عوامل أخرى أثرت فى شبكة النقل 
المحلى فى كل من الدولتين وأبرز هذه العوامل ظروف البيكة وعدم ملاعمتها 
والمنافسة دين طرق النقل وخاصة المنافسة التى تلقاها السكك الجديدية 


١)‏ 2.74 ناآ 


حي لوا اليه 


من الطرق المرية الاخرى ٠‏ ثم سياسة الدولة فى تنمية بعض الاقاليم 
واستغلالها اقتصاديا ٠‏ 


وبيدو أثر البيكة غير الملائمة كعنصر جغراق مماشر ف حركة النقل 
فى غانا حيث تقل كثافة النقل جدا فى مناطق المستنقعات فى اقادم نهر 
الفولنا هاان٠‏ وحدثما تحد حافة مامبونمج )1001 للم لضاتك1 بشدة 
من تثئمية خحلوط مغذية للخطوط الرئيسية 3 


كذاك فخند وجد أن كثافة النقل بالملرق مرشحلة ايجابيا مع درجة 
النغاط الاقتصادى ذلك لان المناطق ذات الانتاج الاقتصادى الكبيير 
اتميز يكثافة نكل عالبة أكثر من امناطق المختلفة ؛ ولعل ف مناطق التعدين 
مدن على ذلك حدث تعثمد اعثمادا ركسا على اليبيكك الحديدية ٠‏ 

ات امستوى الدولى اعممظ! اسم أوسعاما : 

يعترضن مقارنة دكات ا انكل على المستوى الدولى صعاب ماعد دم 
آبرزها عدم كوفر البيانات الدقيقة لتلك المقارنة وكذلك اختلاف امتعريف 
المستخدم مثل الاختلافات فى تعريف السكك الحديدية المفردة والمزدوجة 
الحارنات الثمانية (أى الطرق النى تنتكون دن كمائية ممرات للسير وهى 
الاوتوسترادات السربعة) على أن أبسط طرق المغارئة على المسثئوى 
الدولى هى كثافة الحلرق أى لول اللرق فى كل مائة كيلو مثر مريع » 
(وهناك حارق أخرى لحساب كثافة النقل مثل مقارئة طول الطرق بالنسية 
لعدد السكان) 6 والشائم هو استخدام اللكثافة البسيحلة السايقفة على 
المستوى المعالمى كما تبين الارقام فى الجدول التالى رقم (؟) ٠‏ 


عشرة كيلو مترات فى كل مائة كيلو مثر مربع » ويصل هذا المتوسط الى 
عشرة أمثال متوسط كثافة السكك الحديدية فى العالم » كذلك يبدو الفارق 
براحن أسى قاذ للنزيف: وللتكن الحدنديا لذن داهنة والمترمظا العالى 


4/إ بس 


جدول رقم (2؟) 
توزيع كثافة النقل على المستوي اذو 30 


الحنصر 5 رف السيارات السكلك الحديدية 
مويل الكثاقة الدولية (كيلى مصولصن ار ١١‏ «وكر* 
٠١‏ كيلو متر مربع ) * 
القن كدان افده دكين قر نكن ا ٠لرلا١ا‏ 
٠‏ كدلاو مخر مربع ) : 
أدني كثافة ساكدة تعفد مفسسر صفغر 
لكلو مترعر 


الكثافة الدولية 0 


لكليهما من ناحية آخرى » وتعد بلهبكا الدولة ذات الكثافة العظمى ف 
طرق السارات حيث بلغت كثافتها قدر متوسط الكثافة المعالمية ثلاثين 
مرة ٠‏ بيئما تعد لوكسهيرج أعلى دول 2 2 كثافة السكك الحديدية 
وبلغت كثافتها قدر 0 الكفافة الخااية مكو بوتت به وعلين؟ العاريت 
الاخر .لنحنى التوزيع العالمى للكثافة فتوجد «دولة» واحدة كثافة طرق 
| السيارات بها صفر (جريئلاند) وسيوع وعشرين دولة لا توجد بها سكك 
حديدية + كما بيدو من الجدول أن حوالى ثلثى دول العالم تتمتع يكثافة 
فى طرق النقل أقل من المتوسط العالمى ٠‏ 


ودبادو واضحسا أن شيكات النقل على المستوى الدولى تتهئى فى 
كثافتها مم المستوى الاقتصادى الذى بلغته كل دواة » فتزداد كثافة طرق 
النقل وبالتالى تتعقد شبكاته بارتفاع المستوى التقنى والاقتصادى للدول 
وديدى ذلك ىف الو لاما ت المتحدة ودول غرب أوريا وألد انان والدول العشر 
الاولى هى “التى تحظى يأعلى كثافة فى طرق السيارات فى العالم, هى 
بلجيكا والمملكة الملاعصدة والمانيا الغربية وفرنسا وسويسرا وهولئدا 
والدنمرك ويولندا وايرلندا وهونسج كونيج والولايات ااتحدة وكندا » 


01١)‏ ,76 ,2 اط 


209/0 سسم 


انه هذه الدول أبخا ف كثافة لكك الحديدية دم اختاكف مسدددل 
قَ مراكزها ٠‏ 


آما الدول اانامية (المتشلفة) فعلى العكس من ذلك تتميز شيكات 
النقل فبيأ بالديساطة ه وعهوما فان أقل الدو ل فى كثافة الذقل 58 هى أكثر 
دول المعالم تخلفا فى الو اقع ٠‏ ففى كثافة السكك الحديدية تقل جدا 
فى كثير من الدول الافريقية مثل السودان واثيوبيا وليبيا ولبييريا وزامبيا 
وافريقيا الوسطى » ولكن هناك معض. المخنادلق النامية تتميز بانخفاض 
كثافة السكك العديدية ولكن تتمتع بنقل ذنهرى متقدم مثل سورينام 
ونان اتافقئط الكنافة الخاض حارف اهيار اكد ل الجول انام 
فبالرغم من عدم توفر دبانات دقيقة الا أنه لن بشذ كثيرا عن القاعدة 
السايقة فى أن كثافته هو الاخر تقل بتخلف الدول * 


ا 


الصا اننا بس تاشر 


جغرافية التحسارة الدولية 


سيق القول بأن الذقل عملية مثممة للانقاج الاقتصادى ومكملة له 
حيث تمد سرابينه لتصل مين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك على 
خريطة العالم » ولذلك فانه يعد محور التجارة المحلية والاقليمية والدولية 
بل أن النساط التجارى ق الواقع مرادف للنقل ومرتيط به » ومن هنا 
تبدو العلاقة الوثيقة بينهما ٠‏ 


والقوف لمكم الأنسان عادو علق بال اللي والقوفات: الى 
الاقاليم المختلفة معتمدا فى ذلك على وسائل النقل المتعددة والتى 
اختمرت الزمن بين المناطاق حيث امئدت شبكات السكك الحديدية والارق 
الدرية ٠‏ وحفرت القنوات المائية : وشهدت البحار والمحبطات استخداما 
ككرنا'ق تكلوطا املواحة متشظلية وتر اسف خطوطا الظيران العقار فو نين 
مدن العالم الكيرى والصغرى على حد سواء » وقد ساعد كل ذلك على 
استغلال موارد الديكات النامية وأستيطان أقاليم جديدة وتزايد بيذلك 
الانتاج العالمى فى الحاصلات الزراعية والمعدنية والصناعية » وأصبهم 
العالم بهد نخلام التتخصص ىق الانقتساج فى كثير من أقاليمه وكوثةت 
الروابط والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم وأقالبمه » وائجهت المدول 
اللتقدمة الى تكودن تكئلات اقتصادية فيما دبنها » كما عملت محض.س الدول 
المصدرة للمواد الخام ‏ وخاصة الوقود الى تكوين تكتلات دمائلة ولعل 
منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (الاوبك) خير مثال على ذلك ٠‏ 


وعلى ذلك فان توفير وسائل النقل وامتداد طرقه يعدان من المعوامل 
الركيسية لتنمية التجارة الدولية وتطورها ؛ ولما كانت معظم تجارة العالم 


سس //1ة سد 


تنقل عن حاريق البحار وأ اديدلات بوسائل التنقل البحرى ؛ فائه هن 
الاتوقم أن تكذون الأقاليم التجارية العذلمى واقعة على السواحل البحرية 
الملائمة وتخدمها هوان متطاور ة تسهم خلروفها الطبيعية فى تقدمها و اتساع 
محالات نشادلها التجارى ويساعد على ذلك بطبيعة الحال غنى خليير هذم 
الموانى وارة تفاع المسثوة اأحضارى لسكانه » ولعل فى شمال غرب أوريا 
وقرق الولايات المتهذة ها هذل على ذلك + 


متأكلاك ذراسة التحارة الذولية:: 
يمكن القول ان تحليل بيانات التجارة العالمبة يحمل فى حلياته كثيرا 
من الصعويات التى »كن ايجا زها قيماأ دلي 


١‏ د ائه كلما كان هناك عدد كيين تسيديا من الدول الصغيرة ق 
اقليم واه فانها ستؤدى الى تزايد ف عجم التجارة الدو 5 الخارجية: 
وذلك اتعريف هذه التجارة : فالحان من الفحم الذى دنقل لمسافة ٠ه‏ 
كيلو مثرا مثلا من الماذيا الغرديا؛ الى فرنسا بدخ_ل ف عداد التجارة 
الخارجية ؛ بينما طن الخدم الذى ينقل لمسافة ١.؟‏ كيلو مترا من اقليم 
لآخر داخل المانيا الغرنية لا يدخل فى هذه التجارة ؛ واذا افثرخننا مثلا 
أن دول شرب أوريا أصبددت كلها بسيو نا موحدة ب أى دولة واحدة 3 
فان كل تجارتها الخارجد داخل حدودها ستلصبمح د تجارة داخلية آنذاك 
ومن ثم ستتخفض الجا رة المعالمبه دماندأ ر الريع ٠‏ 


؟ ب وعلى النقيةن من ذلك : اذا افترضنا أن الولابات المتحدة أو 
الاتحاد السرفيتى مثلا انقسما فجاة الى عدة دول وايكن عن ذولت 
فد لصب تجارتيا الداخلية الايقة فيها بين حدودها ‏ تجارة خارجية ب 
ومن كم تزداد التجارة المااية تبعا اذلك بحجم هذه التجارة الخارجية 0 


وات نين االعناقن الأقرى ق مهكد المال أن-نفينب الفحره من 
التجارة الخارجية فى الدول المتقدمة يكون أكثر من مثيله فى الدول النامية 


ومين انين كروب نه شونا ابعاناه موقن اف" نشيو لون 


سس ,2187/4 سسب 


التجارة ٠‏ ومع ذلك فان استر اليا وذيوزيلند مثلا تتمتعان بأكير حجم من 
تجارتهما مع دول غرب آوربا » وعلى ذلك فان المسافات لا يمكن النظر 
اليها فى ضوء عدد الكيلومترات فقط ولكن أيضا بالزمن الذى يستغرقه 
قطع هذه المسافات وتكاليف النقل وانتظام ومدى توقر الخدمات الملاحية 
فمن السهل متلا شحن. جزء من آلة أو آلة كاملة هن لندن الى سدنى 
تدك من شحنها من لندن الى مكان أآقرب فى داخل افريقيا أو آأمريكا 
الحنويية و تولكن لنس 'عضى ذلة ان التقل الحقوى له الميادة الظلقة ين 
وسائل النقل ‏ حيث تعتمد دول قارية على النقل البرى مثل الاتحاد 
السوفيتى الذى يعتمد على النقل بالسكك الحديدية اعتمادا كبيرا فى 
تقار الذاخلية وف تجارته مد وول الكرميكون 07+ 


التوزيع الجغراق للتجارة الدولية : 

تثياين التجارة الدولية ى حجميا ونوعها من اقليم لاخر فى العالم » 
وقد تكون حركة تجارية مادية تشمل المنتجات الزراعية والمذتجات المعدنية 
والصناعية:او على هيكة خدمات متعددة مثل السياحة والتأمين والعمولات 
والخدمات التجارية وغير ذلك » وقد بلغت قيمة التجارة الدولية بنه؟؟ 
ملبار دولار سنة 1١58+‏ شكلت قيمة السلع منها +184 مليار دولار آي 
نهو /6١‏ والخدمات /اه؛ مليار دولار بنسبة +25 » وتمثل قيمة التجارة 
الدولية خمس الناتج الصاف العالمى فى تلك السنة9© ٠‏ 


وبين أرقام الجدول رقم (4؟) التوزيع النسبى لقيمة الصادرات 
والواردات من السلع ف أقاليم العالم الاقتصادية الركيسية سنة واء 
وهى : الدول الصناعية والدول النامية والدول المنتجة والمصدرة لابترول 
ثم الدول الشيوعية الاوروبية ٠‏ 


)1( 1972 بلاملمتمط ,تتدكلة 10:ه17 غه زناممتومء© .2 ,ل عام 
,90--368 .2 

5 بقعم 1983 اتومعظ اأدعصمدم لع عل لادلا علموظ 11جه/الا عطة 
.164-165 ,لطة 148-149 


الاك لد 


سن عش/ٌ اعد 


جدول رقم (5؟) التوزيع الجغراق للتجارة الدولية سنة ١9481‏ 


وكقمة انان ال 0 

















200 أ ماء نصيب القرد 
شعة القمعة مجمنة أنثلية عدد السكان 1 
اويحه 5 - - عن حجن 
مجمودعة الاقتصادبية 0 م 
0 ا العا'د.ءات ألمارها!.ء:- 5 ا 9 التجارة 
لعطادر شؤاردت ديمة 17 مليون نع 1 0 
2 
الحءآأ 7 3 ًَ 0 1 - 20 52-0 َ 
الدول الكتارة حراة ١ر١٠١‏ در؟ ١٠١‏ آرذ 5١‏ قرةة ا 
الدول المتوسطة الدنيا 5 أآر د * 5 كر؟ة/ا خغرك١ا‏ 50 كر؟آ 138 
الدول المتوسطة العلا 35 ارركم خراكاه فراا 21 عرة5 تقدانيك 


الول الصناعية 56 كر +55 هر*+-50 الارده بنك كر ١‏ باع 














الكتلة الشيوعية الاوربية ‏ 5ر١5١‏ عرلا4١ ‏ ؟رلاة؟ لارد ا لار/ا تم 
الحجملة لر؟دا؟ ور:5؟؟ 5رلا55*2 جر١١1‏ 559*020 جر 1٠+‏ 50كم 
الح صشسدر : 


164-65 145-149 وعود2 ,1983 اتمرعظ أومعمامم 10291 65210 جلمد 55210 ع1 


وهن الواضح أن الدول الصناعية تتح_كم ف تجارة العالم حيثث 
تستحوز على قرابة ثلثى حجم التجارة الدولية رغم أن سكائها لأمزيدون 
على يمتح سكان العالم » وفى المقايل فان الدول النامية تسهم ينحو 
سدس حجم التجارة الدولية رغم أن سكائها بكونون. ثلاثة أرباع سكان 
العالم + أما دول اليترول ») وهى النى حققت لها عوائد الدكرول دخولا 
ضخمة للغاية رغم انها مازالت نامية ونسبة سكانها تكاد لا تذكر - فهى 
تسهم ذهو ؟١/ز‏ من صادرات العالم وحوالى عشر وارداته من الطبيعى 
أن يكون البثترول هو سلعة التصدير بها » والمتتيعم لمشهنى الصادرات 
الدولية بلاحظ أن صادرات الدول اليثرولية قد تناقصت فى سنة ؟ىو١‏ 
عما كانث عليه فى سنة ادا » وبلغ الهبوط ذحو 15 من حجم الصادرات 
و +5 من قيمتها بين هذين العامين فقط + ولا ريب أن ذلك مرتبط 
باتجاه كثير من دول الدثرول الى تقليل الانتاج منه لاسياب اقتصادية 
منها ما هو «رتبط بسعر البترول فى السوق العالمى أو محافظة من هذه 
الدول على ثروتها الوطنية مما يدفعها الى تقليل الانتاج 8 


ودول شرق أوريا الشبوعية سوم ف تجارة العالم بأل من العشر 
سواء 2 الصادرات أو الواردات وهى فسية لا تقل كثيرا عن ئنسية 
سكان هذه الدول الى جملة سكان العالم ٠‏ 


ومن التناقخضات الواضحة 2 هذا المجال 2( دراسة تصديب الفرد دن 
حجم التجارة الكلية 2 اقاليم العالم الاقتصادية » فيتدنى نصبب الفرد 
من الدول الفقيرة الى 25 دولارا فقط مايل ا دولارا ق الدول 
الصئاعية أما أثر اليترول كيدو وأضحا 2 أن نصدب الفرد ف الدول 
اليترولية بصل الى خمسة أمثال نصيب الفرد ف الدول الصناعية وحوالى 
أربعين درة قدر نصيب الفرد ق الدول الشيوعية الاوردية 6 وحسوالى 
ووم مرة كدر نصيب الفرد 2 الدول الفقيرة ف العالم + 

#كونات التجارة الدولية : 

تتكون التجارة الدولية من جميع السلح والخدمات التى بنتجها اليشر 


أو محتاجون البها » وتششاين الاهمية النسبية لهذه السلم حسب نوعها 
ودورها فى الاسواق الاستيلاكية الخارجية ؛: وكذلك مدى قرب هدناحاق 
انتاجها من الاسواق العااية وتوفر طرق النة._ل التى تنقلها الى هذه 
الاسواق ٠‏ 

وقد تضاعفت قيمة الصادرات الدولية قرابة ينعم مرات ف الفخئرة 
من ودوا ل ىدا حيث تزأيدت من ٠/0؟‏ مليار دولار الى 18٠٠١‏ مليار 
دولار فى هذه الفئترة ؛ وى خلال هذه السنوات الثلاث عذرة لم بحدث 
تغبير جذرى فى مكونائها السلعية » ففى بدابة هذه الفترة كانت مجووعات 
السلم الرئيسية فى الصادرات المعالمية موزعة بالنسب امتالية2"90) ٠‏ 


الآللات الميكانيكية ووسائل النقل مر" / 
المواد الغذائية هر"11/ 


مواد خام زراعية ومعدنية< 6ر١ا/‏ 
موارد القوى والوقود ارة / 
مواد كدمناوية كرك/ا 8 


سلع ومنتجات صناعية أخرى ‏ /ار.ه5/ 
الجحملة ٠ء*رء+٠|ا‏ 





وتبين هذه النسب مدى ما تحخلى به الصادرات الصناعية من آهمية 
ف التجارة العالمية حيث يصل نصيبها الى حوالى ثلثى قديمة الصادرات 
بينما لا تشكل «وارد القوى والموقود والمواد الخام الزراعية والمعدنية 
سوى خمس الصادرات رغم أنها هى التى تكون قاعدة الانتاج الصناعى 
فى الدول المنتجة » آما المواد الغذائية فلا يبلغ نصييها سوى سيع ( ِ ( 
جملة الصادرات العالمية ٠‏ 


)١ (‏ أخصه ل متاتماه! أه زإطممعومنن © .15 ,وم تلخلصمة) عه .5 .5 بلانصتمطال» 
.6 .1 ,1907 ,لان لومولالا مابيصنا فل" 


لس ا اسم 


ولاك أن تركز الانتاج الصناعى فى نطاقات محدودة فى العالم جعل 
هناك شبه احتكار لهذه السلع الصناعية التى تحتاج اليها الدول النامية 
والتى لم تصل الى مرحلة صناعية متقدمة بعد ؛ كذلك فان السلع الصناعية 
نتميز بارتفاع أثمائها بدرجة كديرة اذا ما ذُورنت مأسعار المواد الخام 
المختلفة » ولذلك فان من الحقائق الهامة فى التجارة الدولية تزايد أسعار 
الجاع الصناضة باظراة ”مها يزيد ون 'كزاة الدول المحاعية وعياها :+ 
بعكس الحال فى الدول النامية التى مازالت فى مرحلة انقاج المواد الخام . 
الى تامف واتففافن التعارها + 


ومن الجدول (0؟) بيدو التركيب النسبى للتجارة الدولية حسب 
أقاليم العالم الاقتصادية » ومن أرقام هذا الجدول ييدو واضحا أن 
الدول النامية وتشمل المجموعات الاربع الفقيرة والمتوسطة والدنيا 
والعليا والبترولية تتخصص فى تصدير السلع الاولية والوقود + كما 
تستورد الآلات ووسائل النقل والأنتجات الصناعية الاخرى٠‏ أما مجموعة 
الدول الصناعية ‏ وهى الدول المتقدمة ‏ فصادراتها متنوعة وان كانت 
الآلات والمنتدات الصناعية تكون ‏ كما هو توفع 9 معظم صادرائها 
حيث تبلغ نسبتها حسوالى ثلثى صادرات هذه الدول ٠‏ أما وارداتها 
فمعثلمها منتجات صناعية أيضا وتستوردها فى الغالب من بعضها البعض 
دنسب عسالية ه كما دمثل الوقود نسية كبيرة تزيد عن وائرع ق قاكمة 

واردات هذه الدول ٠+‏ 


نتجارة البترول والغاز الطبيعى : 

يعكلى النترول والثان الطبيعئى باهمية قضؤى فى التجارة العالمية 
ولعل ذلك فابيع من أنهما بمثلان قاعدة التقدم الصناعى فى العصر الاحديث 
كما أن. الدول الصناعية المنتجة للبترول لا تنئج كفايتها منه وهن ثم 
تستورده من الخارج ؛ ومن ناحية أخرى فان معظم البترول الذى يدخل 
فى التجارة الدولية يأئى من دول نامية لا يمستوعب اقتصادها استهلاكه 
محليا دها كما أن تصديره يمثل العمود الركيسى لاقتصاد هذه الدول ٠‏ 


“24 ل 


م 2 ك4 
سئة 191/١‏ (# من حيث القيمة) ' 


الخو <. الدولة >" عد يد 
الدول المتوسحلة المتوسهلة '1. 
و . “الد ل الفكل 
الفقيرة الدنيا العليا 


1 
ات 


ارد 
9 


كه 


ٌ 





وقوه ومعادن 7 عرزا لتر لالز ١00‏ 
سلع اولية ا ا ال 0 ل 
]| الشخرىق 
ْ منسوجات 184 53 ٠‏ 5 0 
4 | الات ووسائكل 3 ١ 3 1 ١‏ 
ل تيمل 
منتجات صناعية تف 18 2 2 لذن 
ام. رق 
سلع غذائية 1 1١١ ١ ٠١ 1١‏ 
وقسود ١‏ 5 15 " 1" 
١‏ اه 
ّ ال سي لع 
زه | الات روسائل 0" 92١‏ بن 38 "5 
تسل 
منتجات صناعية 9 لفن 8 : 3 
اش رى 





ود سيل القول 2 سباق الحديث عن مصيادر الطاقة والوقود أن 
ثلثى صادرات البترول العالمية تأتى من عشر دول نامية (باستثناء الاتحاد 
السوفيئى) 4 بل ان أربع دول عردية من هذه الدول تسمهم دنسي / 


(5) . اللعيسهون : 
166-162 .تحر ,1983 باتمصنط! اممصسحمافينج1 لاعوللا طصوتطا لأعوللا مان" 


عد #4 ع 


من الصادرا ث ونأ البتعودية ف مقد مه دول العاأ 58 ه حدث بدي 
ى - م 3 2< م 
بخمس صادرات النترول العالمى ٠‏ 


وتقابل ذلك كما سيق القزل آن 'الدول: الصداعية هى القى تسكموز 
على أكبر نسبة من واردات البثرول الذى بدخل فى التجارة المعااية » 
فكد اسمتوردت سميعم سّ دول فقط ل وهى المميئة 2 الجدول أكثر زر من ذنذصف 
وأردانك"' اليقرول + وتاي الولايات العهدة والباياق فى القاضمة حيث 
امكوزدقا عبيون جملة واردات. القزول العالية © ومن هنا يندز اهما 
ل الدول الصناعية بعناطق 0 البترول على خريطة العالم م 


05 


كاف لقيو # ايها كرو بق قمازة الغان الطمعى يل إن هفاك 
تركزا واضها فى صادراته وورادائه , فيتحكم الاتحاد السوفيتى فى ثلث 
صادراته وهولئدا بنسبة الخمس. والنرويج وكندا بنسبة الريع ‏ فكآن 
هذه الدول الاربم نتحكم ف ثلاثة أرباع صادرات الغاز الطبيعى العالمية 
أما بقية الصادرات فتأتى من سبع دول نامية ومفسب ليست منحرفة عن 
بعضها البعض انحرافا كثيرا ٠‏ 


وتآتى المانيا الاتحادية والولايات المتحدة والبادان وفرنسا فى مقدمة 
الدول المستوردة للغاز اللبيعى حيث تستوعب هذه الدول الاربع أكثر 
من نصف واردات الغاز الحابيعى وثليها بعد ذلك دول أوربية أخرى ق 
غرب أوريا وشرقها ٠‏ 

تجارة المواد الغذائية : 

تشترك دول العالم فى معظمها فى انتساج المواد الغذائية خساصة 
الحبوب » واذلك فان كميات قليلة من معضها هى التى تدخل فى التجارة 
العالمية » وى أرقام الجدول رقم (5؟) ما يدل على ذلك ٠‏ 


وتددو من أرقام هذا الجدول الحقيقة الى سيق ذكر ها وى كلة 
نسبة الصادرات من الحبوب دن جملة الانتاج العالمى وان كانت نسبة 


-- 2868 سه 


جدول رقم (1؟) الانتاج العالمى من الحبوب الغذاكية (أ 
وحجم الصادرات ونسبتها منها سنة 1958١‏ 
( الكمية بمليون حلن ) 

















لعفيو ٠‏ المحصول | الانتاج الصادوات. ١| ١‏ #امن الاحتام 
كراه؛؟ ١اره ٠١‏ لمرحلا 
00 مودس كر 5 5ر١‏ دكن 
الذرة ؤ ٠ردهة‏ حرملا ؟رلا١‏ 
الشعير هرمه١‏ كرو١ا‏ ر؟١ا‏ 
فول الصويا م ركو آر0ه هر ه 


تردو 0 النصف ب وذلك ان ا دد د خاصة فق 0 
الصناعية الغذائكية ٠‏ والواقع أن بعض الدول الصنذاعية مثل المولايات 
المتهدة وكندا وفرذسا لعد من الدول الرئيسية قْ ص دبر الحيوب 
الغذائية كما أن هناك دولا صناعية أخرى فى غرب أوريا تستورد الغذاء 
دكديات كبيرة ٠‏ 


وتذتج كثير من دول العالم كفايتها من الحبوب ولا تذامر فى قائكمة 
الدول المصدرة أو المستوردة لها » كذلك بلاحذا أن أغلب صادرأت الديوب 
نجه من الاقاليم حديثة العهد بالاستثمار الاقتصادى وهى عادة مناداق 
الزراعة الواسعة ذهو المناطق امزدحمة بالسكان والتى لا يكفريا انتاجها 
المحلى من الحبوب ٠‏ 


وف الوقت الذى تنخفض فيه نسبة الصادرات العاية هن الديوب 
الغذاكية » نتلاحظ عكس ذلك فى محاصيل المشروبات الثى ترتفم نسبة 
الصادر منها إرتفاعا كبيرا بالنسية لجملة الانتاج منها كما تبين أرقام 
الجدول ١‏ رقم (0") ء* 





ميمت 


)1 129-07 .2 الا مم0 نانول 


سد كاق/ة بد 


جدول رقم (7؟) نسبة الصادرات من الانتاج العالمى 
الحاصيل المشترويات: ننه 1371 (الكسية بالف طن 20 








الكاكاو 1 كرقا8 
البن 0 كرهل/ا 
الشاى 1 دراه 
السكر ار ؟ 





وتبين هذه الارقام مدى التباين بين السلع المخظفة فى نسبة الصادرات 
الى جملة الانتاج © فتتراوح بين ريع الانتاج الغالمى من السكر الى خصف 
انتاج الثساى وثلاثة 3 انتاج "البن لتصك أقساها فى الكاكاى ديك 
بجد تسعة أعسار الانتاج طريقه الى دول أخرى لا تنئجه خاصة فى غرب 
أوريا والولابات المتحدة ٠‏ 


وهن الواح أن السلاع المأكورة تزرع كداصلات نقدية بهدف 
التصدد, ر للخارج وغالبا. ما تشرف بعض الشركات اللمتجارية على زراعتها 
وتصديرها كذاك ؛ ومن الحفائق الاخرى الأمرتيطة يتجارة هذه السلع ف 
انها تتركز فى مناطاق متخصصة قف الانتاج خاصة فى النطاق المدارى الذى 
بتخصص فق انقتاج معظلمها مثل الكاكاو والشاى والبن » وتتئجصه هذه 
السلع من الدول المنئجة اللى كثير هن دول العالم ف الاقاليم الأخرى 
التى لا تستطيع انتاجها ٠‏ 

ومن السمات الهامة فى تجارة المحاصيل الغذائية والمواد الاولية 
الزراعية والرعوية أن أغلب الكميات المصدرة من هذه المسلع تنوم 
بتصديرها دول قليلة العدد قد لا تزيد على أرمع دول فقط فى كل سلعة 
وتتحكم فى أكثر من نصف الكمدة المصدرة منها مما بعكس درجة التخصص 
الشديد ٠‏ بل والاحتكار فى تصدير الحاصلات » وتيدو هذه الظاهرة 
بوضوح فى السلع التى تصلح زراعتها فى أقاليم جغرافية ذات ظروف 


1014. 28. 129-97 01) 


بس اقرع سس 


خاصة ‏ مثل الاقليم المدارى ‏ والذى يحتكر انتاج وتصدير كثير من 
هذه السلع «+ كما دبدو من أرقام الجدول رقم )58 ١‏ 
ف العالم سنة 0943© 





> يه اسيادها 
السلعة الدول الخمس الاولى المصدرة لها من صادرات 
هذه السلحة ن: 


الشمح ادولا'يات المتهدة ‏ كندا ‏ فرنسا ب استراليا ب الارريجنتين اركم 
الارز ااماذاك'اللتحةة باغائلاة ب ياكيتاق ب الهنه ب اليابان كرد 
در الراك اك للقكد قي الدرحتكن جا حوب افر يتنا م كاناذ قدت فروتيات را 
الشعير كنذا د قوضا د درتطانيا: الولايات التحدة - اسكزالنا 20 
اكور روناي الدراز يل د امكوالياب الفان د ةنارك ؟ارة؛ 
لمان حول كود سات كاي بلي 6 رهن كر 
فول الصويا الولايات المتحدة .ب الدرازيل الارجنتين وركم 
القطن الولاياك'ااتهدة ب الاتعياد النتونيتن د زاقنكان ب قرقاح القييك براه 
البن ا راط فلن 14 لو ورها د الطاك ف ورواب اقوو فم اب ون وال ارءه 
الشاى اليذه م سرف انها ت:القين بن كينيا د اندو سيا رع 
الكاكاو فباحل «العاء بدا الوزا زيل ب خانانت هويا الكافيرون مرا 
الللحوم اتثر اناه نووز يندا فونياءب اللملكة المتجدة ع عراته! رد 








وتعد الحبوب من السام الخذائية الرئيسية فى حركة الثجارة العالمية 
وتعكس قائمة الصادرات هناطق الوفرة ؛ كما تعكس الواردات مناداق 
النكحن ؛ ولكن الملاحظ أن مناطق الوفرة “تركز ف) العالم الجديد بيثنما 
مناطق 'النقص تسود فى العالم القديم والتى يزداد حجم السكان يها 
زدادة كبيرة بالمقارئة مع الدول المصدرة للحبوب ٠‏ 


وددين الجدول رقم (ه؟) أن الولابات .اتهدة للسدهم بحوالى صف 
الصادرات وكندا منسية العثدر وكذالك فرنسا » وعموما فان همثز من 
صادراتث الحبوب تأنى دن ع دول فقيل + 





1 129-42 2 الك ,07 وعبات ا نم0 أمايا 0ل مآ 


جدول (59) الدول الرئيسية المصدرة للحدوب فى العالم سنة 
العو باون لوالو ا 0 








الدولة الكمية # من العالم القيمة 
الولايات المتحدة اركا١ا‏ درلم/ة مره١‏ 
كندا فشكف لارة هر" 
فرنسا 5 ا" در؟ مر؟ 
الاررجئتين #ارلما١ا‏ مر/ا كر؟ 
استرليا دكن /اره ار" 
تايلائد 'كره در" كرا 
-جمهورية .جنوب افريقيا كدر در١ا‏ آار* 
الجمسلة تي ين كرهم ار1و؟ 
.جملة العالم 1 حر ١11‏ ل 1 كرا ؟ 





























الكدية زمازون فلن وااقيمة لمان 927 
الدول ‏ ' 02 انك د القيمة | مث 5 

الاتحاد السوفيتى برمع | كرما أكرة | “ربا 
اليابان لو كا ارد 
الصيننى 0 برلاو | شرلا اكر" 1 
كوريا الجنوبية 1 /ارلا تكن ارا كر؟ 
ونم “رلا لان 3 ر؟ 
بواندا رلا ١و‏ در كر" 
ايطاليا درلا »و ك١‏ الل 
المكسيك كرد 4" قر* كر" 
بلجيكا ‏ لكسمبرغ ١ار”‏ 9 لحل لار» 
أسبائيا لا 501 ياك 0" 
البرازيل ره 51 1١‏ هر" 
هولندا ره كآر؟ اولن كر» 
المانا الاتحادية “رهم ار" 5 * كر» 
المملكة المتحدة *رة كر١‏ ف * ١ر5‏ 
المملكة العربية السجعودية 5 ١ ١3‏ ؟ 
اليرتغال لسن /ا ١‏ 0+ ه6١‏ 
الحخميتصسلة كرككا| كركةت* ا" ارركم 
.جملة العالم ار ١‏ ؟؟|] عر١١٠١‏ 











00 .3 .5 .لم1 
(؟) اللمصدر 34 .2 016 ,م0 قتات 2و دنا 0 [علتوكا8 عا 


ويآائنى الاتحاد السوفيتى فى مقدمة دول العالم المستوردة للحيوب 
حيث اسورد قراية خمس الصادرات منها ويليه البابان ثم الصين 
وبلغت نسبة واردات هذه الدول الثلاث نحو "/ز من حجم واردات 
القمح العالمى » وتتوزع بقية الواردات بين دول العالم الاخرى بنسب 
قائلة مو أء كافك دؤلة حاشة مكل كورنا ومضر أو متقدمة كل انطثالنا 
وهولندا والمانيا وبريطائيا ٠‏ جدول رقم )”*٠(‏ * 

التاكلة التجارية الكنورف: 

سيق القول بأن الدول المتقدمة تلسهم بنحهو ثلثى تجارة الصادرات 
والواردات العالمية » وتشمل هذه الدول كلا هن الولايات المتحدة وكندا 
فى أمريكا الشمالية ودول غرب أوريا والاتحاد السوفيتى وبعض دول 


أورنا الشرقية ثم أخيرا اليابان واسثراليا ونيوزيلند ٠‏ 


وليس صعيا ادراك العوامل والاسباب الى أدت ال جعل هذه 
الدول أهم مناداق المتجارة فى العالم 4 ذهى دول متقدمة اقتصاديا وتتعدد 
5 الموارد الاقتصادية » كما أن سكائها بعدون أعلى سكان العالم ق 
مستوى العدبشس كذلك فانها قفزت قفزات هائلة فى الاعتماد على الوسائل 
العلميّة الحديثة فى عمليات الانتاج والخدمات » وقد أدى ذلك كله الى 
تراكم فاكضن 555 كم ف الادتاج لايد من تصددرمه لاستيراد احتباجائها من 
المواد الخام الزراعية والمعدنية لسد هاحات سكانها ومطاليهم المتعددة ٠‏ 

ودددوق من الجدول رظم (1) التوزيم النسبى لاكجارة ق دول العالم 
الركيسية عه أموةأا ٠‏ 

: غرب اوربا‎ - ١ 

تعد أكبر وأهم المناطق الاقتصادية ق العالم حيث يفوق «مجموع 
تجارتها الخارجية أى منطقة أخرى به ٠»‏ وتتوفر فيها كثير من اازايا 
والعوامل الاقتصادية والعلمية والديموغرافية وتتودق روابطها السباسية 


علب 4022 سم 


والاقتصادية بشعوب الدول النامية الاخرى والتى كانت مسيطرة سياسيا 
عليها يوما ما » ولكن تحولت المى الاستثمارات الاوربية الضخمة فى هذه 
الدول النامية » وآسهمت فى ذلك تكثلات سباسية واقتص_ادية مثل 
الكمنولث البريطانى ‏ والرايطة الفرئسية ‏ والانتساب الى السوق 


الاوردية المشتركة ٠‏ 


ويسهم غرب أوربا بنحو 249 من تجارة الصسادرات والواردات 
العالبة سئة ١مه١‏ وهى بذلك كأتى فى المركز الاول فى التجارة الدولية 
حيث تفوق فى تجارتها تجارة كل من الولايات المتهدة والكتلة الشيوعية» 
بل ان دول السوق الاوربية المشتركة العشر تسهم بهفردها بذهو ثلث 
تجارة العالم هن الصادرات والواردات ٠‏ 


وتصل تجارة الدول الاوربية مع بعضها البعض الى حوالى ثلثى 
خملة تمارقها الخارحية :ومح اتساب قزايف القتاط التمسارف: لوزي 
تكوين التكثلات التجارية والاقتصادية مثل السوق الاوربية المشتركة 
تكلم القفان ف لمر عت 38ل مان عامل لدان ويموؤلة ‏ اليقسل عن 
الحدود دين الدول الاوربية وانخفاض :كاليفه » وذلك الى جانب التكامل 
الاقتصادى بين مناطق الفحم والهديد عبر الحدود فى بعض الدول » 
أدى الى نقوية العلاقات التجارية فيما بيذها بدرجة كبيرة ٠‏ 


أما تجصارة أورنا تمع الدول الاخرى فتصدر حوالى هرثا من 
صادرائها الى الولابات المتحدة و هرم/ز الى الكتئلة الاشتر اكية » أما ماقى 
الصادرات فتجد طريقها الى دقية دول العالم الاخرى خاصة الدول 
العربية ٠‏ 
لدول غرب أوربيا مع العالم ه كما ثتاجه الدها واردات من المواد الغذائية 


سم 491 سم 


والمنبهسات والطباق والمواد الخام اللازمة للصناعة » وكذلك البترول 
ومشتقاته من الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن أمريكا اللاتينية ٠‏ 

؟ان أعويكا الشماتية (الولاياك المتحدة وكيد1) + 

ونّسهم هذه القارة (أو هاتان الدولتان) دنسفة 7/١‏ ون التجارة 
العالمبة » وغنى عن القول أن الولابات اله دولة عذلمى تلءب دورا 
نازر ف الستاسة والأقتساة: العالمين © وتقيخة ذلك كوي وقيقة الئل 
كهايها بمعظم مناطق العالم 0 حدى أصبحت عملئها 3 وى الدولار 2 
العملة التجارية الرئيسية فى العالم تقيم به التجارة كما تقيم به العملات 
النقدية المتداولة فى العالم ٠‏ 


والولايات التحدة ‏ يضخامة مساحتها وتعدد مواردها وارتفاع 
مستوى معيشة سكانها تعد منطقة تجارية هامة في العالم » واذا كان 
نصيدوا هن تجارة العالم لا يتناسب مع ضخامة انئاجها ومسثوى معرشة 
سكانها واستهلاكهم فائما يرجع ذلك الى ضخامة الاستهلاك الداخلى 
من الانتاج المعلى وهذا 7 شأنه أن بجعل الفائض للتصدير قليلا 
دالنسبة للانتاج الذومى”2©2 


وقد عانت الولايات المتحدة فى السنوات الاخيرة كثيرا من المشاكل 
نتيجة لانخفاض القيمة الحقيقية للدولار » ونتيجة النافسة الثى 
0 واجيها 0 00 2 ل واق الخا. رجية دبسربا 0 أنشتعان 


اسم مستي جيه اسم سل 





١١ فؤاد الصقار المرجع السابق » ص‎ )١( 


250 


جدول رقم (١؟)‏ التوزيع النسبى للتجارة فى دول العالم الرئيسية 
رشير الشيوعية ) 85 ١‏ (باستثنام دول البترول) والقيمة بمليار دولار 














الوئة الصادرات الورادات 
القيمة 1 القيمة / 

الولاديات المتحدة كر١٠؟‏ هر١١‏ ارلا 2 ؟ ك١‏ 
المانيا الفيدرالية كرلالا١ 1‏ ا ره كرلا:١ ‏ لارلا 
اليابان كرا ؟١‏ درلا هدركة١١ا‏ كر 
بريطانيا أر/ا؟ ره رتك كرة 
فرئس ا 1١‏ ٠ره‏ ارلا ٠١‏ كره 
ايطساليا ارلا كر؟ ارركم درة 
هوا لنسذا كرءة دون ذأركه ل" 
بلجيكا ولوكسهبورج دراه لماكل «ورلاه كن 
السسويد آرا؟ در١‏ كر1؟ غر١‏ 
سويسرا ةره؟ 5ر١‏ ورم؟ در١‏ 
استراليا لر١؟‏ ارا 11 كر١‏ 
اسيبانيا ١ر١"‏ ارا ار*؟ آر١ا‏ 
النرويج كرلا١ا‏ لكا كره١‏ ثر* 
النمسسا وره١‏ ار* كرما ٠ر١‏ 
الدانميسرك ورهة١‏ لر* آرك١ا‏ كر* 
فنل_لندا ار؟١ا‏ /ار* مر؟١‏ /ار* 
ابولة ذا ارم در* /لارة در»' 
تركيا ودره كرء درة كل 
نيوزيلئن_د ره كر:' ره كر” 
اليونان كر كر' كرك ل 
البرتخ سال عر 06 كر5 ور 
جملة السوق الاوربية 'رةمه مرا عاكلا كر؟؟ 
العمعسلة ٠رة‏ ملا مركا آر» ملدلا كرء 3 
جملة العالم كرء*قم١ا‏ “و ١»‏ مرككم١‏ 0 











غرب أورنا والبابان كمسأ أذدت تعن الظطروف امسباسية والاقتصاد 
الاخرى الى عجز ف المبزان التهارى الامريكى قف عام ا/اذا وبعا 


49# ع 


هذا أول عجر للميزران الأتجارى لأولايات المنحدة من سئة وسوة ١‏ م6 ومع 
كل ذلك فقد خلاث أكير دولة هارية ق العالم حيث تبسههم دعوالى عر / 
من واردات العالم وما دأثرب هن ه 7/١١1‏ هن صادراته « 


ودددى من هذه الارقام أن 0 تتجارة الولاءا ت المتحدة هعم الدول 
المتقدمة 4 وف مقدمتها كادا » 2 الوقت الذى تنخفض فيه التحارة 
الامر فكي 3 اا اليو عب من ناحة 0 النامية من ناحية أخْر ر ىق 6 


بس ووم 


القت ا ان لا ن لتر مجهاال ايم الرلااك اده 


وتتكون صسادرات الولايات الملاحدة من سطع متعددة » الا أن خدهس 
هذه الصادرات سلع زراعية كلمج من الارض مباشرة مثل الحيوب 
والفاكهة والطياق وفول الصويا والقطن وغيرها ؛ وكذلك فسان ثلث 
الصادرات تتكون من الألات والسيارات ووسائل النقل المختلفة بالاضافة 
الى ذلك فان المعادن والكيماويات تكون نسبة لا بأس بها فى قائمة 
الصادرات ٠‏ 


أما واردات الولايات المتحدة فانها تحوى نسبة قليلة من. المنتجات 
الزراعية وأهم عناصرها الدن واأسكر والفاكية وكذلك اللدوم 2 الوقفت 
الذى بكون فده اب اأورق والمواد الخام المعدذية واليترول ومثسثقائه 
امنسبة الكيرة 2 كاكمة الواردات 4 وهذه السلع ف معذلم الصالات 
تسكورد لاستكمال النقدس المحلى فبها ٠‏ 

امسا ناف ظ 

للسدهوهم اأيابان 5 بكرادة ورلا / هن جملة التجارة العالمية 0 ورغم أن 
هذه النسبة تبدو قليلة الا أنيا لدولة واحدة أصبحت من المناحلق الرئيسية 
التجار 0 العامية قيما بعساد الى ب العالمية الثانية ولن نخوض هنا ف 
مقومات القوة الاقتصاددة 000 وخلرورها كدولة متقدمة معتمدة على 


الاسواق الخارجية 2 فرق تفوقها الاقتصادئ وتقدمها الصناعى ٠‏ 


ب 48,4 سم 


وتجد المنتجات اليابانية طريقها الى كل آأسواق العالم تقرمدا » وتحتل 
الولايات المتحدة سوقا هاما لهذه المنتجات ‏ وكذلك فانها تعتمد اعتمادا 
كيرا على. الولايات المتحدة للحصول على واردائها منها » ولكن الملاحظ 
أن الميزان التجارى داكما فى صالم اليابان مما يعنى بأن صادرات اليابان 
الى الولايات المتحدة أكبر من واردائها ‏ ويفسر ذلك معارضة اليابان 
لأى اجراء تتخذه الحكومة الامريكية لتقليل الاستيراد أو فرض الضرائب 
الجمركية على السلع المستوردة خاصة تلك التى تتخصص اليابان ى 
تصديرها الى الولايات المتحدة خاصة الاجهزة الاليكتئرونية والسيارات»٠‏ 


وتستورد اليابان ‏ الوقود (اليترول من ايران ودول الخليج العربى 
الاخرى) والمواد الاولية (خام الحديد والصوف) والغذاء وبعض 
الألاظ المكاعية والريويت الددافة والكنومكو الكبا واس مانن 
الولاياف: القمدة 4 لما الصادزاف السياافية تمشددة واضميا لعل 
وااتسوجننات والصنوعاك العدنية وخاصة الأسدية والضلب زالؤلات 
والاجهزة الكهرباثية والالكترونية وغيرها ٠‏ ش 

5 ب الاتحاد السوفيتى وشرق اوربا : 

يلعف الأدغعات السوفيت ودوك فرق اوريا الفتدوعية دوز كبيرا ف 
التجارة الدولية » وينظم هذه الدول تكتل اقتصادى هو السوق الاشتراكية 
الدولية بهدف الوقئوف فى وجه التكتلات الاقتصادية الغربية » وقد بدآ 


السوفيتى ق سسئة 1١949‏ مجلس اللساعدات الاقتصادية المثبادلة 
2002م" مع قامزوقث 01221 مم18 21 ك8 ه10 العديده6 اذى بضم 
الاتحاد السوفيتى ودول شرق آوريا الست وهى بولندا والمائيا الشرقية 
وفنتكوساوهاكيا والمعن وروماتيا وكلنازيا سذوكان مها النظس سكاية 
رد عملى اقتصادى على مشروع مارشال للمساعدات الامريكية لدول غرب 
أوربا » ومع ذلك فان نشاط هذا المجلس - وبالتالى نشاط السوق 
الاشتراكية لم بيدا بالفعل الا عام م101 , 


٠ ١50 فؤاد الصقار » المرجع السابق » ص‎ )١( 


سس 58,6 سن 


رترفل التدوق الشيوعية كرة لذ مان بها يقري واتتصاديا يمكنها 
أن تف أمام الولابات المتحدة والسوق الاوردية المشتركة ولو آضفنا 
انتاج خؤول: درق أوونا الى انتاج الاتحاد السوفيتى لاحتل الكوميكون 
أو السوق الشيوعية المشاركة ‏ المركز الاول بين الكتلتين الامريكية 
والاورونية فى عدد السكان - وااركز الثائى بعد الولايات اللتصدة فى 
الانتاج الصناعى ضما تبين الارقام التالمة9؟ , 


التطي الكسة 








الانتاج الصناعى من جملة سكان فسبة )١(‏ 
العألى )1١(‏ العالم (؟) ال ) 


الولايات امتحدة رداندا  ١١‏ 37 ه ١:‏ 
الكوميكون ُْ" ١: ٠١‏ 
غرب أوربا واستراليا ‏ د" 1 5 
5:6 
6:١‏ 


الولاديات المتجدة 








اليابان 0 








وكانت روسيا ذات أهمية متوائمة ف التجارة العالمية قيل الحرب 
العالمية الاولى » وفيما بين الحربين العالميتين أصبح الاتحاد السوفيثى 
دولة ذات اكتفاء ذائى الى حد كبير ؛ آما خيما بعد الحرب العالمية الثانية 
فقد بدأت التجارة السوفيتية فى التزايد مع دول شرق أوربا في يادىء 
الامر ثم مع الدول النامية ل آنسيا وافريقيا وآمريكا اللائينية بعد ذلك » 
ولكذها لم تصل معد الى مستوي يعادل حجم تجارة دول السوق الاوردية 


المشتركة أو الولايات اللتحدة 2 هذه الدول « 


وتاجه التجارة السوفيتيا: فنحو الخارج لددة أسباب أبرز ها الحصول 
على السلع الى أيه نك جعي البلاد مهايا ولسسد الخكخص فيها اذا كانث 


كنتجرا وكذلك اسه م التخمسس © اخل دول الكوميكون 4 ولتقوية النفوذ 


السوفءتى الاقتصادى ف الدول التى يتاجر معها الاتحاد السوفيتى » 
)2 164 .2 © .م0 .0 .ل رعامة 


ع ل 





ودين الحصدول رقم عم حجم التجارة للاتحاد السوفيتى والدول 
الشيوعية الاخرى حيث تمثل فى مجموعها حوالى عثر حجم التجارة 


جدول رقم (؟؟) 
حجم التجارة لدول الكتلة الشرقية سنة ١9545‏ 
2600 
( مليار دولار ) 
الصادرات الدولة 
اليسكولة ويه كسح يي ١‏ مسي د نشد 
القيمة » من العالم القيمة / من العالم 
الا نحاد السوفيتى “رام /ارة ارلا/ا ارة 
تديكوسلوفاكيا /اره6١ا‏ ار* كره١ا‏ ار* 
بولئندا كرا١ا‏ آارء* كر١١‏ مر* 
رومائيا غر١٠١‏ ار* ١‏ ون 
بلغاريا 1 5 - 0 5 
الكسسر ثرطم ور* ارم هر* 
جملة دول أوربا الشرقية 5ر53١‏ “ره “راكا درم 
الصين درم١ا‏ ٠ر١‏ ورك١ا‏ كر* 
الجمسسلة “رهما ١‏ هرلا/ا١‏ ره 





وبستورد السوفيت عديدا من السلع بما فيها الحبوب الغذائية لسد 
النقص الناتتج عن انخفاض الانتاج الزراعى فق بعض السنوات 
واستوردوا كذلك المطاط والين وبعض النتجات المدارية الأخرى التى 
ينتجها الاتحاد السوفيتى ؛ وبعض المعدات الصناعية والكيماويات والمواد 
الخام أما الصادرات السوفيئية فتشمل الوقود والمواد الاولية والغذاء 
نحو دول شرق أوريا ( الكوميكون ) وكذلك الاخشاب التى تتجه الى 
دول غرب أوربا ٠‏ 


أربع مجموعات : الدول المتقدمة الشيوعية ؛ والدول المنامية الشيوعية 


٠ 8١ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 


لاية ع ب 


والدول المتقدمة غير الشدوعدة ثم الدول النادية غير الشيوعية» فالتجارة 
مع الدول المتقدمة سواء فى شرق أوربا عن أ عَرت أورنا أو اليسابان 
تمل نوعا من التيادل لموارد الطاقة والوقود السوفيتى والمواد الخام 
والغذاء مقايل السلع الصناعية أما التجارة مع الدول النادية فهى تدادل 
لملسلع الصناعية السوفيتية مقابل ااواد الخام ٠‏ 


التكتلات الاقتصادية فى اوريا : 

لبس من نسك أن قارة أوريا تلعب دورا بارزأ ف التجارة والاقتصاد 
العالايين ودنيع ذلك من عدة عوامل مذها الانتاج السذوى الكمير دن السلع 
والخدمات سواء المواد الغذائية والمواد الصناعية أو المواد الخام اللازمة 
لبعخن الصناعات » فتنتج أوريا نحو خمدى 0 ِّ ( الفحم 2 العالم 
على التقدم الصناعى والذى يبلغ الانتاج العالمى منه 0ه مليون حان 
تنتمج أوربا ثلثه وتتفوق هذه القارة على أى اقايم منفرد آخر ف العالم» 
فائه دزدد قليلا على انتاج الولايات المتهدة من الصلب 3 


وبعد أن شهدت القارة الاوربية حربين عااميتين فى مدى ثلاثين عاما 
فقط ‏ فند تأثر اقتصادها ‏ وخريطتيا السياسية من جراء ذلك وخاصة 
بعد الدحرب المعالمية الثانية التى خرجت أوربا منها منيكة ووجدت نفسها 
بين معسكرين أحدهما شرقى والآخر غربى » وفك.دث الدول الاوردية 
مستعمراتئها تياعا وانقسمت الى كثلتين تابعتين لاحدى القوى العذلمى 
والئى يرزت بعد العرب العااية الثانية احداهما ترتيط بالاتحساد 
السوفيتى (دول شرق أوربا) والاخرى ترتيط بالولايات المتحدة (دول 
غرب أوربا) 6 وكان أقتصاد معذلم الدول الاوردبة منهكا ويعسانى 
ضغوطا شديدة نتيجة استثمرار الد_رب ست سئوات وتعطل كثير من 
مظذاهر الانتاج الاقتصادى واذلك عانت دول آوردية من أزدات اقتصادية 
طاحنة ف العامين الثالبين الدرب العالية الثانية هباشرة * 


لالمةغ د 


الا أن هذه الصعاب الاقتصادية ما لبثت أن تغليت عليها أوريا 
الغردية بمفضل عدة عوامل كامئة وبمساعدة الولايات المتحدة الامريكية 
ف أطار ها سمى (بمشروع مارشسال) يهدف انعاس الاقتصاد الاوربى 
وتقويثه أمام النفوذ الشيوعى الذى تعاظم بعد اللحرب العامية الثانية ٠‏ 


وقد بدأت جهود دول غرب أوربا تتركز فى التكتلات الاقتصادية 
التى تجمع فيما بينها ‏ لتكون بداية لوحدة سياسية فيما بعد » فقد 
تكونت فى بادىء الامر فى سنة ١944‏ منظمة للتعاون الاقتصادى الاوربى 
عرفت فيما بعد باسم. (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) (086©2) 
ثم اتفقت .سث دول من أعضاء هذه المنظمة وهى فرنسا والمانيا الغربية 
وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولكسمبرج ‏ على تحقيق الوحدة الاقتصادية 
فيما بينها ؛ ومن ثم كونت فى سنة 1501١‏ س حصاعة الفحم والصلب 
الاوربية وذلك بقصد ثنمية موارد الفحم والحديد وتحقيق التكامل فيها 
بينها بالنسية لطك اللؤارد وتخفيض تكاليف: انتاجها + 


١س‏ السوق الاوربية المشتركة : 

بسع سرك أن حدق مشروع ١‏ جماعة الفحم والصلب الاوربية ( داشح 
مشجعة فى السنوات الاولى لتطبيقه شسجع ذلك الدول المشتركة فيه الى 
خطوة أخرى أشمل وتمخضت جهودها عن توقيع معاهدة فى سنة لاه.وا 
عرفت بمعاهدة روما كأسستث بموجيها ( الجماعة الاقتصادية الاوريية ( 
وهى النى تعرف يأسم مجموعة عأطامدمههء1 مدددزممدةآ1 كاه يوالم باتصحصمت 

وقد هدفت السوق الاوردية المشتركة مذ اليداية امن الالغساء 
التدريجى للتعريفة الجمركية على السلع الصناعية والزراعية بين الدول 
ركذل “الايد العتاملة ورف ومن الامو اد هن احولة الاخرى باخ 
المجموعة ووضم سياسة موحدة 2 مبادين الانتاج الزراعى والنقل ٠‏ 
ومن ثم تلصيتم هذه الدول املست وحدة اقتصادية تحكم تحارتها مع 


سوه ا 


العالم الخارجى محدن ع مقننة من التعريفة املجمركية والخقصصس وغير 
ذلك من النظم التها ارية ه وهى دذلك تعد اتحادا جمركيا دلغعى عوائق 
المذجارة دين أعضاكه 0 


وقد حققت السوق الاوربية المشتركة نجاها اقتصاديا كبيرا 
وآصبحت قوة تجارية واقتصادية ضخمة تخ اهى الولايات المتحدة 
والاتعاد السوفيتى واد مجم ذلك دولا أخرى على الانضمام لها مثل 
درباانيا وآيرائدا والدانمرك وقد انخمت هذه الدول ف ناير 0و١‏ 

انضهت لها اليوئان وأسبانيا والبرتغال بعد ذلك ليصبح عدد أعضائها 
اثنتا عشرة دولة أوربية + 

وقد أدى تكوين السوق الاوردية المشتركة الى تزايد التجارة بين 
الذول الأعضاء زياءة واضحة » فقد اتسعث الاسواق آمام. انتاج كل 
دولة وزادت وسائل النقل والمواص لات المتطورة من سهولة التيادل 
التجارى بين تلك الدول ٠‏ 


وئد واحويت السوق المشتر ك2 بعضس | شكللات خاصة المنافسة دين 
اقكتصاديات الدول الاعضاء خاصة امنتجات الحناءية والزراعية 4 إلا أن 
ااتخطيط السليم والمصالح المشتركة اسهمت فى حل كثير من المشاكل ٠‏ 


ود كانت حرم ايفان العمال بين دول الوق من الامور المهامة ق 
حل بعض المشاكل العمالية الى تعانى منها يعض دول السوق ٠‏ فايطاليا 
مثلا لديها فاكض من العمال بعكس فرنسا التى تعائى من نقص الايدى 
العاملة ولذا فنقل العمال الزائدين فى بعض ااناطق بابطلاليا الى فرنسا 
فيه مصلحة متادلة ٠‏ 

ب السوق الاشتاراكية الدولية (الكوميكون «وععسه'©» ) 
تعد السوق الاشتراكية اللمتكتل الاقتصادى الثائى فى قارة اوريا 


ويضم الاتحصاد السوفيتى ودول سراق أوريا 35 فيما عدا دو غسللا افيا 
واليائيا 5 كما بضم أيضا جمهورية ؛ متغوليا الشعبية 04 واند تلكوندت هدم 


د #» *© لم 


السوق أو ما يعرف بمجلس التعاون الاقتصادى المشترك ‏ 62 العصنامة 
ومسواوزووة علمصمع8 لمنشنقخ ‏ قى عام كرد على مدر وع مارشال 
الذى ا مها الولايات ااتحدة لانعاشس دول غرب أوريا اقتصاديا و« 


وقد وضعت الدول الاعضاء ف) هذه السوق تخطيطا من شأنه تحقيق 
التطور الاقتصادى لكل دولة بأسلوبها الخاص مع التركيز على الصناعات 
الثقيلة » كذلك مع التركيز على انتاج السلع التى تزداد فائكدتها 
الاقتصادية ٠‏ 


وقد استفادت دول تلك السوق الشبوعية من تجاورها وموقعها امبرى 
المتصل »© كذاك فانها دول متجانسة سيامسا واقتصاديا واجتماعيا ‏ بل 
وف العقائد الابديولوجية والعادات » وقد استفادت من ذلك كثيرا خاصة 
من سيطرة الدولة على التجارة مما أزال كثيرا هن المشاكل اللجمركية ومن 
منافسة المضائع الاحجنبية » كما حقق ذلك نوعا من التكامل الاقتصادى 
الواضكم بين دول ذلك السوق ٠‏ 


ع 01١‏ ات 


البَابالتايع 
مراكز العمران البشرى 
الفصل العشرون ف المي لزيا 


الفصل الثانى والعشرون : التركيب الدااخلى للمدن 


00 


مقسدمة : 


تعد جغرافية العمران نوعا هاما من فروع الجغرافيا البشرية وذلك 
لان مراكز العمران البشرى هى انعكاس لعدة ظروف جغرافية متشايكة 
أسهمت فى توزيع السكن والسكان » وبعالتج هذا العلم أنماط العمران ق 
الميكات المختلفة سواء كان عمرانا ردفيا أو حضربا » أو عمرانا يجمع ف 
دناياه بين هذين النمطين ٠‏ 


ور غم أن جعر افية العمسر أن قاد تصعلماء5 2ه تطامهومه 0 كلنشسم المى 
وجغرافية السكن الحضرى ‏ أو المدن قامعصمعلاهة صذاعه ذه تإطصفتومعع 
فان دراسة الفرع الاول لم بهذا باهتمام الجغرافيين الا حديثا جدا ومنذ 
ما يقرب من نصف قرن فقط » وبالتحديد فى سنة 5؟19 عندما قسدم 
الماحث «ديمانئجون ممع صقصسوط أو ل دحث عن جخغر اذية املسكن الريفى : 
مفهوما ومنهجا ‏ وذلك ضمن الابحاث التى قدمت الى المؤئمر الجغرافق 
الدولى الذى عقد فى القاهرة فى ثلك السنة ٠‏ 


وكان العهرآن الريفى الفرنسى من الموضوعات التى جذيت اهتمام 
«ديمانجون) وقد كتب فى هذا الموضوع عدة مقالات فى مجلة ( الحوليات 
الجغر افية) » كما كئب عددا من الكتب فيه بين سنئى ١195+‏ ب هوا : 
واتخذ المرسم الداخلى للمساكن الريفية » ووظيفتها الزراعية عاملين 
أساسيين للتمييز بين منطفقة وأخرى » واعتير كثافة المساكن أو مدى 
انتشارها أمرا جوهريا » كذلك قام ماجراء استفتثاء بشآن الموطن الريفى 


سس 60 9 سيت 


والمدائى الزراعية وأساليب الزراعة ودور الاجائب ف الفلاحة الفرنسية: 
وكذلك اهم ديمانجون دوجا خاص بدراسا المسدن 4 وكانت دراسئةه 
لماريس الى نشرت سنة موا دراسة جبيدة اعتمدت عليها كثير من 
الابحاث بعد ذاك ٠‏ وكوالت سعد ذلك دراسات مستفيضة عن العمر ان 
الأريفى خاصة فى غرب أورنا وذلك كمقدمة لخفهم مشكلات الديثة الريفية 
و53 ضع شمن التخطيط :الأقايمى لها ٠‏ 


وتثئاول جغرافية السكن الريفى بعض الموضوعات المرتيطة بالقرى 
من حيث ثباتها أو تغيرها وااؤثرات الجغرافية فى توزيع الخكرى وأثشكال 
هذا التوزيع ثم الاك ول بالتفصيل دراسة المسكن الأريفى حسفائه وخصائصه 
ومشكلاكهم وتوزيعوم وعلاقائهم بالمراكز العضرية الاخرى 0 


امااحتزافية الملان. دوعن القنق :الثانى من جدنافيا العمران هقد 
جاء الاهتهام بها مبكرا عن الاهتمام مجغر افية السكن الريفى ع اهتيا 
دأن دراسة جغرافية المدن دمنهوجها التقايدى ترجعم الى أواخر القرن 
الماضى وأرائل هذا القرن وخاصة ف بعض المقالات ااثى درست مواقع 
المدن ومواضعها 3 وخاصة 2 كثابسات فردريك رائؤل الالمانى المشمهور 
والذى :ينه مسن الحثر افيا النغيرية فى العدى الحديكة * 


وقد أصبمم العمران الهضرى من أيبرز سمات القرن العشرين 
وآأصبحت مشكلات النمو المدنى من أكثر المشاكل الحاحا ىق معظم دول 
العالم وما برقبط بها هن مشاكل الاسكان والغذاء والكهرياء والخدمات 
الاخرى ٠‏ 


وقد نشات المراكر الحضرية (وهى مرادف للمدن) ‏ ف بادىء الامر 
فى أماكن قليلة فى الشرق الاوسط خلال العصم, الحجرى المقديم الأعلى : 


فكد وددثت مدن ق أراضى ما دين النورين و مسر ذر.جع الى منتاحسف الالف 


سسن 5 8© نا 


أما أولى المدن الثى أنشكت ق العالم الجديد فهى مدينة المكسيك الحالية 
النى أنشآها السكان. الاصلبون من الهنود الحمر مذذ ألفى سئة تقرسا* 


وف الحو الزتمنظق كافف الراك الفتوائنة حدر عافيزة عل 
أوربا و شمال افريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى » وقد تمخض 
التدخل الاوربى قى العالم الجديد وفى سيييريا بعد عصر 5ولمبس عن 
انشزة فون حديدة نه المناطق الح المتموها الأورنيون 6تولكن نسة 
معان لد حلت قتفيلة بييما السدحون الزيق بعلن .معطم اليكان + 


ولكن عملية التحضر (التمدين) ده معنصوط2] بدآت فى الثرايد تدريجيا 
فى أعقاب الكورتين الصناعية والزراعية » وبدآت العملية أولا فى انجلترا 
قرابة نهاية القرن الثامن عشر وما أن جاءت سنة 14+٠‏ حتى كانت نسبة 
السكان الانجليز الذين يعيشون فى المدن يّ مجموع السكان » ومنذ 
ذلك التاريخ ظلت هذه النسبة ثابئة تقرييا + وشهدت كثير من الدول 
الصناعية فى غرب أوردا وأمريكا الشمالية تطورا مماثلا » فكانت نسبة 
سكان المدن مثلا فى الولايات المتحدة الامريكية أل من 2٠١‏ فى سنة 
ارتفعت الى «بالز من جملة السكان سيئةٌ +9وةا! + 


وانتشرت ظاهرة التحضر العمرانى فى العصر الحديث خارج أوربا 
وأمريكا الشمالية » وتعد اليابان مثلا واضدها على ذلك حيث كانت نسبة 
سكان المدن. بها حوالى والز سنة هلما ارتفعت لتصل 0ه55ثز فى الوقت 
الحاضر » أما البرازيل كدولة نامية فقد ارتفعت النسبة بها من + سئة 
94٠‏ الى ه4/ز سئة ١95٠‏ » وف مصر تزايدت هذه النسبة من 54 ف 
سنة سوا الى لعز سنة ٠5وا‏ ثم الى 407/ سنة كهوا ٠‏ 

وعلى العموم فان نسبة سكان المدن فى العالم فى الوقت الحاضر 
تتراوح بين م9 ء«ابز من جملة سكانه فى الوقت الذى كانت فيه هذه 
النسبة منذ قرن مضى قرابة ل/ز فقط ومعنى ذلك أن هذه النسبة قد 
تضاعفت حوالى عشر مرات خلال ماكة عام 3 


سم /أ © © مس 


وترتيط عملبة النمو العضرى ف العمران اليشرى يتزايد اعداد اليشر 
أنفسهم ذلك التزايد الذى نجم عن الزيادة الطبيعية للسكان ‏ وكذلك 
الهجرة التى ث.هدتها قارات المعالم الجديد وما أعقبها عن استغلال لهذه 
القارات وتحول 'السكا نالى انقتاج الغذاء وتجارته بدلا من الاعتماد على 
الحرف المعائية ٠»‏ 


وتوثم 00 المدن (السكن الحضرى) بدراسة ما يلى 


1 ( نشأة للد دنة وتخلور ها وار 0 المختلفة التى مر دها هذا الور 

55 ديثة المحينة من حدث موقعها وموضسعها والمؤثرات الجغر اذية ق 
امتداد محاور الثمو دهأ وخلروفها المناخية وخاصة المناض المحلى ٠‏ 

ع كان المدينة جغرافيا وددموغر امنا أى درا دنه توزبع |1 سكان 
على رئعة ؛ الدب 3 وومةه ؤثرات هذا الكو 2-0 ثم ذمو السكان ودر ثركيبهوم الحهرى 
ال ذوعى والاقتصادى وغبر ذلك دن مخلاهر الثر كب الديموغراق ٠‏ 

د |التركيب الوخليفى المدينة ع وتقسيمها الى أحباء ذات صفاث 
مشتر ك2 و نحد ولت هذه الاحياء الحاكت و خلدفتتها امر كيسية +« 

م اقلم 0 أى علاقتها بديتها المجاورة ومظاهر تأثير المديئة 


و 5 المدينة قْ المستقيل ف ضوء عو وامل النمو والتوسع ٠‏ 


ومرئيط بدراسة جغرافية المدن تحليل كثير من: الديانات الاحصاكيه 
واجراء دراسات حقلية والتعامل مع خرائط اللدن الاصسلية وخلق خرائط 
جدمدة من واقع الدراسة المبدائية وتحليل الديانات ‏ واذلك فان الباحث 
اق دراه المدن ينسغى له أن بويد التعامل مم خراكا العم رأن والدرا سنك 
المبدائية قل وآثناء دراسئه للمدينة ٠‏ 


ودتسعى الاأشارة 2 خثام هذه المكدمة أن وضصم قواعد اجغرافية المذن 


سس م/م *©, د 


جاء فى فترة حديثة جدا خاصة بعد الحربين العالمدتين ٠‏ وكان الجغر افيين 
الفرنسيين دور كبير فى ذلك فبالاضافة الى دراسة ديمائجون لباريس 
0 «مة! 7 هناك دراسات آخرى هامة عن. المدن والملدان الفرنسمة 
قام بها ملانئشار 0تقطعصداظ ونشرها فى مجلة (الحياة الحضر ده ) 71 مل 
(105100110] سنك - ويعسد كتايه عن مديئة هر يذويل 0162016 سنة 
9١‏ بحثا جيدا ى الموقع العام للمدينة ولموضعها بالتفصيل وف تطورها 
التاريخى ومركزها الحاضر » وقد أنشاً جرينوبل مدرسة علمية 
منخلمة للبحث ق الجغرافية الحضرية (جغرافية المدن)20© ٠+‏ 


وبعد ذلك توالت دراسات المدن فى الدول الاوردية والولابات المتحدة 
والثس 2 الاقحصى ه فو ضع جيفرسون الاهر دكن تله مع 0111 كثايا درس فيه 
نمو المدن فى الولايات المتحدة وفى بريطانها » وتلاه بعد ذلك علماء آلمان 
كان أدر زهم كريستائر معللمافاعدت الذى اشتهز بدراساته عن مواقع المدن 
وتباعدها ووضع القوانين التى تحكم ذلك ٠‏ 


غسير أن جغرافية المدن . شانها فى ذلك شآن كير من الفروع 
الجغرافية ‏ بدات مرحلة جديدة بعد الحرب العالمبة الثائية معتمدة على 
معون الأساليب الحدديتة خاصة الأساليب الدمية 8خ موس فى تحخليل 
المواقع والتباءد والتركيب بهدف الوصول الى تحديد أقاليم المدن توحلكة 
لو ضع تخطبط شامل لهذه المدن فى الحاضر والمستقيل وسنتئاول بعضص 
هذه الاساليب فى الفصول الثالية ٠‏ 





)١(‏ هاريسون تشيرش - المدرسة الجغرافية الفرنسية فى كتاب الجغرافية 
: القرن الدثرين - (مترجم) القاهرة 5/ا51١‏ ناص اص 553 ٠ 1١758‏ 


مد يق + عدت 


الفصاالعث دن 
العمران ألريقى 


تعد المراكز العمرانيه قاتهدنا:5 اول خطوة للانسان للملائمة نفسه مع 
خلروف الديئة الجغرافية ؛ وتدخل دراستها ف فروع متعددة من العلوم 
فالاثنو مراف يتولى وصف أشسكال المساكن والمواد المستخدمة ق بنائها 
ثم يدرس الموضوعات المختلفة للتركيب الاجتماعى والمستوى اللدحضارى 
للسكان وهو فى كل ذلك يواجه الكثير من المشكلات الجعرافية للعمران : 
وفى مرحلة اعلى من المتطلو ر بدرس علماء الاجتماع والاقتصاد مشكلات 
المراكز المعمرانية فى مجال تخصصيم أ١ا‏ الجغراق فيتناول دراسة مراكز 
العمران البشرى فى ضوء علاقاتها بالبيئة المجاورة التى توجه موضع 
المراكز العورانية ومواقعها والمواد االتى بئنيت منها ‏ وما ينعكس على 
حرف وتركيب هذه المراكز ثم مظاهر التركز أو التشتت على رفعة الاقليم 
والعوامل المؤثرة فى ذلك » وعلى ذلك فان دراسة الميكة الطميعية تعد 
أساسية فى تحليل جغرافية العمران الرينى ‏ والحضرى على المسواء » 
وارشاطها بمنلاهر السطح والتركيب الجيولوجى والمظطاهر الطبيعية 
الاخرى ٠‏ 

ويمكن تقسيم مراكز العمران الريفى الى نوعين رئيسيين هما : 

: المراكز العمرانية الريفية المؤقتة‎ ١ 

تعكس المراكز العمرنية ارتباط المركز البشرى بالموارد المتاحة فى 
الديقة المحلية » ولذلك فانها قد تكون مراكز عمرانية مؤقتة أو شسبه دائمة 
أو دائمة ؛ ومن الحلبيعى أن القرى الثابئة نتاج ديئى لتطور طويل ارقيط 
دتزايد الموارد الطديعية ودعداكرية الائسان فى الحصول على هذه الموارد 


1أ6 سه 


وزيادتها » ومن نادية أخرى فان الأمراكز المؤقتة ترتميط بالممجتمعات 
الرداكية مظلا وات اندي والرعحاة وعدي يسفن الزرا ع البذا ين 
المتنقلين » بل أن البداوة قرينة بالتنقل الدائم وبمضارب الخيام ؛ ويبدو 
ذلك بوضوح فى خيام العربان ومخيمات قرى الوطنيين المندمجة فى شمال 


شيلى مثل قرى الثنكا القديمة ٠‏ 


سب ) !اراز العدرانية الريفية الثابتة : 

دن السول تحديد تعريف ااحلات العمرانية الريفية فى ضوء وخليفة 
سكانها ؛ ومن هنا تختلف المهلة المعمرازية الريفية تماما عن المحلة الحضرية 
(المدينة) ذلك لان القرية عى (ورشة «0طدطاه" ) زراعية كبرى ويتحدد 
كلها بنوع العمل الذى بمارسه سكائها وأساليب الزراعة والطريقة الى 


أقواع ركز الفدرانيةة: 

برتبط انساء المرائز العمراذية بمجووعة من العوامل الجغرافية لمعل 
أهمها تزايد السكان فى رقءة ما وثاديها الديكة الصالحة لانشاء هذه الأراكر؛ 
وعندما دتمحقق ذلك فاناء يعطى الفرصة لانتاج الغذاء بدرجة كافية فى 
مساحة أصثر ؛ وهنا تحل اازراعة الكثيفة محل الزراعة الواسعة » وفى 


نفس الوقت فان المركز العهرائى يسيدم مركزا ثابتا ودائما بالضرورة ٠‏ 


وهدها محاو له التجمع ف محلة عمرانية ذأبثة لدرء الاخطا ر وتحقيق الادن 
الجماعى » وهناك آمثلة عديدة منها فعلا ما حدث لبدو القدا قدان” 
ف اقليم التستى والذين كانوا أصلا شعيا بدويا مننقئلا دون مساكن 
داكمة 4 ومع أن تلعرخلوا أوجمات مستاءرة من الحلوارق تحولوا الى 
لاز 1 اعة بقدر ما تتيحه كل وف بيكدهم الحسدراوية د وأصبحث معلاتهم 
العمر انيه ثابئة ومستفرة س. مع وجود بعض الائشدلة الاقتصادية الاخرى 


عن 1 هعد 


وهناك مثال آخر فى الاراضى الموسمية ف آسنيا كما فى سام مثلا 
التى عمرت بمعدل سكانى كبير وحدثت تخيرات كبيرة فى الزراعة حيث 
تحولت من زراعة مثنقلة إلى زراعة كثيفة وكذلك المغول ق وسط آسناة 
ولدى هذه الشعوب فان المحلات العمرائية هى احدى مظاهر الحياة 
وانعكاس لخلروف البيثة المباشرة على التركيب الاجتماعى لهم ه لذا غان 
هناك تماسكا اجتماعيا قويا بين جماعات الصيد والزراعة البدائية والرعى 
الددائى » ويبيدو ذلك فى جماعات الأ كيمو ق النسلاق القطبى وكذلك لدى 
جماعات الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية وشعوب شرق سبيديريا » ولعل 
ق خلاهرة الانتقال الفصاى 1 ما بدل على أن العوران غير 
مستفر حيث يشسفل السكان المساكن بصفة غير دائمة » بالرغم من أنها 
مساكن حدنية حيث سكئنوها ق فصل المرعى فى خلال جز ء من السئة ٠‏ 
ددئما على الجبال تكون المساكن الفصلية الاخرى على معد عشرة أو 
عشرين أو ربما ثلاثين ميلا من الفرى الدائمة فى الاودية المسفلى ٠‏ 


وكذلك الحال لدى الزراع البدائيين الذين بنظفون مساحة من الارض 
لزراعتها » وعندما تقل خصوبة تريتها فائهم يفضلون. الانتقال بقريتهم 
الى موخسم حديد عن البقاء فى القربة الاصلية والعودة اليها » ولذا تبدو 
المزرعة القديمة مهجورة ؛ وكذلك القرية الثى كانت مركزا عمرانيا للجماعة 


البشربة تبدو مهجورة هى الآخرى ٠‏ 


ولا نتم ازالة القرى عشوائيا ‏ خدما عدا بعض القبائل البدائية 
جدا 2 دل بيثم ذإك ق دورة معتدلة؛ومن وقفنثت لاخر تدذى القرية ق مو ضع 
سايق شغلته مراكز عمرائية مرات عديدة من قبل » ولاشسك أن لذلك فائدة 
كبرى تتمثل فى الاستفادة من بقايا القرية السابقة فى انشاء محلة عمرانية 
جديدة » وقد بحدث فى بعض الاحيان أن تتأقلم الزراعة المتنقلة مع 
العمران المبعثر كما فى غابات الامازون حيث يعيش الزراع المانقلون ق 
قرى ثايتة هع مساكن مبعثرة جنبا الئن جنب م وف أعالى وادى ذهر ريو 
برائكو شان 'الشماكل اتكون من عائلاات صعيرة عبس متنفصلة 2 مجموعات 


صعرة من كوخين أو ثلاثة وتتعير مواضع هذه الاكواخ كل سككين أو 


01 اه 


دين وسط وجنوب تُسيلى يعديو ن فق مساكن مبعثرة للغاية حيث تتكون 
سبو تهم من الأغصان و لذلك فعند انتقالهم بأخذون معدهم الاطار امركيسى 


والشعوب البداثية التى تمارس الزراعة المتنقله لديها مساحات 
وأسعة من الاراضى يدكنهم أن بتبعوا دورة كل عدة سنوات بها » ففى 
الزراعة ااتنقلة تزال القرى عند الانتقال الى منلقة جديدة بعد اجهاد 
التربة فى المنطقة الاصلية ولكن عندما بتز ايد السكان تحسيدم الاراضى التى 
ممارسون فيها المزراعة المتتقلة قليله ويصبتح ازالة القرى أمرا صعيا هو 


الأعن وعن تك تبيخ عطازظا هوني باج . 


وف افريقيا كان للنظام القبلى أثره الكبير على ذمط العمران الريفى 
ذلك لان العمران كان مرشيطا دسكنى القديلة في مجموعات عائلية ؛ فى 
مناحاق البانئو كان ذلك ياخذ شكل نويات مبعثرة من الاكواخ على هيثة 
خلية الذحل عملا ه1110 نا ذؤات جدران داينية وأسقف مخروطية من 
اقش » وغالبا ما تكون هذه المساكن بالقرب من الحقول وحذائر الماشية» 
وف افريقية الزنجية الجنودية تكون المساكن ذات جدران صاصاليا باسقف 
مستحليلة من القش أيضا ‏ حول تجمع مركزى ‏ ويحيط بها أسوار من 
الناقات الشوكية لحمانة السكان و الصرات: ٠‏ 


وبعكس النمط السابق حلبيعة الاقتصاد المعانى وارتباطه بموارد 
المباه والدفاع والحماية المشتركة » وف بعس الاحبان قد يكون المركز 
العمرانى صغيرا لا بتعدى قرية صغيرة تتألف من عدة أكواح تسكنها أسرة 
واحدة » وق أحيان أخرى تتجمع هذه الأكواح على هيكة بلدة مثواضعا 
تأخذ فى النمو حول مسكن رئيس القبيلة0©) ٠‏ 


)00 ,0011 0ط الإلنناة أمم موده ةق تلت ,8 لخ إلؤه زا مناملخ 
130-60 .21 1070 


هام ا 


ويفل التاثير القيلى بدرجة كبيرة بين السكان المستقردن. ف سمال 
ففى وادى "انيل والدلتا فى مصر تنتشر القرى ذات الديوت العاينية 
والخوقك بطح فى > أونات ورك اق الأتضن المراسة بو اليمف قن 
ئئسأة هذه امقر ىق عو امل متعددة أهمها الموضع حيث كانت ننشسا على لال 
تعلو هنسوب الفيضان - قيل التحكم مباه اأنيل منذ عهد محمد على 
فى النصف 'الاول من القرن الماضى » وثيدو آخر مراهل الاستقرار ىق 
زراعة الارز فى آسيا الموسمية حيث يتطلب أيد عاملة كثيرة غالبا ما تكون 
مراتملة بالحائو ل » ومن ثم فان زر أعة الآر زْ كما ملساو ل ديرن بأو ]مره م2 
والتى تعد اارحلة النيائية فى التطور تعد أيضا عادة لاحمة قوية (أسمنت 
لمجمعات القرية ف الشرق الاقصى)290 ٠‏ 


86 مدن اسيم أاملات الريفية الثادتة الى ذنمطين ر فيسيين همماأ : 


ا ( نمط القرى المندمجة 4؛ب) نمط القرى الممعثرة 0 


: القسرى الشخدمجة‎ ) ١ 

بركئبط هذا التمط دانئشساء المساكن الريفية ق دقعة واحدة مخثارة داخل 
الأراهى الزرافية #ووالتالى تكون الارامى النستمة لباك مقكلدة 
وممدزة كماما عن الأرافى الزراعبة ودبددو هذا التمط على الخرائط 2 
لجمعات واضحة وف مواضع محدده تفصلها عن بعضها البعض أراضى 
وحقول زراعية؛ ممندة دون أي مساكن دها 3 


و كد ار شبحات الذر ىق المتدمجحة الشفكل بالخلر و ف الديكية الاصلية م( 
فالانسان اليدائى دمفرده غير قادر على درع أخطار الطديعة وتكون الأسرة 
أو القبيل؛ أولى مراحل المجتمع وتسكن ف مسسساكن متقارية أو ربمسا 


فى مساحة أكبر حول النواة الاصلية للمحلة العمرانية ٠‏ 


1( ,1972 سمط ,لما ماقصدنا) إطمهعومء0 تتقصط؟ .لا عم ,نالا أمدء1 
.2 


©١650‏ هد 


على أن الملعلاقات الاسر ده لست كافيةه لتفسير الاندماج الاو لي ق 
سكل المحصلات العمرانية 'الريفية . خفى شرق اوربا تعيدن المجموعات 
الاسرية فى محلات عمرانية ميعثرة على هرئة (عزب) أو مجموعات من 
العزب ‏ كذلك فقد تحوى ااعلة العمرانية الواحدة أكثر من قديلة كما 
ف أرديزونا وندومكسيكو حدث تسكن المثرية المندهدجة لجماعات الموجى 
أننوه8 والرونى خصلت الميندية الدمراء ‏ قبائل متعددة تسل الى د٠١‏ 
قميلة تسكن قرابة المائة كوخ وليس هناك فصل بين الشبائل يعفها اليعخن 
وتميل الجماعات اليدائية الى التجمن فى محلة واحدة لعدة أعثارات مذيا 
تهقيق الادن والحماية للجماعة من أخحلار البيكة المجاورة وفوق ذلك 
اأتعاون ف زراعة الارن ؛ ومع ذلك فان هناك محلات عمر انيه لم دكن 
عنصر تحقيق الادن السيب الرئيسى فى نشسائيا واددماجيا ٠.‏ ذلك لان 
مراع القرى فى العصر الحجرى الحديث كان يحده موقم الارقن الخحسية 
والتى تسهل فلادتها » ومن ثم فان حوخسم الق.رية البيئى هو المدور 


ا مر كيسى لاند م جها ٠‏ 


وتختلف القرى المندمجة حسب الحجم أخثلاة كاين أ تبعا لدلديعة 
وموارد البيئة المجاورة : فعندما تكون فقيرة فى مواردها تكون القرى 
صغيرة فى أحجاميا » معلى حافات الصدعارى تتكون الفرية من عدة اكور 2 
فد تصل الى ستة أو سيعة ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الديثة الغنية بالموارد 
الحيوائية والنبائية تكون قراها كبيرة الحجم : كما فى قرى جمصاعات 
الهوتنتوت الذين بعيشون على الصيد و الجمع والرعى البدائى والتى 
تتكون من حوالى ماثة كوم ٠‏ 


على أنه ينبغى القول بان ثروة البيثة أمرا متغيرا وليس ثابتاءوتءتمد 
على مواهب السكان فى استغلالها » فالزراعة الكثيفة فى السهول الغيخسية 
مثلا تمثل استغلالا متقدما للتربة ‏ وأسهمت بدورها فى خلق عدد كبير 
من القرى الكبيرة وارتيط ذلك بطبيعة الدال ‏ بخصوية الترية وتوفر 
موارد المياه والعوامل الطبيعية الملائمة للزراعة من ناحية ونمو وتزايد 
أعداد المسكان من ناحية أخرى + 


ووه ل 


وتيداً 'الذرية قْ التضخم المسكانى وبالتالى ف ار رفقعتها العمرائية 
وخلهور د واب صعيرة 5 لها أو قرى ترتبط دها وسار 2 م راحل ذموها 0 سايقة 
مع تباين ق خاروف امه وضسم دطبيعة الممال وبمكن اسع ذلك دمسهولة 00 
اا رق الجديدة 4 والتى غاليا ما تعمل أسهنا معدلا للقر د الام » 
ذلك فعندما د سقاقدر نخلام زر اعى داكم 3 “ددا الخرى المتدمحة ف 0 


ولعل ل مس مثل 5 ى ذأك حيث بعيسن ما درب من. +5/ من 
سكائها ق 3 رى دصيرة أو متو سطة الحجم 9 


والقرية المصرية ‏ خلبة أولية ‏ تكاد تمثل امتدادا رأسيا للارض 
السوداء الافقية » فجسمها من ثربة مصر مباشرة كما تقوم داكها على 
رموة اصطناعية مرفوعة محدية كالصحن المقاوب .حمابة دن الفيضان » 
وهى نكاد تكون نسخة مكررة منثورة بالالاف ف كل أرجاء الوادى وعلى 
صفحته وان اختلفتث أحجساما وأوضاعا() ٠‏ ودددو هن تتوزريم المراكز 
العمرنانية فى حصر وخاصة ف الوادى أن توزهم القرى دتحدد فى النطاق 
المزروع ء لى جانبى نهر اليل فقاد آثر السكان بناء ق, راهم ف نمط خحلى 
ماحوظ عند الحد الشرقى من الوادى وذلك لاسباب منها ضيق الارض 
الزراعية فى الوادى بصفة عامة ؛ كذلك ارتبطت ينخلام الرى اللحوفضى 
الذى كان سائدا فى معظم جهات الوجه القيلى قبل انشاء السد العالى » 
ومالثالى كانت الاراضى الزراعية تغرق بمباه فيضان انيل وهن ثم حرص 
السكان على بناء مساكئهم ف مو ضع تتميز بأنها أكثر ارتفاعا لا تغرقها 
مداه الفيضان كذلك امتدث عض العزب فى شكل طولى على امتداد الثرعة 
الرئيسية فى المنطقة ٠‏ 


وبالاضافة الى الشكل المندممج الذى دميز القرمة » فهناك قرئ ذات 
شكل طولى » ودوجد هذا النمط مركيطا بظروف الموضع كذلكٌ » ودسود 
هذا النوع 9 اقليم المدلائد الانجليزى وف منطقة الاورين وحواف 
حوخن باربيس فى فرنسا والقرى الانجليزية من هذا الذوع تمتد شريطبا 


٠ 55 جمال حمدان » شخصية مصر » القاهرة , *لاذ١ا )اص‎ )١( 


بال1© سد 


0-7 


ان مني هذه 





على جانبى طريق ركئيسى ؛ والمساكن على كلا جانبيه » و 
الذر 0 اشر بحلية قديم و عسوا جد دك 6 و ند بكو ن ذمو ها هر تبحا دحلر قُ 
الذئل الأخرق متسل الانهار النبى تكون اانا هاما ف نسأة الكرى 


و متدادها ٠‏ 





أحد 0 وعات الاسكان الحضر ئى 
القرية التقليدية والتوسم العمراتى الحديثك ت (سلطئة عمان ) 


سسا م1 © اسم 


ب ) القسرى المبعثرة : 


قد تكون المساكن فى بعض الاحيان ميعثرة ‏ دون نظام يريطها » 
وغالبا ما تكون مساكن مفردة أو مجموعة صغيرة من المساكن ؛ و التى تيدو 
فى النهاية على شكل نسيج معقد من القرى الصغيرة (العزب) والمزارع 
وغالبا ما يدل هذا التبعثر على علاقة قوية للغاية بين مكان المسكن ومكان 
العمل حيث يوجد كل منزل وسط الحقول أو المزرعة الخاصة بصاحيه ٠‏ 


وبؤدى التطور الاقتصادى الى تحديد أشكال القرى واتجاهها نحو 
التبعثر وليس الاندماج ؛ ولعل أول عامل مؤثر فى ذلك هو نظام الملسكية 
الزراعية حيث توجد القرى الصغيرة مرتبطة بالمزارع الكبيرة التى غالبا 
ما تكون مقسرا لسكئى صاحهب الارض الزراءية وبعض العمال معه ققى 
مساكن مجاورة ومعنى ذلك أن القرى المندمجة اذا كانت نتاجا لتاريخ 
حاويل فى استغلال الأرض وترجم الى فترات قدرمة ؛ فان المعمران المبعثر 
نتاج العصر الحديث ولاتغي فى نمط الزراعة والماكية واستغلال الارض » 
حول القربة حيث تقل مساحة الملكيات الزراضية قرب مساكدها ‏ وكميل 
الى الكبر والاتساع باليعد عنها ‏ وثلك سمة هامة تتميز بها القرى + 


المسكن الريفى : 

هناك اثفاق عام بين الساهثين على أن الانسان قد استخدم في البداية 
أكثر أشكال البيكة المديطة به اقثر ادا لأقامة مسكنه : ومنذ العصر الحجرق 
القديم الاعلى .- نهد مساكن ميذية من الاخشا بو :الطين 6و معضسها دمستاخل 
انخفاض الارض ف صورة حفر طبيعية ليينى فوقها المسكن » ومنذ العصر 
الدجرى الحديث ظهرت الديوت المبنية من الطين المقوى بالبوص أو من 
اللين (الطوب فير المعروق) أو من الطوب ٠‏ كذلك مشساع استخدام 
الحجارة ف بثاء المساكن سواء فى بيوت الحضر أو الديوت الأمقامة فوق 
سطع الأرض » ومع ظهور البروتث المستقلة المبنية بآنواع الحلوب المختلفة 
عند الزراع تطلورت أيضا مساكن أمرعاة حيث ككون مساكنهم مانظلة 
وبذلك ظهرت أنواع من الخيام المختلفة من خدام الشعر اأتى نعرفها عند 


2 


اليدو فى الصحراء العربية الافريقية الى خيام المغول والثركمان الضسخمة 
المصنوعة من اللاد والتى تسمى (يورت اللا ) وهى أعخلم مسكن 
متنقل من حيث المساحة والارتفاع والزينة المضافة الييا ؛ وهناك نظلير 
لها ولكن أصغر وهى الخيمة الجلدية عند يعض الهنود الحهر فى أمريكا 
الشمالية وتسمى (تبمى 3181 )210 ومن الواضيح أن المسكن الرى اع 


1 1 1 1 آذ ا اا ا 





أراض زراعية منككصا فارد واحد ٠‏ 
ل الكت الزراعية ر المدلع الإراعية ( 
ميس محدودزهام الضودة (الاراض الثاييخ للفردة ) 
شكل رقم (5؟) احدى القرى وحوزها الزراعى 


)١(‏ محمد رياضس : اللانسان ف دراسة ف الذوع والحضارة 51/65 ع 
ص 585 ٠‏ 


سم 7608© بسيم 


ارق الاوسط تصنع عادة من اللبن ٠‏ وأكواحخ الزراع اليدائيين ىف 
النطاىق المدارى الافريقى تلصنع من هيكل خشوى مغطى بالطين وهكذا » 
وترتبط هذه المساكن بالوظيفة الاقتصادية الاجتماعية » فالمسكن الريفى 
عبارة عن مجمع دحثل القسم الاكبر هنك مخازن المحصول ومأوى المبوان 
ومخزن الآلات والادوات المستخدمة قى الزراعة ؛ أما القسم الاخر 
الأصغر فهو عبارة عن مأوى الادسرة 0 


وبالاضافة الى اخثلاف المساكن الريفية فى المواد التى تبنى منها فائها 
تختلف أبضا فى خطتها وحهمها وشكلها ؛ فمن المساكن الريفية ما هو 
بسيط ومتواضم للغاية ومنها المنتذلم فى شكله وخداته ومنها المزدوح 
المستطيل وهكذا » دل أن دن الديوت الريفية ما بعلو الى طايقين » وهى 
فى ذاك كله تنشا نتيجة اختلافات فى مستويات المعيشة ونظم استغلال 
الارض * 


051 مم 


التصلاكار عدون 
شنشاة المسدن وقطورهسا 


تعريف المديذة وأهمية دراستها : 

لم بثفق الباحثون على “عريف معدد للمديئة س وان كانت المدينة 
كمذلهر عمرائى مالوف سمه ممكن تمسيزها عن الكرية بوضوح سواء ف 
التاربيخى 6 وهم ذأك خليت هذاك فقاهدة مجددة بمكن أن بتحدد دو اسطتها 


وعلى العموم ددذدق آراء الباحثين على أن المادينة هى مركز التركز 
السكانى والعمل والمترفيه » كذلك تشسترك هذه الآراء على أن هناك حدا 
أدئى للحجم السكانى الذى تعرف المدينة على أساسه وان كانت الآراء 
قد اختلفث فى ماهية هذا الحجم اأسكائنى وعلى سدبيل الأثال بعد المركز 
السمرانى ف الولابات المتحدة دركرا حضساريا (مدينة) اذا كان عدد سكانه 
عون؟ تيعينةه فأكثر ديثئما در قم هذا الرقم الى ووورو”؟ نسمة ف 
اليامان مثلا ٠‏ 


وعلى العموم فان الحجم املسكانى بعل عند.را مركا 52 كثير سن 
الأراء النى قيلت ق تعر بف المدينة 4 وطعو ددورم ماين ال كات كبير دين 
الذول جتفنها ‏ السين كندككزنا اننا د بل ضايف الأعريك ف الذولة 
نفسها من فثرة زمنية لاخرى ‏ - ففى الولايات المتحدة كانت المدينة فى 
الذترة من سنة ١٠‏ الى سنة 16١٠‏ تعرف على أنها تلك الجعلة المعمرانية 
النى يسكنها أكثر من +٠و+*ة‏ نسم واكن دن ننه هوب 1 اتخذت الرقم 
هى النى بزيد عدد السكان ف كل مذها على ووو ئنسمة + 


لل “0119© مسسم 


ولعل فى اختلاف الدول العربية مثلا فى تعريف المدينة ما يدل تعلى 
الذكرة السايقة » ففى 
الى 
الاخييرة زمحكةا . ككوا ؛ 5لا9ا) هى عو اجيم المحافئذلات وعواحسم 
المراكز وتسير سوريا على نفس التعريف : والاردن يعثير ن«دد الى.كان 
١٠١٠٠٠‏ نسم حدا آدنى لتعريف المدينة ؛ ولذاك فان اختثلاف الثهريف 
دين اادول دحعل من السعب عند دقارنات دولية لتحدديد سكان الحضر 
دد ك3 ومع ذلك فان هذه المقارئة ممكن أن الم كسوء ااتعاريف المجلية 
المستخدمة لكل دولة ٠‏ 


مجحسر بقتصمر عر دقد المدينة على ى الو 1ب بغ ٠‏ الادا رن 


تؤديها اخفط وإذا ها كن المدن المصيرناء ناما ورد 2 ات اليسدكاق 


وتعد دبثة المدينة أكدر الديثات الجغرافبة تغيرا على الاحللاق حيث 
تمثل نموذهجا مجسما لما أحدثه الاذ.سان فى سثئه الجغر افد فقد اسكذنا 
أن متركز فق بقعة معينة على ى تملع الاقليم وأن بشيد فى هذه البقمة 
المساكن والجل ف والمصادم وامئنز هات ودور اللهو وغير ها : كما استدلاع 
أن يذين الككين من اللامم لايد المدن الاصابة . فأزال المغطاء المنبائى 
بها وهذب الانيار ااتى تمر 00 و أذام الجسور علدها واستغل مباهها 
ومررها فى أثئاديب تحت السطم ؛ وباستثناء بعنس الحدائق الثى زرعها 
الانسان فى العغسالب بحشائش وأشجار مجلوية ‏ فسان عناصر البدكة 
الطلبيعية فى المدن ثملها التغدير بصورة جوهرية ‏ وعلى ذلك فالمديئة 
مدق تعد بيثة صنعها الانسان لنفسه ٠‏ أو بمعني آخر فهى مثل مجسد 

ى التغييرات المركبة التى أحدثها الأنسان فى مودائه ٠‏ 


ونام من أن المدن تختلف فيما بدثها اختلافا جوهريا س حبث أن 
لكل مدينة شخصيتها كما يقال فان دراستها ذات أهمية للجغراق ذاك 
لاذيا تعد دبكة فريدة بالرغم من أنها تشغل مساحات ضثيلة »؛ ففى سنة 
٠‏ بلغت مساحة ااناطق الحضربية فى المولابات ااتحدة والثى بزيد 
عدد سكان كل منها على ++ءرءه نسمة ذهو 454ره؟ ميلا مريعا » أو 
نحو لار +*/ من جملة مساحة البلا لادء وفى هذه المساحة الضثيلة جدأ بعيشس 
يابة مليون شسيمهك 4 أو نحو ؤه/ عن سكان ايلاد ق سئة .وأا + أما المدن 


:4 8095 يده 


المصعيرة التى بزدد سكان كل منها على وو تسفه الى أقل من ++م+ه؟» 
د فيسكنها 5رية؟ مليون ته كن 


وتختلف كثافة السكان بالمدن اختلافا كبيرا » فأكبر «دن العالم للندن 
وحاوكيو وندودبورك يتراوح متوسط الكثافة السكانية بها بين +٠ءر4؟‏ الى 
عوراو“ نسمة ق المبل المرمع ونازدد الكثافة داخل المدن حذى تصل المى 
++*ره8 نسمة/ميل" . كما هى الحال فى جزيرة مانهائن فى ذيودورك »؛ 


ويؤدئ:تراكم السكاق. والدن "الى استتلال المتااق" العشيحة سواه 
فوق سطح الارض أو تحت هذا السطح ‏ وقد أدى ذلك الى ظلاهرة 
ناطحات السحاب التى تميز تسيكاغو ونيويورك مثلا ‏ والتى أدى نشاطها 
التعالى :الى الصقط على وستائل الو اضلات التى وحدث متتفيا لها فى 
الائفاق السفلية ٠‏ 


ولما كان علم الجغرافية قد اتجه فيما بعد الدرب امعاابة الثانية الى 
دراسة مشاكل الاقليم فيما يعرف بالجغرافيا التطبيقية التى تعنى 
بمساكل توزيم وتنذليم المجتمع ومرافقه ومصالحه ف الاطار الاقليمى 
الذى دشغله ؛ فقد انعكس ذاك بوضو م على جغرافية المدن فقد دخلت 
مبيدان التخطيط الاقليمى وتخطيط المدن #8أصصماط دده عت امصماوع ا 
ذلك لان لاتخطيط أساس جغرافى لا مفر منه ‏ سواء للمدن أو امريفء* 

وقد أنشئت مناهج ودراسات فى الجغرافدا التطبيقية ‏ وف التخطيط 
الاقلدمى فى كثير من المجامعات الفرنسية والامريكية » أما ى أقسام 
الجغرافيا ‏ أو فى معاهد متخصصة لدراسة العمران الحضرى + وق 
انجلترا تكائر عدد الميتمين دجغرافية المدن التطديقية ‏ للمساهمة فى 
استغلال الأرض 14]-1.50 وتخطيط المدن وأصبح هناك عده كيير من 
الجغر افيين المحترفين فى وزارات الاسكان والحكم المحلى يعملون جنيا 
الى جذب مع المهندسين والمساحين ق التخطيط وذلاك للاسهام ف وضع 
خطلة عمرانية تراعى اعادة توزيع السكان فى ضوء توزيع الاراكز العمرانية 


©95© امب 


وائجاه الندو ق الأقليم بدني تمنيت الاسداف الإقتسادية والاجتماعية 
للتخطليدا الإنايمى ٠‏ 


ونحن فق الدول العردية عاق سحام ماسة الى ادر اك حقيقة تخايد! 
المدن والاقاايم واسسه الجشثرافية والاجتماءية والاقتصادية ٠‏ ولايمكن 
أن بكم ذاك بالسورة اماشودة ان" دااتسارن امامل دان الموهندسين من ناحية 
و الجغراق والاجتماعى والتقتسادن من ناديا اخرئ فق صورة هيكتة 
مشتركة ل بل يندنى أن ينون لل مدينة مكئب تخطيط مشترك يشمل 
المهندس والجغراف والاجتماعى .. وركون من واجبه اجراء مسستح جعراق 
شامل لامدينا: واقليميا اتدل البدء 2 أى خدايداط دستقيالى لها +٠‏ 


نشاط اللدن وتطورها : 

نشأت المدن كظاهرة عمرانية نندرمة فى الشرق الاوسط وبالتحديد ق 
مصر والعراق وياكستان الدالرة » وكان ظلهورها مرتبطا بتقدم كبير ىق 
المعرفة الانسانية والاساليب النزية الم تخهدمة وخاصة استخدام المعادن 
واختراع اأشراع واستخدام الميلك: انعطللا لى النقل ثم صنع الفخار 
محليا واختراع المعراث واستخدام العيوان ف الجر » وقد ترتب على 
ذلك زيادة كبيرة ق الامتاج والنقل ٠‏ وواتبه ظلهور المدن كمظلهر عمرانى 

متقدم ف التاريخ اليشرى ٠‏ 


وقد بدأت أولى مراحل الذورة الحذرية لدى المجتمعات الزراعية ف 
مناطق 'السهيول الفيضيا” َْ وادى النرل الإدنى وكذلك ف القطاع الادنى 
من الدجلة والغرات وق مميول شهر المناد وق هاده المناملق استقرت 
المحراث ممأ مكنيا من انتاجم ال'ذاء دوفرة 04 وقد سساعد فائن الاغذية 
لذأول 000 قلى تأوفقير الغذاء لأعداد كديرة من امأسكان أبسوا وستركين ق 
انتاج 'الذاء ذاته » وتجمم هؤلاء السكان فى تجمعات عمرائية يريطها 
نكاما الخادن لترنين الهدماك المتجددة ووو يفا مات اللراكل الفيكزية 


والثقافية والادارية الؤديعة على هيكة مدن صغيرة قه1080 مثل هاريا 


ب 95© عم 


لزمفنة لآ وموهمنجو دارو مسو هزصتطملة فى و ادى السند كو أفر وديثودو ليس 
همه ألهتام4 وطبية وبوتو ننئن8 لصة ووداعا1 فى مصر ومدن سوسة 
وأور 5لا وكيش طفاكا (قرب بابل) فى العراق * 


وكذلك الحصال ق المدن المتى لهرت بعد ذلك مكغل انيانتج علق زف 
فى حوض الهوانجهو بالصين معتمدة على أساس زراعى ساهم فى ابجاه 
وفرة فى الغذاء نتجت عن الزراعة بالرى فى أراضى الموائجهو الخصية ٠»‏ 
وقد أظطهرت الادلة الاركيولوجية ى العالم الجديد أن المدن ابلبكرة نشت 
به على هذا الاساس الزراعى * 

نشاة المدن الاولى : 

كانت أول خطوة مؤكدة لنشاة المدن مرتبطة بقيام الزراعة المستقرة 
والتى اعتمدت على زراعة الحبوب ولم يتمخض ذلك عن انتاج كميات 
ضخمة من فائض الغذاء الذى يمكن تخزيئه فقط » بل أدى الى وجود 
كثافة سكانية عالية فى المناطق الريفية وقد أدت الزيادة الكبرى فى 
الانتاج الزراعى الى وجود فائض لاعالة سكان المدن + ومن هنا أصبيح 
فى الامكان نتيجة لذلك أن نسبة صغيرة من السكان بمكن أن لا تعمل قف 
انتاج الغذاء ‏ بل تعين ف مراكزر عمر انئية أكبر لم تكن موحجودة من 
قبل س ومن ثم خلهرت مجموعات من العمال المهرة وأصحاب احرف غير 
الزراعية والذين شكلوا عنصرا أساسيا فى المجتمعات الحضرية الاولى ٠‏ 


ومن المعروف أنه على الاقل ععتى سنة +٠ده‏ قبل المبلاد ‏ وربما 
قيل ذلك أيضا ساكانت هناك مجتمعات المزراعة المختلطة #صتصضه؟ لم ءلم 
عاشت فى قرى قامت فى جئوب شرفى آسيا وقد انتشر هذا الاسلوب 
من الحياة خلال ال ١٠٠٠‏ سنة الثالية ‏ وذلك من مناطق التلال والمقدمات 
الجيلية »؛ حيث ترعرت ف بادىء الأمر ى أودبة الانهار العذلمى ف الشرق 
الأوسط ٠‏ وفى آثناء هذه الفترة كانت هناك مظاهر تكنولوجية معينة 
واكبت النمو فى الحياة المدنية » فقد اخترع الانسان المحراث اذى سجره 
الثور والعرية ذات العجلات والمركب الشراعى وفنون صهر المعادن 


لس سات سم 


وغيرها + كذلك 2 كدلى, رث أ أساليب الرق وأدخلت مخاص. لل جد بدة الى 
موارد المجتمع إن وعلى ذلك نالك تحداسدنتك كفاعة انتاج العذاء وأسهمت 


الأنهار والمصيات الخليجيا: يديك القدخذى ف كو فسار الأسماك وااياه ٠‏ 


وخلال الالف سنة الثالية لسئة مءءة قيل المبلاد تزايدت أحجام 
بعضشس القرى 'الواقعة فى الدءرول الفيضية دين ذيرى دجلة والفرات ٠‏ حما 
تغيرت وخلاثفيا وعكست هذه القرى الميدا المعروف ف الجغرافيا البشريه 
عن التآثير والثائر أو السيب والثاثر اباك سه نوناك حبث اختلط 
العاملان معا بدرجة اصسبح من السعب معها عزل أحدهما عن الاخر ٠‏ 


فقد نثسات مراكز عمرانية مدني فى ارضن ما بين الشير ين لأ لنانان«إاضلط 
قبل الانقلاب الكبير الذى شهدته هذه امنحلقة والذى تمثل فى الرى 
باستخدام القنوات على نحلاق كبير ومع هذا فقد أدت مشكلة توزيع المباه 
للزراعة الى وجود نمط أكثر تعنيدا فى التتخليم الاجتعاعى * 


ولم تتمكن الاودية الفيضية للانهار التبرى من تحقيق الاتتفاء 
الذائى لسكانيا ثماما حيث لم كن يترفر بها الشذليا قادذاا اللازمه 
للادوات المزراعية » ولا الاخشاب لأغراضس البناء ولا المعادن ولا الاحجار 
ومن ثم كان هناك حافز مبتئر لقيام التجارة ٠‏ 


ومهما كان السب الركبسى فقد أصبحت القرى مراكزا للادارة 
والشيادل والتخزرين واعادة توزيم لد 1 ورغم ذلك فليس من السواب 


: 060 
أن ننظر الى هذه الاأرهاصات الاولى اللمحداة المدنية كظاهرة اقتصادية 
ثماما بل ان 'التحفر «دتاستسنطن هو عملية اجتماعية ‏ وودستج انمع 


قبل أى شىء وقد آدى التحلور فى وسائل النقل المحلى الى تجميم فائضس 
اجتماعية لعى تذوطر ى الأوفاين حرذا الفائةن النذائى لبسكان المدن آي ومن 
ش المبديهى أن 08 اجتماعية عميقة قد حسدذت حتى استلاعت أعداد 


سس 05 يسم 


.ولبس تلى جماعات أسرية مكتفية ذاتيا » ويؤكد ذاك الاكتشافات الاثرية 
(الاركيلوجية) فى قرى أرض ها بين النهرين (ميزوموثاميا) الثى كشفت 
عن أنشاء المعايد وليس عن تغيرات تقذية أو اقتصادية واضحة ٠‏ لذلك 
فتبدو أنه فى هذه أاعلاد على الأقل د كان لتنا مل الدينى أهم العو امل 
الكرئ: القن دك الن ذيام مستمعات زراعية وتوديدها معا ومن ثكم 


ميدتث لقيام عمليات الأذعضر و قيام المدن ٠‏ 


وة3-< تحقق أعلم ازدهدار اولابات المدن المستقلة «عاهاة را 
ق وادى دجلة 05 الفرات دما بن عامى وو وث““ا لد ووت 8 ق*م تقريياء 
8 الى أطالق عليها علماء الأثار عد.ر الاسرات المكر كمتءط عمتممصوط براموتا 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك حد أقصى لا حدم الذى وصلت اليه هذه 
المدن المدكرة لان المواد المعذاكيا” كانث دجلاب من مسافة محدودة يت وليس 
من أماكن سعد وكذلك ذدد كان هناك ذحو مة :الى وي مزارعا مقايل كل 
الوضم التكنولوجى آنذاك وقد وضع بعض الباحثين تقديرا للسكان 
دلخ ووور وم نسمة كحد أخصى ولكن الحقيقة :أن السكان كانوا دون 
هذا الرقم كدير 6 فلم دلعد شكاق مدينة أور 1 كحو ودورء+609 ادقة 
وحتى مددنة بابل الشضشهيرة لم بردو سكائها على ٠*دون‏ 00 ة وكانت 
معذلم المدن أصخر من ذاك بكثير ٠.‏ وقد أدت النسية المرئة من االمسكان 
المزراعيين الذين يعتقد بأنهم كانوا يعيشون داخل أسوار هذه المدن 
الى صعوية الوصول الون رقم ماحدد لحجم المدينة 055 وبعتاقد البعض أن 
وكا مدن عقر الخبر الك الذولن + 
الإقتصادية والدينية الا أن السلطة الملكية الوراثبة كد لهرت إن ناك 
المناحلق 6 ونندو أن المجتمع كان ينسم دمصورة واضحة الى طيقات 
اجتماعية وربما كان ذلك دليلا على تزايد التخصص ف الحرف ٠‏ 


5-0-0-2 


دذلك فمن المؤكد أنه فى ذلك الوقت كانت هناك زيادة كبيرة فى انتاج 
السلع غير الزراعية كذلك قامت التجارة فى بعضس المواد لمسافات بعيدة 
شما نان سيل المتال. يكيان التعطاين الذئ المحفيم فى عمسم 
الاوانى المعدنية وتزيين الاضرحة قد جلب هن أماكتن تبعد بمسافة تزيد 
على 
النسيج بانتاج سطعيم ومقايضتها مع النهاس المستورد من هذه الاماكن 
اممعدددة + 


٠‏ ميل وقد أسهم الحرفيون المتخصصون ف صناعات مثل 


ولقد كان التوسم فى التجارة مع المنالق البعيدة ق السلم التقيسة 
خلال هذه المرحل" التكوينية فى الحداة الحذخرية » نتيجة وليس سيبا ى 
النمو المدنى وجاء التوسع الكبير فى الحرف التخصصية بعد قيام ولايات 
المدن فى عصر الاسر الحاكمة ووصولها الى مركز متداور » وآدى امكان 
التخصص الذى قام فى خلل الحياة المدنية الى اجادة أساليب الحرف 
اليدوية ٠‏ 

كذلك فان مشكلات حفظا السجلات والحسابات التى شهدها هذا 
المجتمع الجديد ‏ ادت الى وجود حافز قوى لاختراع الخقاية ‏ ماد 
ولتحسين أساليب القياس والحساب 2هناه]ناه01) وقد تمخضت كل حضارة 
تقريبا عن انجازات فى الفنون والكتابة وارهاصات (بدايات) حقيقية فى 
العلم الدقيق مما يعكس بدوره تطور الحياة الحضرية + ولكن من المبالعة 
القول مأن 'المدن كانت سيدا أساسيا لفئون الحضسارة والمدزية حهخام 1ت 
ولكنها كانت على الاقل وفى كثير من الاحوال ب سين مواكية لها ٠‏ 

وبالاضافة الي ما سيق فان الدياة الحضرية قد نات ق عدد من 
المراكز الاخرى ؛ ففى أمربكا الوسطى على سبيل المثال كانت المدينة على 
ما سبدو اختراعا مستقلا تماما : ولكن الامثلة الاولى للتحلور الحذضرى 
لعن وحدك اق اذه كا بين اهرون يكن بلية| النيم الاميلن لديا 
الحضر أعخلم الاثر على تطور المجتمع الانسانى بأكمله ‏ فمئه انئشرت 
الحياة الحضرية الى مصر القديمة والى وادى السند هناله1 والمى شرق 
البحر المتوسط وآسيبا الداخلية والصين وجنوب شرق آسيا ٠‏ 


سم «ث“ا© ند 


واذا صحت آراء العالم (ساور) عن هووطن الزراعة وانتشارها فان, 
هذه المجتمعات الزر أعيك املحذر ده انان صغاءتا أضس لمعته تكون قد 
خلورت اذ فثرة تثراوم دين وو تخد 8ه 2 كل من. المدرق 


وقد أخليرت الدلاثل ف مواضع المدن القديمة فى الشرق الاوسط أنها 
كانت ذات حجم سككانى معقول » فقد ثراوح سكان المدن السومرية فدما 
نين غعء*ءل الى "+٠٠‏ ئنسمة كما أن سكان هارايا وموهنجو دارو كانوا 
أمثر قليلا دن ذلك + كذلك فان مدينة طبية أكدر عواصم مصر فى عصر 
الاسرات كانت تشغل مساحة كبيرة نوائها الاصلية الاقصر والكرنك 
العالية » وبعد الرقم «+٠+٠م‏ نسمة الذى ذكره أحد الكتاب البايليون 
بفوق أى رقم معروف عن أية مدينة قديمة أخرى ٠‏ 

ادن التجنارية القديمة : 

خليرت بعد ذلك مدن ذات وظلائف خاصة أبرزها المدن التجارية التى 
تحصسل على ثرواثيا من الخدمات التى تقدمها لسكان المناطق الجاورة » 
وأند اعتمدت هذه المدن على مواقعها المغرافية واستغلالها لذلك فى تقوية 
علاقائها التجارية بالاقاليم الاخرى ٠‏ 


ود ليرت هذه المدن التجارية القديمة منذ ما بقرب من ”**+٠+‏ سنة 
قبل المبلاد قبل عدر البروئز ؛ و أبرز أمثلتها فيلاكوبى أممعلماءرتاط على 
جزدرة مبلوس 19 أحدى جزر دحر ابيجة 5-5 النى أصبحت مركزا 
لتجارة الزجاج 7 وعلى ساحل الشام هيث نمت وازدهصرت دبيلوس 
(جبيل) الثى اشتهرت بتجارة الاخشاب المثوفرة فى ظلهيرها وتصديره 
الى محر وبلدان شرق البحر المتوسط الاخرى » وكذلك اشثهرت مدن 
ريثت ف النصف الاول من الالف الثانية قبل المبلاد ‏ وقامت شهرتها 
على التجارة البجرية خاصة مع صر ) وتبعثها فى ذلك وق الكرن المسادس 
00 شيل المبلاد عده مدن دوئانية وعلى ساهل السام فسان المدن 
الفينيقية مثل صور وصيدا نمت كمر اكز تجارية هامة فى العالم الفينيقى» 
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وقدد كانت مدن البحر المتوسط التجاردة هذه صخيرة العجم 6 ورمما 
كان دن سين سكائها نسي ليست صمخسيرة من الزراع 6 ولكن الصرفة 
المرئيسية لمعذام سكانها كانت التجارة وقد سج ننه هذه المدن تدلور ِ لفذون 
والميوارات البشرية الى انتقلت عدر المتوسط لون الأقاليم المجاورة 00 


و أل جانب هذه المدن الساحلية النى انتعلات بالتجار 5 قامت مقن 
داخابية تحرف دمدن القواخفل 6 وضده كانت قاملة الحدد لقاع على أطراف 
المسحراء وتقوم كداقة صلة دين مدن الساهل الفديذيقى ودلدان المشرق 
الأوسط ء ومن مدن القوافل هذه مدينة حلب ددوداة ودمشق قتادمققسدط 
وتدمر #الااسلةط واستمدت هذه المذن ثروتها من اللاجارة مثلها فى ذلك مثل 
المدن أن ماحلية 5 ولكنها تختلف.. عنسا 0 المواائع دداديعاة الجال 4 فكانت 
نفع ودسندا. بام يا عية غندة مهأ دحاجذةوا هن السدذاء والواد الاوابة 


(دمشق قْ وتران الغوطة الخصب وخدمر ف واحة غنية ) * 


لب الوكو تاتقي : | 

بدأت المدن ف التزايد العددى هنذ بدابة الالف الاولى للميلاد » وق 
خلال القرن الثامن والسايع قبل المملاد كانت دواة المديئة اليونائية ظاهرة 
هامة فى ااظهر الحضرى السيامسى مها » وءودأت فى التوسع العمرانى بل 
واف غروة أل اخري اأخرى وذئتج ذلك عن ظروف الديكة الجغرافية اتلك 
المدن والتى تميزت بغلة الاراضى الزراعية حولها مما دفعها الى الخروج 
عن ديكاتيا المحلية واستعما. مناطق أخرى ٠‏ 


وعل سبل المثال م شد أنتشفكث سي راكيوزوكوما 60 وغيرها دن 


ى 
المستعمرات فى ابطاليا وصقلية ‏ فى الفترة البونانية المبكرة بين سنتى 
وهيا ‏ ٠و7‏ قبل |أيلاد » ومن ثم استطاعت دول المدينة اليونانية أن تمد 
نغوذها على امتداك الدحر المتوسط » وفى سئة ٠+ه‏ قبل ايلاد كانت 
الحياة الحضر َه مصدداءتا متا هل ظاهرة سائدة قى ساهل المحيط الاطلسبي 


من أسيائا غريا حتى سهوول الجانج قَْ لهند 303 رقا 0 


وق خلال مر حلة الانتشار الحضارى كانت هناك مذلاهر حضارية هامة 


#إماه اعد 


ممثلة فى الأساليب والفئنون الجديدة لسكان المدن مثل الادوات والأسلاحة 
الحديدية » كذلك استخدام الكتابة بالحروف الابجدية وتصميم السفن 
الشراعية بل وبدء استخدام العملات النقدية 2 ااتجارة ه وكانت هذه 
الملامح الحضرية عناصر هامة فى الانتشار الحخرى ٠‏ ويدا التخصصن ق 
الأنتاج سمة مميزة للمدن معتمدة على تدادل انتاجهيا من الصناعات 
والادوات مع المدن الاخرى بغية الحصول على الحبوب ‏ وأبرز مثال 
على ذلك هو اعتماد المدن الموئانية على تجارة القميح الوارد اليهسا هن 
سواحل مقدوئيا والبحر الأسود ٠‏ 


وأوضح الامثلة أثينا ق امقرن الخامس قبل المبلاد فبالرغم دن أن تلدير 
السكان للمدن القديمة لمعك أمرا محفوفا دالد سعاب اللا أن سمكان أثينا قدروا 
درظم بتراوح دين وعورووا الى عوءروهةا تنسمة كانت دذاك من المدن 
الكبسرى آنذاك تتضاعل الى جانبها كثير هن المدن الاخرى صغيرة الحجم ٠‏ 


الامير اطورية الوللينية (الدوئائية ) 7 والتى ساعدت ددور ها على الانتشار 
الحضرى سواء بالتزايد فى أحجام المدن القاكمة أو بانشاء مدن جديدة » 
فحوالى 1 9 يو ق*م أزنساً الاسكندر المقدونى كثيرا دن الحارق الجديدة 
2 امبر احاوريته 6 ووحد العملة السائدة ونشدحلت التجارة انسادلا كيرا 
انعكس ددوره على التحاسور الحضرى وقساد تحلايت مسكوابات الحكم 
ثبوأت مركزا كبيرا 2 الغثرة الاغريقية 5 والرومانذية من بعدها 0 


و بالرغم من تفكك الامبراطورية اليللينية بعد وفاة الاسكندر الاكبر 
سن ١‏ قعم الأ أن الدفعة الؤوية للعمران الحذرى أثناءها اسثمرت 
كذلك فى عهد الاهبراطورية الرومانية حتى أن الاسكندرية بلغت مساحة 
رقعتها ٠٠؟‏ فدانا (+ء.م دونم) سئة ٠٠١‏ قلعم » كذلك فقد اسثمر 
التخصص الاقليمى ف الانتاج الزراعى وأدى بدوره الى نمو التجسارة 


2 0 


واملدن ىق تلك الاقاليم التى كان النقل المائى متوفرا بها » ولقد كانت كل 
المدن اليونانية فى القرن الذالث ق*م٠‏ تستورد القمح وتصدر الزيت 
والنبيذ الى أراضى ما بين الذهرين وشمال سوريا وشمال البهر الاسود 
والدائوب الادنى » كذلك وصل نفوذها غربا حتى قرطاجة وايطاليا 
وصقلية ٠‏ 

التيدى الزووائمية : 

ددأت الحماة الحضرية ف الانتشضار مصورة أوسع ف عوهد الامبراطورية 
الرومانية التى توسعت بعد أن هزم الرومان ‏ اليونانيين فى ايطاليا 
وصسقلية والاستيلاء على مناطلق كانت خاضعة لليونان بالاضافة الى مناطق 
آخري ق:ثمال غرف أوونا “وه ليروك لذو دق مال عسال> الال 
لأول مرة » وآئشثت مدن فى وادى الراين وف انجلترا كذلك ؛ وكائث 
الوخلائف الدفاعية والادارية لهذه المدن تفوق الوظيفة التجارية » ووجدثت 
بعض هنتجات هذه المدن طريقها عبر الامبر اطورية الرومانية وساعد على 
ذاك الطرق الرومانية الشويرة فى أوربا وامتدادها فى آسيا وافريقيا ٠‏ 

وقد أأدت مظاهر التقدم الحضارى هذه الى نمو كبير لمعض المسدن 
سسواء كانت موانى أو مراكز ادارية وتجارية ؛ وتعطى التقديرات المعقولة 
رما لسكان روما فى القرن الثائى المبلادى يصل الى ٠++*هرءء؟‏ نسمة 
ولبيزندلة فى أواخر الامبر اطورية الرومانية الى +٠هر؟9!‏ نسمة + وكان 
معخلم المسدن شسه الحجم بالمدن التى أنشأها الدونانيون » وقد وصات 
رفعة المدن الكبرى مثل لندن الرومانية الى مساحة يلغت "٠٠‏ فدانا 
ويسكان قدروا بحوالى موءر هوا ثسمة ٠‏ 

وبرجع الفضل للرومان فى انشساء كثير من المدن الداخلية فى أنهاء 
الامدرادلورية وكائنت هذه المدن معسكرات للمحاريين القدماء الذين نزهوا 
من ابطاليا لتخفيف ضغط السكان على موارد الرزق » وكان معضها الآخر 
محلات للتجار والصناع وغيرهم قامث بجائب المحصون والقلاع على 
حدود الامبراطورية مثل يورك هلا فى بريطانيا وكولون فى المانيا 
وبلغراد فى يوغسلافيا ٠‏ 


28# اس 


والى جائب هذه المدن الجديدة كانت هناك مدن سيقت قيام 
الاهب_احلورية الرومائية وازدادت أهميثيا دسيب التخصحن التجارى » 
وذل مدن البجر الاعمار المصرية والتى كان أممي_أ أر سيتوى (دكان 
السودس الحالية ) وبرديسر ق موشسعها اأحالى وكانت تساقيل القيارة 
من الشدرق الأقدجى ن كذلك زادت أهمية مدن التوافل على حافة الدسدحراء 
السنورية مثل دمر قَْ ليدم موري والمطراء قَ الأردن لب ماديا وقوعيا على 


طرق التجارة فى ذلك الوقت20© ٠‏ 


و كانت .0 دمن ؛ الاسكتدرية أهم لح 1“ أ دا رمه 1 ف الاددر! لور 0 1 'الرو 78 أذيا: 
اميم وكانت عاصمة بحس 'آنذاك مد تجمعم هديأ الغلال الى كانت تحتاج 
اليها روما وكانت نال الى الاسكند نه دى اسدلة دير الذي 5 نك برفرو عه 
وقنذواته ومن ذم بحهانا أسطول تجارىق لين روما 3 ولم قاحس الى ذا 5 


الأسكاد. 9 عل الها م والجحد فقدط ا دل كانت وا +ا ا 0 ثاعنا 
دورق 49 ٠.‏ 5 وو 0 8 30 0 3-8 5 
5ك 60 


وكان لسقوط الامبر اداورية الى ومانية فق القرن الخامس البلادى 
أثره ق انكماشس الحياة المدنية ؛ فتد اختفى ذلك الأساف ار ا أسس4 
الرومان » وتقاصت التجارة » وانكدشت المدن فى حجمبا وأضعيتيها بن 
وهجر السكان كثيرا من المنن السفيرة فى تسمال غرب أوريا ؛ وق حوقن 
البهر المتوسط أستمرت الدياة المدنية فى كل وف مجددة للعابة 0 ل 
شرق البجر المتوسط ؛ حبث كان الأستةرار سائدا فى عهد الاميراداءرية 
البئ ندلية بنفس ملامح التحخس السابقة : وليل من أداز 0 مدينة 
الاسكددرية وبيزنطة” رغم أنوما لم يكرا فى نفس الازدهار الى..ابيق ٠‏ بل 
أن ديزنطة قد احتلت مركز روما ل أيام م.ددها وكانت 00 ف حجدنا 
وثروئها وقوتها الدحرية ٠‏ 


ان 
(؟)الرجم السابق » دص 55 ٠‏ 


انوت 2 


ال...دن الاسلامية : 

وبعد ظهور بيزاطة ببضء.ة قرون ظلهر الأسلام وكون المسلمون 
امبر اطورية واسعة من الدولة البيزنطية وازدهر العمران العضرى ف خظلل 
الدولة” الاى.لامية ؛ وظهرت مدن لعبت دورا هاما ق نشر الثقافة وتقدم 
امتجارة وبرجع هذا الازدهار الى عوامل مختلفة ديذية وسياسية 
وحربية و اجتماعية 8 جارد ه ومن المدن الدينية الى أنضشأها المسامو نْ 
فاس ومراكشن والرياط والنحجف وكبلاء وصارت أكة والمدينة مكائة 
خاصة فى قلوب المسلمين » كذلك أنشات عدن عسكرية مثل المصرة والكوفة 
والخسطاط والقيروان » وظهرت العسك كم القطاع 3 , القاهرة كعاصمة 
أمبر + 


وعندما وصل العرب الى أسبانيا أنشأوا كثيرا من المدن وأسهموا ى 
اافة الكثير للمدن المرومانئية الثى كانت قائمة بالفعل » وتحكى مدينة 
قرطلية فى أيام الامويين (١ها ‏ ؟٠١١‏ مبلادية) مدى دور الحضارة 
ااحردية فى ازدهار الحياة المدنية » فقد كانت هذه المديئنة ذات حجم 
سكائى بصل الى نصف مليون نسمة ‏ وتثدئى عددهم ليصصل الى 
وعمعوووا نسوة فقط ٠‏ 


أاسسدن فق العصور الوسعلى : 

كان انتعاش الدباة الحضرية فى كثير من أجزاء 0 فا مطيكًا بعد 
سقوط الامبراطورية الرومانية كما لادذلنا » فقد تبم انتشار المسيحية 
دن الشرق الاوسط بين الكنيستين الخربية والشرقية تقسيم جغراف للعالم 
الرومانى الى #سمين وتركز النشاط الاقتصادى والسياسى للقسم المغربى 
اللاقينى 2 مددنة روما - أما القسم الشرقى لديز نطى فقد تركز فى 
الكسدائطيئية ٠‏ 


المسلمون على درق وج'وب البحر المتوسط ق الذرن السايم المبلادى 06 
وأسهم العرب بجهودهم ف نشر العمران المدنى فى المناطق التى سيطروا 


سس “/ث1© سب 


عليها . وكانت آوربا تعيش عصرا مخللما عبيثى 0:86( ولم تنشط التجارة 
فبها الا فى القرن 'الحادى عشر حبث بدأوا اعادة بناء كثير من المادن 
الرومائية ف المواضع السابقة : وأنشكت دذلك مدن حديثة ؛ وبدات سعضس 
القرى الكبيرة فى ممارسة بعض. الوخلائقف الحضرية ٠+‏ وق القرن الثانى 
عندس أنشىء المزيد من المدن ف مواضع جدددة وخاصة على أبدقى الالمان 
الذين انتشروا فى وسط وشرق أوريا » وارتئبطت هذه المواضع دانساء 
قلاع للسيطرة على المواقع الهامة +٠‏ 


ونه انقطفة حو اتوي الويهان الأولى الى قاط يديل لوحيو 
البها » ويتطور التجارة المحلية والخارجية انتشرت الدسارة فى أوربا حنى 
أصبحت ولو | واضها من مظاهر البيكة فى القرن الخامس عثر فى معخلم 
غرب ووسط أوربا ؛ وقد كانت تمارس وذلاكئف «هتسابية أيرزها الحرف 
اليدوبة والتجارة ٠‏ كما كانت مراكز التجارة المعلية والدداع . ولكن 
امتزايد فى أعداد المدن كان أبرز من التزايد فى أحجاميا فى أوريا العصور 
الو سهلى وخالت هذه المدن محكوماة بامعادلة السارقة فى نشاة المدن ؛ وهى 
المعلاقة بين السمكان والموارد المجلية ه ومن أمثلة ذلك ثور مدر جز الى در 
سكانها بحوالى ٠٠٠ر»؟‏ نسمة فى سنة ١40+‏ ولندن ذات الموقع الهام 
على نهر التيمز والتى بلغ سكائها ٠٠*ر»4‏ نسمة سبنة ٠ه"١‏ »؛ وريما 
كان هذا هو عدد سكائها فى العصر الرومانى كذلك ٠‏ 


وف معذن أقاليم أوربا كانت الحياة الحضربة على ازدهارها السابق؛ 
فكان سكان فلورنسا فى القرن الرايم عثر عوهر.ة نسمة والينسدقية 
عددره؟9!| نسمة فى سسئة ١499‏ 4 وبيدو أن سسكان المدن الاخرى كانوا 
يعدون بالمثات وليس بالالاف » ولم تتجاوز أكبر المدن حجما +٠٠*رءه‏ 
نسمة : ولكن المدن ددأت تزيد عن هذا الحجم بعد القرن امسادس عشر 
الميلادى وارتبط ذلك بالتطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ٠‏ 


وف الاقاليم التى كانت التجارة نشطة بها والنظام الاقطاعى أقل 
تأثيرا فان المدن فى معاير الطرق التجارية بدأت 'تتوسع توسءا ملحوظاء 


سس ”67 مم 


وفى هذه المناطق مدأت المدن الكيرى ف الظطهور كعو اصم سياسبة لوحدات 
أكبر وما أن تعققت الوحدة القومية داخل هذا الاطار حتى تصبح 
العاصمة مركز جذب قوى لباقى السكان لتركز الخدمات بها هثل وجود 
المحاكم والمراكز الادارية وقد شجع ذلك ظلهور حرف وصناعات يدوية 
لانتاج السلع الترفيهية والكمالية وساعد عليها اتصال العاصمة بأحزاء 
الدولة بطرق نقل مئاسية » 


كذلك فقد شجع ظهور الدولة القومية على امتداد الدياة المدنية الى 
أراض جديدة ففى خلال القرن السادس عشر ساعد المستكشفون على 
توسيع نطاق التالهم اسروك ومداف معن الدزك نوكل اسبانيا واليرقتال 
وفرنسا وانجاترا تسيطر على مستعمرات ف العالم الجديد وصدرت اليها 
الحضارة الاوربية بما فيها النزعة ذهو انشاء المدن الجديدة » ولم دكن 
المدن الاولى ف المستعمرات سوى مراكز تجميع أو قلاع لحمابة 
المستعمرين ؛ وقد تطورت وظائفها فى القرن السايع عشر حصين طور 
اللستعووون هده الناطق بارا[ الاستعيلاق والاستفر ان ينها وى 
سبيل المثال فان مدينة ويليامزبرج #تتاطدسهااة؟ فى ولاية فرجينيا 
الامريكية التى تشبه المدن فى الريف الانجليزى أنشكت سنة سسنك١‏ , 
وف نهاية القرن السابع عشر أصبحت عاصمة مستعمرة فرجيئيا الجديدة» 

المدن ف العصر الحديث : 

بالرغم من أن قيام العاصمة (ددن العواصم) فى العهود القديمة وى 
عصر النهضة الاوربية أدى الى ظهور مدن كبيرة ؛ الا أن التغيرات 
التقنية والاقتصادية التى نجمت عن الثورة الصناءية أدت الى انقلاب 
ف أحجام المدن » وفى نسية السكان الذين بعبشون بها » وكذلك فى مدل 
الاق الحشرى كلى مهرىئ: القول الدالم + 

عوامل النمو: 

يمكن ارجاع النعو الحضرى الضخم ف العالم فى العصر الحديث الى 


لاا لك 


عام عو امل ولكن أهمها على الادللاق ضام لان هما : 


1[ ) الثورة الزراعية وتوفير المقذاء : 

كان الثررة الزراعية التى تسيدها العالم في العصى الحديث دور كسر 
ف ذمو أادن القائمة فيا ذ وقد حدثت هذه الثورة فى اب 0 
قيل أن تيد الانئلاب الصشاعي والتجارى : وقد تدثلت المثورة الزراعب 
ق استخدام |اسماد و واتباع المدورة ال اعية وادخال أنواع حدديدة من 


المحسافسيل 0 انم هال لبون ذه اام وتحداحن اث أنواع المات..ية ددر ددة 
الساذلات املجيدة 8 اتخدام عقن الألات الم.تددثة ٠‏ 


وقد أآدى هذا التدلور الزراعى الكبير الى ازدياد غلة الارض دون 
الاستعانة دمزيد من الايدي العام فى الوقت الذي كان ده السسكان 
دزداد باستم أر ٠‏ وأدىئ ذلك الى المد عن أعمال أخرى غين الزراعة 
حلالما آنيا توخر الهذاء الجويع ودون نقدنى فى اأوارد الغذائية : 0 
جزء كبيي من الستان مسكنى المسدن وائصرافهم عن العمل فى الارذن 
إأزراعية ٠‏ 


وقد واكب هذا التطىر 0 الزراعة ف رات أو ردا 00 3 مساحات 
الاراضى ل راعية 0 المم الم ليقت الخر و الأو, ررد الكبين الى أراض 
العالم الجد 3 قّ ان أ لدأ 5000 52007 اخر كنا يد 


و اذى خلا لزني كنا يفيس القزلكت الو افائفن راقن كيدا 
بدوره دكون اها هاما للتجار 8 وااتنادل 4 التّى اعتمدت طلم 0 الاك م كل 
علي للدم وسائل الذكل اليحري م الي رى والتقهم 0 وسسائل الى دف الخلعام 
(بالكدر ده ) واست لاعت السف. ل كّ 13 قل الى .لاعت امزر اعية و امد“ 0 


الحدو اذه الى غرديى أوريا وجيات أخرى من العالم 0 


وخدد أدثت هدم الزيادة الخمة ف انتاج العذاء وامكان لكل الفائمن 
مناء الى المناطق المعيدة الى زبادة ف عدد السكان الأورديين خشاكل الكترن 


مان 
للش لي اسيم 


كبيرا حيث ادى استخدام الثلة فى اأزراعة اأئ جعل أعداد كميرة من 
العمال الزراعيين بتههون نهو أمدن بحثا عن فرص العمل + 

ب ) الذورة الصناعية : 

لم تكن الثورة الزراعية وحدها مسئثولة عن زيادة عدد سكان المدن 
بل أدى الانقلاب الصناعى وظهور الآلة الخارية الى تركز السكان فى 
المدن ٠‏ وساعد على ذلك توطن الصناعة فيها حيث أصبدحت مراكز جذب 
نوى لسكان الريف حيث الاندور العالية وفرص العمل ااتوفرة وقد أدى 
ذلك الى تزايد سكان المدن على حسساب الريف ٠‏ دل وأصبه ذلك سمة 
بارزة من سمات هذا العصر ليس فى الأقطار المتقدمة وحدها بل وف 
الدول النامية دنذلك ٠.‏ وقد ساعد على ذلك تسرابدين النقل دين المدن واأردف 
وخاسه خطوط السكك الحديدية التى أدت الى نشر الصناعة وتقدمها 
ومن ثم تحسن. الاحوال الاقتصادية وتزايده عدد السكان'ق الريف 


والحضر وان كانت المدن د شهدت معد لأت نهو عالية أكثر من الريفء»ء 


ولم تصبح المدن مراكز زراعية فقط بل أصبحت مراكز اقتصادنة 
واجتماعية تقوم بالكثير عن الخدمات اسكانها ولسكان الريف المجاور ؛ 
وتركزت هذه الخدمات ف مكان معين بالمدينة ومن هذه الخدمات التجارة 
فى الانتاج الصناعى والزراعى والنقل والمهاسبة والتأمين والخدماث 
الصحية والتعليمية وغيرها ٠‏ 


واند أدت كل هذه العوامل الى ذمو مدنى هاكل ق العالم حذى أن 
مدن العالم الغربى قد نمت خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
بمعدل لبن ع من أى وقت عضى وكان ذلك المتوسع ماحوظا ددر جة أكير 
في الولايات المتحدة » وهنا أنشكت شبكة من السكك الحديدية فى شرق 
البلاد فى الاربعينات من القرن الماضى ؛ وانتشرت باقى المراكز العمراذية 
دمعدل أسر عُ بعد ذلك ف أمريكا الشمالبة وخاصة على السواحل وعلى 
الأنهار الملاحية وعلى ضفاف الدميرات العظمى وق المناطق الداخاية 
كذلك ٠‏ 


ند 053 سد 


وتتعدد الامثلة على النمو الحضرى الكبير فى عول العالم مثلما يبدو فى 
المدن الأورديا: فكد كنا عفنا شقم سكا الحذىر 2 انجاترا كم بطر 5 اأفترة 
من اما اميم 1١41١‏ دن 1١‏ ل م مليون 000 4 وق نفس الغترة ارتفع 
سكان المدن فى فرذسا هن ١١‏ ملدون الى هرلا! مليون نسمه : فمديت»ه 
باربس مثاد بلغ عدت سكاديا «+*ورماه سما ف يد نايايون الاول 3 
ولكن ىت ذلك مخكوسين عاما فقط تعدت الملبون نسمة وذلك 3 تسثة لما 
ثم وحسلت الى /ار ةا هليون دسم 5ك ونبة١‏ ثم الى حمر/ا متيون نسها 
تكة «وثبهة! + 
بعض مدن أورما والولايات المتحدة والبانان17) : 


عدد السكان عدد السكان عدد السكان 
المدينة حوالى حوالى حوالى 

مز ١86‏ سئكه 1١501١‏ سنك ١51/5‏ 
لنسدن +دودور +0 / لوعر/اؤهراا ع*تبورءءور"لا 
بأربيس +دءورل/اذةوت عوور+ءإا كارب لعارءولارك/ 
موسكو و عور بعر ةم رلا لور ءو+وربة 
نيويورك ولمرعة | عوددروؤهلار4! +دءرءءكرك١ا‏ 
حلوكيو سب يوكوهاما +أوورءدور|ا «ولعرمك كارا وو«خرعوءووراا 


وعلى ذلك فائه ددن الول بآن القرئين الاسم عنس والعشرين قد 


شهدأ توسعا حسكما ق العمران العذرى 4 وبمكن الاستنتاج مباشرة أن 


جذور هذا التوسع المكبير ديجم المى عدة عوامل أبرزها استيعاب نسي 


المهاجرين الذدن لفخلتيم المناملق الردفيا ٠‏ 


التفهم المدنى قق العدمر الحديث ومذطاهره : 


سق القول ماع الندى المعاني فق الذن و ففكميا بن من الكلاهراك 


الددموغر افد المميزة قف العصر الأحديث بل أن النمو المدنى تزايد سير عرلة 


010) 


,8 ,1972 بقملقهة.] ,سملا لاتروب عط .”1 المآ 


سس 5195© يست 


ماموسة خلال ال ه٠1‏ سنة الاخيرة أكثر من آى فترة زمنية سائفة فى 
تاريخ اليشرية وساعد على ذلك الانقلاب الصناعى والزراعى وما تركب 
عابيما من ذمو و خضمخم ف حركة النقكل والتجار 0 العالمية لمبة والمئنى أدت الى 
دهوله اتصال المدن بخلهيرها والحصول على احتياحاتها ان أماكن أبعد 
مما كانت علية من قبل حنى أنه ليمكن القول دأن ظهير المدن 2 لوقت 
الحاخذر يمتد ليشمل العالم بأسره ٠‏ 

وبسكن الاستد لال على تزايد النمو الملسكانى ف المدن, اذا تلتمعنا ككماية 
0" لمر قو العالم عذذ سئة ٠‏ وما حنى «بايةؤ كما كدي الارقام 


النسبة المئوية لسكان المدن فى العسالم 
( المدن ذات *٠**ر*؟‏ نسمة فأكثر ) 


السيئشة الذنسية 
ع١‏ كرك 
١86‏ كرة 
ا كرة 
٠0ة١‏ كرم؟ 
0 ارلا 


وسبدو من هذم الارقام أن نسبة السكان فى المدن تتضاعف كل نصف 
قرن وأن سنة ٠0و١1‏ سجلت آعلى نسية بالمئارنة مع السئنوات امسايقة , 
وما سبق القول فان سكان العالم ككل تزايد بمعدل كبير منذ سئة 18٠+‏ 
حتى وصلوا الى عو,؟ ملبون ئنسمة سئة ٠مةأ‏ ه ورغم ذلك غان سكان 
المدن قد تزايدوا دمعدلات أسرع بكثير : ففى سنة 1١٠+‏ »© كان هناك 
حوالى كره١‏ مليون ترسيقة بقطئون مدنا ذات مدعر٠ء١١ا‏ دذسمة فأكثر 2 
وارئفم هذا الرقم لبصبح برس" مليونا فى سنة ١96٠‏ »2 أى قدر الرقم 
الأحسلى دنحو عذدرين مرة » وقد نحمت معظم الزيادة عن التدفق الهجرى 


مسي وميس تمس يمير 


١‏ 0 ا مذ لملا لستموطاءنآ آه نجه أعصة صنع 011 عط" .كأ روتحوط 
بلتادعا قم .11 "مترملطة بلعائلن ''إطرورومه© موطعنا دا 00 ١‏ لك لوف 
63 ,1 ,1969 ,وومعتطت رؤقعنم ممدعتط0 018 زأقتة كلدنا عط .ه 


ا ##وه يا 


مجحو امن الذى دتامال قْ المجسرة أمرمقيا" الحث رما وطىير انس أنماط 


الوهجرات جم شام قَ المحم ر الحدد ++ 


ل 


وقد ارتيط بالثمو 5 اذى الحذ.رى المرتفع رانك نف احجام المدن 
الئنافك 8 المستعدنه . فقد دان بال الم متناة ٠‏ م 1 كت أفكن دن +0 مددنه 
فنك +عدرءءأ وه شاسدر وارتفع منا العدد ليق ١ع“‏ مد دنا" قَ لا يميسيت وميا 
*ه؟! وألى ١٠٠‏ لق سنة 58كدا1 ٠»‏ وبيدو أن معدل الثمر الحذرى اخذ 
ق الئزايد ضاى مسار اق العالم ككان دن واذاأ استهر ذا الائحاه بلس 
المعدل فان اادن ذات مومهر٠٠]‏ نسوةه فااثر ستحوى اكثر من ريع سننان 


العسالم 1 بوهم وادثر دن 1 واه 10) 


وبديبى ان ذلك 
سسيكون على ساب معد لاأث الزمو ق اريف »© ذلك أنه باسسثاهرار الاتجاه 
تحرو ميدّنه اأزرا عا سما اال من اعداد الاددن العاملة شلى الارشفن امزرا عد 


ومن ثم زايد شدرافع اميحرة دجحى المدن د.استمرار 3 


وعد المدن |البو: 38 53 دي مان لات إلضمر الحذ..رى 3 وارجدم الخان 


أن العالم لم يعرذرا اه دنذ سنة 1٠١١‏ وذلك لاذها تعد حلفرة هذسارية 

ل كاريه 2 ليه ردا 8 هفى أوا 3 ل الذر ن الما اسع 000 لم بحن 5 بالعالم الا مد دناه 
مايونية أسصمده ونزادئ عددنأ كان 0 الى ١١‏ مدينا © ا ( 
كم الو 0٠‏ مدينا” كَ 5 ةا م خرل هذا العند ليسل الى 1١١‏ مدبنا" 
ملي لبك ل بعنة ٠باكز‏ ودن جيله هذا العدد 54 مدينة بردو حجم 53 


مذيا على مليونى تدسمة + 


ونون قالبيها حول الغالم النامىالشى لديم فجملة بنكانها وبق 
في نر ايق يد اج الأطابي ور انبر ميك اكقرق مدول الخيق الخرتى . 
فى مدر عثلا كان زاك 3ر١1‏ مليرن الس بعي مون ل المدن سسكا باكلا 
| رتفم ذا ١ل‏ : رقم ليد.ل الى ١١‏ مارورن نسم فى سنا كحككخا وارتفمت 
ذلك 55 ليسم ت اليه 7 الى م" الب كان سن 2 ال +:خ/ رةه رن 
التاريخين 4 ر يلخ معدل النمو ال متانى ف الدن المسرية حوالى ضمعف 


) 4 أن ."1 ,اجا 


0 
من 


مثيله على هستوى القدار بأكمله » وتتكرر نفس الظاهرة فى كثير من الدول 
النامية . ففى البرازيل تزايدت المدن فثة ٠٠٠رء١١‏ نسمة فأكثر من > 
مدن الى ١‏ مدينة فيما بين سنتى 195٠‏ 1956 وارتفعت نسية سكان 
هذه المدن من /ارد/ الى كرحالز دن جملة السكان فى الدولة فى هذين 
التاريخين على التوالى ٠‏ 


الى اختلاف أقاليم العالم فى الاخذ بأسياب الحضارة واختلاف مقومات 
الحعضارة ذائها » فكسود الحضارة الصناعية ف أورنا وأمريكا الشمالية 
ديئما تسود الحضسارة الزراعية ؛ فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاثينية » 
ونصفة عامة فان الحياة المدنية تظلهر فى كل قطر بدرجات متفاوتة وان 
كانت الدول الصناعية تحذلى بالنسبة العالية (أكثر من )/4٠‏ بينما تقل 
النسية عن ذلك كثيرا ف الإقطار الزراعية النامية 7 


ون نخلرة الى خريلة خور سم المدن الكبرى ف العالم تين لنا أن هناك 
أربعة مناطق تتركز فييا هذه المدن هى : 

١‏ ) المناطق الوسطى من الشرق الاقصى خاصة فيما بين دائرتى 
عرخضس 7 4 44 درج ثشمالا وتشمل اليابان وكوريا وفورموزا والصين ٠‏ 


ب ) نمك .المقا 5 1 لدنة حت خدما من دام ررض ارح وج حة 
٠ ٠‏ 3 ل ٠‏ 5 66 در ديرن 3-3 ل ل 3 


٠ مالا‎ 


جم أوريا (يما فيها الأتحاد السموفيتى الأوربى) 2 فيمأ دين دائرتى 
اخ درجة سمالا وبمكن أن تضصيف اليهأ منطقة سمال افريئيا كذاكء 


د وسا درق امريكا الشمالية دين دائرتى عرذن ع ١‏ سمه 2 درجة 
شمالا ‏ أى ذلك الاقليم الممتد بين مصب نهر سانت لورنس حتى غرب 
وبالاضافة الي هذه الاقاليم الرئيسية نجد هناك مناطق ثانوية به 


5 


مدن كبرى وأبرز الظلاهرات هنا أن هذه المدن فى معخلمها تقع على الساحل 
لومديا ‏ وفى بعس مناحلق الشرق 
الاوسط صنت وق روسبيا السوفيثية والاحلاق النسهالى الشرقى هن جثوب 
أفريقيا «٠‏ 


قدما عدا مدن مرتفعات المكسيك و5 


2 
- 


ظهور المدن العملاقة وتضخمها : 

لا بتميز العصر الحديث بنمو ..كان الحضر عامة فحسب » بل بنهو 
المدن نموا كبيرا قفز الى مرتبة المدن العملاقة التى أحللق عليها جوتمان 
لافطاو ل الممجالويو ليس مره نج وهى ذلك التجمع العمر انى ق 
اقليم كبير حيث تلتصق أداراف المدن بعفيا بعس وتتحول ف الذياية 
الى مجمعة مدنية عملاقة ولعل فى شمال شرق الولايات ااتحدة «ثل 
واضح على ذلك ٠‏ فر غم أن المسافة دين مدينتى فيلادلفيا ونيودورك تصل 
الى +5 ميل وبين نبودورك ودوسطلن الى ١٠١‏ هيلا الا أن هذه المدن 
له" علدت حي" لمكن ولفيكا بن ان سوه تيا تيتا ردن 
امتداد للمدينة الام فى الواقع ٠‏ وديذه اللريقة خليرت فق تسمال شرق 
الولايات ااتحدة مجمعة ضخمة بعيش بها قرابة ٠+؛‏ مابون نه مة ٠‏ 


والمثال الاخر على المبجااوبوليس أو المجمعات الحضرية اللمعملاتة تيدو 
فى اليابان خيما بين أوزاكا د05 وكوب 6ه حيث توجد سمسلة من 
المدن المتصلة يبلخ عددها "٠‏ مدينة حول خلييج أوزاكا وتتحه هذه 
الكتلة المدتية الحبحمة الى الامتداد ذخو الواخل ٠‏ 


وتددو هذه الذلاهرة فى غرب أوريا بوضوح خاصة ف انجلئرا وفى 
نطاق الروهر ف الانيا وحول حوض باريس فى فرنسا : ويكفى أن نذكر 
أن مجمعة لندن. الكيرى «ددلدمط ساعن لضم 1 ملبون نسمة و أن 
باريس الكبرى وحدها تضم “ره مليون نسمة كذلك ما يقرب من 107/ 
من سكان فرنسا ومجمعة طوكيو 15 مليون نسمة ومجمعة نيويورك وحدها 
تصل الى ؟رة! ملبون نسمة سنة مبروا ء 


4م لد 


ومن المتدر أن هناك نحو ؟١‏ مجمعة حضرية أخرى ستصل الى نفس 
الاحجام سنة هىرة وهى بالتحديد : مكسيكو سيتى » وساوباولو » ولوس 
انجلوس ؛ وبهباى ؛ وكلكتا وأوزاكا » وبيونس أيرس » وريو دى جانيرو؛ 
ومنطقة الراين ‏ الرهر ف المائيا » والقاهرة » وباريس » وسيول ٠‏ 


/8819© سم 


التاع شرن 
التركيب الداخلى للمدن 


المديئة محلة عمرانية يتفاوت فيها استخدام الارض تفاوتا ملحوظا 
بين حى وآخر على رقعتها المدنية » ولذا سدو كل جزء منها وقد تخصص 
فى وخليفة معيئة ودتميز عن أجزاء المدينة الاخرى بهذه الوظيفة ؛ ولذلك 
تيدو الرقعة السكنية ف المدينة غير متهانسة على الاطلاق + وأن رحلة 
والمكدة مق تتوازع القلب التعاررق الى عتواحى' المقيئة ماتكفنت عن 
مجموعة من الاخثلافات المتعاقية ٠‏ 

وف المدينة الواحدة نجد مناطق للسكنى وأخرى لاصناعة. وثالثة 
لأكعمال: المكارنة ورانية الكدماف الأدارية وفيا حو 4] ايك لكاء 
المدينة تختلف فى داخلها وكذلك هالاحداء السكنية تتفاوت قى مستواها 
الاجتماعى » فهناك أحياء راقية تسكنها الطبقة الارستقراطية تتميز 
باليدوء وأحياء آأخرى لسكنى العمال والموظفين ذوى الدخل 0 
تمبزه "لمر شاي الضيال؟ عناذان نالدج الكرى فوتهد اهراد مقطدة 
للسكان حسب وحدة العنصر أو الاصل » ففى شيكاغو ونيويورك نجد 
أحياء الزنوج وكذلك أحباء المهاجرين الايطاليين أو اليابائيين وغيرهم ٠‏ 


ولاريب أن وخليفة المدينة تنمكس على 6حيائها ‏ وهذه بالتالى تطبع 
المدينة بطابع خاص ؛ ولذا فقد أصبمح من الامور الاساسية فى دراسة 
المدن تقسيمها حرسبا ثمط استخدام الاآرض بها » 4 أو كما سو سائع 4 
حسب تركيبها الوخليفى ونتااعدها5 لقدمتاعصنة1 + أى تقسيمها الى أحياء 
مختلفة ؛ ويرتيط التركيب الوظيفى للمديئنة بمرادل نموها بل وى كثير من 
الاحيان بالعوامل الرئيسية التى أدت اللى هذا النمو » فكل مرحلة تتميز 


غ0 سه 


مووود وخلائف جديدة أو اختفاء وخلائف سابقة » ولكن نجد أنفسنا مهنا 
مطالبين بالاجابة على سؤال هام هو : ما هى المظاهر العامة لاحياء 
المديئة » وما هى عناصر المتركيب الوخليفى للمديئة ومميزاتها ؟ وتتضسمن 
الأحابة :على هذا ' الدؤ ال قرورة 'الكدرفة نادقء نذئ يدء غلى نظلريات 
تقسيم المدينة الى أحياء أو هناحاق متميزة تعكس فى ثناياها وخلاكف المدينة 
وخدماتها لاقليمها ٠‏ 


وترجم الاسباب الرئيسية لتباين استخدام الارض داخل المدينة الى 
عمدة عوامل رئيسية ترط بالتركيب المدنى وهصذمه العوامل هى أوجه 
النشاط ال“جسارية والادارية والنقل (أنشحلة القطاع الثالت) 'إتدنم»]: 
والانئقغطة الصناعية ( التعدين والمصانم والورثش والحرف اليدوية) » 
ثم الاغراض السكنية ٠‏ 


١‏ نظظلرية ببرجس * (أو تخلرية الحلفقات المتعاقب" ذاث المركز 
الواحد) ‏ 


لل اللين 


تفسيم المدينة ل أحباء وحلبقها على مدينة تسيكاغو وكعرف هذه النخلرية 
اده نخلريةالمناحاق الحلقية(الدائرية)ذات الاركز الواحد وعدم عالمنم صل 
وتوضح هذه النذلرية أن المديئنة تتركب وخليفيا من عدة مناطق هتعاقبة 
بشكل داكرى غلى النحو التالى : 


١‏ النداقة المركزية » أو النواة » والتى تنتهى 'البها خطلوط 
المواصلات ألتى تصب ف المدينة » وتتميز هذه المنحلقة بأنها أقدم مناطق 
المدينة » وقد أزيلت المبانى القديمة وحلت محلها مبانى جديدة فمن أبرزها 
ناطحات السهاب » وتقوم فى هذه النحلقة الوخلائف التجارية والادارية 
والثقافية ٠‏ 


م عم التحلفة الانتقالية 101 وى النى [ناه مدل بنواة المدينة 
وثت . فيسبوع الاحوال حيث تضغلها الادياء السكئية الفقيرة ويسكنها 


سس 8 00 ييه 


الزنوج والمهاجرون الجدد : كما تنتفس بها المدايغ ومعض الصناعات 


م ب المنطقة السكنية الخاصة بالطيقة العاملة ويتركز فيهما أولئك 
6نم المنطفة السكفية الخاهية بالطنفة ١‏ افكوسطة وتو هد ادها مساكن 


ه ب الضواحى السكندة على الاطراف أو المنطقة الى يسكنها الذين 
شقوق ان اديية ف ررهلة دومية أن سسؤمو بركلة ما بن كان العو 
داخل المديئة والسكن فى هذه الاطراف يصناناصدهت: وتتكون هذه المنطقة 
من عدة نويات مبعثرة تمتد أساسا على امتداد خطوط المواصلات الطولية 
التى تخترق المدينة ٠‏ 





شكل رقم (1؟) نظرية الحلقات المتعاقبة 


سيم 0313© امب 


وأن مدينة شيكاغو يقترب نمطها من هذا الوخسم ؛ كما انه يتوقع أن د«جد 
اختلافا وتعديلا فى فكرته اذا طبقت على المدن الاخرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن شمكاغو تمد فوق سيل سوسم وديدو © تحلاقات 
نيه داكرية اللا أن سم النظارية و كندايق بدارأمة علديا 5 فالمااحلق 
الصناعية توجد على طول السكك الحديدية أو شرف على بحيرة مجان 
ولا تظلهر فى نطاقات دائرية بل تمتد عدر كل الندلاقات وعددكز »كما أن 
أحياء الزنوج التى كانت تقلع ف المنحلقة الثانية الانتقااية تقدمت 
جنودا7) 0 وهم ذلك خان فحوىق هذه التذلرنة دعامد على أن كلمو المدينة 
بتجه من |اداخل ذهو الخارج أو نطاقاتيا الدائ به تتعاقب الواحدة 

؟ ‏ نظرية القطاعات : 

اذا كانت تكلدرية داجس ساد حليقت على 35 ا هن المعن الس دبا 
والامريكية الا أن 0 من الياحئين بعثير ونيا ع كافية بالعر كس 3 وحن 
ثم أقذر م أحدهم وهو زه د الاهر بيكى 101 | ( تخلرية جداباة قرم 


على أساسن رسيم المدينة لي قطلاعات لاا اه 


وتغتارهضس تخلرية الئتجلاعات دده 0 خطورا امو أوياحث مام قا ا 
ماد عدر المناحاق الداقية النى أشارت الميا تذارية مجن 6 رشني ف حا 
تلتقى مم الواقع » كذلك تشسترك النذلريتان فى الغول بأن الزمو يتجه د وب 
الأطراف لان الوخلائف الاخرى الداخلية قد كنمو خنايا فى نفس الاتجاه 
الخارجى ٠‏ 

" ب نظلرية العقد المتحعددة : 

وبالاضافة الى هاتين النذار يتين » هناك نظرية كالثة -.. العرقب اياسم 
(العقد المتعددة قلسل ! مامننايية ‏ ) ا 


وتكو مم هذه النخلر به على أساس أن المدن بمكن أن لهو ق مساداق 





* ١88 عبد الفتاح وهيبة 2 ا مربيسع السابق غ؛ ص‎ )١) 


سي 015 © امه 


مشسرسة وتحوى حطلوائف من السكان تضثلف ف الجنس والحضارة كما 
حدث فى مدن المستعمرات القديمة وكما يعدث ف المدن الحالية » وقد 
نمثل مرحلتين من مراجل النمو حدث يكف القديم على مظرمة من اأحديث» 
وتيدو المدينة ذات عقد متعددة هيث تو جد نويات فى بعض المناطق تكميز 


دسوات خاصة فو تخناف عن و فدات الثنمو الاصياية «١‏ 


وعلى اللعموم فان هده النخار مات كقسدم انا دجن 55 صارمة لذمو 
المدن 4 ولكن لمء واقع غير ذاك حيث أ عاك ل :امن ؛ الله دا دناه لكثير هن المدن 
أن لكل م3 دينة حديثة أ حنى ديم م تسخصيتها ومنا حلقها الخاصة كما 


رِ 


أن لكل ونها منداقة قلب ”7 0-0 ز ىا هك ملامحه الم 3 65 وض رُ 


والادارة وذيايات الحارق المؤدية الى المديئة 4 وتمتت الأحباء السسكذية 
بالادتعاد عن هذا اأقلب وعلى محاور الطرق الركيسية 4 واكل حى من 


سك التجحارة 


هم الأجياء مزحاقة تجارءة مصدرة خاصة 4 ٠‏ 





ال يي يي ال ب ا 


شكل ١‏ رقم (58) ذخلرية القطاعات نذارية النمو متحدد الذويات 


وصفوة القول أن ذنخاريات التركيب الوخليفي, رغم ضرورة الالمام دها 
فى دراسة جعرافية المدن الا أن الحاتيقة العائقية” أن لكل مدينة صغرت أو 
برت شسخصيئها المميزة وتركبيها الوطليفي الهادن ل الذي ريما تتشايه 
وذلاهره العامة مع المدن الاخرىق م6 ولكن دكشف تحايل هذا التركيب عن 
أوجه التباين والأختلاف وااتى قد تددلى المديئة صفائها المميزة ٠‏ 


“ات © مم 


استخدام الارض داخل الديناة 


تتحد مخلاهر استخدام الارض ق الناطق الرئيسية التالية والتى 
تحدد فى النهاية ما يعرف بالتركيب الوخليفى للمديئة ٠‏ 


1 س القلب التجارئ (حى المتخارة والاعمال) ٠‏ 
؟ ‏ المناطق الصناعية ٠‏ 
م ب المثاطق السكنية ٠‏ 


: القلب التجارى : (حى التجارة والاعمال)‎ - ١ 

وهو المركز الأرئيسي للمدينة ودؤرة نشاحليا الداخلى وماتقى الاععال 
الخارجية فيها فتتركز به مكاتب الاعمال التجارية الكبرى وشركات التامين 
وامحلات التجاردا: ودبوث المال والغتادق ٠.‏ وتزداد كثافة المجاعت التجارية 
به ازدمادا كيرا دمع عن4ك ارتفاع ولموس 2 أسعار الأرفن 04 وبتعكس 
ذلك على ارتفاع المبانى به ؛ كذلك بعد هذا الحى . يؤّرة كثافة المرور فى 
المدينة حيث تنتهى اليه معذام الحارق الرئيسية التى تربط المدينة ببيثتها 

وتقوم له مقام الشرايين للقلب تدفع له الدركة والنشاط ٠‏ 


ويمتاز القلب التجارى بعدة خصائصس. أهمها تركز معذلام المحالات 
التجارية الكيرى ومكاتب الشركات الصناعية والتجارية والبنوك والملاهمى. 
ونع فيه أهم سوارع المدينة وأكثرها نشاحلا كما بعد مركز العمالة ى 
المديئة مادا ومعصاونةا اادت6 (ويشار له ياختسار بالحروف الاولى 
من هذه الكلمات الثلاث ‏ آأى .2 .1 26 ): والبؤرة التى "تجه البهسا 
وترتيط بها كل ألوان استخدام الارض ف المدينة ٠‏ 


ولكن بلا حخل أن المديئة كلما انتسضت وزاد عمر انها 5 كلما كان ذاك 
مدعاة لانتقال بعض ااحلات التجارية وانفصالها عن المقلب التجارى . 


وأصبحت غير متمركزة ق وسط المدينة 3 


مس 004 امس 


ويجذب القلب التجارى العملاء فى كل أجزاء المدينة » ومن اليلاد 
المجاورة لها » وكثير من السكان بالاضافة الى أنهم عملاء لهذا المنطاق » 
فائهم بعملون بالخدمات المختلفة بداخله » وعد ذلك من آهم أوجه النشاط 
اليشرى فيه ٠‏ 


ركيسية اي ردان هام لإاع اهم الكل 6 وتاتركز 4ه المعلات الكبيرة 
ذات الوخلائف ااتعددة » والئى قد تتكرن هن عدة طوابق وذات مخازن 
متصاة دها 6 أما شريسان المواصلات لهذا النطاق فدئميز مكثافة فقل عالية 
حيبث بزدحم بالسبارات والمارة 0 


وناكككا ان منطفة الملب التجادئ لا شخرها داكن عمسي الكامة + 
اذ قلما نجد منزلا أو عمارة يقيم فيوا سكانها أقامة دائمة » ذلك أن معظم 
المبانى هنا تشغلها محلات تجارية أو شركات أو مكائب أو ما سابه ذلك» 
ومن هنا نجد أخثلافا كبيرا دين كثافة املسكان ق مندلقة القلب التجارى 
بالذهار وعنها 2 المأيل 4 فى النهار هوام الشوارع والمسائى بالصركة 
والنقشاط وحيئما بقيل الليل بعادر الكاسن أعمالهم نحو مساكنهم حتى 
يكاد قلب المديئة يخلو من السكان ليلا » ثم يعودون اليه ف الصباح 
ابستائفوا اععالهم وشراء حاجياتهم ٠‏ ولاشك أن حجكم المدينة بعد عاملا 
هاما ومؤثرا 2 هذا الشأن حيث دددوق ذاك بوضو اح ف المدينة الكبيرة 
امتعددة الوخلاكف والخدمات » واند اندر أحد الباحثين ق در أاسة عن العرة 
الدومية لسكان المدن فى الولايات ااتحدة الامريكية قدر أن المدينة المتوسطة 
الحجم (نحو + مليون نسمة) بدخل قليها التجارى أثناء النهار ( فئرة 
آؤا دما ساعة من ا 7) ها يقرب من 4٠‏ ٠ه‏ من جملة سكانها 6 
ومن هذا العدد دبوجد ؟ع ‏ 7/55 لهم وجهة محددة كالعمل 2 المصاليتح 
المختلفة فى هذه المنطقة ٠‏ 


و ما فان هناك خصائص عمدزة أنطقة القلب التجارى ق المديئة 
يمكن ايجازها فيما يلى : ١‏ 


© © © امم 


أ) سهولة الوصول : 

تعد سهولة الوحسول الى قلب المدينة أدرز السفات امميزة لهذا القلب 
حدث يكون هذا القلب أكثر المناحلق سنوولة ف هذا الحدد ودمئن الوحسول 
اليه من كل الاحياء الاخرى بطريقة يلة ومباشرة . وكذلك يتميز بأناه 
أسيل المناطاق وصولا بالنسية لسكان اقليم المدينة الذين بذ دمون 
وسائل وواصائت عامة غتدمعصهكل علاطنث!1 وق المدن المابرى خان وسحلها 
المركزى ٠‏ يسول الوصول اليه من بقية أجزاء القمار آم على الاقل هن 
معخلم أقاليم هذا القطر + 


ومن هذا بمكن معرفا؛ الاسباب التنى تلجعل قلب المدن الكم ى مرةايطا 
بذهابات الدارق المامة ٠‏ وخاصة السك الحدردية؛ ٠‏ بل يكون هناك اتصسال 
مباثر بينه وبين المطارات التى تنشا فى ضواحى هذه المدن حديث يفسد 
المسافرون الى قاب المديئة سواء عند اتجاههم الى المطار أو عودتهم منهء 


٠ 


ومن البدينى ان موف الى المركرى زقلب المديدة) بالندية النية 
القل قَ ااددنة وجا الى اد ددر ع أذواغ النساط الاقتصادى قَ هذا 
تخصص لغخدمة عدد كبير من العملاء والذين بندون بسيولة الى قلب 
المديثة وتوم صذم المحاثت على امتداد الشوارم الركيسدةه الأمرورة 9 

فول ميك لهل الحدل ف تووتظ الدردة للد كريس ال الأب 
التجارىق 4 أو ف حى الذج..ارة والاءعمال وجود حخسدمات أخرى م 5 
الديدنات الخيارئة كلل الميرزة كو الشاد ون نو ادافين والادايها: 


المستشارين ومن على شاكلتيم . مستفيدين يذلروف أاوقم ؛ وسهوله 
و ردن و ات 2( ليا > 8 وعم 42 و 
الوصول اليه ٠‏ 


ب) ارتفاع قيمة الارض : 


أدى المطلب المتزايد للخدمات المختلفة فى قلب ١اديئة‏ الى منافسة 
د ساديدة فق الحصول على مساحات من الآرُن ف هذا القلب لإنساء 
المجلات ااتجاردة أو المكاتب الإمختلفة فيه : وأدى ذلك بدوره الى ارثماع 


بس 5 © © مسد 


تسديد ف قيمة الارضس ف قلأب المديئة ومن ثم أكرت صده الظاهرة ف 
مورخولوجية هذا القلب المركزى ٠‏ وأدرز هه المراكز كثافة استخدام 
الاآرض 18200-368ا » والتى بعكسها تركز المائى الى أقصى ارتفاع 


وتيدو الاستفادة الكبرى من قلب المدينة والارتفاع فى مدائيه » فى 
المدن الامريكية والتى لجات الى تشييد ناطعات السحاب ‏ قتعصةىس5 ترعاة 
وهى مبائى ساهقة فى محاولة للاستفادة القصوى من هذا الموقع فى وسط 
المدينة : وبدات هذه اللاهرة فى مدينة سيكافو منذ أواكل هذا القرن » 
وساعد عليها التوصل الى استخدام المصاعد الكهريائية مطاقة نقل عالية 
وكان من ذتبجة ذلك تركز عدد كبير من العاملين فى وسط المديئة 2 
مساحة صغيرة هى التى تشغلها ناطحة السحاب » وأدى ذلك الى ذتاشج 
كبيرة فى الاستفادة من أرض وسط المدينة ٠‏ 


كذاك نجد فى مدينة نيوبورك ٠»‏ نظرا لانحصارها فى جزيرة مائهائن 
كل امتدت الى أعلى فنك ما بعرف بناطحسات السهاب م وأعلى هصسذه 
العمارات تُسمى أمبير سكبتك دلخ ةد طوادقها ١>‏ طابقا وارتفاعها 
وام مثرا ٠‏ 


ولكن ناحاحات السحاب تعد حالة شاذة فى بناء المدن وليس من السهل 
تقليدها . وهى عموما لم تبن للسكنى وانما أنشئت 1_كى تكون مكاتب 
للتجارة وغيرها » ولها رغم ذلك سيئات حيث يحتاج الائسان المى وقت 
مويل للصعود والهبوط ٠‏ كما أن الطوائق السفلى غير معرضة للشمس 
وتؤدى الحرائق الى خساكئر فادحة ثماما ٠‏ 


أما خارج أمريكا الشمالية فان المدانى الشاهقة تعد حدبثة لمان 2 
قط الدن ؟ لذلك مزالف المدن #الكبرى تهات امن فرك العاملين فااحئ 
بقدر أن نحو وءوة١ا‏ عاملا بضافون الى حجم العمالة بها كل سسئة خلال 
العذد الآخير . همأ بؤدى الملى رايد كدير قْ خدمات النقل النى تحمل 


/0619 اسم 


املسكان مني الما لهم الى اللادأ اف 3 ولد 5.جمثك هده الز بادة عن اعادة بناء 
كن من المبانى وتحلوير العا" ثم مديا لكى بستوعب هل ٠‏ الاعداد المزائدة * 


ج) قلة السكان المقيمين : 

ومن الحدنات الأخرى لقلب المددنة ‏ قلة السكان القادلنين ده بسفة 
دائمة حديث تركت كثير هن المدانى لخدمة الانشلة المختلفة التى بيؤديها 
هذا الحى امركرى ٠‏ وقد تناقص. عدد السكان المقيهين فى وسطا الملدن 
القديمة ف مدن غرب آاوريا - بثيات منذ القرن التاسع عشر ففى لندن 
على سبيل اأثال تناقس تدد سكان ١‏ أناداق الوسحلى بها (امنطقة المركزية) 
منذ حوالى سنة 141 ء حتى أن هذا الحى المركزى لا يسكنه اليوم سوى 
عدورءلا! نسمة وهذا الء, رقم منخدس للغاية منحلقة مركزية مساحتها تسل 
الى ؟ هياذ مريما ٠‏ بل أنه فى حى المال فقط وهو 2.1 .8 0 الحقيقى 

فى لندن والذى بحللق :4 53 أن براه س وهو جزء من المنداقة 
التجارية الذبيرى ف المدينة ‏ كان هناك تناقص وأخسح ف سكائه ب فقد 
قل عددهم مبكرا فى الفترة من ١هه 1‏ 59م! من ٠٠*ره؟!١‏ الى 
.وهر ١١‏ قدما دين هذين الثاريخين . وأثناء العقد التالى استمر هذا 
النقص حتى وحسل عدد سكان هذا الى الى ٠‏ بربعان نسمة وواصل 
الهبولط فى عدد سكدانه بعد ذلك حتى وحسل عدد السكان الى نحو ٠٠ءر"١‏ 


تسمه سسئة ااا »م ثم | لَى وجوه 0 ا 1) 0 


والواقع أن النقصس فى عدد السكان المقيعين فى وسط المدينة وهجرهم 
أياه نحو الألراف ب مساعد غَلئ تحسين طرق المواصلات النى تربلط 
المديئة بسواعريا ٠‏ ذمغى حى الملل فى لندن (ااك مك0 مثلا كان الهبوط 
الواضمح فى عدد السكان فدما بين سنتى ١كما‏ ب اللم1ا مرتيحلا سانشاء 
أربعة محطات نيانيا: #ن تسن" جدددة للسئك الحديدية ثنتهى داخل هذا 
الحى ؛ وارتيط بها تحسين خدمات السكك الحديدية بينه وبين الضو احى* 


١)‏ 13 .م 19700 ,ماع20 ,لاأمسضومه© موطايتا ل ,طول 


سسسم ء/060 ندم 


كذلك فان من الحوافز الرئيسية التى أسهمت فى عدم الاقبال على 
سكنى حى التجارة والاعمال 5-6 أو معادرته ب السكنى خارجه ذتك 
الارتفاع الهائل فى أسعار الارض حيث يزيد الطلب على المبانى 
ب سد القديمة لازالئها وانثساء ميسائنى حديثة أعلىم منها -ه والجديدة 


والواقع أن المميزات المسايقة لوسط المدينة تخلق ذوعا من الهجررات 
الداخلية الدائمة على رقعة المديئة حيث يتجه السكان من الوسط نحو 
الاطلراف ومن ثم اعادة توزيع السسكان «مناناط تفتلن _ وهجرهم 
الوسط واقدالهم على الاطراف وقد حدا ذلك بيعض الجغرافيين الى 
الكول بأن قلب المديئة ‏ من وجهة النظر الديموغرافية وتوزيع السكان 
فقط ‏ هو قلب ميت ٠‏ 


د ) ائلة الصنساعات * 

ليست الصناعات الانتاجية مهمة فى وسط المدينة ‏ تماما كالسكان 
المكيمين ولكن مع ذلك توجد بعض الصناعات التى تميبل الى التركيز فى 
وسط المدن الكيرى وحول هذا الوسط + وقد تكون هذه الصناعات أحيانا 
من بقايا الماضى غير المبعيد فى المدينة وتستمر هكذا فى منطقة الوسط » 
وأحيان أخرى تنش صناعات جديدة على أطراف هذه المنحلقة الوسطئ ‏ 
متحاسية ار تفاع أسعار الارض داخلها » وهناك بعض الصناعات 
المتخصصة جدا تجد من الضرورى لها أن تنشاً بالقرب من حى التجارة 
والاعمال س وأوضح أمثلتها طباعة الكتب والمجلات والصحف ٠‏ وعموما 
فان الصناعات المتى قد قوم فى وسط المدينة هى صناعات خفيفة بميزها 
صعر المكان وقلة عدد المعمال ‏ ورنما كانت الصسناعات اليدوية من 
سمائها المميزة ٠‏ 


ه ) التشخصص الداخلى : 
وه اوه العمر دتوالاييال يتفز بالشكاك الرقسية الجلكة 
فائه مسن متجانسا على الاطلاق؛ ذلك لان من أبرز ملامحه ذلك التخصص 


اهمه سا 


امد اخلي 0 اداه رالة 20 دوكن ماك حذلته كَّ ادن الكبر ىف ذلك لأن 
ضئاك بعتا الشموارع التبى 3 نك ل معان يغاب ليها عدا 
ات 000 2 0 ا 5 الشجارية الكبرىق | أو شوار م للينوك 
وأخرى درن الخ الث والمسارم وثالثة للادارة الحكومية والادار ده 


وكا ل 


وما مندأدق على المج ى ألم ركازى ف المدن الكير ىق فجد أنه له مثيلا ‏ الى 
حد كير ق 36 من ا 0 يل والصشعرى 0 واد أوضهم ١‏ ديامودد 


سانا ) على سيل ااثال فى دراسته عن مدينة جلاءسجو أن منحلقا: 


0 

3 تجار و الا عماا أله سه | بودن و سوسم 3 0 أحباء ولخصسصة ديا نضى ماحلقة 

أأتائب ونعللاه النجارية ودسلقه التواره باأجمله بصتاننامطه - ومنطلقة 

و مجلديها' الحال ذان دراسا: اياك هديا" شارة ذانت أو سعار 6 دمكن أن 

كي مسح الى أى حد دناه عجن أجياؤضا الداخاية ق اداار منداق القلب ف 

انحل ما نه ار 9 اين بي اند سكانها المعليين 5-55 بل وعدد روادها 
الوافدين سس خارج الاقليم أو التولاء 3 


أ الأمسساططق المنساعيةك : 

الصناف ند دم“ ك0 0 هن امن 3 واكننا كانت خلال العمسور القديمة 
والو معان 1 الى يله 5 ودما رسيا عدد قايل من السئان 2 المنازرل والحواذيت» 
وبعدد الذور: هم لجف أح حت السناعة خلاقة للمدن ه فد لمخم القائم 
منيا سواء 0 دل مبائر أو غير داشر ٠‏ شاصسة ىق أواخر القرن امتاسم 
ري لتعييي خوك ون الاين الراد رون اير ؟ لدو عمف ف الاتهاد 
الممنة وخيتى خم انا اليك ددن الجيناعة: مثل مج ديكو . جورسك ودوفو بسدد دك 
الكى بدات يشعسا" الآف نسمة مئة باقما ووصل عدد سكائها الى 


هوت الاوك 5 حاء 000 بانب6 1 . 


ود تدلورت اأشيناض ةك ورا تتنواو جنا أ رامدوره على شكل المدن 


ووخلاتفها 5 خاار ا 0 را الصستاعة كانت دسديلا غير معقدة تعمد 
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تان وه اأريح واستخدام الاخشاب ق توليد الطاقة وذلك حتلى القرن 
اللثامن عثدر وقيل الثورة الصناعية ولمتكن الصناعة فى فلك الفترة مركزة 
ف المعن بالذ.رورة بل كثيرا ما أننث ف 2 الريف عحد فى الخلاء ٠‏ 


لم جاءت مرحلة الفهم والهد.: و التى ددأت دالثورة الصناعية وائديت 
فى أواخر القرن ال 1١9‏ وقد ظهرت فى تلك الفترة الآلة البخارية والسكك 
الهديدية الثى ساهمت أعظم مساهمة ىق تخسخم المدن الصناعية وانتشارها 
ولو ائنا نهد مناطق 'الصناعة تتئجه ذهو الريف للانثئفاع درخص الارض 
والايدى العاملة * 


اما القدلونالخكى البحاعة ديرا الى تمتئيه الآ تن وتفصد ثهعصر 
الخهرياء وعصر المعادن الخفيفة كالالومنيوم وعصر آلة الاحتراق الداخلى 
وَقلىي قدر ما تركزت وتضخمت المدن الصناعية فى الفترة السابقة بفضل 
الفحم والكلة اابخارية وتبعثرت فى هذه الفثرة الآخيرة وانتشرت فى 
الريف بفضل الكهرياء والسيارة وعلى أية حال فليس هناك فصل واضح 
نين هذه المراعل ولا يعني بذ« حركلة العهاء أخرئ: + 


والمدينة لها سناعائها المميزة ‏ وغاليا ما تكون الصناعات التدجويلبة 
مدنية بالضرورة أى تستدعى ديثة مديئة لنقوم بها وبيكئة مدينة 
كيرة فى العادة فكثير من الصناعات ذات الانتاج الضخم مثل صوهر 
الممادن لا بمكن, تصور قيامها خارج المدينة نظلرا لضخامة تنظيمها ومن 


شانها أن تخلق مدينة جديدة +٠‏ 


وتختلف فى ذلك عن الصناعات الاستخراجية التى تعتمد أول ماتعتمد 
على مكان المادة الخام المستخرجة وهناك كثير من الامثلة على أن الصناعة 
التجويلية خلاقة لامدن فكثيرا ما تدنى شركة هدينة بأكملهات6655' 'رصدمصه©6 
من المصائع والمساكن والطرق والمواصلات مثل جارى بانديانا لانة© 
الثى انشأتهاشركة إمدمصصسه6 زوعاة .8 .لا سنة د.وطا - فى منطقة وعرة 
موجورة على الطرف الجنوبى 'لدحير ة متشجن فأصبحت ف سئة +197 
٠‏ ألف نسمة وى سئة ءهوا ‏ #4 ألف نسعة ء 


053 سه 


هذا وتتميق المناطق الصناعية فى المدن بامرين + 


١‏ الصناعات القديمة (الخفيفة) والتى تشسثهر بها المدينة ا 
ومعظظلمها صناعات يدوية وهذه توجد فى المدن القديمة وغاليا ما تكون 
سجوار منطقة امقلب التجارى للاستفادة من وفود العملاء اليه وكثيرا 
ما يتجمع أصحاب كلل حرفة واحدة 2 تسارع واحد فنجد سارعا لصناع 
الزجاج وآخر لصناع النحاس وثالث للحدادين ورابع لأصئاعة ولاشك 
أن هذه الصناعة تعتمد بصفة ركيسية على الأقليم المجاور للمدينة 
لاستهلاك منتهائها ٠‏ 


؟ # الصناعات الحديثة (الثقيلة) وهى التى تدتاج لقيامها لمساحات 
واسعة يقصد اقامة المصائع وتسييد مساكن العدسال وريطها بوسائل 
مواصلات ‏ وكذلك سهولة الحصول على المواد اللازمة لها ٠‏ ولذلك 
تئجه الى خارج المدينة بجذيها فى ذلك رخص الارض ‏ - وسوهولة امنقل 
وكمتاز هذه الصناعات بمبانيها الواسعة ذات الحوائط العالية كما بميزها 
وجود المداخن وخروج المحمال ودخولهم لها فى مواعيد منتظمة ٠‏ 


ودرتبط بهذا النوع من الصناعات أمر هام أن المدينة السناعية تتجه 
غالبا من القخصص الى التنوع فى صناعاتها وهذا ما يعرف بقانون تداعى 
الصناعات فان وجود صناعة ما يدعو الى قيام صناعة آخرى تعتمد علبها 
بطريق مباشسر أو غير مباشر غالغزل يدعو الى النسيج وتطع الاخشاب 
ددعو الى صناعة اب الورق والاثاث وهكذا ٠‏ 


ودن المظاهر الحديثة فى المدن تركز الصناعات فى الموانى حيث تساعد 
عدة عوامل على قيام هذه الصناعات والتى أهمها توفر المواد الخام 
وخاصة ااسكوردة من الخارج كذلك الاتضال. السهل بمختلف المواملات 
بالخارج والداخل ويعد ذلك من آهم عوامل قيام الصناعة فى المدن ٠‏ 

تالكا المنطقة السكافية : 

لاك أن المناقة السكنية بالمدينة تمثل الجزء الاكبر من رقعتها المدنية 
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وتختلف المساكن باختلاف المدينة وحجمها وتطورها فااديذة القديمة تتركز 
المساكن فيها حول نواتها بصفقدائمة ولكن. يتطور العمران ونموه ينآ 
السكان بتجهون الى خارج المديئة بعد تعدد الوظائف فى المدينة وئرك 
وسط المدينة لوخلائف آخرى أكثر أهمية كالوظيفة التجارية أو الادارية ٠‏ 


والسكان يميلون دائما الى سكنى المناطق البعيدة عن قلب المديئة 
المزد هم وبلاحظ أن هناك دائما حركة بطيئة للسكان من داخل المديئة الى 
خارجها بدل على ذلك دراسة التطور العددى للسكان فى أجزاء المدينة 
المختلفة ففى الوقت الذى يقل فيه عدد المسكان فى الاحياء القديمة من 
المدينة يزداد عدد السكان فى النطاق الخارجى حيث تنتيج هذه الزيادة 
يصفة رئيسية عن هجرة سكان القلب الى الاطراف ٠‏ 


وقد ذكرنا أن المنطقة التجارية فى وسط المدينة تمتاز بارتفاع أسعار 
الاراضى ده وازدحامها مسعكس احال خارج المديئة ومن المعلوم أن المتاجر 


ويساعدها دعد ذلك امتداد طرق النقل المختلفة وكثيرا ما تلتصق هذه 
المنطقة بالمدينة الاصلية ٠‏ 


وتختلف المناطق السكنية فى المدينة ياختلاف ساكذيها ‏ فهناك ل 
مساكن الطبقة الفقيرة وتتهيز باكتظاخلها بالسكان يدرجة كبيرة ‏ وعدم 
اتباع الوسائل الصحية فى التهوية وغالبا ما تكون بعض أجزائها مناطق 
القذارة فى المدينة كدساة فخفى الولابات المتحدة نجد أحياء بأكملها للطيقة 
الفقيرة جدا ومخصصة لسكنى الزنوج وكأنئها مدينة داخل مديئنة أما 
سكنى الطبقة المتوسطة فيميل الى الابتعاد عن المنطقة السايقة وان كان 
مرتيطا بالمدينة الاصلية ى معذلم الاحوال ‏ وتتميز المدينة فى الحاضر 
بوجود مساكن. للطبقة الراقية ذات الدخل الأمرتفع وهذه تتميز ميانيها 
بأنها على نسق شسبه موحد كما أنها تتميز بالنظافة والهدوء وغاليا ماتكون 
منازلها قاكمة بمفردها ولكن لكل منها حديقة خاصة ولاشك أن ذلك يرتبمط 


3 


بالارضص الرخيصة النى كثيرا ما تكون خارج المدينة ودساعد على انساء 
المساكن فق هذه الإماكن فوفر وببلاكل النقل السهلة فنها وبق اللديية + 


تلك هى الاسس الثلاثة الركرسية لتركيب المدينة ولكن بلاحظ أن هذا 
التركيب الوظيفى لا يقتصر على هذه الاسس فقط بل ان ذلك يختلف 
باختلاف وظائف الدينة ذائها فقد تطغى المناحية الادارية على الناحية 
التجارية أو الصناعية وقد تكون اللمديئة مدينة جامعات ومعاهد تعليم 
نشل الوطيقة الثقامية عا غير هسنا أو الكون هدينة طينية تيسنو بها 
المساجد أو الكنائس على أنها المميز الركيسى للتركيب وعلى أى حال 
فالدراسة التفصيلية لأى مدينة هى الثى توضح الاهمية اتركديها الوخليفى 
وعلاقته بالبيكة الجغرافية ٠‏ 


هك 


لباب التامن 
الجغرافيا والسياسة 


الفصل الثالث والعشرون ؛ الدولة ومقوماتها الجغرافية 


الفصل الرابع والعذرون : دور الجغرافيا فى التخطيط الاقليمى 


النصاا/ثالت تون 
الدولة ومقوماتها الجغرافية 


تعد الدولة المكون الاساسي للنمط السياسى العالمي كما أنها تعد وهدة 
جغرافية سياسية ذات تركيب متعدد الملامح يجعلها خلاهرة فريدة بالنذلر 
الى مكوناتها الطبيعية التى تتمثل فى مجالها الارخى وف العلاقات الاثرثية 
على شغل الانسان لهذا المجال الارضى اتلك الدولة ذات الحدود السياسية 
الواضحة والعلاقات القائمة بين تلك الدولة والمناطق السياسية الاخرى 
فى العالم ٠‏ ظ 

ويوكن تقسيم الاسس الجغرافية المؤثرة والمحددة للتركيب السياسى 
للدولة الى مجموعات رئيسية هى الاسس والمقومات الطبيعية ثم الاسس 
والعوامل الحضارية ؛ ومن البديوى أن تختلف الدول فيما بيئها فى كل 
عنصر من هذه العنادر فبعضها عملاق المساحة والاخر قزمى ف كليهما ٠‏ 
كذلك فان هناك دولا غنية فى مواردها ومتقدمة فى استغلال هذه الموارد 
وأخرى تعانى النقص ف الموارد والاستغلال مما دنعكس على اقتصادها 
الولذى المتواضع ومستوى العيشن المثدنى لسكانها ٠‏ 


وينتقنسم سطح الأرض البايس ‏ باستكناء قارة انتاركتيكا ‏ الى 
م بزيد على .ةا وحدة سياسية الغالدية العخلمى منها مستقل ولكن دن 
هذه الويد اك" السياسية ترزكيب دكرمن امركرى وتقفيلهاا عن خبرانها 
هدود سياسية صارمة تمثل الاطار النهاقى للاقليم. الذى: تمارس عليه 
الحكومة سيادتها وسيطرتها ؛ وحتى بمكن فهم دور الاسس الجغرافية 
و التفاعل بينها فى خلق ملاميح شخصية الدولة فانه ينبغى تناولها فى ضوء 
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العناصر الطبيعية والبشرية ومدى التفاعل بينها أخلق عناصر القوة أو 
الضعف فى الدولة ٠‏ 


أو ل : الاسس و الكو أدل الطديعية 


تشمل هذه الاسس الخصائص الطبيعية للدولة وهى الموقع والحجم 
والشكل والمناخ ومظاهر السطح ومصادر المياه وموارد الثروة المعدنية 
وهذه الخصائص الطبيعية منفردة أو مجتمعة تفرض حدودا على النشاط 
الجشرى داخل منطقة محدودة كما ثيح للائسان مجموعة من الاختياراأت 
دخذار منها ما بلاكم حباته وتوفر له بعض مظاهر نشاحله البشرى كها هى 
الحال فى موارد اليترول فى منطقة الخلييج العربى والترية الخصبة ى 
أوكرائيا ومصابئد الاسماك ف الماه المجاورة لايسلندا وكذلكٌ رواسب 
الفحم فى المانيا التى ساعدت على التقدم الصناعى بها وتثمية قدرائرا 
الاقتصادية ؛ وهن الخصائص الطبيعية الموقم مثل موقم دثما 2 البرزخ 
الموصل بين الامريكتين وديثة الجزر الياءائية والمناخ غير الملائم للسكان 
فى جريئلئد وما شابه ذلك هن خصائص ذات أهمية خاصة فق وظائف 
الوحدات السياسية ٠‏ 


: الوقفع‎ ١ 

يعد الموقع عنصرا هاما من الخصائص الطبيعية للدولة سواء كان 
تالقمعة لخطرظ الطحول وذو اك المركن أل بالدسية للخان قرالا أو 
بالنسبة للدول الاخرى أو حتى بالنسبة للموارد الدطلبيعية خارج حدود 
الدولة ذاتها » والموقع الفلكى يعد هاما فى تحديد النطاق المناخى الذى 
تنتمى اليه الدولة أو جزء هدنها ؛ ومن اأواضح أنه ما من دولة تع 
كلبة فى الاقاليم المدارية المطيرة والقطبية قد نجحت ف العصر الحديث 
فى أن تكن قوة سياسية ذات أثر عالمى والسبب الرئيسى وراء ذلك هو 
المناخ وما بترئب عليه من أنشطة بشرية ٠‏ 


وكذلآك يرتبط باأوقع ‏ وقوع موارد الفحم بين دائرتى عرض +5 ند 
9 شمالا ومن شم توفرتك لادول 2 هذا النطاق قاعدة هامة للتصنيع كما 
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يقبط , بذلك موقع الدول بالنسبة للءسدلحات الماثية ا لهذا الموقع من 
تأثبر على المناخ واستغلال البحار والمعيطات فى أوجه النشاط التجارى 
والتوسعم الاقتصادى والسياسى ؛ واعل فى موقع بريطانيا خير دليل على 
ذلك ويعد الوصول للبهر هدفا ذا فوائد متحددة تسعى الدول باستمرار 
الوصول اليه ولذلك فان دول الءالم يمكن أن تقسم حسب الجبهات 
البحربة فبعض الدول له أكثر من جبية بحرية عيث يدال على أكثر من 
بحر مثل الولايات المتحدة وفرنسا » ومعضيها مدخلق تماما مثل بوايفيا 
والتمجااكيف ةسل دذزدها ان أ 0 ١‏ 

والموقع بالنسبة للدول الاجاورة بعد من 3 الامور المتحلقة بالموشعء 
فالحدود التى قصل بين الدولة وجيرانها والمذازعات الاقليمية الثى تترتب 
عليها تعد ذات أهدية كبرق في التطو_ ااسياسي للدولة فكانت المشكلات 
الاقليمية ليولندا مع جيرائها هثلا عنصرا هاما ق تاريخ اأدولة كوحدة 
قومية كذلك فان حدود بلجيكا خللت ثايئة منسذ سنة وم١‏ بالرغم من 
وقوعها ضحية للغزو الالماني الموجه دعو فرنسا مرثين كما أن تاريخ كوريا 
السياسى تأثر بموقعها شبه الجزرى بالنسبة لايابان والصين ٠‏ 

ولبس هناك ضعوبة فى معرفة عدد الدول المجاورة لكل هولة فى المعالم 
فيكفى النخار الى خريطة العالم السياسية لادراك ذلك » يمكن عمل تيويب 
3 عدد جيران كل دواة ثم تجميم الدول ذات العدد المتساوى من 
الجير.ان كما اوم الارقام الثالية 0 تشمل أكير ماثة دولة من حيث 
عدد السكان 2 العالم * 
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وأكثر الدول من حيث عدد الجيران ططى هم ما يأى 


دول ذات ؟١‏ جسار الأتحاد السوفيتى والصين ٠‏ 


دول ذات جيران البرازيل ٠‏ 
دول ذات ه جيران المانيا الغربية وزاثير ٠‏ 
دول ذات لم هيران السودان وتنزانيا ٠‏ 


دول ذاث 001 جيران بوغسلافنا دا وزامننا ومالى وال لبجر ٠‏ 
ؤوهن ناح 57 به أخرى فهناك ب5 دول أبسدت لهأ جيران وى الدول الجزرية 


مثل كوبا واليابان ومالاجاة 


ولا تتحدد أهمية الموقع ف عدد الجيران فقط بل بمجموع عدد سكان 
الدول المجاورة للدواة وها مترتب على ذلك من علاقات تحكمها نسبة عدد 
سكان الدولة ال مجموع سكان الدول المحاورة فدولة مثل سويسرا 
(5 مليون نسمة) بجاورها المانيا الغربية (8ه مليون) وفرنسا (ءه 
ملبى 52 وادطالنا (؟ه مليون.) والنوسا )7 ملدو نْ( أى أن السب بين 
سكائها وسكان الدول المجاورة هى 5 : ١0‏ أو ١‏ : 8؟ وكذلك الحال فى 
جمهورية أبرائندا ذات الثلاثة ملابين «قابل هه مليون فى بردطائيا ٠‏ 
جارتها الوحيدة» أى النسبة 18:١‏ ومن وجوة نظلر بريطائيا فان النسبة 
مم ابم أى هوالى 1١6‏ :اوهذه النسب هى مقاييس لامكائيات الضعواط 
الكامئة والمشضعور الدقين منهديدأت مدحثملة سواء من, جائب الساسة أو 
حثى الشعوب + ذتشيكو سلوفاكيا مثلا مسكانها - عدد هم ١4‏ مليون 
تواجه "٠‏ مليون (دها فيهم سكان الاتحاد السوفيتى والمائيا الغردية) 
حيث تصل نسبتها الى ١‏ : 5؟ ؛ حتى أن الاتهاد السو فيئى نفسه تنخفض 
نسبته فى مقايل الصين لتصبح ١‏ : ؛ وتصل النسبة بين سكان اسراكيل 
والدولالعربية الاريعةالمجاورة لها اللى١‏ : ١5‏ أما جمهورية منغوليا الشعدية 
(واهد مليون) فتجاور الصين (558 مليون) والاتحاد السوفيثي (بسع 
ملبون) فلها نسبة قياسية تصل الى ١١١١ : ١‏ وهذا قدر الدولة الحاجزة 
داكما ٠‏ 


عد 5 


؟اب الججتسم : 

بعد هاما للدولة وذلك بالنسبة لسيطرتها السياسية والدفاغية وكلما 
كانت الدولة تملك مساحة أكبر تمكنها من التراجع أمام قوات الغزو ‏ 
كاما كان ذلك أفضل ف توفر فرصها على الصمود واليقاء كما حدث 
للاتحاد السوفبتى أثناء الحرب العالميا: الثانئية الذى استغل مساحته 
الشاسعة فى مواجهة الغزو الالمانى ٠‏ كذلك فان الحجم الكبسير يسمح 
بانتشار السكان والصناعات كأهداف حيوية داخل البلاد + ومن ناحية 
أخرى فان ضخامة الحجم بعنى حدودا أطول تتطلب جهودا أكثر من 
الدفاع الارضى والبحرى والجوى ؛ كما أن هذه الخسخامة قد تؤثر على 
فعالية السديطرة الداخلية وقد يضعف الاتصال بين العاصمة والمناطق 
البعيدة هما يشجع على امكان وجود حركات انفصالية فى الاقاليم 
الهامشية للدولة ٠‏ 


التطرف فق احجام الدول ( المساحة بالكيلو متر مربع) 


اكبر الدول أصخر الدول 


الاتحاد السوفيتى را * قرا دولة الفاتيكان در* 
5 2 خ | موناكو مرا 

1 د -درادهمرا ثارو سرء» 
الولايات المتحدة د ر*5درة سان ماريئو سرك 
البرازيل ٠٠*ر؟١درة‏ الختذثتين سرلاة١‏ 
امكزاليكبييا ٠٠درلامار7‏ | باربا دوس 0 
الوسسية *٠درالاكر”‏ | أندورا عر 
الاررجن” 7 7 ل رلالالار» ستخافورة برءمه 


"ب الشسكل : 
وهو من العناصر ذات الاهمية فى الدفاع والسيطرة السياسية فالدولة 
الضدقة دون اعثيار لكبر مساحتها ‏ تواجه صعويات ومشقة قف الدفاع 


د 1 07س 


أكثر من الدولة المندمجة ٠‏ كذلك فائهة بالنسية للتماستك السباسي الد اخلى 
مان الشكل الدام رى ذق العاصمة الى ركزية 2 الوسط بعت ذا فاكدة كبر رق 
حديث أن أاسافات سين العاصمة والمناطق الهامشية فق الدولة أل مابمكن 3 


ودرتيط بالشكل بعض ااخلاهرات الارضصية السياسية مثل الجيب 
المسياسى والددوٌ الجيلى السياسى والقطاع السباسى ور سين الكودرى ٠‏ 
والديب الشياسي جزء هن مساحة دولة ها وبحاط كلية بأراضى دولة 
أخرى ٠‏ وق معظم الاحوال فان تعبيرى لقاع 001096ثا يستخدمان 
كلفظين متدادلين فبرلين الغردية مثلا جيب سباسى داخل الانيا الشرقية 
كما أنه جيب سياسى خارج ج المائيا المغردية وكثير من هذه الجدوب يقايا 
ناريت ساني هضى أو ا ذاث وسم خاص 2 أعقاب حرب دين 
دولكين أو أكثر ٠‏ 


أما النئؤ الجبلى السياسى فزو امتداد المسيطرة الاقليمية لدولة ما 
عبر حدود جبلية وكان النئوٌ النمساوى الجيلى ف التيرول الجنوبية 
قبل العرب العالمية الاولى من أشهر هذه النتؤات السياسية وكان يمثد 
جنوب ممر برئر الذى يعبر جبال الالب ويسكنه سكان ناطقون بالااانية 
وبعد الحرب العالمبة الاولى ضمت أيطاليا التيرول الجئوس 


يي يي 


مشكلة الأسكان الناماقين دالالمائية لم تحل حلا مرضيا بعد « 


وهناك ظادرئان أخردان #رتبطان بالتطرف فى شكل الدولة لى القحلاع 
السياسى ورآس الكويرى » والقطاع هو امتداد ضيق لدول"' مأ وبماد 
خاصلا بين دولتين أخربين احداهما عن الاخرى هثل البروز السياسى 
الافغانى المشهور بين الاتحاد السوفيتى والباكسثان أما رأس 
(الكودرى ) فهو امتداد للسيطرة الاقليمية لدولة ما عير نهر ما ومن أمثلة 
ذلك رأس الجسر الهولندى عبر نهر المبز عند هاسترخت حيث تدخل 
األسفن قود النى تستخدم الميز ‏ أراض هواندية وتخرج منها عند 
دع ككس مق الذون + 


العو 


-2- 60357 م 


وهناك دول عديدة فى العالم مثل شيلى والنرويتج تتميز بالطول 
للقرك انو العر عي الكترق وكانية يكنا دوه ا ما ناهد ادا افهالا مها لكر وميا 
وانفصلت عنها فى آوائل القرن العشرين ليس مسبب تطرف موقعها ولكن 
لانها شسقت كئناة ملاحية ريطت المحيط الاطلسى والهادى ‏ وقد رفضت 
كولومبيا فى بداية الامر أن تقوم الولاياث المتحدة بانشاء هذه القناة ٠‏ 
ولبدى الكل كوي وداه كين ف الوهلنهة ١‏ لتعاسة للدولة ولكن فد عون 
له أهوية قن مداق ف نون لخادل قاكوه قتي سنال الدواةة اخ اكه عي] 
حدث فى حالة انفصال باكستان الشرقية عن الغريبة ‏ وخاصة اذا كانت 
هذه الاجزاء المتطرفة متبايئة فى ظروفها الجثرافية بدرجة تخلق ذوعا 
من الذرعة الانفصالية 0 

4س المنساح: 

بزثر فى التطور السياسى وأن كان من الصعب تعددد دوره بمفرده 
حيث أن المؤثرات المناخية لا يمكن فصلها عن العوامل الطبيعية والحضارية 
الاخرى فقد نشآت الحضارة وانتشرت خلال القرون الماضية ف الاقاليم 
ذات المناخ الداىء والبارد نوعا آما فى العصر الحديث فان القوى العالمية 
العخلمى تقع فى العروض الوسطى حيث تتميز باختلافات فصلية فى درجة 
الحرارة » كما تتباين بها الاقاليم المناخية تباينا كبييا ٠‏ 


وائد تناولت آراء كثيرة المناحج الامثل ف العروض الموسطى ولاشك 
أن البرودة الموسمية والغابات فى العروض العليا كانت عوائق فى سبيل 
الانتشار المدكر الحضارات ف الشمال ‏ من »«واقعها المدارية ‏ واستطاع 
الانسان فى العصر الحديث بوسائل التقدم الفنى أن متغلب على عوائق 
الديئة الطديدية ومن اللإكد أن جذور الحضارة الغردية الئى نعرفها 
اليوم تمئد الى العالم البونائى ‏ الرومائى ولكنها تطورت بعد ذلك 
فى النطاق الشمالى الغربى لاوريا الذى أزيلت غاباته ثم امتدت لتشمل 
الاراضى الجديدة فى العالم الجديد ومن المعروف أن تطور حضارة معيئة 
در دحل بالقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية للوحدة السياسية وثوفر 
العوامل الجغرافية النى تساعد على ذلك ٠‏ 


سات لد 


وعندما انتذدرت الحضارة خارج مركنها فى فمال غرف وشهمال وسط 
أوربا فائها تأسست فى ذلك الاجزاء من العالم ذات المناخات الرلية ى 
العروض الوسطى ‏ مشابهة للمناخ الذى وفدت هنه فى أوربا ٠‏ ولم 
شتعلم الناحات الدارية الرطية على الزاعات الستعراوية وأراضتى 
العشاكئن' التمههرة ‏ (الأمين) وله الاسفتاع الفتمالية .أن تجذب 
امسر ان الفنمرتة الخيرية :الى هق الار امي حنة قدو الى عد 
المناطق للاستغلال وليس للاستيطان ٠‏ 


وحتى ف استثمار الأقاليم الرطية ى العروض الوسحلى فان الاهداف 
الركيسية للاورديين كانت أساسا استغلالية ولكن استغرق ذلك فئرة 
قصيرة وف تلك المداطق مثل كندا واستراليا والولايات المتجدة ونيوزيلند 
فم الاستغلال الحلريق نحو الاستيطلان الدائم ٠‏ 


ويعد الموقع الحالى للمجتمعات الصناعية الغربية فى المعالم ننئاجا 
للتفضيل البشرى أكثر منه نتاجا لددود كامنة فى مناخات معينة + حيث 
فضل الاوربيون أن ينقاوا عضاردهم الى مناطق ذات مناخ العروض 
الموسطى وهذه الحفسارة باستخدامها العخليم لمصادر الطاقة لديها 
وخلفياتها فى المكتشفات التكنولوجية قد أسهمت فى وجود أساس لدى 
القوى العالمية المعاصرة وى خلال العفقود العديدة الماضية كانت هناك 
عملية انتسار للحصسارة المربية نحو مناطق جصدددة 2 كل اللمعر وض 
الوسطى والدنيا والحالة الاخيرة أى انتئشار الحضارة الصناعية الغربية 
ف المناطق شيه المدارية بقدراتتها على التقدم ترئبط بمجهدوعة متشابكة 
من العوامل الى ُسهم فى القوة امسداسية ٠‏ 


وبالاضافة الى المؤثرات المناخية على توزيع مناطق اللمقوى ى العالم 
فان هناك علاقات دين المناخ والتركيب السياسى للدول دمفردها وخاصة 
قن داخل الدولة ودركيدا توزيهم المسكان ف داخل الدول بأنماط المنساخ 
البارد أو إلجاف أو الرطب أو المدارى حيبث يكون السكان ميعثرين ىف 


م 19/4© اسم 


الغالب وهذا فى حد ذاته عامل يؤدى الى التعقيد السياسى للدولة وى 
داخل الدولة ما يعرف بالاكيومين وهو الذى بعرف يانه آكثر اقاليم 
الدولة الاهله بالسكان وخاصة ذلك الجزء الاكثر ارتياطا بطرق المواصلات 
وغالبا ما تكون المدينه العاصمة واقعة ف الاكيومين أو قردية منه حيث 
تتردز الشوى السياسية والاقتصادية + واذا كان السكان مركزين ى 
منطلقه محددة وصغيرة بالنسية لمساحة الدولة كما هو الحال فى الصين 
فان جزءا كبيرا دن هذه المساحة يمكن أن يكون غير ذى تنخليم فعال وقد 
تنفصل بعض أجزائه عن سيطرة العاصمة اذا ضعفت الحكوعة المركزية » 
ومن ناحبة أخرى فقد بوجد ف داخل الدولة مركزين أو اكثر للسكان 
كما ف بوليفيا تفصلهم مناحاق مخلخلة السكان ويؤدى ذلك الى وجود 
نوى مركزية اقوية ٠‏ 


وتؤدى الاختلافات المناخية الى تبابن اقتصادى فى الدولة هما نند 
بترئب عليه ذزاع المصالحح كما كان الحال بين الشمال والجنوب ف الولايات 
المتحدة قبل الحرب الاهلية حيث كان الجنوب بمناخه الرطب شسبه المدارى 
معتمدا كلية على الاقتصاد اللزراعى واستخدام الرقيق فى الوقت الذى 
لم يتمع فده الثمال دمثل هذا النمط الاقتصادى ومن ناحية آخرى فان 
الاختلافات الاقتصادية يمكن أن تساهم فى الوهدة الوطنية كما فى 
أسدر اليا مثلا التى وجدت الوحدات الاقليمية مزابا ف الدخول 2 وحدة 


يسناست دمفردة لذ 


مكلساهر السطحخ : 

ونعنى بها الجبال والهضاب والتلال والسهول وهى ذات أهمية عظمى 
لاتركيب السياسى الجغراق للدولة فقد ينزع سكان الجيال نحو المعزلة 
والحصول على نوع من الاستقئلال (أفغانستان واندروا) بيثما سكان 
السهول مثل الاكرائيين قد يتعرضون لتدخل خارجى ومن ثم يك5ون لديهم 
فرصة قليلة لاحكم الذائى كما أن وجود سلاسل جبلية على حدود الدولة 
بمكن أن يساعد على الدفاع فد المهجمات الخارجية من جيرانها ومن ثم 
ساعد على استقلالها فجدال الدر انس بين فرنسا واسيانيا والالب بين 


7265© سه 


أيطاليا والنمسا هى امثله من هذا النوع الئنى لعيت دورا فى النزاع 
العسكرى بين الدول اللمتجاورة ٠‏ وقد نلها بعفس. جماعات الفدائيين الى 
المناطق الديلية كما حدث ف برغ سلافيا اثناء الحرب العاابة الثانية وأيضا 
فى تسمال الدونان وكما حدث لنوات كاسترو فى ذوبا وفى دل هذه المناحلق 
الجدلية الوعرة نتّانت السيطرة الفعالة للحكومة الاركزية صعبة بل واحيانا 


2 
9 


وهنات أحصوال منتح نات دؤثر فدها دكن السطح ف الأوحدة الداخلية 
للدوله فا مناداق المرتفعة أو اامتخفضة تؤثر على توزيع السكان تاثيرا كبيرا 
ومن ثم على موقع منطقة الغلب للدوئة فقد يعوق امتداد السلاسل الجبلية 
الأتمان كن العا هل ؤمناكلق :لكان آنه بذ ا :كمف ذه الخيان هيد 
كددينا ونديدة اكلة يفوت الدهاة لل الجداسي ميق لجز ا الدولة + كذاك 
فان الجماعات البشرية التى تقدان المرتفعات الجبلية قد تنتشر لديها أفكار 
و أص_داف مخنافة أكتر هما لدى البيئات المتخفضة ومن ثم تنخلق قو ىق 
سدياسية مناونةه داخل الدولة فادوادور مثلا توجد دها مناطق ركز 2 
المنخفضات أو فى امرتفعات ولضن المركز الركسى كيثو (العاصمة) فى 
الجيال وهناك مراكز أخرى مثل جوادا كيل على الساحل توضح تضارب 


كب الجارى والمسطهات المائية : 

وهى تعد ذات أهمية خاحة للدولة فالانيار غالبا ما تكون عوامل 
وضيل وك ازوك؟ف كل الدولة كنا :كو لفك :وكيز الفجلة و القر اث 
ف "العراق وفهدالينا ف كوارسيا الرسيط بوقة كون اليهان كور مقان» 
فعلى امتداد شسواحلىء بحيرة مالارن تكونت ئواة سياسية ئما حولها جنوب 
السويد ميكرا حول استكهوام كما تشابه فى ذلك الى حد ما سويسرا كما 
حول بحيرة لوزرن ويمثل الدعر عندرا هوهدا فى المدول الجزرية كما هو 


الحال ق اليابان واافليين وأندونيدسا +« 


وهن ناحية أخرى فقد تكون الانهار مثلا عنصرا مقسما للدول وليس 


كاه بد 


موحدا لنا فنهر ريوجراند بين الولايات الماددة والمكسيك ونهر الآمور 
بين الصين والاتحاد المسوفيتى وكذلك البحيرات كبهيرة ايرى ومحيرة 
جزيف استخدمت لكى تسير معها العدود السياسية الدولية » وقد يكون 
المدود الدواية دور هام ق الدفاع عن الدولة بالرغم من أن الحروب 
الحدية تسخطيم التغلب على العوائق الطبيعية بسرعة ولعل فى عبور 
الحلفاء ذهر ال أبين ضد 0 2 1ت سئة 546 1 الكوات اد 


وقد يكون للمهارى الاثيا: أهمية فى النقل والتجارة وق الرى وتوليد 
القوى الذور دادية وبقو م ذهر الفولها قْ الاتحاد السوفيتى بالولائف 
اأثلاث النقل والرى وت5وليد المقوى الكيرياضة ولكى بساخدم فى النقل 
لابد أن دكون النير مذهدر!ا انهدارا هينا وأن بربط بين أقاليم ذات أهمية 
اتنا 2 2 الدو 3 فذهور الاماز ون مثلا جصرف ميأه حوض عظيم الاتساع 
ببدو أنه مير حمسكون كذلك هناك ثلاثة أنهار رئيسية فى سسميريا السوفيثية 
لجا“ شعالا نجو المحيط المتجمد الشسمالم ى وهى ) أوب ودنسى واينا ولد 
خدمث ١‏ نان كثيرة قّ الماخى الث وسح السياسى أدول كثرة كمأ حدث ف 
افردائنا فى القرن اننا عع عشر عندها تحصددت حدود مستعمرات كثيرة 


بحدود أحو واضن الإذهار 6 أو مجاريها ٠‏ 


»0ه الموارد المحدنية : 

وتشمل الثروات المعدنية الفلزبة واللافلزية وموارد الوقود كاليترول 
و الفهم ولبست مهمة فقطا كمتطلبات أساسية للمجتمعات الصناعية 
الحديثة ولكنها قد تكون ضون عوامل النزاع ف مناطق اقليمية وهناك 
دول قليلة فى العالم تملك كثيرا من بعض مصادر الثروة الثى دحتاجها 
الئى: نيع بكميات وافرة وتئجه الدول الصناعية مثل الولايات المتعدة 
ب والاتحاد السوفبتى نحو الدول الاقل قوة مثل فنزويلا وايران 
ونوايذيا ؛ الى تحوى أراضيها مصادر ثروة كبيرة ولكى تحمى احتياجاتها 
دن هذه الموارد فان الدول الصناعية قد تنشىء فى معض الاوفات أشكالا 
متعددة من مجالات النفوذ خسم الدول الاضعف ٠‏ 


سس الات سم 


هذا وقد يؤدى وجود مصادر معدنية غنية فى مناحاق الحدود الى 
منازعات مسلحة بين الدول المتجاورة وأمثلة ذلك اكتشاف رواسب النترات 
فى صحراء اأتاكاما فى غرب أمريكا الجنوبية الذى أدى الى حرب خروس 
عرفت بأسم حرب الباسيفكى (45ا - 1هم١)‏ وثملت شيلى وبيرو 
ودوليفيا وذلك لامتلاك هذه اأمنطقة ٠‏ 


ولا تعنى مناكشة هذه الخصائخص الطبيعية أن كلا منها متساو ف 
أهميته مع العناصر الأخرى ذلك انه قَْ داخل الدولة فان هذم العناصر 
السبعة موجسودة بدرجة أو بأخرى ولكن ف كل دولة فان عنصرا أو 


ستحاردن ذائدطا قد يكونا ذا معز ىق سماسى ٠‏ 


ثانيا ‏ الاسس والعوامل الحضارية 

ناكسسلا)١(‎ 

بمثل السستنان العنصر الميشرى المحسورى فى الجغرافيا السنياسية 
ومشكلاتها المتعددة ٠‏ ذلك لان السكان عادل حيوى ديناميكى متدرك قف 
داخل الوحدة السياسية وبنثسا هذا التحرك فى الواقم عن الزيادة الجلبيعية 
والهجرة مما يؤثر فى التركيب العمرى النوعى والاقتصادى والعرقى 
للسكان وقد بينعكس ذلك على المشكلات العنصرية السائدة فى بعس 
المجتمعات كذلك قد يؤدى الى نزعة تومية تتدفع بالدول الى الاحتكاك 
ومن ثم تخلق المشكلات السياسية المحلبة فى داخل الدولة أو دينها ودين 


جورانها * 


وبعد المسكان على درجة كبيرة من الاهمية الدولة حيث برتيط ذاك 
بحجموم وتوزيعهم وتركيبهم وليس حجم الكسكان فى الدولة عاملا هاما 
فى قدرتها على تلبية احتياجاتها فقط ولكن لامكانياتها وقدرائها الكامنة 
كذلك « فيعض الحول تكميد يكناقة بكائية عالية فل الاباك وعولكةا 
وبلجيكا وبريطانيا ولا تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتى فى احتياجاتها الغذائية 
بالرغم عن استخدام الاساليب الزراعية الحديثة ٠‏ وفى مجال العلاقة بين 
الغذاء والسكان فى الدولة فان الدول كثيفة السكان قد تتجه الى زيادة 


سس // © ام 


موارد الغذاء المحلية وتنشىء امبراطوريات فدما وراء الدهار تساعد على 
نسوها الاقتصادى او تقليل أعداد السكان بها بتشسجيع الهجرة الخارجية 
على نحلاق كبير نحو مناحلق استيدلان جديدة ٠‏ أو قد تسلم فى النهساية 
باتخعاون عمدو العقنة للقرا مها + 


ولما كان التوسع فى زمادة موارد الغذاء المحلية مرتيطا بعوامل محددة 
فى البيكة الطبيعية فان استيراد كل احتياجات السكان يصينعح أمرا لا مغر 
منه وخاصسة اذا كان الاستيراد أرخص من الانتاج المعلى لبعض هذه 
الاحتياجات ٠‏ 


آما البدائل الثلاثة الاخرى فلها دلائكل سياسية قوية فقد اختفت 
الأهير اطوريات أو كادت وكل الامبراطوريات البريطسائية والفرنسية 
والهواندية » وكذلك أصبحث مناطق استقبال المهماجرين محددة ينظم 
صارمة (نخلام الحسص مثلا) كما فى الولايات الماحدة وكندا واستراليا 
أو بعوائق طبيعية كما فى أجزاء من أدريكا اللاتينية وافريقيا + كما أن 
اليحرة الخارجية قد تضعف من التركيب السكانى للدولة ٠‏ وذلك لان 
العناصر الشابة والطلموحة هى التى تهاجر ‏ وآخيرا هانه ليست هناك 
حكومة تنتميج سياسة خفض متتثمر ل همنوءات العشن لمكاتها > 


وترتبط العلاقة دبن عم املسكان والقوى القومية الكامئة يتركيب 
السكان تفصيايا وتكنولوجيا كذلك بقدرة الحكومة على تنظيم سكانها 
الموارد القومية بكفاءة ٠‏ ومن أمثلة التنظيم الموجه ما حدث ف المانيا 
وأثناء الحرب العالمية الثانية حيث درت الحكومة هم ملبونا دن اليشر 
من ذوى القدرات والمهارات 5-0 وذلك لتحقيق الاهداف القومية واد كان 
معخلم كلوة المائيا السياسية والعسكرية خلال هذه املسنوات راجعا المى 
حجم وتلدربيب سكانها » كذلك نجام اليابان نجاحا د 2 أستثمار 
مواردها البشرية استكثمارا مكنها من لع ويبض.س النقص 3 مواردها 


6/8 لد 


ودرابط توزيع املسكان بحجه يهم والذى بعد بدوره هاما بالتس_بة 
للوحدة عه لق التتافر الداضلى والعلاقات دين الدولة وجايرانها فا اناحاق 
ذات الحثافة امسكانية العالبة تعد ناثيرا على ااتركيب المترابد! لادوا" وقد 
نكون مد..در] ات سياسيا: وضلى المجال الدواى ذأن املحعود الدياسية 
التى تخترق مناطن قليلة السكان تؤدى الى قله الادتناك بدر.جة اقل 
ماديا (5| اتعرففة ماملق كزيفة + كذلك هان الداطق رامل بالميكان القرمية 
من متاداق النزاع السعاسى لمعاو ل قد دق كن ذات أهميا الدو لك 8 خاصسة 
علبيا عت أحسحت اناومة ضعي ةا: ل هوا ديه الملعدو و 1 ث موقع بأربس 


ومنطاعتنا ليث . احدود فركمما الخ الرقيه ليك على ذال 3 


أما العذدر ااتالث من املسقان كور الرسييدهم اده لعويا وما ا 
و عرضا و الك 0 9 تاكامدز داردو | 2 نيا ول ننذا وادينا ذه أن مك 
دولا تختلف اجزازها دينيا مثل مندا ووس افيا وهراندا وأندونيسيا 
وابراندا الشوالية ٠‏ والاذ:تلإفات العرقية تتمتل فى جموسوربية جنوب 
افريقيا وااولايات التحدة » وقد يدف وجود اكثر من لغة قومية وامدة 
داخل الدولة من قونيا السفاسية حدرث انزع الاجحمر عاث الأعوية ال تعرين 
اادولة" وتلاوين 


النمط المسياس الدائد وتتجه الى الانفصال عن جسم 


وحدة يسياسيا' مستقلة ٠‏ 

اك ادن السكاني 3 الدورة» 

لعلامد الو حدة السياسية للدو ل على مجمو ع من المكومات امسر ناه 
الارتيطة بالتركيب السكاني خيها وااتى تاجوم بين اممنان ونكون مسترت 
مدوم مو [ذا' دين م اعر هم كًُ عام الأرخن الى لون الأحاار البيتى نم 
وبدخل قن عداد هذه المكومات التجانس اللغوى والدينى والحضسار ف 
والعرقى 1 يكيل وحدة أ در واأضام + 
وقد ليرت أضمية 30 الائومات ق خداق دول كثيرة من المعجيور 


القديمه “جلى ذيوا الجردن على المروايدل الى تزدد هن أهميةيا خلروف 


لس © سم 


البيكة الجعر افية الطييمية ومن هذه الدول مصر ١‏ لتى أسهم الذيسل ق 
أبجاد كيان ن طبيعى تراز عليه المقو مات الممر 5 للدي 4 نها ء 


على أن دراسة التجائس اللسكائنى تستئيم دراسة للجنس والتو زبع 
اللأغوى والدينى ثم تحديد دور كل من هذه العناصر ف الكبان السياسى 
ذاك لان كثيرا من المشسكلات السياسية المحلية والدواية ترجع ف اغالب 
لئياين فى الك ركيب السلالى أو الدينى أو القومى ٠‏ 


والجنس اخدذذا لام علمى غير محراد بطلق على مجمو ع من المشمر . لهم 
صسكاث جلبيعيا خاصة مثل 1 المدشه مر 6 وشكل الشسعر 4 وملام الوجه 34 


وشكل ألى 5 © وغسير ذلك . اأصفات الظاهر ٌُ النى دتخذها علمساء 
الاجناس ا 57 1 حسكيف الى 8 0 ى أجناس وريما كان التقسيم المألوف 
الى قوك. كاز 5 ومغولى وزئجىي سوق أسطا 0 بع لملسكان المى أجناس 


98 7 
رئفسسية + 


وقد سيطرتك فكرة سيادة سعضن الاجناس على أذهان معدن النا نه 
حث أقاموا سياسكهم على كام لعفل الخرافات الجنسية مكل خرافة 
التغوق الجنسي ف المانيا النازية حيث كان هتلر من المؤمئين بأسطورة 
الجنس الآرى ؛ وما اسثملت عليه من تفوق النورديين على كل من عداهم 
دن النا صذدين العقاية والددنية ىر مان لهذا الاعتقاد نتاكجنه الخطيرة 
حي يفسر الطريقة القى سار عليها الرايخ الغالث ف معاملتة للاجناس 
الاوردية (النحطة) ْ نذاره وما أنزله بها من ألوان الاضطيهاد والتعذيب؟» 
كذلك لم يترك قادة اليابان قبل هزيمتها فى الحرب العالمية الثائية فرصة 
الا وأكدوا فيها وحسوب كديس امير اطور هم والرسالة المقدسة النى 
دقو م ها حكر مئه مما جعل الكثير دن الجنو 3 اميايانيين بؤمذو نْْ ايمانا 
راسخا باكيم ريل الأتيزاناون ف ابلاغ .رسالته الى البامتفيك والتمرق 


٠ الاقمى‎ 


كذلك أدى وجود الزنوج فى الولايات الماحدة الى خلق ما يعرف 


لدامه ب 


بالمشكلة العنصرية ء ويآخذ التعصسب ضد الزنوج فى التضاؤل فى أمريكا 
اللائينية حيث دتمتع زنوج البرازيل بحقوق واهتيازات وعسدهم عليها 
زنوج الولايات المتحدة الذين يعانون من التفرقة العنصرية معاناة شدديدة» 

واقن نوي النقارة فى هذا تمان ان الكيائلة أو" الكسن عدر 
عاملا حتميا للتجانس المسكانى للدولة ‏ ذلك لآن توزيم السلالة الواحدة 
قد يكون كبيرا بدرجة لا تسمح بنوع من التجانس ا على القائم على 
مقومات أخرى حضارية كاللنممة والدين وأسلوب الحياة بل ان السلالة 
الواحدة قد تضم سلالات فرعية تختلف دداناتها أو لغاتها وأساوب حداتها 
كذلة كاي شركة السيكانى (الذائبة والش از افق المين اعدف ادك 
الى اختلاط واسع وكبير انتفى معه الادعاء بالنقاء العنصرى أو الجسى» 


وقد أدى الادعاء بالنقاء الجنددى الى خلق مشكلات سياسية متعددة 
لعل آهم مظاهرها فى العصر الحديث مشكلة التفرقة العنصرية الثى تتمثل 
فى الولابات المتحدة الامريكية بين البيذن والملوئنين حيث هازال الرجل 
الابيض يشعر باستعلاء ورقى عن الملون مما أدى الى وجود تمزق ى 
الهيكل السكانى يشبه مثيله فى جمهورية جنوب افريقيا وزيمبابوى حيث 
الاصليين: + وتيد الولايات المتذذة الأمريكية من الامثلة الواضحة على 
الدول ذات المشكلات العنصرية حيث أن عشر عدد سكانها من الزنوج 
والاونن + رسكن نت نو لاءاق المدوث الشرص رع مل الحتوضة 
الاصلى الذى مدر مزراعة القمان 6 وتتدساءل النسية للملونين لحو 
الشمال قلة واضحة » وبعيس زنوج ااولابات الماحعدة فى مستوى اقتصادى 
مخض عن البيض فقد يلغ «توسط نصيت الفره: الابيض من الدخل 
سئة هوا مثلا 48١٠‏ دولارا مقابيل ٠٠7؟‏ للزئجى » كما أن التمييز 
العتضرق 'يشفك النواهى الدياسية والاجتماعية فليسن مساك سام 
اجتماعى بمكن أن يصل بواسطته السود الى مرئبة البيض » 


كذاك ندرر خلاهرة التغرقة المتصرية قْ جمهورية جذوب امريقنا 


لم لاه لم 


وذلك بالرغم من أن التركيب السكانى يختلف يها عن مثيله فى الولايات 
المتحدة كذلك لان زنوج جنوب أخريقيا هم الاغلبية ولبست هناك ولابة 
واحدة من ولادات البلاد يتفوق فيها البيض على الزنوج بعكس الحال 
ف الولايات المتحدة الأمردكية النى لا توجد بها ولاية واحدة بتفوق فيها 
السود على البيض ٠‏ ولكن تعقيد الموقف فى جنوب افريقيا يظهر أن مء: 
الاوربيين يرجعون الى أصل هولندى (البوير) والقليل الى أصول 
دربطائية ذلك بالاضافة لوجود سكان أسيويين وآخرون مخلطون فى 
اليدوية كالتعدين والاعمال المذزلية وهم بعدسون ق مستوى اقتصادى 
ونخفض وكانت نفس الذلاهرة سائدة فى زيمبابوى قبل استقلالها حيث 
كانت أقلية بيضاء من أصل بريطائى تتحكم فى أغلبية زنجية » وتتملك 
الدولة بمعنى الكلمة حيث كانت لها الاراضى الزراعية الخصية والمصائع 
والمؤسسات التجارية » وقد تغير ذلك الوضع ثماما بعد الاستقلال ٠‏ 

أما اللفسة: 

فهى من أفضسل الوسائل وأظهرها أثرا فى خلق التجانس السكائى 
لادولة حيث أنه من الحلبريعى أن بكون الإتفاق فى اللغة عاملا هاما من 
عوامل توديد الجماعات كما أن أختثلافها بؤدق الول التفرقة ى الغالب»ه 
وكتميز كل من أوريا وآسيا بتعدد لغاتها وتياينها ‏ عكس المشاهد فى 
أمريكا واستراليا » حيث تعتثير مشكلة اللعة أبسط المشكلات وأيسرها 
فالانجليزية والاسيانية والبرتغالية هى اللغات الرئيسية فى الامريكتين مع 
قليل من الفرنسية فى مقاطعة كوبيك يكندا ‏ والهولندية فى جزر الهند 
الغربية وسوريئام + واستراليا لها لغة واحدة هى الانجليزية ٠‏ كما أن 
الوطن اللمعربى بتكام بلغة واحدة هى العردية ٠‏ أما الهند فهى مثل للدولة 
النى العدد فيهأ ا ألغات وان كانت الانجليزية هى لختها امرسمية حيث 
توجد بها مكنا لغة عدا اللهجات العديدة ومن. هاتين بوجد عشر لا يقل 
عدد دن بتكلم كلا منها عن اللمتسعة ملابين من الانفس + 


سس اا د 


من اللغة الصينية والانجليزية التى يتكلم دها مئات الملابين ولغات قبائل 
الامازون فى أمريكا الجنوبية وقبائل نيوغينيا وأجزاء من آسيا التى 
دتحدث مها جماعات قليلة العدد وقد شود العصر الح ديث انتشار 
استخدام لغات عامية وتقلص لغات أخرى حتى اخثفت وأصبحت قاصرة 
على أقايات لغودة فى أماكن عزلة بعددة ف رئعة مسعضص الدول ٠‏ 


وبعد توزمع اللغات على سطعحم الارن أمرا معقدا للغاية وبندر أن 
تتمشئى الحدود السياسية ثماما مع امحد 00 للدولة ومعظم دول 
العالم لها لغة رسمبة وأحيانا لغتين أو ثلاث واذا بوكن تصنيف لغات 
العالم فى هذا الصدد الى أربعة مجموعات : 


يت عضن اللغاث لاكامها عدة دول مثل اللعة الانجليز باء والاء سبائية 
والفرئنسية والبرتعالية والالمانية والعردية 0 

م مسحض الملغات تستخدم ف دولة واحدة فنتل مغل البوائدية 
والباباذية والاسلندية 5 

س بعض الدول تسود خيها عدة لغات مثل الاتحعاد السوفيتى 
(حوالى )١5+‏ والهند ( (حو والى ١‏ اعة رئيبسية) والصين ودول أخرى 2 
افريقدا واسيا وأمر دكا الملا البئية ٠‏ 

ع سعحض اللخات توجد 2 دولئين أو أكثر اليوم كأقليات لخوية 
مخل الباأسك قْ أسبائيا وفرئيسا والكردية ق منطقة الإكراد قْْ ركبا 


وابران والعراق وسوريا ًِ 


و تعانى بعض دول العالم من مشسكلات لغوية و أوضح أمثلة ذلك أنه 
من بين الدول الثلاث عشرة الاواكل فى حجم السكان ى العالم توجد 
مشكلات لغوية معقدة لسبب أو لآخر 4 ومنها الصين والهنئد والاتحاد 
السوقيثي والياكب .تان وندجيريا وبعضها يعانى مشكلات أقل صعوبة مثل 
الولايات المتحدة (المهاجرين) وامبرازيل (لغات الهنود الحهر فى الامازون) 
وهنأك دول لاتعانى من هذه المشكلات اثماما مثل الميابان والمائيا ؛ وبالنسية 


6/4 سا 


للدو ل الصغر 5 فمعضها بتعر ض_. أثل ذلك المأشكلات اللغو به منثل دلجيكا 
وتتسيكوسلوفاك.ا وسويسرا وبعض الإقولار الأفريقية والاسيوية الاخرى ٠‏ 


وق هذا المجال خان دول العالم اين من حدثث المسئوى والحسالة 
التعليمية أكل منها فى اأوقت اذ 05 يستطليم فيه اكز من +ية/ من سكان 
الدول المتدمة القراءة والمكان سدتقين المابفة )اناق غناك دولا ثامية 
لا يستطييع أكثر من هب / من سكائها ذأكك 0 


أما الدين : 

فهو وأن كان بعثير عناملا من عوامل التجائس السكانى للدولة 
الا أنه لم بعد كما كان قديمسا من الاسباب التى ثثار من أجلهسا 
المناز عات حيث فثرت روح التعصب الدينى التى كثيرا ما أشعات الحروب 
ف الخصيوق 7 امقددمة و الوسحلى كما حدث قلق الحصسر وب الاأسلامية افوس 
الدين الاسلامى وق الحروب الصليدية ‏ الثى اسثمرت سنوات طويلة 
وقد حل التساممم الدينى نتيجة انتشار الثقافة وتغلب المصالعم الاقتصادية 
والسياسية على الاعتيارات الدينية ومع ذلك فمازال للدين دور هام 
ل هذا 0 ؛ الدول وسداسائها ذلك لانه بعد أ مكونات المجتمع ويستطيع 
أن بدعم قاعدة البناء السياسي للدولة حيث تتميز كثير من الدول بديائة 
واحدة كما هو الحال ق كثير من الدول ألا سلامية والمسيحية والهندوكية 


وقد انكسم المجموعءة الدينية الى عداة مذاهب أو طوائكف مما بريد من 
فته المكاوت "المياسية والعركية كذاك جبان اللدين اكازه اق الهياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسباسية للشعوب . 


وبثميز توزيع الاديان فى العالم بالانتشار فق مساحات وأسعة ٠‏ 
فالمسيحية يمذاهبها الثلاثة : البروتستانتية والكاثوايكية والارثوذكسية » 
هى الديانة الغالبة فى الامريكتين واستر اليا وأوريا وبعض الدول الافريتيا؟ 
وقد كان انقسام أو ردا الى عدد من المعقاكد الدينية المختلفة عاملا هاما 
ف تشكيل طبائع وسلوك شعوبها وف زيادة قوة الشعور الولنى المدلى 


سم 0826© اسم 


بها ؛ وبسود المأهب المسيحى الكاثوليكى معظم دول القارة مثل ايطاليا 
وفرئسا ويلجيكا وشبه جزدرة أببيريا وفى ابرلندا والئمسا والمجر وشمال 
بوغسلافيا ومعظم تشيكو.-لوفاكيا وكل موائدا وجنوب الانيا وليتوانيا 
وجنوب هولندا وأجزاء من سويسرا أما المروتستانئية التى نشاأت قى 
شمال المانيا فتعد العقيدة السائدة فى الاراضى الاسكندنافية وف فنلندا 
وهولندا وبريطانيا ولاثفيا واستونيا وأجزاء من المجر ورومائيا 
وتشيكوسلوفاكيا وتسود الارثوذكسية فى شبه جزيرة البلقان ٠‏ 


وقد سهدت القارة الاورسية منازعات ومصادمات دين هذه الحلواكف 
الذينية ومن قبيل ذلك المنازعات بين الكروات الكاثوليك والصرب 
الارثوذكس ف بوغسلافيا وكما هى محال فى امراندا في الوقث الحافضر 
وما تشضهده من مصادمات مين الطوائف الديئية فيها ٠‏ 


أما الاسلام فينتشر فى جزر الهند الشرقية شرقا حتى شمال افريقيا 
غربا بما فى ذلك الشرق الاوسط وأجزاء هن الهند وغرب الصين ويعقن 
جزر الفلبين وتمتد الديانة البوذية من منغوايا حثى جنوب شرق آسياء 
أما الديانة الهندوكية فمركزها بلاد الهند وان كانت هذه البلاد تضم 
ديانات أخرى متعددة ومدين معظم الصينيين بمذهب كونفوسيوس أما 
العقاكئد البدائية فتنتشر فى بعض المواطن الاستوائية فى افريقيا وبعض 
جهات شرق آدسسا وجزر المديط الهادى ٠‏ 

(؟) التركيب الاقختصسادىي 

بعد البناء الاقتصادى القوى عنصرا ركئيسيا من عناص قوة الدولة 
غقد كان الاقتصاد الزراعى والصناعى الامريكى من العوامل الرئيسية فى 
انتصار الحلفاء فى الحربين الاولى والثائية ؛ كذلك مكن الاكتفاء الذائى 
لالمانيا مقاومة حصار الحلفاء على السلع الاستر ائيجية فى كلا الأحريين ٠‏ 
وفى أوقات السلام فان السيطرة الاقتصادية لدولة ما على دولة أخرى 
تحمل ف طيائها سيطرة سياسية » كذلك يؤدى التكامل الاقتصادى داخل 
أجزاء الدولة الواحدة الى كوفر عوأمل الترابط بينها كما هى الحال فى 


سسم إاي8 0 ام 


استر اليا والولابات المتحدة وكندا حيث كانت الوحدة الاقتصادية عنصرا 


موحدا دين أجزاء هذه الدول 5 


ود وقد لني لأسي 3 الجولة بها مدنا نك باسني امكل 
ذلك الاءبراطوريات السابقة حيث كان الخسم السياسى مرتبطا أو ملازما 
للتوسم الاقتصادى للدولة أت .بدار د وحنى سعد الاستقلال فان هذه 
0 تسعد 0 أقئى ادنا 0 من 7 ما لم تعصل الدولة على 


اين 


وتعتمد فوة الدولة على مواردها الإقتحادية وقدرتها على الانتساج 
المتذاعى سواء لاغر اخن السلم أو الحرب ولا تسل الدولة الى مرتئية 
الدول العخلمى الا اذا ثوافر لديها القدر الكافى هن الموارد الاقتصادية 
الأناسية داخل حدودما أو كان لها من القوة والنفوذ ما دمن الحصول 
على هذه الموارد من موادانها الاصاية ومثل هذا اأشرط من فأنه أن 
يحول دون بلوغ الكثير هن الدول ذيل هذه الامرئبة ٠‏ 


ولبست العبرة يتوفر الموارد الاقتصسادية المتنوعة فى الدولة وانئما 
المئياس كذلك هو استغلال هذه الموارد واه ثثمارها ددرجة تكفل معها 
الرخاء للدولة فى وقت الءلام والقدرة على الدفاع فى وقت العرب وذلك 
أهر هام لان القدرة العسكرية لادواة تعد هثياسا هاما من مقاييس 
عذلوتيا ٠‏ 


وتقاس المقدرة الاقتصادية الدول داه ارق أهمها حجم الناتتج 
القومى أو الدخل القومى كذاك تناس دملا سحل تصديب الفرد من الدخل 
أو الانتاج الكومى وليس حجم الناتج الأقوهمى كاغنا هو الاخر بل العيرة 
ق الارتبادا الامثل بين الحجم و التقدم ف وذوع الانتاج والخدمات النى 
اتج ومدى الدور الذى بؤديه كل منها للدولة سلما أو هريا ٠‏ 


وقدرة الدولة على التمسشيع مرهونة دوجود عدة متومات أهمها توفر 
المواد الأولية والقوى الممركة والتقدم العلمى وؤسائل النقل وغير ذلك 


سا6 سد 


ولسنا ف مجال الحديث عن مقومات الصئاعة ذذاك موضوع آخر ولكن 
ما يهمئا هو در اسة أثر الموارد الاقتصادية والقدرة الصناعية فى تشكيل 
قدرة الذؤلة النماسية واثرها ف الخال الذواق ٠‏ 


ولا تتوزع الموارد الاقتصادية فى العالم توزيعا عادلا حيث لاتخضع 
لقاعدة أو نظام وكفدة نواه الاسنتزاقصة أكثن الاوارة 4 المخعال 
السياسى وهى كثيرة ومتعددة - ومعظمها من المعادن الثى أهميا الكروم 
والمنجنيز والانثيمون والزكبق والنيكل والكوارئز والتنجستن والقصدير 
واللركميه :و البجلتن والرستكام وا الفيوة :رالحيتدية و الول 
والقيضفاضة والبوقارن و المور انتوم و الف أما الوارة مويو امعد 
فهى متعددة هى الأاخرى منها القلن. والمطاط والصوف ومعضن المواد 

الغذائية الهامة مثل القمح والارز وغيرها ٠‏ 


ش وله ركز انتاج الموارد المعدنية 2 دولة واحدة كما سدق القول د 
كذلك فان دول العالم تختلف فيمأ ددنها ون حيث - جم انتاج المعدن ولسسدةه 
الى جملة الانتاج العالمى ودتركز اناج المعديد الخام فق الاتهحاد السوفدتئى 
دلت دنم 6/ من الانتاج العالمى 0 وف الو لابات المذهدة حيث ادسج 
0 هن هذا 0 أسثر اليا / أما ام تجذيز ع1 الاتحاد السوذيتى 

وأهم المراكز الصناعية فى العالم الان أربعة الاولى تتركز فى شرق 
أمريكا الأشمالية والثائية تشمل دريطائنا وفرنسا وآلائيا وتشبكوهسلوفاكيا 
وسويسرا فى الجنوب وهولند! فى الشمال والمنطقة الثالثة تقع فى الاتحاد 
السوفيتى وتشمل المنطفة حول “>وسكو والدونياس ف جنوس الاتهاد 
السوفيتى ومناطق مبعثرة فى سيبيربيا والرابعة تشمل شرق الصين واليابان 
وتعتمد. الصئاعة 2 هذه الاقاليم على مجموعة من العسوامل المتضايكة 
والمعقدة والمقعيرة + 


لا 68/6 لدم 


وكنوعا فى الانتاج وقد تجمعت عدة عوامل جعلته يحثل هذه الأمرتية ٠‏ منها 
مرئقعه البحرق على المحرط الاحللسى دموائيه المتعددة وكذلك ؛نربيه من 
البكرواك المخلفى' القن مولكه لمر من لفقل للطو يه 0 كذلك نقل 
المنتجات المحناعيه نحو اللهير الداخلى الذى يشمل خل كندا والولايات 
المتحدذ ‏ بل يشمل ادريها اللاتينية الى حد كبير ويتخصص هذا الاقليم 
فى مختلف الصسناعات وان كانت الصناعات التقيلة لها الاهمية فى ذلك 
وقد ترتزت قرب حقول الفحم والطرق المائية ٠‏ هثل صناعة السيارات 
والالا'ت ىن اقايم تديطاغو ل ديئرويت وحسناعة المنسوجات ىق جن_وب 
نبو انجلند وغير ذلك ٠‏ 


أما اليم غرب أوربا فيشدمل اجزاء من برينائيا وفرئسا وهوائدا » 
وباجيذا وألاذيا وتشسيذوسلوفاكيا وسويسرا . ويرتيط ببعض المتساحلق 
الحسناعية ق ايطاليا وامائيا وأساتديناوة ٠‏ ويعتمد هذا الاقليم أساسا 
الى 0 وخاصة ف انجلترا وهال فرنسا والمائيا ٠‏ ويقتع الاقليم فى 
معكلمه محطان' ى البجر ع و خدماهء تسرابين مادية داحلبة ممكازرة موعثلة فى 
الأذهار 00 ٠‏ ويتميز هذا الاقايم بقريه من مناماق الاستيلاك فى 
دول العالم النامى ٠‏ وكذلك يتميز دوفرة الايدى العاملة الماهرة + ويتميز 

حصعماك قلق عن الحمناعات وان قتانتصنا عأته متعددة وكثيرة فق اشاليمه 

رغبة المختلفة مثل ااجزر البريطائية وفرئسا وباجيها والرهر والسار 
00 1 مسال ومو هر ا ولتوو نهل اانهرا سيف الممنا عاض 
النقيلة والماسوجات وتخرير اليترول وغير ذاك ٠‏ 


أها الاقليم ا|اصناعى امعاأى الثالث فيتركز فى الاتحاد السوفيتى 
ويدتد من ليذنجراد ثرقا خلال الاورال وق أجزاء من سيبيريا وجنويا 
دمو أابحر الاسود وتتوزع المناحاق الد.ناعية فى الاتحاد السوذيتى فى 
عم الدوا» من ليد نجراد والدونياس ْ الغعرب الى لاد يفوسئكٌ نحو 
الشرق ء وقد أنشات الحقومة ااسوفيتية كثيرا من ا الصناعية 
الجديدة وذلك لاغر اس استر اترجية وكذلك لتئمية بعضس المناداق المخائلفة 
ءن الدواة وةتخصص منحلقة ليننجر اد بتئقية المعادن و الصناعات الخقمية 


بن يقعم ودعب 


والمنسوجات القحلئية ومنئطقة موسكو تنج المنسوحجات والآلات الزراعية 
وبعض الصناعات الخفيفة والمطاط ٠‏ وأما اقليم الدونباس فينتج الحديد 
والفلب والسيامدات اللة وكريو الجر والكتهاريات بو البمازات 
والسفن أما منحلقة ثنية الدنيير فتنتج السلد وفة رز الوك كو الكتهاونات 
آما جتوب الاورال فتنتج:المعامن والكيهاويات والورق والمنسوجات ٠‏ 


ويشمل الاقليم الصناعى العالمى الرابع منطقة شرق الصين واليابان 
حيث تنمو الصناعة ذيهما بسرعة + ويتركز الاقليم الصناعى اليايانى فى 
الاجزاء الغرسية والجنوبية من البلاد بين ضواحى طوكيو وذهو الغرب 
ابخاقة ' منوك 1" كيلو م ١1‏ ان الكو »ترق لخر يوة كوس 4 مت 
هذا النطاق بارتفاع نسية سكان ادن به ويتعدد صناعائه التى اأعتمدت 
على الحديد والفحم من ناحبة وسهولة النقل من ناحية أخرى حيث 
الترايط الانتاجى والنقل وثيق بين أوزاكا وطوكيو وبوكوهاما وحيث تعد 
كوب اليناء الرئيسى والمتخصص ف هناء السفن بيئما أوزاكا تتخصص قف 
الصناعات الثقيلة والخخيفة والمنسوجات وغيرها ٠‏ 


وغزرت أسواق العالم دمنسوجائها وصناعائها الكهريائية وغيرها والتنى 
قادت على اسثيراد كثير من المواد الخام من الخارج ٠‏ 


أما الصين فتسير بخطوات واسعة نحو التصنيع وان كان 5 من 
سكائيا معملون بالصناعة فائط ودثوفر يها الفحم والحديد وكثير من 
المعادن ٠‏ كما يثوفر لها السوق الواسعة ممثلة فى سكانها التسعمائة مليون 
وتتركز الصناعات فى انتاج وسائل الانتاج الزراعى وغيرها من الصناعات 
الى قوم ف المدن الركيسية مثل مكدن فى منشوريا وثيائتسن وشنغهاى 
و نانكنيج وكانئون ٠‏ 


وخارج هذه الاقاليم الصناعية العالمية الاربعة تشبعثر مناطق صناعية 


نسم 08# سم 


اتجيت يعض هذه الدول ذهو التصنيع لاسباب قومية واقتصادية 
واجتماعية ٠‏ وتعتمد الصناعات فى هذه الدول على المواد الخام المحلية 
والمساعدات الفنية والمادية من الخارج وقد استفادت اسنراليا والبرازيل 
من الابدى العاملة المدرية التى وفدت البها من غرب أوريا + ويعثير 
العامل القومى من دوافع التصنيم فى دول العالم النامى حيث تلآ 
الدول السغرى الى تصذيع كثير من منتجاتها حتى لا تخلل معتمدة على 
الدول الكبرى الصناعية فى آمريكا الشمالية وأوريا ٠‏ 


وهكذا يبدو الدور الذى تلعبه ألوارد الاقتصادية فى الكيان السياسى 
للدول ٠‏ حيبث تتميز الدول المتقدمة بأنها دول صناعية ق المقام الأول 
مهيط تعد قن تدركيا الفنافة يجنا الكوة السيانيية والسكري : 
ولاسك أن الانتاج الصناعى يعد ركيزة هامة للقدرة الوطنية وذلك لما يؤثر 
ده ف المستوى المعيشى دن ناحية وف دوفير الصادرات المخثلفة من ذناحية 
اخرى + وكانت نقطة الضعف ف بريطائيا دائما هى افتقارها الى اقتصاد 
زراعى يكفى حاجة سكائها + ويالرغم من تعدد الانتاج الصناعى فيها : 
الا أنها قد وقعت فى ضائفة غذائية شدديدة أثناء الحريين العالمبتين وكان 
م لمكن هريتها لوان الحصار الذى حرهن العدر زادكه وطاق دائلة 
واستمر لفترة أطول بل أن نظام البطاقات التموينية ى بعض المنتجات 
الخذائية خلل معمو لا به لمدة ثمان سنوات معد انتهاء الحرب العالمية الثانية* 


فم نظام الحكم والادارة 


ان شكل قركيب االحكومة ‏ أى تقسيم الوظائف بين السلطات 
التنفرة والقكرمدية والقضناكية وننؤاء كانت ديموةزاطة أو ذيكةاكور يقد 
لا يدخل فى مجال اهثمام الجغرافيا السياسية بل هى أمور يدرسها علم 
السياسة ٠‏ ولكن الجغر افيا تهتم بنوع السيطرة الحكومية على جزء معين 
دن سحا الارض ودرجة هذم االسيطرة وفعاليتها ٠‏ 

1)وع السيظرة السياسية : 

بتمثل الاذثلاف فى نوع السيطرة السياسية فى وجود دول مستقلة 


سعد 031ب 


ولاه قا ونه قزر كر تالاير وكات مداه اهن تيا 
والسيطرة ونان سمل شر دحله العالم السياسياء 2 اموت الحاشر قر أبا؛ و" ١‏ 
دولة مستقلة و بالرغم من اختلاف الارتباط السياسى بين الدول ‏ فسان 
هناك أنواعا مختلفا من المسدلرة السياسية تلعرف نا أستعورأت والمجميات 
ومنادلق الوصابية والمناطق الدواية والكوندوه' يوم ٠‏ 


والمستعحمرات هى مناداق مح ددة من سخاتح الارض تعارس دواة 
أخرق السيطرة المباشرة عليها و دملك سكادها حق "اذربر الممير أو 
تنصريف تشسكونوم الا على المستويات ااعلية فقط ‏ ويرتبيط اقتم.ادها 
باقتصاد الدولة الحاكمه والذى غلليا ما بوجح» اقتصاد المستعهرات 
لصالحها ٠‏ ود ذثمتم مناحاق اللمء.ثعمرات بذوع من الحكم الذاتى من 
الدولة المسيطرة فروديسنا الجنوبية (زيمبابوى الحالية) منحت هذا 
النوع دن العكم سئة 19357 وجيانا البريدلانيه ( جويانا الحالية ) كان لها 
مجلس تشريعى وتنفيذى وأيسلند خللت مرتيدلة بالعنمرك فى اتحساد 
شخصى ادة ٠‏ سنة وكنانت الدنمرك تسيدلر سيطرة واقعية على سياف ديا 
الخارجية وكذلك يورةوريكو اأتى اعلنت رسميا مثل الككذولث حاف ليم 
ذى حدم ذاتى ونتولى الولايات المتهدة مسثوليات الدفاع عنها وسدياستها 
الخارجية كذلك ٠‏ ش 

والمعمية هى منحاقة مسدتعمرة بوجد فييا حاكم محلى ولكن الدفساع 
وااسثون الخارجية والامو, المختلفة ترجه ف أيدى الدولة المسيطرة التى 
تعين الحاكم العام وكانت زنزبار وجزر سولومون البريطانية أمثلة من 
المحميات وكذلك بتسوانا (بتشوانا لائد سابقا) وجزر تونها ٠‏ 


وقد نامع عن عمسن الأمم ذخام الانتداب ف سف ولابها والذ 5 
ِ 5 0 7 7 0 5 
أاصدحتك ا .أن الممتلكات الاستحمار ده للهو ل المذيزه © الحرب العااية 
الاو ئ م٠شسمة‏ لجر رضن دول الحلفاء المنتد.رة سه وقد تعيدك العصية 
مخ.مان دعن المعريات امدنية لأسكان الوطنيين تنا وكانت الدول ذات 


يلك ع 50-7 ووقه 9 5 35 ٠‏ 53 5 
الانتداب ددم تقاردر سشوبة عن ادارة فده الاراخى الى المويةة المعاليااه 


2 00 


وبانئساء الامم المتحدة سنة ه44١‏ انتقل الاشراف على مناطق الانتداب 
الى الاهم المتحدة تحت اسم الوصاية وبالتالى فان الدول ذات الانقداب 
الحابى (باد قا ام البارانه وجميو ريا جنويف نري ا)! أسيفت زولا ذات 
وصاية وبذلك أصبحت الماطق الموضوعة دحت الانتداب موضوعة تدحت 
الوصابة وترفض جمهورية جنوب افريقيا أن تتخلى عن وصايتها على 
منحلقة جنوب افريقيا (ناميبيا) وقد حصلت كثير من مناطق الوصاية 
السابقةه على استقلالها معد الحرب العالمية الثانية وان كانت هناك بسعض 
الجزر فى الباسفيكى شمال هط الاستواء فى المحيط الهادى مازالت مناطق 
تحت وصاية الامم اللاحدة ٠‏ 


وآخيرا فان هناك أث.كالا من السيطرة الاقايمية الاخرى كاأمناطق 
الدواية والكوندومنيوم ومناطق الاحتلال والقكواعد العسكرية وكانت 
حلنجة مثالا على المناطق الدولية وذلك للاهمية الاسترائيجية اينائها ‏ 
وقد كانث هناك صراعات بين القوى الاوردية للسيطرة عليها وتكونت 
هيئة دولية فى سنة ه55١‏ لادارة المدينة وانثئهى وضعها الدولى فى سنة 
هوا حيث أعيدت الى المغرب ٠‏ 


أما نظام الكوندومنيوم 5 ذهو اأشتراك دولتين أو أكثر ف املسيطرة 
على منطقتة ما وحكمها حكما مشتركا ٠‏ ولقد كان السودان المصرى 
ألا : تجلدز 2 سادقا مثلا ركيسيا على ذلك حنتى سنة كهة ١‏ والعتابر جسدزر 
نيوهيريذر فق الباسفيكى ال مثال الباقى على هذا النظام فى العالم حيث 
تخضع لحكم بريطانى فرنسى مشئرك ٠‏ 


أما مناطق الاحتلال فهى قطاعات من الدولة تبقى مدثلة بقوات 
عسكرية لدولة أخري وذلك لمدة محددة فى أعقاب حرب بيذهما » ففى سنة 
ه94 مثلا فسمت المانيا والنمسا مؤقتا الى أريم مناطق احتثلال مدة 
محددة كذلك فان البابان وكوريا وتريسئا وبعض دول ثشسرق أوريا كانت 
كنم الكتفافل السجكاى لمدعيزير املكيه الغرية العالئة النائية + 


ل رةه سه 


أما التائلق والقواعة: العنتكرية القن تمارسن 'مذها ذو1!ة ما الستحارة 
فى داخل حدود دولة أخرى فهى نوع آخر من أنواع السيدارة وان كان 
مرتيدلا بمعاهدات بين الدولتين تنظمه كما هى الحال ف منحاقة قناة بنما 
التى كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة يصفة ايجار دائم وذلك فى 
قربط عرضه ١١‏ كيلو مثرا على جانبى الغناة كما أن الولايات المتحدة 
تملك قواعد عديدة فوة أراض تابعة ادول أخرى وان كان للدول حساحنة 


الارخ حق قْ حلاب سكب المفوات الامريكية من هذه القكواعد 3 


ب ) الحواصم ومنطقة القلب ف الدولة : 

بعد موقم ووظليفة العاسمة اامركزية ومنطقة القلب من الامحور المهامة 
فى تحديد درجة السيطرة التى تمارسها الحكومة داخل الدولة وتتترن 
الدولة فى البداية حول نواة معيندٌ وقد تبتعد العاصصمة عن مندلقة النواة ٠‏ 
أو اند تنشا فى الدولة مناداق نويات متعددة مها قد دثرتب عليها ذليور 
قوى انفصالية داخل جسم الدولة ٠‏ وتعد البرازيل من الامثاة الثى 
انتعلف منكلفة الغاته ميااعئ :اليؤاة الآمناية على لول "تائفل الفتردى 
بيئما أددبانيا على المنقيضن هن ذلك حيث بوجد بها منلقنا نواة تتركز 


أحداهما قف ردك اس الملعاصمة والاخرى 2 بر لونة 0 


وذد فى المعاصمة عند المذواة الاصلية ‏ لندن - باربس وقد تنتقل 
نحو الاركز السكانى الرئيسى ‏ أو تنتقل بعيدا عن النواة الاسلية وعن 
مركز السكان ولعل فى استراليا مثل على ذلك حيث تقم كانيرا ‏ العاصمة 
ف منتصف المسافة بين أكبر مدينتين سيدنى وملبورن ؛ كذلك اختيرت 
أوتاوا فى موقع محايد بين المناطق المناحلقة بالانجليزية والاخرى الناطقة 
بالفرئسية فى كندا » وعند تحليل مواقم العواصم فان للعوامل التاريخية 
دور لا بمدن تجاهله حيث يختلف دور العاصمة فى السئوات الاولى 
من نأة الدولة عنها بعد ذلك وقد حصنف سبيت المدن المعاصمية الى ثلاثة 


أنواع تبعا لوخليفتها : 


5 كمردر توحيدى ق اتحاد فيدر الى مثذل كاذيرا عاصمة أسثر الباء 


سس 08.4 اسم 


لك 5«اتقى للمؤثرات الخارجية مثل لندن وارباطها هم قارة أورنا +٠‏ 


اي كعاصمة أمامية قَ موقم متقدم هن الحدود كك درلين ودورها 
قَْ وذك م ا كيه 2 مواجهة التخوم الشرقية امنئغطة لالمانيا دعح الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


دقاء موقعها كايا م مركزا سكازيا واقتصاديا بدرجة كد تطعى على 
وخليفتها الاصاية 0-0 ولعل هذه صفة كمدر معذلم عواصم العالم الهوم « 


ج. ) شكل النخلام السياسى للدولة : 

يعمد نج جام الدولة فى تهاسكها السياسى ءا على نظام الحكم الداخلى 
بها أى سسواء كان نذلاما موهدا أو اتحاديا » وااتمبيز الرئيسى بينهما هو 
طديعءة السلطة التى تمارس السيادة على الاقليم + خفى النظام الموحد 
نقرر الحكومة المركزية درجة الحكم الذاتى المحلى فقد تحدد عدد وطبيعة 
الاقسام السياسية ذائية الحكم ولها الحق فى تعيين المسثولين فى هذه 
الاقسام ء ويميز هذا النظام دولا كثيرة فى العالم ودثهدز بمروئة اأسلطة 
الممنوحة الحكومة ‏ النى تكون حصركتها أسهل فق مو اجهة المشكلات 
الحتاركة + ومن مساوىء هذا النخلام زمادة السلطة المركزية بدرجة كبيرة 
وعجز الحكومة عن معالجة الاختلافات الاقليمية داخل أجزاء الدولة 
الواحدة ٠‏ 


أما 2 النخلام الاتحادى فان هناك حدو مه مركزية ومحلية ويستمدان 
مه وذهمما هن الدستور كما هو الحال 2 الولايات المتحدة وكندا وأدىه 3 اميا 
وسودسرا والدر ازيل والارجنكين والمكسيك والمسلايو ونيجيرنا + ومن 
مميزات هذا النخلام توفير قسط من الحماية ضد السلطة الزائدة للعاصمة 
القومنة والسماح موجود اختلافات اقليمية ق الدولة ٠‏ اذا فهو أنسب 
للدول اأشاسعة المساحة متلعددة القوميات + 


هبيه د 


فى تعاهد متفق عليه وللدول المنضمة فى اتحاد تعاهدى حق الانسحاب 
منةه اذا رغبت حبك دكون لكل منها سخصدفه وسيادته الخاصة ولكنيا 


تستفيد من اتحادها تعاهديا ومع دولة أخرى لاغراضس اقتصادية ودفاعيةء 


سلكؤوات 


)»> / . 
القصل ايع سرون 
دور الجغرافيا في التخطيط الاقليمى 

مفهوم التخطيط وأهميته : 

التخطيط هو أسلوب علمى يهدف الى دراسة جميع أنواع الموارد 
والامكائيات المتوفرة ف الدولة أو الاقليم أو حتى المدينة أو القرية ودحديد 
كيفية استخدام هذه الموارد فى تحقيق الاهداف وتحسين الاوضاع بغية 
الوصول الى الاستخدام الامثل لهذه الموارد » وغاليا ما يرتيط التقطيط 
بذترة زمندك مح دده على أساس الدراسة الحميفة للموارد اليشرية 
والاقتمسادية المتوفرة ومعرفة مد كفادتيسا وأنماط توزيعها وكبفية 
الحصول عابها واأمكانيات استعلالها 6 على أن بكو 1 استخدام هذه الموارند 
محقنا لاك كدر من التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2 الاقليم 5 

ودمكن تالحددد معدي التخطيط 2 العصر الحديث ف ضوء ما سيق - 
بأنه ««الداريقة العلمية التفكير المنظم بقصد ثدريب واعداد الموارد الوشرية 
وتعيكتها واستغلال الموارد الطبرعية الى أقصى حدود ممكنة دود ف الثئمية 
الكاملة ليذه الموارد ووجبيه اناج واستهلاك السلع والخدمات سهدف 
تحقيق الأهداف القومية لتنمية ورغهاء الحياة القومية من خلال سداس 
مرسومة ددقة نقذ ف فكرة محددة)) + 

والتخطيط بهذا المفهوم عملية كنظر الى المستقيل وتتئباً ده وتحاول 
العلمية الوضؤل آلى هذه الثاية »:وغالنا ها تكون اهداق المخطيط تمتيق 


سالاية6© نب 


55-006 الانتاج أو تحسين الخدمات من حيث الك.ف ويتدام 
فى هذه الحالة أن بكون التحسين فى الآداء مقترنا دتحول ياتى من خلال 
الانسان كعامل مباشر يدور من حوآه التخايطا محدقا عامة ٠‏ 


اه دعم وانا حك 3 أكدر كدر من الما وازن دين اللا نتاج وقداا عاتك ا أذ اما 
أو بين الخدمات المتعددة للسكان وتأكيد التناسق بين الاستهلاك والسكان 
ف ضوء معدل الثمو لكل منهما + 


5-0 جنب سيوع الاستخدام أو جع[ ير المتكاق؟ على الخدمات 


واحرافق دمشكل دومط ممسئو اها ود دى الى تدهور اداكيا 3 


هيو انيم اللاروعاة لتر سديهديا الخيلة ذاه الاطلار 
العام الذق يداه وفحيب الم غير كاف لقدلاع من القدلاعات دون 
الاخرى ذلك لان النمو غير المتكاقء قد يؤدى الى عسدم التوازن دين 
القطاعات » وقد بتهمل التقدم ق قلاع معين مثللة ومتاعب التخلف فى 
قطاع كخر + ودتجالب مدا التكافؤ حسن التوزيم والنمو المثكافىء فى 
مشروعات الخطة أو استغلال الموارد المتاحة من أجل الانتفاع بالارض 
بشكل من الاشكال وتقديم الخدمات على كافة مستوياتيا ٠‏ 


وهكذا بيدو أن التخحلدط مايه تشمل كثيرا هن الجوائب على مسئوى 
الدولة أو الاقايم أو المدينة أو حتى القرية ؛ وبرتبط يذلك تغرع التخحايط 
الى فروع متعددة ذات مدلولأت خاحصة وأن كان بجمعها هدف واحد يرهى 
ف النهاية الى تحقيق الرفاهية للسكان على أساس الامكانيات المتاحة 
وتانذليم استخدامها ٠‏ وأنواع التخطيط عديدة هنها : التخطيط الحضرى 
والريفى وتخطيط استغلال الارض والتخدايط الاجتماعى والاقتصادى 
وااسكائنى + ومن ال واضح أن هذه الفرو ع تودف كما ذكرنا الى تذخليم 


هه د 


استغلال الموارد المتاحة مجليا أ رفسم مستوى المعيش. للسكان وتحقدق 
الر قاصة لهم ٠‏ 


واد أصبتح التخطيط الاقتصادم والاجتماعى والعمرانى ذا أهمية 
دبوية فى تنظليم ا.ستغلال الموارد سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية » 
ويسمل ااتخطليط الاقتصادى جميع نواحى الحداة الاقتصادية لاقليم ما 
مثل الانتاج المزراعى والصناعى والتجارى والمعوامل الاؤثرة فى ذلك كله ٠‏ 
أما التخطايط الاجتماعي والعمرانى فيشمل تخطيط المدن والقرى بما فيها 
من وساكن ومد.ائم ومدارس ومستشفيات ومبان حكومية وأماكن للترفيه 
وغير ذاك + كما يشمل تخطيط طرق النقل ووسائله » ومدى كفاءته لعناصر 
التخطيط الاخرى وتكامله معها ٠‏ 


واذا كانت أنواع التخطيط الماكورة تهتم يعنصرى الهدف والزمن 
على مستوى الدولة فان اضافة عتصسر المكان المبها بدخلها ق عداد التخطيط 
الاقليمى ‏ أى أن التخمايط الاقليمى هو رسسم الخطة الاقتصادية 
والاجتماعية والعمرانية داخل اقليم محدد بحدود معينة وى فترة زمنية 
محددة هى الاخرى ٠‏ 


وعلى ذلك خان التخطايط الاقليمى هو تخطيط منطقة عا أو مناطق 
متكاملة » داخل اقليم معين تجمعها أغراض مشتركة وعوامل ومؤثرات 
حلديعية متمائلة لتكون مراكز صالحة للانتاج والاستهلاك يبطرق سليمة 
وفعالة » وكذلك لتمكين السكان من العيشس على أحسن حال فى هذه المناطق 
وهو بذلك يعتسر هذه المناملق وهدة واحدة » متكاملة وبعمل على اتغاكلك 
مواردها الطبيعية والحضارية والخدمات يها لخبر السكان جميعا ٠‏ 


والاقليم الجغرافى يختلف حسب صفاته المتعددة » فهو بصفة عامة 
بعثبر متنطلقة مميزة دميزات خاصة © فد بكون الاقليم تضاريسيا تابه 


حياته النبائية » وقد يكون اقليما طببعيا تتمثل فيه مجموعة من العناصر 
الطبيعية تختلف عن مثيلتها فى الاقاليم الاخرى مثل الموقع والسطح 


ده م ومنت 


والمناخ والنسات وغار ذلك ٠‏ وتتفاعل هذه العتاصر مع أوجه التقمساذا 
اليشرى المتعددة الاخرى فى هذا الاقليم اللبيعى ٠‏ 


وقد لا بكون الاقليم محددا دعدود طبيعية تشاريسية أو مناخية أو 
ثيائية أو غيرها » بل فد لا تكون حدوده من صنم الانسان سواء كانت 
حدودا سباسية على مستوى الدولة » أو حدودا أدارية لمقاداعسات أو 
محافخلات » أو أصغسر من ذلك أى اند تكون هدودا لمراكز أو نواحى 
وغيرها ٠‏ وتعشير هذه الحدود الاسطزناعية ذات أهعية خرى فى حباة 
السكان ق الاقليم الواحد . ذلك لانها قد تحد من حر كنهم ونساحلهم 6 


الادارى 84 وكذلك بدو أهمية هذه الحدود 2 مجال التخطايط الاقليمى 
المعلى 0 وليس التخطيط القومى 3 حيدك عد الخيلة داخل حدود معدن 


على شاد ما دبتوذر فبها دن امكانيات وما بنقصديا من خدمات 3 


وعلى ذلك فان الاقليم الجة اى ٠‏ قد يختلف ون منحلقة لأخرى : 
فهو وان. كان عدارة عن مساحة من الارخن ذات موقم معين ومااوح سدأ:: 
مميزة ومظاهر دابيعية أخرى ؛ الا أنه أند ينقسم الى أقاليم أصمور ليس 
بالضرورة أن تكون محددة بحدود للبيعية هي الاخرى » بل ف. د تكون 
حدودها من صنم الانسان الذى بنى هذا التحديد على أساسن اعتبارات 
معدن اند لكون دلديعداء حرنا أو دس ب أحيانا ٠‏ 


اأحاذقات بين الجذرافيا والتخدايطا الاقليمى : 

ليس التخمليط الاقليمى موذسوعا مسئفلا عن معضن العلوم الاخرى» 
كما أنه ليس مو خسو عا جغر افيا دونا ذلك لان التخطيط يختلف باختلافت 
الهدف اللأقصود منكه سدواء كان تلخطيداا اقتصاديا أو اجتماعيا أو عمرانيا 
أو غير ذلك ء إلا أنه ف مذتلف أوجه التخطيط قلايد من تدخل الجغر امدا 
بطريق مباشر أو غير مار ًُ فالمجتهم وذركديه المتنوع ومكومات كيام 
المواقع المعمرانية كالكرى والمدن والموانى 4 كلك المشكلات الاقتسادية 
واللجماعية والسبيابيية شاد كلها بالبيذا الجترافية * وليسن كن البسباء 


بد هل" ينمه 


دراسة كل هذه الامور دون الرجوع الى البيكة الجغرافية والا أصبحت 
الدراسنة ممكورة 4 وعلى ذلك خلا دمكن أن بكون هناك تخطبط اكليمى دون 
الألام يروف لفلف الطيس روا اقلين المضارى: والعو امل التترافية 
المتعددة النى نهم ف تشكيله سواء كانت عواهدل طبيعية أو مشرنة ١‏ 


والدارين اتير الفخطيا لاقام بلافكة انه را مكرن قر اراي 
بالجغرافدا من علوم أخرى كثيرة » ذلك لان دراسة الاقليم هى فى جوهرها 
دراسة جغرافية تطبيقية كما أن حاجات الاقليم مرتبطة بظروفه الطبيعية 
والحضارية ومن ثم بكون التخطيط استجابة للعلاقات القائمة بين الانسان 
والارض بقصد الوصول الى استغلالها الاستغلال الامثل لصالح الانسان 


ورفاهنزئكه و 


وعلى ذلك فان لاتخطيط أساس جغرافى لا مفر منه 4 فبالرغم من أن 
الخطط يعمل من خلال قانون معين وى ظروف اقتصادية محددة وفقا 
لاحتياجات السكان الا أنه فى كل الاحوال بعمل فى بيثة جغرافية ذاتث 
سطيح ودناس وظلروف طبيعية متعددة ولذا فسان عليه أن بيدأ بدراسة 
البركة القن بحا عليها وينمم المظاه الأرضية الديرة لها عل أن بشريع 
فى اعداد الخطة الاقليمية لها + 


وق ايت نان للميقة كدر امي يبان اوكا طون اليل 
والذى بتميز بالثبات الى حد كبير والمظهر البشرى المتغير باستمرار » 
ولاسك أن احتياجات اليشر اليومية تنعكس على كثير من أوجه الاستخدام 
البيثى » ويرتبط ذلك فى الواقع بتطور التأثير البشرى على البيئة وعلاقة 
الانسان بها ؛ ذلك لان النظرة العميقة للماضى توضح أن هناك تراثا 
متراكما من المؤثرات البشرية التى تركت بصماتئها على المظهر الارضى 
خاصة ف المناطق الريفية بما فيها شكل امزارع ومتوسط الملكياث الزراغية 
وفى تنظيم الطرق والمرات فيما بينها وتحديد مواضع القرى والمزارع : 
وكذلك الحال فى المناطق الحضرية (المدن) حيث أنعكس التراث المتراكم 
على ما نرآه ننها اليوم من 3عديد مواقم هذه المدن وتركيبها الوظيفى 


عم 181 عم 


واتجاه التوسع العمرانى لها ومنطقة االقاب التجارى وتحديد منساحلق 
الصناعة وغيرها ٠‏ كذلك فان دراسة تطور نكلم الرى والقنوات القديمة 
وتطور وسائل النقل وأثرها فى المعمران تعكس مدى تآثير الانسان فى 
ببئئه وتباين دوره من مكان لآخر ٠‏ 


ومن الواحم أن ريفنا ومدننا لها مميزات وملامم خاصة اكتسيتها 
وشفكلها المورفولوجى الخارجى » على حد تعبير «فيدال دى لابلاش» : 


«أنه منذ أول استقرار للبشر فى منطلقة ما ؛ فان الانسان 
بر عادته لاعيوان ودزراعته للمحاصدل وما أحدثه من تغيرات 
فى الحاة النداتية وبالتالى ما احدثه فى التربة كل ذلك أدى 
الي جعل الماهر الارهضى الريفى هو محصلة نهائية لتراكم 
الانشطة البشرية عبر قرون عديدة متعاقية)) 


وقد جذب سعضس المفكرين 00 ' : لوبلاى ممم عسالم الاجتماع 
الفرنسى لتداته الانتياه الى ثلاثة عناصر تسد 1 فى الحا 5 ضى : المكان والعمل 
والئاس 5 وأضاف مسعخس المفكرين عناصر أخرى مكل ا والمليس 
والمأوى كادتياجات ثلاثة رئيسية لبنى البشر » والتى يعد أولها ضروريا 
احناة كل فو فل كل وكاو كذلة فاق قلير ال خدرقه عن الود افيا كر 
نان الانيمان :ها نايك يهنا خمواه ان فذاقه اليزمي لق الحمه ون بهناة 
أفخسل من خلال ممارسته للأفذون ويم والد بان" والترفية والااظيم 
الاجتماعى و ومن ثم تلصبعح المدنية أكث ددر تعقيدا وسيخدم المجتمع 2 مثل 
هذه الظروف أعدادا كبيرة من الافراد متخصسين ف أنشدلة أخرى لبس 
هن مدنها انتااج الغذاء أو الصئاعات المخثلفة ولكذيم بعملون بأنقشطة 
ذهنية وفكرية ويمنحون مجتمعهم وعالمهم احتياجاته من الفذون والآداب 
والثقافة وغير ذلك 95 وق أقاليم الوفرة حديث بم انتج العذاء مسهو أ“ 
ق آاسنا أو 2 أودية الانهار مثل باحس وأراضى ما دين المنهسرين 0 مان 


ا ا 


التقدم الحضارى دجوائبه العديدة قد تحقق مبكرا وأنعكس على مظاهر 


وقد أسهم التصنيع في العصر الحديث فى خلق طبقة من أفراد المجتمع 
الذين تخصصوا بدرجة أكبر فى الانتاج الفكرى والذهنى والثقاف وقد 
زاد حجم هذه الطبقة فى المجتمع بدرجة فاقت ما كانت عليه فى أى وقت 
مضى فى التاريخ البشرى » وترئب على ذلك تعقيد اجتماعى أكثر وريما 
خلق مشكلات مرتيطة بالنقص فى الغذاء » والانتاج المادى فى بعض 
اللجتمعات » خاصة اذا أذركنا أن 'النصف الثانى من القرن العشرين قد 
شهد زيادة كبيرة فى أعداد البشر وتضخمت كثير من المدن مما يلقى بدوره 
بأعباء ضخمة على عائق القائمين مالتخطيط سنواء.ق الامتداد العمزاتى 
أو فى اعادة توزيع السكان ٠‏ 


وتؤدى الاختلافات المكائية فى المدولة الى اختلاف أسس تطبيق 
الخطط المتعددة مما صعب معة و ضع أساس ابت التخطيط دمكن تطديقه 
ف جميع أنحاء الدولة أو أقاليم العالم + فلكل اقليم مطاليه وموارده س 
وبتطلب ذلك بالضرورة دراسة مطالب هذا الاقليم ومقوماته دراسة 
عميقة حنى بدكن وضع التخطيط السليم له الذى يتفق مع واقع الاقليم 
واحتمالات مستقبله » ولا يمكن أن يتم ذلك الا عن طريق الدراسة 
الجغر افية بمعناها الواسع ودراسة فروع جغرافية خاصة كجغر افية 
السكان والعمران والجغرافيا الاقتصادية + وطالما أن التخطيط يهدف 
الى استغلال موارد الاقليم لصالح السكان ؛ فان الجغر افيا الاقتصادية 
وجغرافية السكن والسكان هى الادوات الثى توضح أقصر السبل 
وأبسرها وكذلك أرخص الوسائل وأسرعها لاستغلال الموارد الطبيعية 
والبشرية عي البسن يجترافية لتقكاملة ٠‏ 

وتعد دراسة الموقع الانسب لأى مشروع - وهو الموقع الذي تتوازن 
فيه جميع العوامل اأؤثرة ف المشروع تطبيقا للضوابط الجغر افية » وربطا 
بينها من أهم الموضوعات فى التخطيطا الانتاجى وخاصة أنه فى أغلب 


سا5 اده 


الاحيان ليس هناك مو فنع حتدى واحد اذى بو بأ ح'اك دالتاكيد أكثر 
من مرقع واحد ٠‏ لكل موقع مبزائه الخاي.» » وقد كرون هذه الميز ات 
جلبيعية أو اقتصادية أو اجتماءية أو غير ذلك ولذلك كان لايد من الموازنة 
والاختبار ها ولايد 2 اخثيار موقسم المشروع أن يكون اخشثثارا منحلة ا 
ومعقولا امم يعطى أكدر قدر من العائد بأقل التكاليف المممّذاه 75 م وي 
أختبار دواقع ا لأشروعات أمر هام 0527 ذلك لان اختيار وى أق. 0 دي 
المشروعات أمر نيساتى لا رجعة شماء مع اك نيذه 07 وقد انق الكثير من 
الجهد والمال ٠‏ وقد تختلف مميزات الموقع اذا تطورت الناحية الغنية أي 
تلعيرث و لكن اخثيار امو قع الجدد لما الخسيم ميزاقه ميذه التعجرات.وكا ما 
زادت المناطق السالحة موقم المشروع كلما استدعت الموازنة والمفاضسلة 
جهدا أكير ٠‏ 


وبحتاج د خسوع دوقع أى متسره ع الن كحليل العوامل ااخخلفة الى 
أدثت الى هذا الموقع أو ذاك ورمط العوامل المختافة عسوأ دب تمن 5 
ودراسة أذْر كل هن الخلروف ال اببدعية والمنشرية 2 هذا الاخثثار ٠‏ دسواء 
كان ذلك مرتيحاا بالوقع أو بالموخسع نشب أو دراسة لوز بع المسكان ل 
الاقليم الواعد ومعرفة مناءاق تركز السكان وتخلخليم وحركات اليجرة 


ومصادرها ووجيتها ٠‏ 


كذلك فان دراسة الجر افيا تسهم قف تحديد مواقع المدن والقرق 
والتخطيط العدرانى بوجه عام » كذلك يمكن تحديد مواقع الادياء المختلفة 
وتعبين وخلائذرا وعلاقاتها بعضشها بيعخن والعمل على حسن توزيع الخدمات 
على جميع الاحياء داخل المدينة أو فى القرى المختلفة وتوزيع شسبكات 


النقل وغان ذاك 9 


وموشط التخطينا [وينائلة القلقل "ارابلا وقرقاتوا نيهر اياتب ذالك لان 
دذاء الطرق أو مد السكك الحديدية أو حفر القنوات الاب الملمهأ عميقًا 
بالمتلوفاك و الحقائق الكتراعية الخافنة لدمدية هله النارق ومقلطيا + 
فمظاهر السطح وخلروف المناخ هى التى تحدد تكاليف هذه الخطوما 


سس 4 584 سس 


واعكانية تنفيذها كذلك فان دراسة موارد الاقليم وتركز السكان ونشاطهم 
التجارى هى التى تحدد حمولة البضائم والركاب ومدى اقتصاديات 
امام .داع سواء كانتت ايجابية أو سلبية كذلك فان دراسة حركة السكان 
داخل الاقليم تفيد ف معرفة كثافة النقل فى فصول المسنئة المختلفة مما 
بسدودم بدوره ى رسيم سياسة زيادة حركة النقل أو قلتها فى موأسم خاصة 
ومناحاق معينة ٠‏ 


الاقايم ه ذاك لأن اهتدام الجغرافيين بالموارد واستخدامها سعد هسددفا 
رئيسنا دن أضدافها ودتجلى 2 ثلاثة أمور حى المستح والحصر والتقويم 
ذلك لان سعلمم الارخن وما بحيط به عمقا ف اتجاه الياطن أو ارتفاعا 
ف الغلاف الغازى يتضمن الكثير مما تثرى به الارض مثل الثروة المعدنية 
الشثل الذى توجد عليه هذه الموارد وتوزيعها وحصر انتثارها على 
المستويين الافقى والرأسى وامكان استغلالها فى ضوء العوامل المحيطة 
والمرتيحلة بالانتاج والتوزيع دما يؤدى فى النهاية الى نوع من التناسق 
بين مخثلف العوامل المؤثرة ف الانتاج من ناحية وق الاستهلاك من ناحية 
أخرى ٠‏ 


الاعنيدنية الل الارقاط الرضى ين المقسرافيا والتغطيط الرزاعى اد 
لين المماعى + قبالفضية التخليط الزراعى من المعروف أن :هناك 
خاروفا جدرأفية للحدد مناطلق التوسم وامكاذيائه كما تحدد أولوية تنفيد 
اأشروعات الزراعية ونوع الانتاج وحسلا حة المثرية وكفاية موارد المياه 
وطبيعة الاحوال المناخية وغير ذلك مما بدخل ف دراسة مقومات الانتاج 
الزراعى التى تعد أساسا لهذا النوع من التخطيط ف النهاية ٠‏ 


افابعن الارق ا دناسي اسان امعط الحساسى كنا وان 
مذومات التوزيع المجغراقى الصنذاعات المختلفة وارتماطها بمصأدر المواد 


ند 8غ جمت 


الأولبة والوقود ومناحاق العمال والاسواق وتوفر سيل الموالات بين 
مراكر الانتاج ومناداق الاستيلاك وعلاقة ذلك بتكاليف الانتاج السناعى 
تفيد بالضفرورة فق ؛ وضع أسس الارتياط الافقى والرأسى للصناعات 
المتصلة ببعضها بقدر الأمكان وتدلييق ميدأ اللمتكامل الصناعى فى الاقليم 
أو الاقاليم المجاورة ٠‏ 


أساسية ودنبع هذا اادور من واقع د كتيدف الانتفاع الأفضل بالارض 
والاستخدام الاحسن للموارد ق الأقاليم والبيثات ٠‏ ويمكن أن تكون 
الخيرة الجغرافية هى الخلفية العريخسة للخحلة فتكفل تحديد دور العوامل 
المطبرعية والبشرية فى تنفيذها ٠‏ 


ولا بقف دور الجنرافيا عند حد تحدرد الاقليم الجغراق الللبيعى 
على اعتبار أنه الادلار الإفضل الخدلة أو عند مسحه وتعميق المعرفة 
بخصائصه المتعددة وحسنم التاعدة الاساسية التى ترتكز عليها الخط..ة 
بل ان دور الجغر افيا بتجاوز ذلك تتله لكى نكون الخيرة الجغرافية ودورها 
اليناء من خلال الاشتراك الفءعلى ق مجال وضع الخطة وتنفيذها ومن 
خلال دعم التكاهل بين الخطاحا ىق الاقاليم المثر ابحلة داخل احلار الدولة ٠‏ 


ا ا اك 


عم 


1١١ 


1١ 
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يسمه 


حمسال حمدان - جغرافية المدذن - القاهرة با ١964‏ * 


5 لجودة حسذين جودة ب معالم سطح الدرض اكلا الاسكندرية ٠*٠ ١5/619‏ 


جوده حسزين جوده وفتحى محمد أبو عيائه قواعد الجحغرافيا 
العاية عكار العرفة الكاهن التكل ريات اي د 

عيه العزول طريم كر نندى /السقراقيا النالحيه والفافلا اشر 
الأول عتالامكتووية امه 353 

عبد الفتاح وهيبه . .جغرافيا الانسان ‏ دار الذهضة العسربية ب 
يروث . ١الاؤ١ا‏ * ١‏ 

عبد الفتاح وهيبه ‏ فى جخرافية العمران ‏ بيزوت - ١51/5‏ * 

على البنا : الجغرافيا الاقتصادية ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت - 
/ا5ؤ١‏ * 


فتحدى أبو عيانه 2 جغرافيا السكان س دار المعحصرفة الجامعية 2 
الاسكندرية  ٠ 198١‏ 


: ذشحى مجعد أدبو عبانه ب جدرافيا أفريقيا 5 دار المحرفة الجامعية 


٠ 1985 اسكندرية‎ 

فتحى محمد أبو عيانه الجغرافيا السياسية دار المعرفة الجامعية 
الاسكندرية 194815 ٠‏ 

فتحى محمد أبو عيائه ‏ الجغرافيا الاقتصادية ‏ دار المعسرفة 
الجامعية ٠ ١985‏ 

فتكن شحمه أن عبانة' رعشيل ' الى التكلستل التمساكن :فق 
الجغرافيا ‏ دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ‏ 1981 ٠‏ 

ذؤاد محمد الضقار ‏ جغرافيا التجسارة الدولية ‏ الاسكندرية ب 
اول ٠‏ 

محمد السيد غلاب . البيكة والمجتمع ‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة - 
عدور ٠.‏ 


الي د 


١6ه‎ 


١5 


1 


الداة 


55 


تكن تميين الريك هاا لذفكق الى لهت اننا اند دنه بن ايوم 
الادول ب دار المعرفة الجامدية 3 الاسكندرية :لاا ٠‏ 

محمد رياض وكوثر عبد الرسول ‏ الجغرافيا الاقتصادية ‏ الحلرعة 
الخالثة . بيروت 191/5 ٠‏ 

سخ 5 ربامن 2 الانسان دراسة فى الذوع والحضارة 8 دار الديضة: 

محمد صبحى عبد الدكيم موارد الثروة الاقتصادية . الجزءان 
الاول والثادئيى بيك القاهرة 2 


امك فائح عقيل وفؤاد محمد الصقار 58 جغرافيا الموارد والانتاج 5-8 


القواعد العامئة والانقاج الزراعغى ب متقناة المعارف مه الاسكندرية 
“لو ٠‏ 

مجح اكديد الحزيز عجمية ص الموارد الاقتصادية 000 دار الذهيذيب ا 
العربية يروث سمه م5١1‏ 5 

جمد بالحمود امديب 552 المستعمرات الصناعية 55 الحليمة الاولى 95 
القاهرة ب 1935 ٠‏ 

نصم السيد ذمر لب قواعد الجخرافيا الاقتصادية ب الجلبعة الرابعة ب 
القاهرة ب 191/9 ٠‏ 


سم 618 يم 


ثانيا : المراجع باللغتين الانجليزية والفرنسية : 


1150 لالط ,12050101005 1181النل! ته دمتاهانامره2 رركا بمممسععاءتف 
ركأوللا اهن[ رمتل [نامه2 كه نإلنؤة ع1 ,(قلع) تسمعصتاط 035 عمج 
.1859 


.3 علهلا انل الإطدرة ووه علسمددء ,]ا .3 نعاعممععاه 
وألات) لههتاتماقصة ,مم نتااءه انتصمل8 آه زامردمومه© ,.© ,نوسمعل سوام 
7 ا 


01 01 15أنا مسيم هنا ,لأا ردعنزه8ا مولا لصه لك .]8 برسمماومع8 


0 01لا تملظ ,لإاجمية ومع 0 


,1978 م8020 دك معنن 1تمدهها وعقمصصآ أن اع ,ل “#معتصدة© - باءزسوعظ 
1078 برقلةظ2 


281037 ,عماعاصة14 آه براممنوهء6 ىم ا ,ل راطةلل؟ا اعمهة .© .3 عاعو رع 
ناخ لزه ( 


3 01011آ ,15120205 ع1 اعحنة وعالكت ل 1 ,اجات 
,01010 ,لإلأمه مم0 هناخ ,خآ ,أنا0 1 
2 ,20013مآ قتوالة ل1نده]1 أله لإطأصمرومن6© ,© ,ل روام0 


-12500 1810111411 لعقة زادرضعمعء© ,زكلة) رخا .0 ,قعل لقن رن .85 الاك 
.6 ,10200112 ,لاهها 


00 لأتره لإاالالاعك الناكن20]! ,.0 ,خآ بسمصقطعنا8 قمة ,0 .خآ بللمغوط 
0 10020011 ,لإأدروتعمه©6 


7 اهلا نتن]8 الإتاص نومع ]0 كاتاعصسعاط اع اه ./لا .0 بطمصاط 
06 ,لمآ رم تتتقو21 مه لإأصرهئعم06 ,اط طتمطلممط 

02 رقلقة2 ,10210116م0ئآ عتطمة"ومء© عل ؤ5أعة21 ,8 ,مع امع 
172 ,مآ ,كأمعطاطلزة ممع8]00 ذه : لإلجدعومء0 .2 بأأعوم د11 


168 بام ماع11 بطاعمدظ عط سه تنملة ,كل بالزمط 


لك 


6 


1451 عاملا حمل للطأحراضود10) للنصارا 1 أله عام عصتتطط للكءنا مم1 
1 يتاماعدهط بلالمصنك لمن؟1 ته لامتامانامة لاسملا ل الإاالوم] 


82 ,1976 ,11 .مالظ ,ماتوريعظ ممتتفاناصه ,لإتتدت لست ممتاحره1] كسمل 
7 111 


ادا[ ,لإ اترسوهه0 علتصمصحكة نك نا الاتسصعطتود1 أله كل لك ممروول 
1003 عأعاولا بلط لم1 .711 عانتما 


لمتلددآطظ عنانوتسسسمتا مولا ممنسدالت اسع تمان اعسولة مط 
108 ,ماين ,1083 


10 قن ,1983 ,وع لالط ان وعائن1! لان 0 انط‎ 0١ 
باضه ! ,لاسسونالا معطا أله قعفلاةق متستمروت؟1 اكلا‎ 2072 

072 لاله 1 ,لمان أمضنا) ,لز لالرضويمه)) للانسسط ى ملامالتصن] 
1255 دما كنل ,لإخأم إتليوصن 0 ماملصصصمك؟1 عدولا ,1 ,ك1 لاك 
1055 ,قنن”! ,ناالتانناآ]! متاماضورمعن) نا عل مالنصعلحه"1 .81 مون 
.)196 لاما ,لالأمرضنمه) لعتاجية مآ تناك 


عأطنه امك أن للإالبضومن0 بط ىذل .1 لانت لنصه ى خآ مطل 
ا ١‏ 1 


سحلت عار[ له لإطمتو م0 ,0ع 5[ بيستلطهن") لضم ةق كل سمط 
ا اا ا 00 


00 بحن]1 رقصه اتا انارت ,10 كلعن.]! من رلا[ لمم لصمصطط1 
1005 


2 لكلل ا 1 ل لظي نلك ا لا 
اا ار 0 


للفلا أنعام ا اناننتن5 عأومحاضون لا تللم م1 ل نا 
لت لا أقن انط لمنكت5 عاأممطاسسون 7 لضان ولو 0 ثنخ ك1 لم 1 
ا انط لأاننان5 عأممطاسروملا لاوم نومام 1خ ل 


لان فيا الك تدكا تارك 3 “لفيا 401-97 “لكف زلا 
100 


سم 11" سد 


417 


4 
3 


اث 


لد 


لا3 
31 


1 
3 


31 


أنه «وملاقاندره2 للعهوثالا ,.ى .ا الإكامستابرهللا مد .5 .لال واممناره17 .36 
.3 علولا بجعا ,ملاع الوط 


0110013[ ,لإطترقروممت© عاسمصدعظ عمللا .لماه ,ل .© بعالطللا 372 


.عت 200 ,لإامق م6 مقس غه كاأنعصعاظ ,© ,لصمستمقط - عمصرطةا ‏ .38 
5 ,02002آ 


سس 11# ل 


ال الطب عم 


4 شاع رده راس إليد 0 
الريك .566٠م‏ 





